


أق أذان الأدب القارن العالية في تصورالناقد إدوارد سعيد 

أأقص «زئران أيديولوجية في أدب الطفل العبري (مقارنة تويلية) 

أأقص ذكرة الكان وتجلباته فى الشعر الفلسطيني العاصر 

للق الون من منظورالذان قراءة في جدارية محمود درريش 

أكم خطابما بعد النيرية في النقد الغري الحديث (في التنظيروالإنجاز) 
أأقد امفال السردي... إبراهيم عبد القادرالازني أنموذجا 

أأقص النهم للوجهةإلى الحاحظ .. نظ نقدي 


قم ررم البيت والقصيدة في الأب العربي ... محاولة في التصنيف 


“دراسا 


ت فى 


ا 


ى 


>11 
> 
4 


دي« 
-_- 
2 
- 





هيلة فكرية مركّمة . تهتر _ <» 
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الفكر المنتلفة. 1 
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الاشتراكات 
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دول الخليج 
للأفراد 8د.ك 
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الدول العربية 
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للمؤسسات 20 دولارا أمريكيا 
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للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
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تسدر أربع مرآن في السنة 
من المبلس الوطنع للثقافة والفنون والآدان 
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شارك فى هذا العدد 


د. إبراهيم تمرموسى 
د.مهملحعد مريثئى 


د.أحهمدداالس ماوي 
د. .محمد همحمود الدروبي 
د.أحطللع د د رزيق 
د. نزار التلجحديتي 





ه. سد الملطلب زيد 


ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

2 أن يتبع البحث الآصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ؟١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرن؛ ولا ترد الآصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


8# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25996 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 و_دولة الكويت 
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21 التهمالموجهة إلى الجاحظ ... نظر نقدي د. محمد محمود الدروبي 
99 شروح البيت والقصيدة في الأدب العربي ... محاولة في التصنيف د. أحمد رزيق 


آفاق معرفية 


5 مفهوم التلقي من خلال الأنموذج التواصلي لنظرية زيجفريد شميث د. نزار التجديتي 
5 صية التماس في القصّ القرآني د. عبد المطلب زيد 





عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 5 5 أبريل - يونِيوه 2007© 


إنلانا الأدب إلا أحد أشكال تعبيرالانسان عما يجول يداخله من 
2 عواطف وأفكار وانطباعات عنه وعن البيئة التي تحيط به؛ 
ومع مرور الزمن بدأ الإنسان يتفنن في أساليب التعبير الأدبي من نثر 
إلى نثر منظوم وقصهة وشعر موزون» جميعها ساهمت في تعميق رؤية 
الإنسان لواقعه وجمال استخداماته للغة, التي بدورها ارتبطت ارتباطا 
وثيقا بالأدب بحيث تشكل سره وروحه؛ فبحضورها وقدرتها يتميز 
الأدب ويزدهر. وفي المقابل كان للأدب دور أساسي في تطور اللغة ونموها 
في كل حضارة: فالإبداع الأدبي يستمد قوته ورونقه من التركيبات 
اللغوية ومخزون المفردات اللغوية» فأصبح الأدب منن قديم الزمان أحد 
أهم أشكال التعبير لدى الإنسان. 
لقد شكل الأدب - منن القدم - أحد أركان الشخصية العربية: فمنن 
القدم تميز العرب بالشعرء وأصبحت وظيفته تمتد إلى جدور ثقافتهم 
وفكرهم؛ فأبدعوا في اللغة وفي أوزان الشعر وبحوره» حتى أصبحت لهم 
سوق خاصة لإلقاء الشعرء وأصبح الشاعر العربي يحظى بمكانة 
مرموقة في المجتمع العربي» ويشكل إحدى أهم ركائزه. 
إن مجلة «عالم الفكر» على امتداد سنواتها لم تغفل هذا المجال المتفرد 
من المعرفة الإنسانية,. حيث قدمت أعدادا متميزة في هذا المجال؛ 
وها هي تعود لتقدم فصلا جديدا من الدراسات الأدبية» تسعى فيه إلى 
تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال» وذلك لمعرفتها بشغف الإنسان 
العربي بهذا النوع من المعرفة الإنسانية. 


عالم اله 5 
العدد 4 الميلا 35 أبريلا- بوني 2007 تقايل 
يضم هذا العدد ثماني دراسات في الأدب بالإضافة إلى باب آفاق 
نقدية؛ ويُستّهل محور «دراسات في الأدب» بدراسة حول تصور الناقد 
الكبير إدوارد سعيد في الأدب المقارن» وتتبعها دراسة تكتشف المؤثرات 
الأيديولوجية لأدب الطفل العبريء أما الدراسة الثالثة في هذا المحور 
فتناقش دور المكان كحيز مادي في الشعر الفلسطيني المعاصر وأبعاده 
في القصيدة الفلسطينية:؛ وفي الدراسة الرابعة يقف الباحث على 
تحليل «جدارية» محمود درويش ليكشف لنا مفهوم الموت وأبعاده عند 
شاعرنا الكبيرء وتحلل الدراسة الخامسة دور خطاب ما يعد البنيوية 
في النقد المغربي الحديثء. ويتشعب حديثنا عن الأدب إلى أن يشمل 
أحد أحدث الأنماط الأدبية الجديدة على ثقافتنا العربية ألا وهو فن 
المقال ومن خلال البحث يعرض الكاتب لبعض أعمال إبراهيم 
عبدالقادرالمازني كنموذج لهذا النوع من الأدب» ليكشف لنا أبرز 
مقوماته وطبيعة تشكله في قالب الأدب العربي؛ ومن ثم يعود بنا 
الحديث عن تراثنا العربي الإسلامي إلى دراسة نقدية تتحدث عن 
الآديب الكبير«الجاحظء والصراعات الأدبية والفكرية والسياسية في 
عصره. ونختتم هذا المحوربيدراسة تصنف شروح البيت والقصيدة في 
الأدب العربي. 

لقد سعينا من خلال هذا العدد إلى تقديم مجموعة من الدراسات 
المتنوعة في مجال الأدب ركزنا فيها على أدبنا العربي» لكي تضاف إلى 
سائر محاولاتنا لتقديم كل ما هو جديد لخدمة ثقافتنا والمثقف 


العريبي» آملين أن نكون عند حسن التقدير من أجل معرفة أرفع. 


رئيس التحرير 





أفاق الأدب المقارن العالمية فكي تصور التاق إروارد سيد 0-0 


آفاق الأس المقارن العالمية 
فة تسور الناقد إدوارد سعيد 


5 0# 
د. حفناوي بعلي 


شهرة إدوارد سعيدء لم تقم في البداية 
على رؤيته الفلسطينية العربية» سياسياء بل 
قامت خصوصا على كتايه القيم والمتميز 
«الاستشراق»» مفكرا. هذا الكتاب الذي فتح 
آفاقا جديدة؛ في ميدان البحث وعلاقات 
البحث بين الغرب والمشرق العربي المعقد, 
وكانت نظرته متميزة بمعالجة دقيقة, 
ومعايشةمهمةلروافدالثقافة 
العريية: وكانت له تحليلات مهمة للفن 
العربي والشرقي. 

فحلل استراتيجيات الفكر الغربي في تعامله مع ما ليس غربياء ليتوصل في الكتاب إلى 
آخر الفتوحاتء الذي حول مسار دراسات الآخرء وأثر عميقا في في حقول بحثية ومعرفية 
عدةء وتيارات فكرية وأجيال من الباحثين. 

إن أهمية إدوارد سعيد الثقافية والفكرية. تتجاوز الإعلام والسياسة إلى حقول معرفية 
عدة من ضمنها: الدراسات الأنثروبولوجية: والأدب المقارن: والدراسات النقدية؛ وتاريخ الفن, 
ودراسات خطاب ما بعد الاستعمارء والنظرية الثقافية؛ الذي كان سعيد من أبرز المنظرين 
والباحثينء الذين حولوا مسارها خلال ربع القرن العشرين الأخيرء من كتبه ودراساته 
ومقالاته ودراساته؛ التي تراوحت بين النقد الأدبي والسياسة ونقد الموسيقىء ودراسة ما 
يسمى في حقل الفلسفة المعاصرة تحليل أنظمة الفكر. 





(*) أستاذ الدراسات النقدية والمقارنة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عنابة - الجزائر. 
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10000 اق الأب المقارة العالمية في تور اناق ورد سعيد 

تذفين العسلية النقبية لد دوس التقق : الحديى: الاأتعادي البيوتية على ركف ااسيية 
هما: التحليل والمقارنة» فالتحليل يهدف إلى التوصل إلى التصور النقدي الصائب. أما المقارنة 
فضرورية. لآن قيمة الشاعر إنما تتمثل في تقديرها لوضعه بالنسبة إلى من سبقه من 
الشعراء: والآساس المهم الذي تسد إليه المدرسة يعن ذلك: هو الصن الشعري نفسة: إذ 
لا يزال النص هو محور اهتمامهاء الذي ينصب على نواحيه الجمالية أكثر من أي شيء آخر. 

ويقصد بالمنهج المقارن في النقد الجديد. الجانب الذي يقوم فيه الناقد بتحليل العمل 
الأدبي في ضوء عملية المقارنة؛ من أجل تحديد نقاط التشابه أو التقارب: من خلال البناء 
الفني للعمل الأدبي. برز في هذا المنظور عدد من النقاد المقارنين العرب مثل: شكري محمد عياد 
ومصطفى بدوي من مصرء وحسام الخطيب وعز الدين المناصرة من فلسطين. وفريال غزول من 
العراق. وغيرهم. ويتجلى في هذا السياق الناقد الألمعي المقارني الراحل «إدوارد سعيد». 

إدوارد سعيد: الأمريكي الجنسية؛ العربي الفلسطيني الأصل. المولود في القدس عام ١570‏ 
تعلم بمدرسة سان جورج بالقدسء ثم درس في مدرسة الجزيرة؛ وتخرج في كلية فكتوريا 
بالقاهرة. وأكمل دراسته في مدرسة ماونت هيرمون بماساشوسيتس وجامعة برينستون في 
أمريكاء نال درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد - التي تخرج فيها ودرس بها أعلام 
النشه الجديد.وأساظيق الاستشراق الأمريكن. قلل ستعيد يعمل استاذا للآدب الإتجليري: 
وشغل منصب رئيس قسم الأدب المقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك. وهو واحد من تسعة 
فقط يحملون لقب أستاذء يمثل نموذج الأكاديمي الملتزم. تتقاطع في جامعة كولومبياء حيث 
يدرس إدوارد سعيد,ء التقليدية مع الحداثية؛ وفيها نقاد عالميون: إدوارد سعيدء ومايكل ريفاتير 
1112615 اع2ط111 - رئيس القسم الفرنسي - مع زيارات دورية لكل من تزفتان تودوروف 
10001077 2واء:1717؛: وجاكبسون 121005052 1505032. وجوليا كريستيفا 111561613 11112ل, 
وهما من بلغاريا/" . 
مدخل عام 

لقد أشار الناقد الإنجليزي تيري إيجلتون 12816105 (71611) إلى 
تفرد صوت سعيد النقدي واستقلاله الفكري. وربما كان سعيد عصيا 
على التصنيف, لأنه لا ينخرط في مدرسة نقدية معينة, بل له تصوره 





الخاص. فموقف سعيد من النقد هو أنه لا يمكن أن يتوقف عند إنجازات اتجاه ماء أو يندرج 
تس سورسية هان وإنها نسي أن كي النكن تاكن با القية عدرها فر اقصية وما ستعى النادهة 
خلق وغ تقدي أو ملكة تقدية+وعنده أن التقد اكنشاق عستسن لأوجد المحدودية وتطويمها” : 
وكه كزخ نشطا سياسيا مقد ياه المستا كه عندها اسمن مع كرون جسمعية التقرييية 
العرب من الجامعات الأمريكية. ألف العديد من الأعمالء. وطبقا لأحد المصادر يصل عددها نحو 


آفاق الأب المقارن العالمية في تسور الناقد إدوار سعير انعد لعز عالم الفح 


عشرين كتاباء ترجمت إلى أكثر من عشر لغات. وتدرس في المعاهد والكليات في الجامعات 
الآمريكية والآأوروبية. أهمها: جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية: البدايات: القصد والمنهج. 
الاستشراق؛ القضية الفلسطينية؛ تغطية الإسلام: العالم والنص والناقد, الثقافة والإمبريالية). 

إن تأثير إدوارد سعيد - الفلسطيني - أستاذ الأدب المقارن. هو من الضخامة بحيث إن 
عددا هائلا من التعليقات: التي تكتب حول الأدب والفن والموسيقى والتاريخ: تتعبد بصورة 
طقسية في محراب أفكاره. غير أنه ظل مغمورا في الثقافة العربية. ويقدم في شكل مختزل 
مجرد صاحب رأي سياسيء ومنافح عن القضية الفلسطينية في الغرب0!"). 

على الرغم من أن عمل إدوارد سعيد النقدي والفكريء يثير الكثير من الجدل والنقاش 
والحوار والإعجاب في الوقت نفسه. منن أكثر من عشرين عاماء أي منذ أصدر كتابه المميز 
«الاستشراق»»: لكنه أصبح في السنوات الأخيرة واحدا من أبرز النقاد وأعلام الأدب المقارن 
والمثاقفة, والمنظرين الكبار في الأدب وعلاقة الأدب بمحيط إنتاجه. 

ويمكن للمرء أن يتابع صعود نجم إدوارد سعيد من خلال العددء الذي لا يحصى من 
مراجعات كتبه في الدوريات الأمريكية والإنجليزية؛ والكتب التي تكتب عنه؛ والجدل الذي 
يثيره كل كتاب يصدره. وكان صدر عنه عدد من الكتب والأعداد الخاصة من المجلات, التي 
تناقش أفكاره وتأثيره المتعاظم في نظرية الأدب والأدب المقارن والنظرية الثقافية أو المثاقفة. 
وهو إلى جانب كونه مؤلفا بارزا لعدد كبير من المؤلفات, التي تتراوح بين النقد والدراسات 
الثقافية والسياسية,؛ والأدبية المقارنة. حاضر في عدد كبير من الجامعات الكبرى في العالم: 
كما أنه رأس «جمعية اللغات الحديثة» في أمريكاء وكان قد سبقه إلى رئاستها أعلام كبار ضي 
النقد والآدب المقارن مثل «رونيه ويليك » عا11[ء71 26م166('). وهو يكتب في عدد من الصحف 
والمجلات المؤثرة في أمريكا وإنجلترا . 

إنه من الصعب في هذا الزمان بالنسبة إلى ناقد أدبيء أن يصبح نجما اجتماعيا تحتشد 
القاعات لسماعه ومشاهدته أثناء محاضراته. لكن إدوارد سعيد استطاع ببلاغته وحجته 
القوية» وقدرته المميزة على جذب الجمهورء أن يصبح من نجوم هذا العصر. وحتى نقاد سعيد 
أنفسهم: يعترفون بأنه أبرز أكاديمي عربي يعيش في الغرب("). 
الناقد اللقارن.... خطاب ما بعد الاستعمار 

لقد ظلت المؤلفات العربية في حقل الأدب المقارن: طوال العقدين 
أو الثلاثة الماضية؛ واقعة في مجملها تحت طائلة التأثير الغربي؛ 
سواء من الناحية المنهجية أو التطبيقية. بيد أن نوعا من الاستقلال 
بدأ يظهر في السنوات الأخيرة في مؤلفات عدد من المقارنين العرب. خاصة بعد أن شعر 
الباحثون العرب بتشكل تجربة عربية متنامية في المقارنة. وضعت الأسس وسمحت بالتوسع 
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والانفتاح على مصادر منهجية وتطبيقية خارج أوروبا والولايات المتحدة الآمريكية. والذي يبدو 
هو أن دخول الآدب المقارن إلى حيز الاهتمام الأكاديمي. في ما يعرف بالعالم الثالث. سيحدث 
تأثيرا في مستقبل هذا الحقل. فالاهتمام بالأدب المقارن في بقية دول المحيطء جاء ليعزز 
الاهتمام بالآدب الوطنيء. وذلك على العكس من التوجه المنهجي للمقارنة في الولايات المتحدة 
الأمروكية خاضية, 

فقد بدأت الشواهد تترى مؤكدة أن ثمة تحولات نظرية وتفريعات منهجية وحقلية. قد تعني 
انفتاح الأدب المقارن على حقول جديدة: من ذلك انفتاح الأدب المقارن على الترجمة وقضايا 
الاتعبال والحولة :ومن ذلك أيكبا ما شرق الآن والدؤانناكدما عد الانتحمازية أن ها بعد 
الكولونيالية. والمقصود بها الدراسات التي تبحث في العلاقات الثقافية بين الغرب بوصفه 
مستعمراء وما يقع خارج الغرب من دول وقعت تحت طائلة الاستعمارء مع ما تتضمنه تلك 
الواساك يتن تحليا التحبوسن الأديية وقبوهاء للكقتب ضهن اسهراتتحعيقي] اللخطانية على 
النحو الذي يبرزه إدوارد سعيد في كتابه: الاستشراقء والثقافة والإمبريالية». 

يأتي إدوارد سعيد في طليعة محللي الخطاب الاستعماريء بل ويعده بعضهم رائد الحقل؛ 
فقد استطاع بمفرده أن يفتح حقلا من البحث الأكاديمي. هو الخطاب الاستعماريء ذلك أن 
دراسته للخطاب الاستعماري. خطاب تلتحم فيه القوة السياسية المهيمنة بالمعرفة والإنتاج 
القناكيء غير أن تخليل سعيد جاع مرتكزا على سياق شعرفي وسقي سايق له يضمن أغسال 
اثنين من المفكرين الغربيين المعاصرين؛ هما الفرنسي «ميشال فوكو» 116وعناه1"0 اعطء1]/ال 
والإيطالي «أنطونيو غرامشي» 0131201 18110210"). ومن الممكن والحال كذلك اعتبار هذين 
المفكرين مسن وضعو أبس البح في الخطاب الاستعماري: بالإضاظة إلى بع ظلاسفة 
مدرسة فرانكفورت مثل: ثيوودور أدور نو 400120 1260001: وماكسن هوركهايمر 
اع لطاع ط1 01 عردم ١‏ . 

أما خطابات ما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيالية» فهي خطابات نشأت في الغربء وإن قادها 
نقاد غير غربيين أصلاء فنجد فيها نقدا متصلا للتحيزات الكامنة في مفهوم «العالمية» كما هي في 
أعمال إدوارد سعيد. وهومي بهابها 61312 110:1 وأميلكار كابرال 035181 ة112جتك؛ وجاياتري 
سبيفاك 023/21115105216 وغيرهم!''). فقد قام هذا الاتجاه وأسفر عن كشف للتحيزات العالمية في 
الاتجاهين المعاكسين: اتجاه الآداب الغربية في تمركزها وكيفية تناولها لما عدا الغرب من أنحاء 
العالم: واتجاه الآداب غير الغربية» وما تحمله من إشكاليات في رؤيتها لنفسها وللعالم». خاصة الغرب 
الذي استعمر الكثير من أجزاء العالم؛ والذي ما زال يؤثر في تلك الأجزاء"). 

لقد كتب إدوارد سعيد الكثير عن «كونراد» منذ أن أنجز عنه رسالته للدكتوراه في جامعة 
هارفارد؛ ثم عدلها ونشرها عام ١501‏ تحت عنوان «جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية». 


آفاق الأب المقارن العالمية في تسور الناقد إدوار سعير انعد لعز عالف القكر 


كان كونراد ثيمة أساسية في ما كتبه سعيد تقريبا - مقارنا حياته بسيرته الذاتية - يتردد 
صدى حياة كونراد كشخص مقتلع في كتابات الناقد الفلسطيني الأصل الأمريكي الجنسية: 
كما تلقى .رواياته يتل افكارها؛وتصويرها تضائر شخصياتها الإشكالية وقضائها الليس: 
ظلها المديد على ما يشغل تفكير سعيد: وما ينجزه من حلول ثقافية لمعضلات الوجود والعيش 
في هذا العالم. خصوصا تلك المعضلات التي تواجه الفئات المهمشة: والشعوب المقتلعة, 
والغرياء المرفوضين في المجتمعات العرقية, واللامنتمين داخل الثقافات المركزية في الغرب. 
فلقد تأثرت انطباعات كونراد مثلا عن إفريقيا في «قلب الظلام». بشكل حتمي بمخزون 
الأثووات الشعبية وبالكتابات هن اشريشياء كما بخدمه :فى روايته فلفماهو حتصيلة الطباعانة 
عي كتاف الففيوهسن نكا علة اران كاقل اتن حاتت يتحضيانة السمر واعرافه وسع رده 
الغاصين التميزية: 

كان كتوثوآذ حاضرا على الدوام ف عمل سيد لآن الآخيوريرى فى سيرة الأول نقاظعا مع 
سيرقة الشخصية: وغم أن كوتواق اتخحان سناد ينفسيه كبا اخنان الاتحماء إلى الكفافة 
الالحلنوية محص إرادقه شنا رقم ديه إلى لدان التطاعة الأجار مر كيه سن إرااقة 
من قبل والديه وشرد من وطنه؛. مثله مثل بقية أفراد عائلته. ومثل أعداد كبيرة من شعبه 
الفلسطيني. لكن هذا التباين بين السيرتين لا يجعل إدوارد سعيد يشيح ببصره عن اللقاء 
السري؛ الذي يعقده بين مصيره الشخصي ومصير كاتبه الروائي المفضلء الذي خصه بالعديد 
من الكتب والدراساتء والملاحظات العميقة السابرة المتفحصة الشديدة الألمعية والذكاء. وهو 
من خلال مقارنته بيخ سيرته كمنفي ومقظع وسيرة كوترادء» الذي حاول جاهدا الذويان في 
الثقافة والمجتمع الإتجليزيين: يعظن سيرتة الشخصية وسيزة شعبة الفلسظيني المقتلع يعدا 
كوقاء رصبحة رسائية شديدة العيق والناقين فى الجيهور القربي الف يريف إليعيخطابه: 
خصوضا أن سعيه ينسح فى كل نا ركقية من نس ودزابنات شسافية على لبعد الاسسناني 
العائن, غبريعذا الوضئ العميق: الشامل والعوتق “تعنائق مضاقن الشعوب واليشو و الأفراك: 
إنعاقا بالتشابه عية تماري: الانساننة كن الذنها زعةانانها شمو ه10 

لا يبدو إدوارد سعيد. في منهجه الروائي. سواء في كتابه «الاستشراق» أو في «الثقافة 
والإمبريالية»» وهي مؤلفاته المركزية, يتجاوز طريقة السرد الروائي؛ التي يعتبرها علامة من علامات 
الإنشاء الخطابي. ومن يراجع الكتابة الأمريكية المعاصرة؛ من تشومسكي 001051 712012 إلى 
فوكوياما 9 يلاحظ الطابع السردي الذي يدمج الرواية في التحليل والتحليل في الرواية: وهي 
علامة من علامات العقلية الوضعية / البراجماتية *). التي تدمج الحادثة في الفكرة المروية: 
نتصيجفيها التقر#رواية آر يجكاية. والسردية تل في كفازة والنشافة والامبرياليية» مكانة منيسية 
رئيسية: يعتمد عليها سعيد لتبيان الاختلافات, والافتراضات والنزوعات والتكوينات المنتجة عن 


« 

0 فاق الأب المقارن السلمية فد تصور الناقد إرورد سعيد 
الذات والعالم والتاريخ: وتدخل في الحكاية, أو السردية أو المسرود الروائي. مكونات الدين واللغة 
والعرق والخبرة الشعبية والأساطيرء وكل أبعاد النفس المتخيلة. 

يطبق سعيد المنهج الروائي السردي على الظواهر الأدبية وغير الأدبية, وعلى تعالقات الأدبي 
بالشياس د يمتيع امرركن بقارن هن" الركان التساكة بريانة بوساكل أخري اوالسياهة ضسافة 
بوسائل أخرى. ولكن إلى أي حد يتوافق منهج السرد الروائي مع الوقائع غير الأدبية؟ 

زذا على مكل هذا السؤال»يرى سعيد تطويرا كا يداد :شي «الاتكشراق» اسلظة الإكشاء 
والتمثيل ورؤية الآخر وتنميطه. وترابط المعرفة بالقوة تقوم على التلاحم بين التاريخ والمسارد. 
فى الكوين الاسكهامي الكالس: وتشابك التفيلة بالقازية والواقع بالسحو بانتضاء إمكانة 
تحديد الواقع تخازج التخيلة والقاريغ بحاو السرية؟ 

ويرى سعيد أن الأمم - كما اقترح النقاد المقارنون الأمريكيون - هي سرديات. كما يعمم 
مفهوم السرد على حالات الرجوع إلى الثقاغة والتراث والهوية: وهذه الرجوعات هي التي 
أنتجت في العالم: الذي كان خاضعا للاستعمارء أنواعا شتى من الأصوليات الدينية والقومية. 

ومن الواضع في :تادقيف الكتاب: امسعيه يرادف ما بيخ القونية والأسولية الدينية من 
دون تمييز ما بين أطوار الفكرة القومية وأشكالهاء لكن باعتبارها من معاملات الإمبريالية في 
الغالم القالف وان (سبريالية الغرب وكومية العاله القالث لتصدى [حداهما من الأخشرى: ونقهم 
أن يؤيد إدوارد سعيد «الهجنة» باعتبارها عنصرا من عناصر الدمج الإثني في المجتمع 
الأمريكي المتعدد الإثنيات: لكنه يبني منظومته كلها - كما يقول - عليها. فالثقافات كلها 
مهجنة مولدة إلى درجة فائقة وغير واحدية/""). 

وموقف سعيد من التاريخ مرادف لموقفه من التراث والهوية»؛ ونراه أحيانا يرفض موقف 
ت. س. إليوت ]1110 1.5, الذي يعتبر أن الحس التاريخي يتضمن إدراكا حسيا.ء لا لماضوية 
الماضي فقطء. بل لحضوره أيضاء ويصف موقفه با مثالي» ويرفض مبداً التعايش بين الماضي 
والحاضرء وفى هذا رفض للنزعة التاريحانية. 

وَعندها يميق سعيد ما بين خداثة ما يعد الحداكة والحداكة المتشودة ذاتها فى الحالم 
الغربي: تجها للفكن المويل الزمن قهاية الحزاثة: يدوة كيريظ :ما بو حركة الاتجام اعد اكرى 
في العالم العربي: والفضاء الكوزمبوليتي9": الذي ينفحه بالحياة كتاب ذوو شهرة عالمية مثل: 
كارلوس فونتيسء وجابرييل غارسيا ماركيزء وميلان كونديرا . 

يعتبر سعيد التراث اختراعا دهمائيا وجوهرانيا. ويرفض التجارب التي تحاول تأسيس 
الاستسراز مع ماضن تاريخى هلاثم مع ذلك يرى سمعية أن ثمة ميلا في علم الإناسة 
(الأنشروبولوجي)"". والتاريخ والدراسات الثقافية في أوروبا والولايات المتحدة, إلى اعتبار تاريخ 
العالم بأكمله قابلا لمعاينة ذات غربية فائقة, تعيد التاريخ إلى شعوب وثقافات دون تاريهة 
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ألا تطرح في هذا السياق مسألة الهوية الأنثروبولوجية للمجتمعات الأصلانية؟ ردا على هذه المعضلة 
لا يلجأ سعيد إلى «البنيوية»» التي تضع الهوية في إطار البنية الزمنية, وإنما يعمد إلى مفهوم مأخوذ من 
الموسيقى ومفهوم الطباق؛ الذي ينبني على مفهوم «التأين»» بدل «التزامن» لدراسة الظاهرة الإناسية!”). 

كيف يطبق سعيد «الطباق» أو «التناغم الطباقي». هذا المصطلح النقدي؟ إنه يطبقه في 
القراءات المتوازية؛ الثقافة الإمبريالية / مقابل الثقافة الأصلانية, رواية الغريب لكامي / 
مقابل رواية «نجمة» لكاتب ياسين. كتاب «في وصف مصره لكاتب نابليون باتيست - جوزيف 
فوريه / مقابل «عجائب الآثار» للجبرتي. وحين يعود سعيد إلى سجل المحفوظات الإمبريالية, 
يأخذ بقراءته لا واحديا بل طباقياء بوعي متآين للتاريخ الحواضري (المتروبولي)؛ ولتلك 
التواريخ الأآخرى المقاومة التي تعمل ضدها. 

وهذه الطريقة في النقد المتوازي مغنية وكاشفة للمفارقات؛ فما يراه الطيب صالح في 
«موسم الهجرة إلى الشمال». هو مصادرة لشكل روائي غربي. استخدمه الغربيون في روايتهم 
لتمثيل الشرق. كما نجدء حالياء أن كتاب «الاستغراب» لحسن حنفي هو مصادرة لعلم 
الاستشراق الأكاديمي الغربي. وقد بين سعيد في قراءته لفردي «أوبيرات عايدة». وجين 
أوستين «روضة مانسفيلد». وكامي «الغريب». وكبلنج «كيم» التقاطعات والتمفصلات بين الأدب 
والسياسة؛ الثقافة والإمبريالية. كما بين الوجه الآخر في عملية التوازي الطباقي: الطيب 
صالح: جورج أنطونيوس «يقظة الأمة العربية»؛ فرائز فانون «معذبو الأرض(). 

وبذلك نجد تعمق المبدأ الحواري المقارن في أفكار إدوارد سعيدء وتغلغله في نسيج المنهج 
النقدي المقارن» الذي يدرس به الأدب ويراجعه في ضوء علاقاته وتفاعلاته الخارجية مع 
المكان والزمان والإنسان. 

ومن هذا المنطلق الكوزموبوليء استطاع إدوارد سعيد أن يصبح واحدا من أبرز المفكرين في 
القرن العشرينء ومن أكثرهم حضورا في عالم الآدب المقارن والعلاقات الدولية الثقافية. وقد 
ساعده على تحقيق هذا التطلعات؛ التي نذر نفسه لهاء ضخامة إنجازه في النقد الأآدبي. وحقل 
الدراسات الثقافية المقارنة. وعمق حسه المقارني. واتساع دائرة انشغالاته الأدبية والثقافية 
والفكرية. لقد أصبح شهيرا ومؤثرا؛ له تلامذة ومريدون ومعجبون في كل أنحاء العالم. 

قدا مفاريات إدواره سعيد النقدية الأولن؛ من عحيت انتهى النقاد اللجدد الاتسانيوة»مع 
مثل: آلن تيت ع]123' مء1[آك. وولسون نايت 11218116 1717711502. وإدموند ولسون 10101120 
0 :»: وكريستوفر كلوديل 1اع0211015) اعطم 0011560" . وانتهى إلى حيث ابتداً 
ت. س. إليوت في تنظيراته النقدية حول «نظرية الموروث». و«نظرية الثقافة)(”". 

كانت منطلقات سعيد في بدايتهاء منسجمة مع دعوات النقاد الإنسانيين الجددء الذين أخذوا 
يبتعدون شيئا فشيئًا عن سلفية إليوت الجمالية المحضء وانحيازهم نحو مفهوم دراسة الآدب 


« 

0 أفاق الأب المقارة العالمية فك تصور الناقدإروارد سعيد 
«في إطاره الحضاري». وإن كان إليوت ضي نقده المتآخر مال الميل كله نحو هذا المنحى. وعليه فإن 
توحيات رسعيده النقدية الأرليية اسعيك شيا مع ترجهاض «وتدوة» ووكتركيل» »الى تتفل 
بدورها رؤية «ميشيل فوكو» في تفسيراته للعمل الآدبي. وهي رؤية ينظر إليها على أساس أنها من 
طبيعة تطور المنهج لدى النقاد الجدد. وعلى وجه الخصوص في كتابه «الاستشراق: المعرفة: 
السلظة: الإنضاتة. إن اكار كلامة* مركو تميدا هي 'امويكا هو «إدوارك سعيد» وكفاسطيتي: هإئة 
مجحلاب إلى الفهم التيكشتوق :شي ما بع - بنيوية شرك - لآنها تسمع له يريظ لاتق مقارتن 
تأثيري «نظرية الخطاب» بالصراعات السياسية والاجتماعية الواقعية؛". 

ويكقف كعاية تعن «الامسراق» كيت أن صورة الغرب عن الشرق» القى قوننها العيال من 
الباحثين» تلصق أسطورة الكسل والافتراء واللاعقلانية بالمشرقيين. وارتيابا في هذا الخطاب 
الغربي يتابع سعيد منطق نظريات فوكو: فما من خطاب يثبت على مر الزمن: بل هو سبب 
ونتيجة؛ وهو لا يتفئن في استخدام السلطة وحسب. بل يثير المعارضة أيضا. 

يمكشف سعيد #أرضية التصوصى: ويرفض :وجية الفظى الاكلة إن الكلحة .فى الحاله: 
وإن النصوص منتزعة من العالم» وإن لها وجودا سديميا في أذهان النقاد فقط. ويرى أن 
النقد المعاصر يبالغ في «انفتاح» التأويل: لأنه يقطع الصلة بين النص والواقع. وتوحي 
حالة وأوسكان وايلد» لإذوازد سعيد. آن جميع محاولات فصل النض عن الحقيقة الواهنية 
محكومة بالفشلء لقد حاول وايلد أن يوجد عالما مثاليا من الأسلوب, يختزن به الوجود 
كله في حكمة ساخرة. وغلى الرغم من ذلك: فقد جعلتة الكثابة فى :صراع مع العالم 
الاعتباري. وأصبحت رسالة تجريمية وقعها وايلد وثيقة أساسية في قضية ملكية غيره؛ 
فالنصوص أرضية بعمقء أي أن استعمالها وآثارها يرتبطان بالامتلاك والمسؤولية 
والسلطة وعبء القوة. 

ماذا بشأآن سلطة الناقد؟ يرى سعيد أننا حين نكتب مقالا نقدياء فإننا ندخل في علاقة أو 
أكثر من علاقات النص بالجمهورء قد يتوسط المقال بين النص الآدبي والقارئ» أو يقف إلى 
جاتب خدهها ومسال سعين سسالا مثيرا عن السياق القاريفي والراقي للمشان: كيت 
يتصرف كلق امقال هل رفعه وب الراك جا تعد معنب حال ينف كيه وض نهمل لمانا 
التاريخي غير السياقي والحضور الذي يتزامن مع المقال نفسه؟ 

ويمضي إلى توجيه سؤال السياق عن نظرية فوكو المعروفة أكثر, فالناقد لا يستطيع أبدا أن 
محقم الددى اللكرزانكل لتمن من الناطتى هات لضن مسلبو ويل لو ضيه أن عقو عن ناكل 
«أرشيف» الحاضر. إن سعيد نفسه. على سبيل المثال» لا يستطيع أن يتحدث عن وايلد إلا من 
خلال الألفاظ التي يتيحها الخطاب السائد الآن. الذي هو النتاج اللاشخصي لأرشيف 
الحاضرء ومع أنه لا يدعي مسؤولية ما يقولء فإنه يحاول أن ينتج خطابا «قويا!""). 


آفاق الأب المقارن العالمية في تور الناقد إدوار سعيد انعد لعز عالم الفح 


|دواذا سعيد... نفيك اطركزية الغربية 

يصدر سعيد في رؤيته النقدية وعمله المعرفي. عن تصور يرفض 
النظريات الآصولية في فهم الأدب والتاريخ: أي تلك التي ترى في 
الأصل الغريي - الأوروبي - مصدر إشعاع يفمر بضيائه الثقافات 
الأخرى. وقد كان كتابه «الاستشراق» بمنزلة نقد مضاد لكل النزوعات الأصولية في فهم 
الثقافة والأدي والتقن» هيك اخكار لبعوسة نتؤضوها مة بس أاكقن الوضوهات التشائكة فى 
الفكنالغربى حول الشعوب الأخرئ: وهو الدراسات الاستشراقية. 

لقد استطاع ببصيرته النافذة؛ وعقله التحليلي - الذي هضم معارف الغرب ومناهجه 
الجديدة - أن يعيد تأطير هذه الصورة العلموية؛ التي تدعي الرصانة: والخاصة بفكر 
المستشرقين وإنجازهم: مفككا هذه الصورة, واضعا الاستشراق في إطاره التاريخي الثقاضي في القرنين 
الكاين متشووالعاسم عشن وصولا إلى النضقف الآول من الشترع المشيرية ٠‏ إن الاستشواف: 
باختصارء هو الآسلوب الغربي للسيطرة على الشرق وإعادة بنيته. وامتلاك السيادة عليه»3". 

والحق أن كتاب سعيد «الاستشراق» 58 - 011621211511.: رغم الكثير من النقد الوجيه 
أحيانا الذي جوبه به. قد غير فعلا من النظرة التي كانت سائدة, وذلك بإبرازه للنسق المعرضي 
الذي يحكم الاستشراق؛ كما هو الحال في خطابات كثيرة أخرى. ومن أبرز معالم هذا النسق؛ 
كما بينه سعيدء هو أن الاستشراق أسلوب معين في الثقافة الغربية في التحدث عن الشرق 
والبحث فيه وتوظيفه. أسلوب يعكس الثقافة المنتجة أكثر مما يعكس موضوع التأمل أو التخيل أو 
البحث. وهو الشرق. ففي الثقافة الغربية ظل الشرق غالبا تكوينا هلامياء سواء على المستوى 
الجغرافي أو الثقافي؛ تكوينا يعكس متغيرات الثقافة الغربية؛ وإن ظلت له ثوابت أو أنماط تفكير 
وتخيل مستقرة. ومن أبرز هذه الثوابت أن الشرق نقيض الغرب سواء بالمعنى السلبي؛ وهو 
الغالية أو الإيجابي» كما شن تصبور الشرق حنة انضية لجاع عه الرومانظيقيين قاليا: 

إضافة إلى ذلك يبرز سعيد في دراسته التكوين المؤسسي للاستشراق وارتباطه بالمصالح 
السياسية الغربية. من حيث إن ازدهار الشرق جاء مواكبا للتوسع الاستعماري والإمبريالي 
الغربي» فهو معرفة تنتج القوة. وقد وظف كثير من المستشرقين علمهم بالشرق لخدمة المصالح 
السياسية لبلدانهم» على نحو معلن أحيانا وخفي أحيانا أخرى. 

وهكذا أثبت سعيد أن الاستشراق كم هو مشبع بالتمركز الثقافي المحدد المقنن؛ فكل 
معمرهةين الستشرقين ايا شمرهكها العاصة حكن اوتكرتعرين شتص راجن شن 
بالضرورة مؤسسة تقافية. إن مفاهيم الغرب عن الشرق قد أطرت مفهوم الشرق ليصبح 
ملؤسسية ثقاشية: ركم آن الدراسات الاسعشراقية ادعت العلمية الحايدةوانها تتعامل مد 
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لقد أصبح كتاب الاستشراق من الكتب الأساسية في القرن العشرين؛ العابرة للتخصصات 
التي أثرت في عملية تغيير التفكير في موضوع الاستشراقء بل أصبح ملهما لقطاع واسع من 
النقاد والباحثين في الدراسات الثقافية وتحليل الخطاب, الذين بدأوا يعيدون النظر في الكثير 
من المسلمات: التي روج لها الخطاب الغربي في العلوم الإنسانية. 

كان «الاستشراق». إذن؛ قد وضع إدوارد سعيد في دائرة الضوء؛ بوصفه موضوعا للتفكير, 
وحول الهيمنة الثقافية لمجال ثقافي أو قومي على آخرء. وحول الأصالة والتحرر والحرية. وهي 
أسكلة يحكتها أعمال تالية لإذوارد سعيدء يدءا من والاستشراق» مرورا ب«العالم والتص 
والناقد» 1983 - ع1كك عط 300 عاءءا عطا , 70110 ع1'. وصولا إلى عمله «الشقافة 
والإمبريالية» 1993 - 1117611211512 220 11]016ن) الذي يوسع أطروحة الاستشراق؛ لتشمل 
جهات جغرافية أوسع في العالم تتجاوز الشرق. كما تشمل حقول بحث وإبداع كالرواية 
والشعرء دارسا في هذا الكتاب التحليلي الواسع الاطلاع والمعرفة. علاقة صعود الرواية 
وتطورها بالتوسع الإمبريالي. 

حاول «سعيد» أن يعالج في كتابه الآخير «الثقافة والإمبريالية» القضاياء التي تناولها في 
كتابه «الاستشراق» بشكل أوسع.؛ وبمنهج جديد وبأساليب تحليل جديدة. الآمر الذي حاوله 
بالضبطء هو تقديم أجوبة جديدة عن أسئلة أثارها «الاستشراق». واستكمال تلك الآسئلة «غير 
أنني حاولت أيضا أن أكون أكثر تحديدا فيما يخص مقولات منهجية متعددة: بالإشارة إلى 
الأعمال الجمالية. فإنه يمكن لهذه النتاجات أن تكون أعمالا عظيمة من إبداع الخيال (...) 
ولق حاولت ايقيا ]ان اظلير ادا وكدا عدوديب قد يوضا بعد الحدب الماكية لقانب ل 

ويشرع «سعيد» بعد هذه التوضيحات لمسلكه وتوجهاته النقدية الجديدة: التي تحولت من 
الإطار الحضاري العام إلى النواحي الجمالية في بنية النصء؛ في تحليل النصوص مقارنا. 
ينطلق من إيمانه بالإنسان والحرية؛. وضرورة التواصلء والتفاعلء والإثراء المتبادل بين الآداب. 
والصراع ضد الاستعلائية والتسلط والمركزية الغربية. بأسلوب يشبه لغة إليوت وكلاسيكيته 
الجليلة. وفي فوة فكره مع حدة متوهجة من عباراته وجمله. يتجاوز نسبيا حدود الجامعية 
الجامدة: غير آثة يحخفظ يصرامتها العرفية وشروظ تكويتها: فالفاهيم تتضمن قواسه 
إنسانية مشتركة. تجعلها قابلة للتداول والإغادة. وفي حديثه عن النظريات في تنقلها من بيئة 
ثقافية إلى أخرىء يرى أنها متغيرة بالضرورة بتغير البيئة. متخلقة بأطوار الفكر والثقافة: 
الذي تخوض غماره أو يخوض غمارهاء. ثمة دائما عنصر متحرك وآخر ثابت. عنصر مضيف 
وآخر مضاف إليهل"). 

في مؤلفه «الاستشراق». تصدى إدوارد سعيد لدراسة الشرق المخترع بواسطة الغرب؛ 
متزودا بترسانة من الأدوات النقدية المتميزة في كتابة ميشيل فوكو النيتشوية / الجديدة؛ التي 
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تقرة المعركة بالقوم والسفيقة بإرادة البحفيقة الخطات» الفعفل؛ شلاقات القوي الاخصاء 
الإنضاء:وطلفها سنيل قى خدمة الفيوه الركزي العتمن والإنضات» أو الإنشاء الخطاب) 
وفائدة هذا المفهوم العلومية هي الكشف عن عمليات الاستنباه الخطابي للدلالة. في عملية 
الإنتاج المعرفي بحثا عن إرادة المعرفة في المعرفة. عن كوامنها الكامنة في الخطاب, بالتعاطي 
مع المعرفة كآثار أركيولوجية. ومع الخطاب كأثر معرفيء بعيدا عن أي سببية أو غائية 
تبسيطية؛. حيث تكون القراءة - حسب فوكو - إعادة قراءة والكتابة إعادة كتابة المكتوب 
والمقروءء ولا يبدو أن إدوارد سعيد يعتمد قراءة فوكو بحذافيرهاء وإنما يتبنى بعض 
مصطاحاتها المنهجية في مجاله الأكاديمي. كأستاذ للأدب المقارن في الجامعات الأمريكية*". 

والاستشراق حسب إدوارد سعيد. هو أسلوب من الفكر قائم على تميز أنطولوجي 
(وجودي)؛ ومعرفي (إبيستمولوجي) بين الشرق والغربء اعتمدته الدراسات الأكاديمية الغربية 
في إعادة تشكيل الشرق وصياغته؛ في عملية الإنشاء الخطابي. في إطار علاقة القوة والغلبة 
في مرحلة ما بعد عصر التنوير. 

وإلى جانب فوكو ومصطاحاته الآثرية (الآركيولوجية). يعتمد سعيد التمييز بين الذي قدمه 
المفكو التاركسى «اتطونيو راشي فى تغيينزه انين المجشمع المداتى والمحتمع السياسس» 
وتداخلات المجتمع السياسي مع المجتمع المدني عبر ما أسماه جرامشي بالإقرارء الناتج عن 
سيطرة أشكال ثقافية معينة في مجتمع كلياني. غير مباشرة. كنتيجة لمؤثرات المجتمع 
السياسي في المجتمع المدني؛ وقد استخدم سعيد هذا المفهوم كأداة لاستبيان علاقة الثقافة 
بالسياسة. والسلطة بالمعرفة؛ وعملية الاستبناء المعتمدة في مجال «الاستشراق» بصفة خاصة, 
والفاظة والاسريائية بسفة عامة: 

والسؤال المطروح: إلى أي مدى استطاع استاة الأدب المقارن أن يكشف عن شبكة 
التداخلات النصية أو المعرفية والفروعية في دراسته لموضوعة الاستشراق؟ وهل وقع يا ترى 
فى همظب الاسقسراق «اللكباد»: أو «الاستشزاق معكوساء كما لاخظ التقاد: العزب: 

الحقيقة أن ما كتب ضد كتاب «الاستشراق»؛ لم يأت فقط من قبل مستشرقين غربيين. 
فهناك أطروحات عربية مهمة: بل وجذرية؛ في هذا الصدد ما كتبه: هادي العلوي. ومهدي 
عامل؛ وصادق جلال العظم(' " ونحن لا نتبنى أي نقد من نقود هؤلاء. ولكن نتساءل: هل يوضع 
كل الاستشراق في سلة واحدة؟ 

وماذا عن ذلك الاستشراق الذي لم يتحول إلى ممارسة كولونيالية كالاستشراق الألماني والروسي؛ 
وهما في نظرنا استشراقان بريئان بالمعنى الآكاديميء ولم يتأثرا لا بالنزعة الكولونيالية؛ ولا بتصوير 
العربي على نحو قبيح: وما رأيه مثلا في مستشرق ألماني مثل «نولدكة». الذي دعا إلى تدريس 
المعلقات الشعرية العربية في المدارس الابتدائية. بدلا من النصوص الألمانية. 
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ونا الأقر الذي ترععه التريعة البيفية شي الفكر التقدية وهل الغروموبوتيعافية االتووعة علق 
جانبي «الفالق الإمبريالي» بتعبير إدوارد سعيد علامة من علامات الإقرارء أم هي بالأحرى 
متام هن علافات الاذإقواء بحسي بير عون لفسةة وول لجلا جاجة لعلى ابسية 
«الاسكترا ب فحاية اركابية هوم على انشقاء الترمسواعطة الشدرق كما حارن اعد 
لكر :| لغرف تاسيمة قلق تجرية رالانسشراد» ارس وتعصس يلك [اذكر وحن عنقي »: 
أم أن المعرفة تنبغي أن تكون مسكونية. مشاعية بمنأى عن إرادات القوة والسلطة والسيطرة؟ 

يتراوح منهج إدوارد سعيد في كتاب «الثقافة والإمبريالية» بين التحليل النقدي للنصوص 
والنين الخارق أن يشكل فى رحد مايحية يمكن 1ح السبيها جانيم رالشكياي شار ميخ 
فره التصنودى السردية إلى مسادرها الكدرى رجملة تكرنانها الننافية: الى امسكل من العددية 
معرفية هائلة. يضبطها ويتحكم فيها ويسيرها المحرك الآيديولوجيء ويتم هذا كله في ضوء منهج 
كأرجتى كالغرادة النقوية نزول يات وشجرات الكتابة) وضير ل إلى التصيدية اللسنكوت عنيا ون 
ينطوح العفابة الغفية الصللة: القى تدمع يسجاذها السردي الوجه الأيديولوجي المراوغ. شبعقه هي 
ذلك حوارية قائمة على تعدد الرؤى ووجهات النظرء وغياب سلطة المحور ومركزيته. 

يمك أن ين تصور اه رمعيد ااسالقة) شما فاق بمتيجية القرادة: إلى كرجه الاياسية 
هول فيسين الكشاكات والخعللاط سويدهاء وههوعه الستم يهان الرؤية التحافظلة الت ضاف 
افون بامعاراس يعر مرو محيق تفصل افير بسطريم طاى البطتكن الألكر سيف بقاره ادل 
تعريف الببوية والقة ا شاك ديق انها معنب ردقبو تابكة وها يحطنى كعاب والكقافة 
والأمبويالية رةه دضة وأضالته وذهاب بعيد يعردا شى مشروعه التقاش والشتخصى يومقة 
مقيما ونين القنا ناك وعان بهذودها الشركة 

تقد هاو سعيد فى ككاية اقم الث غشدة تقبية ل «الاستقراق» اغايحال شكرة 
الامبراطورية, والترسيع والاحتداد الجدراق الاميريالية الغريية فى سيا وا سريكنياة واتصيان 
الحصوور الامترياتى بالثقتافة؛ وكونه حورا مشعلا اعتى الكفاقة فى الفرن الاسم مشر 
والنصف الآول من القرن العشرينء ومن ثم لم تكن غاية «الثقافة والإمبريالية» تقديم قراءة 
بفواونة 1 كفيه كماب لغرب هر العالم القالت: وما كقبه عتاب العالم الكاله من بلادهب كما أن 
القراءة الطباقية التي تحدث عنها سعيد. ليست سوى مقترح يعرضه للتخفيف من فائض 
الفحيق الذى :يمر العناياك القربية عن العالم القالت, 

لكو ةا العتررية اللعنار نه بالمنحى الواسو و الوق ادل القن ركا السسه كى وكوي 
التفاخة والاشيالية؛ ذكلها 'لى يكن كناد الاسشف را تر هعتيا معدي كرازة ممنححة الخطات 
الانتكبراقي إذ زته كان يعني كن السفيقه يقليل الانظلينة الداخلية الابتتشراقية) كيت 
تشكل هذا الخطابء وكيف كان يعمل بنوع من الآلية الداخلية؛. وما غايته وطرق اتصاله 
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بالسلطة التي تستعمله. وهذا التحليل مدين بقوة لعمل ميشيل فوكو, الدي تأثر به إدوارد 
سعيد كثيرا خصوصا في الاستشراق؛ رغم افتراق السبل بين شوكو وسعيد. من حيث 
فهمهما المختلف لغايات تحليل الخطاب والفوائد» التي نجنيها من عملنا على الخطايات 
بأككانيا الددلمة0"1. 

إن كتاب «الثقافة والإمبريالية» كتاب شامل يتسم بالموسوعية. فهو يجمع بين التاريخ 
والسنياسة والحفراف)) والأدي:والفابيقة والققن والفن.ويمكن اما تضتفه شعن الأدب القارن 
من وجهة نظر المدرسة الأمريكية:؛ التي ترى أن المقارنة تتجاوز الأدب إلى الفنون والأفكار, 
تمتد إلى غوالم أرحب؛ فالتشابك والتوالد والتداخل والتثاقف والتمايز والطباقية والحوارية: 
تشكل نسيجا واسعا من المرجعيات والروافد في متهج سعيد النقدي المقارن. 

يعد مفهوم المثاقفة أو التداخل الثقافي أبرز مظاهر ومفاصل الكتاب المنهجية؛ ويعني هذا 
حوارية الثقافة بمصطلح «باختين». التي ترفض فكرة المركز والهيمنة المونولوجية؛ وتنبذد 
الآسس المعيارية القديمة في تقسيم وجهات النظر إلى كبيرة وصغيرة. وترتبط بهذا المفهوم 
التعددية الثقافية التي تشكل الهوية الحضارية؛ إذ هي لا تفضي بالضرورة دائما إلى السيطرة 
والعداوة. بل تؤدي إلى المشاركة وتجاوز الحدود وإلى التواريخ المشتركة والمتقاطعة. 

وضمن هذا المفهوم الحضاري للتعددية والمثاقفة, وجد سعيد أنه ضمن المقاومة الوطنية 
للامبريالية نفسها في كل مكان تقريباء كان ثمة تيار نقدي. ويعبر سعيد ضمن هذا التيار 
الإشكالي للتعددية الثقافية عن مفهوم ثقافة التقاطع؛ الذي أثاره الاتجاه السلافي في الأدب 
المقارن وآثاره مؤتمر بودابست عام 1477: ونوقشت فيه قضية الاهتمام والعناية بالثقافات 
والآداب الصغيرة. وتخفيف حدة المركزية الغربية والهيمنة الفرنسية والأمريكية آنذاك. ومن 
هنا يرى أن عالمنا هو عالم من المشاركة والثقافات المتقاطعة؛ التي تمتلك علاقاتها ونزاعاتها 
من الثراء ما يمتلكه التاريخ الإنساني عينه”". 

وبعد هذا كله فالكتاب يدور حول الماضي والحاضرء ويضرب في خطوط الطول والعرض 
شرقا وغرباء على نحو حواري بين الثقافات والآداب والشعوب والقوميات: ينم عن التعدد 
والتحاريضن والاتقصبال والاتفيال: 

انصبت جل توضيحات «سعيد» المقارنية على جنس الرواية. وهو اهتمام متأخر أخذ من 
جهود النقاد الجدد تلامذة إليوت. حيث انصرفت تطبيقاتهم الأخيرة عن جنس الشعرء وأولت 
اهتمامها بفن الرواية. وهذا في حد ذاته مظهر من مظاهرء تداعيات النقد الجديد وتطوراته. 
فالرواية لدى سعيد شكل ثقافي الأهمية. قبل أن تكون شكلا أدبيا لما تمتلكه من خصوصية 
نوعية, تنفتح على استيعاب المنظور الحواري القائم على تعددية وجهة النظرء والإشارات 
والتجارب وتلونها بآفاق مختلفة في طبيعة استيعاب الرؤى. 
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بريظ سيد تون الفتسناء الرواقى ومكرقاقة الفقينة لارريطا الا جافتد] دكب راينا يعض 
فواصفاقة ضن النقه البشوى دول يريط ريظا حيرا ملكا جهالي ا كنا تو الشان دونا عند 
النقاد الجدد. يوضح كيف تتجسد الوشائج في بنية الرواية ذاتها وآليات تشكيلها. وهو 
يعيد - مقارنا - قراءة الإنتاج الروائي الغربي عبر مائتي عام بذكاءء لا يقل نجابة عن ذكاء 
إليوت في إعادة قراءته للتراث الشعري الكلاسيكي من هوميروس إلى شكسبير. ببصيرته النافدة 
وألمعيته - على حد تعبيرات النقاد الجدد الأمريكيين - ينقل هذا النهج في التحليل المقارن إلى 
سنا الكتاية الاندامية الكربية ليصتق اعمال كبار متتعيها ف بحية اوستية إلى كانيو: 

يكثر سعيد في نقده من مصطلحات النقاد الجدد وعلى رأسهم إليوت مثل: السخرية: 
والتهكم, والمفارقة ("). فهو عندما يقارن بين أعمال كامي وكيبلنج وآخرين يقول «لكي يموضع 
المرء كامي في معظم تاريخه الفعليء ينبغي أن يكون متيقظا بالغ التنبيه لأسلافه الفرنسيين 
الحخيقيين: إضاغة إلى امال الرواكيين )إن أسلوية النظيق» والعضلاك الأخلاقية 
الخوحة التي يعريها واتفساض الشرمية عليه لمخصيالة اش يعالاضها بشن ال مق 
الرساشةبوانشارقة اناالاضةالعة, هذ التساكفي علها تناح من قاريه السيظر: 
الفرتسية علج الجؤائن ل سورض الواقم العمابه ودقة وتقيانب لاقت لقو امه وائر كد 
والتعاطف الشعوري»!؛". 
إدوا< سعيد و | فاق اطقارنة العالية 

يمكن تلخيص أبرز ملامح منهج سعيد النقدي في المنهج المقارن 
الذى يعمل ضشفنة والعائجة»دوهده اكلا يمشولة العلامة الشكلة 
والمشخصة لحضوره النقدي في العالم؛ كما أنها تمثل دواعي خصوبة 
الوعي النقدي المقارني لديه. 

يرى سعيد ان الكل نس عيظرزته الخاصةر كبا ان لكل اقلم رات شو العالة مرينه: 
وبذلك فتح تلقي النص على آفاق خارجية: وجد فيها أن النص الأدبي أو الآدب عامة. ما هو 
إلا عنصر أو طرف أو مقوم أو نسق من أنساق الثقافة المترامية الحدودء القائمة على تعددية 
حوارية هائلة؛ من حيث التنوع في الأشكال والروافد والأنواع» ومن حيث الانفتاح والمرونة 
والقابلية علن التشاهل والتكاقت. 

أشار سعيد في مقارناته إلى أدباء ومفكرين من العالم الثالث. في معظم كتاباته. وخاصة 
في كنايه «الثقافة والإميريالية كبا كتب عن الإسلاة وتخطيتة في الغرب مندذا يدور الكتاية 
والنشر في تواطتها مع مشاريع الاستحواذ والاستغلال. ونشر دراسات قيمة عن فلسطين وعن 
محمود درويش وويليام بتلر ييتس مقارنا. كما أنه اشار في كتاباته إلى أصوات من العالم 
الثالث. وفي بعض الأوساط يعرف سعيد باعتباره منشىّ نقد ما بعد الكولونيالية. 
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وكتب سعيد عن كتابات أدباء وأديبات من العالم الثالث؛ الذين يكتبون باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية. من أمثال: إيمي سيزير. وأهداف سويفء. وسينو أتشيبيء وهو يرى أن كتاباتهم 
تساهم في تفكيك المركزية الأوروبية. 

تبرعم المنهج التحليلي المقارن في كتابه «الاستشراق». سالكا منهج النقاد الجدد الإنسانيين, 
ثم عاد متبلورا واضحا كما لمسناه عند إليوت”*". وانحصر في العلاقة بين «النص والناقد»» 
التي تتميز باختفاء المؤلف الخالق للنص. ويظهر في هذا المكون بعدا روحيا كلاسيكيا لنقده؛ 
كتومن اسطااحات الخو اكلاسكية مذل دالخائلة والطائقة لمعيف خالات كناف من 
علاقة التضاد بين الكلمات أو الأفكار والمعاني. كل هذه المنطلقات التصورية. تدخل في تكوين 
منهج «سعيد» القائم على العلاقة «الضدية» أو حسب تعبيره «القراءة الطباقية». من أجل فهم 
العلاقة بين الاستعمار وضحاياه. أي فهم العالم الذي نعيش فيهء لآنه عالم صنعته الإمبريالية, 
التي لم ينج منها شيء؛ حسب عبارته. 

وتنصهر هذه المقومات أيضا لنشكل منهجه في التعامل مع النص الأدبي؛ تعاملا مثيرا. 
يتجاوز المناهج المغلقة كالبنيوية. كما يتجاوز المناهج الاجتماعية و«اليسار» بوجه خاصء. نحو 
«مسار» إليوت وسننه السلفية الكلاسيكية. فينطلق سعيد بالتقريب من قول إليوت: «إن 
التراث. يتضمن في المقام الأولء الحس التاريخي؛ ويتضمن الحس التاريخي إدراكا حسيا 
لماضوية الماضي وحضوره أيضاء!' ". 

ويبدو «إدوارد سعيد» من خلال هذا المنهج متميزا بحضوره النقدي عالمياء في مرحلة ظن 
الكثير فيها أن النقد الجديد. كما دعا إليه إليوت. أصبح متجارززا. وتدخل في هذا 
النقد - كما أشرنا - درجة عالية من الوعي بخصوصية النتاج الأدبي. وعبقرية كل عمل فرد, 
وبأهمية التقنية» واللغة» والتشكيل الكلي لروح النص. كما أوضحه إليوت في «نظرية الموروث 
والموهبة». يقول إدوارد سعيد في هذا النطاق «لكل نص عبقريته؛ كما أن لكل إقليم في العالم 
عبقريته يتجاربه المتناطعة الخاصة, وبتواريخ النزاع المتداخلة الخاصة به: ويمكن تمييز مفيد: 
فيما يخص العمل الثقافي؛ بين الخصوصية والسيادة (أو الحصرية التنسكية)؛ ومن الجلي أنه 
ينبغي لأي قراءة ألا تعمم إلى درجة إلغاء هوية نص ماء أو مؤلف ماء قد أصبح عرضة 
للخلاف. إن «هند» كبلنج؛ لها خصيصة من الديمومة والحتمية, تنتمي لا إلى تلك الرواية 
المدهشة وحسب. بل إلى الهند البريطانية أيضاء إلى تاريخها والمنافحين عنها»!". 

تقوم أعمال إدوارد سعيد النقدية على نظرة عالمية وتاريخية وإنسانية. نظرة تحليلية؛ تعتمد 
على العقلانية وتسعى إلى نبذ التطرف ونصرة الحقيقة. من أجل المساهمة في تأسيس مجتمع 
مدني عالمي؛ تسوده العدالة. فكتابه «العالم والنص والناقد». دراسة في «نقد النقد»» وضي دور 
النقد الاستراتيجي في المجتمع؛ وهو يتعامل مع النقد الحديث ابتداء من القرن الثامن عشر 


« 
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إلى التساتينيات من الغرن النشوين:وفى مقاله يوان «الدروب الظروظة والليجورة في التق 
المعاصر». يقول سعيد: «إن النقد في أمريكا أكثر عالمية في هذه الآونة: بطريقة واضحة تماماء 
فالتدخل الفرنسي الدائم في الخطاب النقدي الأمريكي؛ أدى إلى انفتاح الأبواب على بقية 
أوروباء كجنيف وإيطاليا وألمانيا الاتحاد السوفييتي. وتآكلت مركزية الدراسات الإنجليزية: 
والتحول الذي أصات النقد الجديد: وأضبحت يعضن الأسماء زاقجة مكل: شوك كريسحيفاء 
تودوروف. جاكبسون, أدورنوء غيرهم؛ وراجت معتقدات جديدة مثل النصية»(""). 

ونقوة الككاب بوسة نخارظة منصببية للق الجديه بابحاده العاريهية مرضها الانكقللاف 
بين ما يراه النقاد وما يعجزون عن رؤيته: رابطا بين المعضلات النقدية المعاصرة؛ وإسهام 
المفكرين الكلاسيكيين والعرب في إلقاء الضوء عليها. وهو في كل هذا يوظف معارفه 
الموسوعية. وعمقه الفلسفي وأسلوبه السلس. 

فى كتايه السابق الأكره عمق سبغين شكرقه الأساسية عن ترابط الإتهاز التصن والغال 
وششروظ الحيأة اليوسية لبش راهظا تصووات متظرى بها يعن البثيوية: الذين يرفضون أي 
مقاربة لعلاقة النص بالعالم. مفضلين الاهتمام بالتداخل النصيء إنهم كما رأى سعيد 
لا يقدمون زأى دزاسة عدية اقهوم النحلظة: سوا موحي الطريقة التى شهل يها السلظة؛ 
لاريغيا وظرقيا هق الدولة إلى الجسم انكسم والسلطة او بالمودة إلى العمل الفعلى القافة 
ودوح الكفشين والوسنات والاديقة الالح امية ا 

ومن الواضح أن هذا النقد الذي وجهه سعيد إلى منظري ما بعد البنيوية. يمس 
بصورة عابرة ملهمه الفيلسوف الفرنسي ميشيل قوكو. ومن هنا فإن علاقة سعيد بفوكو 
تقوو مكقيرة غين ذائكة: طهو رغم فهله من عمل طوكو وعده لة«مضهرا متيجيا أساسينا: 
لا غنى عنه يزوده بتعريفه للخطابء ويدله على أشكال لموضع السلطة في الخطابء. فإن 
سعيد يبدو مشككا فيما يتعلق بفهم فوكو للسلطة. ويرى أن هذا الفهم يقود إلى نوع من 
ندم الشاركة السياسية: خصنوضا آن:القيلسوف الفرنبى لايؤمن يآن النظرية او 
التحليل يؤديان إلى أي فعلء. إن منهجية فوكو في تحليل علاقات القوة والمعرفة. تعمل 
مان صم صية العرذاليقاريةوانظمة الأسنيداد واشعال همليا فى القن واللؤشيبات: 
لكن ذلك لا يقود إلى أي مقاومة,. ولا يحفز على وضع برنامج عملء وهذا هو الفرق 
الحاسم بين تفكير كل من فوكو وإدوارد سعيد. الذي يشدد على مفهوم المقاومة وعلاقة 
اللستوص يشروظها الكانية الرشانية ومع قفارو ميد وى :في والعاله :لزنن 
والناقد مفهومه لدتيوية التنصوص» ويقارن يين ما يسمية النقد الديتنئ والنقد الدتيوي: 
مفضلا النقد الآخير الذي يرى أن النصوص الأدبية «في أكثر أشكالها مادية: تكون 
مشتبكة بالظرف والزمان والمكان والمجتمع»!”). 
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يميز في مشروعه النقدي بالمقارنة بين صنفين من النقد في مجال الإنسانيات: نقد ديني: 
ونقد دنيوي. وقد وضع «النقد الدنيوي «عنوانا لمقدمة كتابه «العالم والنص والناقد»؛ و«النقد 
الديني» عنوانا للخاتمة. ورغم أن سعيد يطرح موضوع العلاقة بين الدين والنقد في سياق 
غربيء فإن الكتاب يستعرض أفضل من غيره ثوابت وخصوصيات النقد عند هذا الآكاديمي 
الفلسطيني البارز. كيف يمكن للخطاب النقدي أن يستعيد وضعه القديم كمشروع جماعي 
إنساني وحقيقي؟ هذا السؤال الذي ختم به سعيد كتابه المذكور. يتضمن فكرة مركزية مفادها 
أن النقد كان في السابق دنيويا مدنيا إنسانياء ولكنه اليوم أصبح دينياء نتيجة الحضور الديني 
العالمي المزايد في الخطاب النقدي. 

ومن ثم يؤسس في كتابه «العالم والنص والناقد» مفهومه لدنيوية النصوصء ويقارن بين ما 
يسميه النقد الديني والنقد الدنيوي. مفضلا النقد الأخيرء الذي يرى أن النصوص الأدبية في 
أكثر أشكالها مادية تكون منشبكة بالظرف والزمان والمكان والمجتمع. باختصار إنها موجودة 
في العالم (الدنيا). ومن ثم فإنها دنيوية. 

إن النقد الدنيوي بالنسبة إلى سعيد؛ هو النقد الموجه إلى الآمور الدنيوية. ومن ثم فهو 
يدخل في إطار التاريخي والنسبي والمتحول. أما النقد الديني فعلى العكس؛ هو الدخول في 
إطار التاريخي والمطلق والثابت: ويلازم النقد الديني التعامل مع النصوص الأدبية كأنها 
مقدسة وثابتة. كما أنه يتعامل مع المدارس النقدية كأنها ملل ونجل(!*). 

إن إقصاء الدين من الممارسة النقدية إجراء مستحيلء لأن الدين - من المنظور البراجماتي - 
عقيدة؛ واللادين عقيدة كذلك. بغض النظر عن شكليات العقيدة أو تلك. فالبداية والمنهج بالنسبة 
إلى النقد الغربي لم يعرفا المفارقة بين الدين والدنياء بل إن طابعهما الأصلي كان دينيا بامتياز. 
كل ما في الأمر أن ذلك النقدء وهو يستلهم في مساره مدارس وتيارات ومناهج مختلفة؛ جعل 
حضور الخطاب الديني في كتابات النقاد. يتراوح بين الجلاء والخفاء. فالفرق بين العلمانيين 
«إدوارد سعيد» و «رولان بارت» 83115 101320 محدود إذا ما قورن بالحاصل بين سعيد 
«العلماني». ونورثروب غراي 117 م21011110 «الغنوصي المسيحي». وهارولد بلوم 11232010 
1002 وفرانك كيروود 1615:006 ."1 لأنهم ألفوا كتبا عن «الكتاب المقدس». أو أعطوا 
لمشاريعهم النقدية بعدا لاهوتيا. لقد اتهم سعيد النقاد الثلاثة بالقيام بوظيفة القسيس2'). 

لم يشارك سعيد بصورة مباشرة في تلك المعارك من أجل السيادة والريادة. ولكن موقفه من 
«أصنام» مثل: جرامشيء وفوكو وغيرهماء لا يخفى على قرائه ومتتبعيه. أما رجوع الدين 
بمعناه التقليدي وبأسلوب علني إلى الكتابة النقدية والفكرية بصفة عامة. كما يلاحظ سعيد 
نفسه. فهي ظاهرة عادية بالقياس إلى درجة الفردية المعادية للاخر والعبثية اللغوية, اللتين 
أضحتا تميزان حقلي الفكر والإبداع. تحت شعار ما بعد الحداثة. 
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ويبدو أن إدوارد سعيد في كتابه «النصء العالم» والناقد» متأثر بالناقد «إيريك أويرباخ» 
داعةطاتعناث طاعتر؛. وفيكو م16١‏ 2*'103121152]115]8. وقد حذر في بحثه المعنون «فيلولوجيا 
الآدب العالمية»» الذي نشر عام :150١‏ ويقدم في كتابه «المحاكاة» شهادة على تنوع الأدب 
الغربي. وحيوية تجلياته المختلقة بدءا من هوميروس وصولا إلى فرجينا وولف. كما يدعو فيه 
إلى التبحر في الاطلاع والتمكن من لغات متعددة؛ يشكلان طريقة مثلى للفهم والدراسة؛ وهي 
الطريقة التي نادى بها «جوتة». ومثلت أساسا لفهمه الخاص للأدب الإسلامي والشرقي. 

انطلاقا من هذه الحقيقة, ألا يعتقد سعيد أن ظهور من يقول من جماعات دينية وفكرية 
بفشل المشروع الحداثي في الغرب (أزمة روحية؛ طغيان رأسماليء تلوث بيئي. انحلال خلقي. 
إبداع أناني ولا إنساني). ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر في خطاب الحداثة الغربية وما 
بعدها آمر عادي: ويستدعي منه شخصيا مراجعة لدور الدين فى حياة الإنسانة آلا يسشحق 
الوضع الراهن وقفة متأنية من سعيد وباقي النقاد العلمانيين أمام «حقيقة» الخطاب الديني؛ 
وعلاقته بالنشاط الفكري للإنسان بصفة عامة» وبالنقد على وجه الخصوص85**). 

طرح إدوارد سعيد مصطلح «النقد الدنيويء أو المدني» عام 11/87: في مقدمة كتابه السالف 
الذكر. ومر على المصطلح زمن لم يحظ فيه بقبول من النقاد. كذلك القبول والانتشارء الذي 
حدث لنقده لخطاب الاستشراقء غير أن سعيد لم يغفل عن مصطلحه. وظل يعود إليه ويعاود 
الوقوف عليهء وقد أخذ عدد من النقاد الآن يعودون إلى المصطلح. مما أحيا الحديث عن 
المقهؤم: وهو مصطاح يضع الناقد على حدة الشفرة بين النظام المؤسساتي: الذي يدير فعل 
الناقد وبين الثقافة التي تتحدى فعل النقد في حيويتها كحدث غير ممنهج. وسعيد يرى هنا 
على الناقد أن يحول هذا التعارض: بين النظام والثقافة إلى تجانس يخدم الفعل النقدي؛: عبر 
استعداد الناقد لمساءلة الخطاب النقدي ذاته؛ مع انفتاحه على الأقليات المهمشة: ومع كسر 
الحدود القومية والعرقية من أجل تحقيق خطاب عالمي إنساني. ومن أجل تحرير الناقد من 
هيمنة الانتماءات العمياء عليه. 

ولا بد من وضع الناقد والنص معا في حالهما الفعلية. من حيث وجود بعدين متجاوزين معا 
هما البعد الجمالي والثقافي. من حيث إن الثقافي ظرفي بالضرورة البشرية والحياتية: وبما 
أن اللغة ظرفية مع ما تملكه من إمكان جمالي فإن النص ظرفي أيضاء والناقد بما أنه كائن 
بشري فهو ظرفي كذلكء وهذا ما أدى بسعيد لآن يطور مقولة «ريكور» 01ا11006 2 عن تجاوز 
المتخاطية مع انظرف80: 

فالنص ظاهرة تعبيرية ظرفية؛ وبما أنه كذلك فلا بد إذن من وقوف الناقد على هذه الحافة, 
التي تجعله في موقع جامع بين الثقافة والنظامء بين التعبير الحر والتعبير الممأسسء ولذا يتحتم 
عليه أن يرى فعل المؤسسة من جهة؛ وأن يحرر نفسه من سلطتها عليه وعلى النص. 
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وإدراكهاء إلا أنها لتخصصها وصمتها تجاه ما يجري في المجتمع. قد أصبحت منعزلة 
ومنفصلة عن التاريخ والمجتمع؛ فالنظرية الآدبية في أوروبا؛ كالبنيوية والسيميوطيقا 
للإتساقية: كبا أنها محاووف القاذق التخصتضات للتعافل مم النقل الأشبيات ككل لكن .هذا 
وعزاهم ع كها يا جمدم 

وطما ويه إلية منعية فى التعاب, هو الحاؤقة الحميمية بين النضس ومركمه فى الجكمة 
والواقع السياسي والاجتماعي؛ بما فيه من قفوى السلطة وقوى المقاومة, ويصر سعيد على أن 
هذه القوى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في النقد والوعي النقدي. وليثبت سعيد وجوه تلاحم 
بين الناقد ونقده»؛ وبين المحيط والظروف التى يجد نفسه فيهاء يحلل ويستشهد بأعمال كبار 
النقاد. ويحرض القارئ فكريا على البحث عن العلاقة التي تربط بين ناقد وظروفه: سواء كان 
ناقن يمينيا الا ستارياء طليديا أو تعايدياة فى محيطظ غروى اواشرظي. #السبرة هلد تعيد كين 
في إتجلاقة نولية] ذهو سود أفكلة مخنافة كن الالقدروف تعدي| سترازية هل صعين العافقة 
الفلسطيفية: سما :شيع لذ موظنا ناديا حرا شيما بين التنظام والشاحة كما هئ صورة الناش 
المدنى عندولا؟). 

ويرى سعيد أن للثقافة سطوة فكرية تتغلفل في أذهان الأغراد: إلى درجة أن مفكرا ثوريا 
كماركس لم يستطع أن يتخلص من ربقة ثقافته العنصرية؛ عند تعرض في كتاباته للشرق 
والهند. يتعين عندئذ على المثقف - المتعلم الواعي - أن يتخذ موقفا معارضا من الثقافة 
السائدة. كما فعل سقراط وفولتير وجرامشي؛ فهم في معارضتهم للقوى الثقافية المهيمنة, 
والتبعية:؛ بل تحدوا وصمدوا في وجه المد السلطوي. فالنقد عند سعيد هو التعامل مع ساحة 
حسساسة من وفى الشروء الثس عتره تقطة الخخاطد بد :مجميعة الاتظباغات والجاثيرات 
اللوحية مق الكقافة إتى القريبورذ شمل القرد لهها بوضفةه مفكلة ومعولا لجرا 

وهو ينطاق شى:نقده:من رؤية عالية:خالاطلؤع على الأكنولوجيات والمجموغات النقدية 
والحموعات النقدية يعظيكا شكرة غامة غن المواضع المطروقة وغين الطروقة.كالتعد اليوه 
فى الولايات التحدة يصيل يصمينات النسن القرت والكيظالى والآناتى والسوظييف بيعت أن 
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كان مقتصرا على النقد الأنجلوساكسوني. ونتيجة لهذا التغيير فقد أصبح الناقد المعاصر يلم 
بروائع أدبية غير إنجليزية. وهكذا اضطربت حدود الآدب القوميء كما أن توسع ميدان النقد 
إلى درجة احتواء نصوص فلسفية كنصوص روسو ونيتشه؛ وتعامله مع نصوص لا تنتمي إلى 
الآجناس الأدبية المتعارف عليهاء قد أدى بدوره إلى تحويل محور النقد على آفاق عالمية 5 
فالنص الأدبي أو الثقافي كأشعار جيرالد ماني هوبكنزء وأعمال أوسكار وايلد عالمية. ومع هذا 
فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعصر والمكان؛ فالنص بنية وحدثء فالبنية تجعل منه عملا 
عالمياء يتجاوز مكانه وزمانه الأصلي(). 

إن إدوارد سعيد وبهذا العمقء طرح مفاتيح مختلفة وليست كلاسيكية. كما درس كونراد 
الشخصية؛ وحاول تقصي الانعكاسات التي جعلته يشعر بنفسه كآخر داخل اللغة الإنجليزية. 
كينا اخ عي ادل العارية باعنبازد كاتا محووا يعافر لوكاقةن» نكن سهيه عيقه واذرك أند 
بحاجة ماسة لمنح الجغرافية المكان دورا أساسيا. 

كذلك نجح في أن يجعل الخطاب النقدي الماركسي مقبولاء داخل مؤسسة النقد الغربي 
المعاصرء وهي المؤسسة التي كانت قائمة أساسا على العداء للماركسية. ويمكن أن نشير إلى 
وعي سعيد الحاد بالأجناس الأدبية المختلفة؛ وكذا دوره في «إنزال» النظريات النقدية من 
أبراجها العالية. فضلا عن لغته التي تميزت بالبساطةء على الرغم من ثرائها وعمقها. 

يقع منهج إدوارد سعيد بالضبط في منطقة «النقد الثقافي». وهي منطقة تلتقي مع تعريف 
المدرسة الأمريكية للأدب المقارن؛ من زاوية توسيع المقارنة خارج الأعمال الأدبية؛ وتلتفي في 
الوقت ذاته مع المنهج التاريخي الفرنسي التقليديء. لكن سعيد يرفض المناهج الوصفية 
الشكلانية كما يصفهاء لآن هذه القراءات تتناقض مع جوهر مبدأً المقارنة الثقافية التوسعية, 
التي لا تهتم فقط بجوانية النص وتركيبه الشكلي. فالنقد الثقافي المقارن يركز على مقارنة 
الثقاكات ونصوضها وسركياتيا الترعة والمحتاقة يدلا من قراءة الأدب الحسصن. 

يشيء تعريف سعيد للعالمية والإنسانية بمقارنته بمفاهيمه عن الهوية. يشيء بإنسانيانوية 
طوباوية, لا وجودا في الواقع العالمي. وتجربة التاريخ نفسه التي يعول عليها سعيد في 
تحليلاته؛ فهي تكاد تكن رغبة عند سعيد, أكثر من كونها حقيقة في الماضي أو الحاضر. وهذه 
الإنسانوية الطوبائية تتناقض مع التحليل العلماني. الذي يرغبه سعيد مستقبلا. وهذه الرغبة 
المستقبلية غير موثوقة أو مؤكدة. وهي غير مؤكدة في الحاضرء الذي عاشه سعيد حتى عام 
,٠٠‏ حيث هيمنة ثقافة التأمرك الاستعمارية» وثقافة التأرسل الإمبريالية!؟). 

يؤمن سعيد بالتعددية. لكن التعددية في الواقع. هي مجموعة هويات متنوعة:؛ لهذا فإن 
التخلي القسري للهوية عن نفسهاء لمصلحة عالمية إنسانوية أمر شبه مستحيل. صحيح أن 
سعيد أشار إلى أنه من حق الهوية المقموعة أن تعلن عن نفسها وتؤكدهاء لكنه رأى أن هذه 
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الخطوة الأولى؛ إذ عليها بعد ذلك أن تندمج في عالمية إنسانية لا حدود لها. وهذا يتناقض مع 
مفهوم التعددية حتى في المجتمع الأمريكي. 

يستخدم سعيدء أسلوب البحث عن المتشابهات في النصوص. لمصلحة موضوعه الآثير إلى 
نفسه. أي تحليل الإمبريالية من خلال الرد الروائي: وأحيانا بعض الشعر. فالمركز في النص 
بالنسبة إليه. هو البحث عن تجليات الإمبريالية وأشكالها ودلالاتها. من حيث تمركزها حول 
معنى القوة ومحو الآخر في النصء لكن الإضافة المهمة التي أضافها سعيد في هذا التحليل. 
هي تحليل المقاومة النصيةء وربطها بالمحيط وتفسيرها. ويشاركه في هذا الاتجاه من المقارنة 
عدد مهم من المفكرين والباحثين في الاستشراقء ودراسات الإمبريالية وما بعد الإمبريالية. 
يقول سعيد: «والآدب المقارن. حقل معرفيء أصله وغايته. تجاوز الانعزالية والانغلاق والمحلية 
الضيقة:؛ ورؤية عدد من الثقافات والآداب معا - طباقيا. لقد كان دستور الأدب المقارن 
وأهدافه المبكرة. اكتساب منظور يتجاوز أمة المرءء ورؤية نوع من الكلية. بدلا من الرقعة 
الدفاعية الضئيلة: التي تقدمها ثقافة المرء الخاصة:؛ وأدبه وتاريخه الخاصان. وإنها لمفارقة 
لاذعة؛ أن دراسة الأدب المقارن قد نشأت في مرحلة ذروة الإمبريالية الأوروبية» وأنها مرتبطة 
بها ارتباطا لا مراء فيه(" . 

عالج سعيد فكرة هجرة النصء بتتبع رحلة الفكرة من مكان إلى مكانء مع الإشارة إلى 
التعديلات التي تطرأ عليها في أوطانها الجديدة: ثم أضاف لاحقاء أنها قد تتحول إلى عقيدة 
جامدة. ولاحظ مظاهر التشيؤ في الحياة المعاصرة الحالية. 

فالنقد الثقافي المقارن هو طريق إدوارد سعيد. لأنه يكشف النص وما حول النص وما بعد 
النصء ويميل سعيد إلى الاستعانة. بمناهج التحليل في العلوم الإنسانية / كالتاريخ: والسياسة؛ 
والآنشروبولوجياء وعلم النفسء وعلم الاجتماع؛ فسعيد لا يؤمن بمقولة دريدا (لا شيء خارج 
النص)). ولا بمقولة ريفاتير (النص مكتمل بذاته). وهو يرى أن الوقوف عند الآدب المحض؛ هو 
مسألة أيديولوجية لإخفاء المسكوت عنه في النصء وفي مقابل نظرية موت المؤلف عند بارت. 
يهتم سعيد بتحليل المثقفين ومواقفهمء فهو يرتب المؤلف أو الناقد في الدرجة الثالثة, بعد 
العالم والنص.ء لكنه لا يلغيه(. 

وحين يشير سعيد إلى أن الدراسة المقارنة للأدب قادرة على تقديم منظور «عبر قومي». بل 
«عبر إنساني» في دراسة الأداء الأدبي. وهكذا فإن فكرة الأدب المقارن» لم تعبر عن الكونية, 
وذلك النمط من القيم للأسر اللفوية: الذي أكسبته فقهاء اللغة فحسب. بل جسدت رمزيا 
أيضا الجو الصافي الخالي من الأزمات لمملكة تكاد تكون مثالية. ثم يتحدث سعيد عن الأدب 
المقارن في أمريكاء حيث كانت نشأته؛ يتبع النسق الأوروبي. فقد تأسست أول دائرة أمريكية 
للأدب المقارن عام 1864١‏ في جامعة كولومبياء كذلك تأسست فيها أول مجلة للأدب المقارن. 


27 


عالم اله لم ا لع نو ااه 

اعد 8 الميلا 35 أبريا- بون 2007 أفاف الأدب المقارن العالمية في تجور الناقد إدوار: سعيد 
ثم يضيف: «لقد جمل العمل الجامعي في الأدب المقارن, معك مفهوم أن أوروبا والولايات 
المتحدة معاء كانتا مركز العالم؛ لا بنفضل موقعها السياسي فحسب. بل لأن آدابها كانت الأكثر 
جدارة بالدراسة أيضاءا". 


الكتابة... بعددا عه اللؤّسسة / السلطة 

أن ينقد إدوارد سعيد من قبل البعض في الغرب والشرق, 
وأعصابهم مشدودة ومستفزة ليس بالأمر المستغرب. فمن يقرأ 
أعماله حول الاستشراق والإعلام في الغرب. وأخيرا عن الثقافة 
والإمبريالية. والعالم والنص والناقدء ومذكراته «خارج المكان» 1999 - عع12م 01 0101, 
لا يستغرب التحامل عليه أو المستوى التبسيطي الذي اتسمت به ردود نقدته. فالرجل أصاب 
مقتلا بالنسبة إلى المستشرقينء الذين رسموا للشرق صورة من مواقع انحيازهم للاستعمار 
والإمبريالية» استشراقا أو إعلاما أو ثقافة. 

فبدلا من أن يناقش كتابه حول الاستشراق على المستوى الآكاديمي والنزيه الذي كتب به 
بسطوا ملحوظة كان قد أبداها حول إشكالية غربة المستشرقين عن الشرق وانحيازهم ضده. 
فلم تمثل لهذه الردود مناقشة جادة للوقائع والحقاتق التي استند إليها إدوارد سعيدء أو بنى 
عليه أحكامه لا نفيا ولا تعديلا ولا موازاة. لأن الأساسي الذي أمامنا يتمثل بسلسلة من 
الوقائع والحقائق والاستشهادات موثقة أدق توثيق قام عليها البنيان: الذي شاده سعيد في 
نقد الاستشراق. لقد هاجمه ونقده الكثير منهم؛ إرنست جيلنر (”*). وركزوا في ردهم على 
اتهامه بالقول ما معناه؛ أنه يشكك في إمكان «علماء مجتمع ما أن يدرسوا ويفسروا إنتاج 
مجتمع آخر». أو حسب منظور سعيد إن معرفة شيء تتطلب الانتماء إليه بالضرورة: فإذا كنت 

تنتمي إلى ثقافة ماء فإنك غير قادر على فهمهاء ووحدة الانتماء هو الذي يضمن إنتاج 
معرفة صحيحة:. عن كينونة الشعوب والمجتمعات المدروسة. 

إةشوافل البيسة الاشيانية الطريلة على الشرق كعد عامل واجح كقظه سو”تصيى 5 والشيرة 
الوهمي». فإشكالية تلك الهيمنة الطويلة واستمراريتهاء ترجع إلى أسباب تتعلق بالغرب نفسه 
عسكريا وماديا وتقنيا وعلمياء وتعود إلى أسباب تتعلق بالوضع في الشرق والعالم عموماء أما صورة 
«الشرق الوهمي». فلها دور تعبوي وتسويقيء دون أن يمنع ذلك بعض المستشرقين الكبارء من أن 
يقدموا للشرق في تقاريرهم الخاصة تصورات أخرى أكثر دقة؛ من أجل خطة إحكام الهيمنة. 

فالكتاب (الاستشراق) من وجهة نظره يشكل نموذجا ومعلما في منهجيته لكل من يريد أن يدرس 
الغرب. ويقدم نقدا علميا عميقا ودقيقا لآليات تفكيره ولمختلف جوانب حياته. إن الفرق الأساسي بين 
هذا العمل الفذ. وغيره من الأعمال التي نقدت الاستشراق تكمن في منهجيته. ودراسته لجانب من 
جوانب فكر الغرب من داخله؛ بل ضمن معاييره العلمية والأكاديمية؛ في البحث والتتقيب والنقد . 
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لقد كان هن المشوقع آن يهنن كتاب والاستشراق» الضمائر الحية: فى يعض أكاديمي 
مستشرقي الغرب. وأن يشق ومن خلال بعض أكاديمي الغفرب. طريقا جديدا في نقد 
الؤسمية الأكادوية الغرنية ديسد الأفشان للمرشوسية والتداهة العلمية وحسين العدالة 
ويحرر الجامعة ومراكز البحوث من سيطرة مراكز القوى في المؤسسة الغربية الاستعمارية. 
وذلك بدلا من محاولة القوى في المؤسسة الغربية الاستعمارية. ومن محاولة غمطه حقه 
والتقليل من قيمته العلمية. ودوره الإشعاعي والريادي. وما يمكن أن يلهمه من أعمال مكملة 
في الموضوعة نفسها. 

وبالمناسبة يمكن للمرءء أن يلحظ في إدوارد سعيد - إلى جانب دقته العلمية واتساع 
اطلاعه وطول باعه والأهمية العالية لأعماله تلك - النزاهة؛ وروح العدالة؛ والشجاعة؛ التي 
تحكمه فى التعاطى العلنى.:وهده السمات الشحصية::هن الى سمحت بالخخراق اللؤسسة 
الآكاديمية الغربية. وتحديها على الرغم من مكانته المرموقة فيها وانتسابه إليها. 

فالرجل يستحق أن يقدر ويوضع في مكانه الريادي اللائق. على مستوى عالمي كما على 
مستوى عربي. وذلك بغض النظر عما يمكن أن نختلف وإياه في المرجعية العقدية 
والتكدوية واكواكت 

فإدوارد سعيد في مقدمة دعاة الحداثة. لكن نقده النزيه والصارم والعلمي للأكاديمية 
الاستشراقية في الغرب؛ وهي واحدة من معالم الحداثة الغربية بلا أدنى شكء لا يترك بيننا 
وبين هذا المفكر النقدي. مثل تلك الجفوة التي يتركها الفكر الحداثي الرث؛ حين يلهث وراء 
الحداثة الفربية؛ ولا يتوقف أمامها متفحصا ناقدا . بل إن الفكر الحداثي حين يتسم بالنزاهة 
والروح النقدية؛ ويقدم إسهاما علميا حقيقيا كما فعل كتاب «الاستشراق». سيجد انفتاحا ودفتا 
في الحوار والتعلم والنقد من معظم أولتك الذين تهجم عليهم الحداثة بتهمة أو بأخرى'". 

يحدد إدوارد سعيد في الاسنقفراق والثقاضة والإمبريالية وغيرها عهمة الشحرك الشرقي 
باتجاه تفكيك الآخر. ويمثل الامتشراق الوعى التقدي للغري» فهو لا يكتقي بالإدانة الأخلاقية 
الوسظية الخوبه» وإضنا بارس سيية التقكيك لقولات سود الكقاهة: بمتيع بحدلي سيتتهي في 
النهاية إلى إنتاج خطاب استشراقي جديد . 

يقارن سعيد عداوة الاستشراق للعرب بعداوة العرب للسامية؛ ويرى أن الاستشراق اختراع 
أوروبي. لخدمة وحماية مصالح أوروباء وتطلعاتها لآحكام سيطرتها على الشرق؛ بإسقاط 
واجهات تظرها على الشرق>ويذلك تكو :قيسة كت سعيد في اكتشافه أن الغرب مصون الشرق 
ودراسته تصورا استعمارياء عرقياء فوقياء متجددا في القوة واتحاد القوة بالمعرفة؛ والإنشاء 
الذي ولده ذلك كله دارس الشرقء لم يكن في وعي العرب الآخر الخارجي فقطء بل امتدادا 
للشات: والمنحرف: والمجنون: والمستضعف داخل الغرب للآخر الداخلي أيضا ء وهناك من يثمن 
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ل فاق الأب المقارن السلمية في تصور الناقد إرورد سعيد 
الفكن الحداقي: الذى مظه:الاستضراق, الفعر الحداق يخ يكسم بالتؤاهة والروع التعدية 
وقين إسواها عامها نفيقيا كبا شيل الالمفشر 01 

ويتناول سعيد في «الثقافة والإمبريالية» المشكلات التي عالجها «الاستشراق» في سياق 
أوسي يتحليل نعذل السيظرة واتقاومة والغاريث والجدرافياء واسشجدافانت الثفافة والسكين 
بالتحرير. كاشفا الضوء على أن تفكيك الاستعمار ومناهضة الإمبريالية. يظلان غير منجزين. 
وبينما يلاحظ أن الاستشراق ساعد على إطلاق مناهج إنشاء وأساليب تحليل جديدة: وإعادة 
تأويل للتاريخ والثقافة في آسياء. وإفريقياء واليابان وأمريكا اللاتينية؛ وأوروبا والولايات 
المتحدة» لكن تأثيره في الوطن العريى ظل محدودا , 

وتبعث تحليلاته في الثقافة والإمبريالية من معطيات القوة والسلطة؛ وسلطة الإنشاء 
والنصوص والتمثلات. ورؤية الآخر وتنميطه؛ وقوة الإنشاء والنصوص المولدة لذاتهاء وترابط 
المعرفة بالقوة. إن مشروع إدوارد سعيد يسهم بلا شك في إقامة خطاب معرفي شرقي حول 
لقو يول ابعل محل سيانة اللخطاب الرفى القريى حول الشترق: 

فسان إدوانه مدقيف مقارقة جديرة بالفامل كيو ذاه ادبن سشارني» مخخصضن رند1 
بالاختصاص المريضء وهو فلسطيني - أمريكيء يندد بالمنظور الأمريكي للقضايا العربية. وهو 
مثقف أكاديميء ينحي الأكاديمية جانباء ويعيد تسييس الأآمور بوجه صحيح. ذلك أن في بحثه 
النظري لا يرجع السياسة إلى بلاغة وعلم جمال فقيرء بل يضع البلاغة في حقل السياسة 
الثقافية. ويسيس العلاقات الجمالية. وفي هذه الحدود يقيم إدوارد فرقا بينه وبين مثقف 
الاعتمياضن) الى يناك النصن ورنكلق رده بحت تحاف الواقع ويتياوف التارية :كما ا نه رضن 
مسافة بينه وبين «أكاديمي» عربي فلسطينيء مأخوذ ب «الواقع». 

ينكقه إذوازه منعيد ضكنية الااكتسباهي القاتيةة غلى عيالكديكت واقف, خراعه رهم المعرضة 
واكام اعرف إذقووو العرفةة عفزة منافا وسيعتذ ف الماكقويدو العاراسيدا ف عله 
لشفل مكلك أ عند ستخصا ماقت الكفاية. وسخحمنا والصتز امقر اب لغفارة» كان العررفة 
نموذج إنساني من نوع خاص.ء لا علاقة له بالنماذج البشرية الأخرى. 

يعيد سعيد الاعتبار إلى المثقف الحديت با معنى التاريخي للكلمة: فتكون الثقافة شأنا عاما 
وكقداء نميهم الثقافة إلى الحتكار,.ضعين مكل إلى احتهان افك اشباعا وتهوذاه ولا ينطاق 
سعيد في هذاء من تأمل مجرد لوضع المثقف المجردء بل يصل إلى ما يصل إليه عن طريق 
مراقبة عملية؛ لوضع الثقافة في المجتمع الأمريكي. فالثقافة الأمريكية في شكلها المسيطر, 
تصنع مثقفا يسهم فى إلغاء العقل وصتاعة الإذغان» بل يلغي العقل المجتمعي للصلحة عقل 
نخبويء يرى المردود المالي ولا يرى البشرء ولقد حققت هذه الثقافة بعملها ذاك؛ العبودية 
الاكترسدقا وسيازه فى الغارية الكنها تجول العرسيطك لرفيوويفه راضياء وحيق يعون 
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«تشومسكيه أمام الثقافة الأمريكية واصفا إياها بقوله: «من البداية إلى النهاية: رى بقدر 
كبير من الوضوح صورة ثقافية سياسية شديدة الانضباطء. مفعمة حتى النخاع بفيض من 
القيم:الفوةاليتازي 00 

يماس إدوارد سعيد فى كعاباقة:الأخيرة الثفافة خارع الؤسهة فعرن الققافة تهدا 
(متطلوى كتتديا تداق اتيسدم تمينو الوضوضى ين البرا ساقي وتفهتل ون كفك السسة 
ومثقف «السيرورات الاجتماعية». وتتضح في هذا الموقف حداثة الثقافة: أي بعدها المستقبلي 
والغالى: لا يمنى كقافة محمالية حاضرة؛ يقصع امستقيل عن دلالتها: بل يمعتى نقد المسلمات 
الثمافية الرافتة مح اجل اظروسات :قذافية حديدة يد إلى الغارع النام أستباره وتجغله 
قاووا عن تلمس الترق يبن كلماف الوحقن الجميل واشعاله. 

بالمشى السابق للايمكن عد اياك مولا لقنم بونكا انظريا شي حفوو القت رشره 
وظائفة: بل إغادة قراءة للعفاهيم الختلفة حول الثقق:فى ضوء التجرية الذاقية والإذراك 
القتشخضى للمفهوم والأدوار: الثى اعتقد سعيد أن عليه تاديقها؛ ومن هنا شن الفكرة 
الأساسية التي تدور حول مفهوم للمثقف. يربطه عضويا برسالة يؤديها في المجتمع. وما 
يلفت انتباه إدوارد سعيد في تحليل المفكر والراهب الفرنتسي «جوليان بوتدا» ههنان1 
084 في كتابه الأخير «خيانة المثقفين» هو التشديد على دور المثقف الرافض القادر على 
قوق العقيدة لالط 

وإذا كان دود يقضل, نظون | تظازتدى حو سق فى عليه الوظاقف | اللففيو «فإنها تكن 
طن خطايدمياة إلى ها :يمثلة فد : واتجدا با إلى تيرة المفكى الفرمتن الراننسية الخاضنيةه رف 
ضوقه يبدو تحليل سعيد لواقع المققف فى العالم اتعاصرء هودة إلى المقهوم الشاركري للمشقف 
الملتزم. خصوصا أن الحضارة المعاصرة تشجع المثقف على التحول إلى مجرد متخصصء. 
سحن بيه انكل تحكل كخميفية يعدي كناف الايعماد عنينا يجري خولةمع احداك وما 
يرتكب من جرائم وفظائع في حق البشر أفرادا وجماعات. إن وحش التخصص والاحتراف. 
والتكسي .من الوتة شو ما دسحي إلى خطوةا لذى ينيدي التتفين كي العا لم | لعاصين رهاق 
الأفن الذى جملة نادي بتحول الققف إلى شكمن ماوفن حقل الثقافة لذ يجحديه إخراء 
السلطة السبياسية والشركات الكيارقف» الح تدضوة للعمل الصاحتها ورمن نكائج عملة برغياتها 
وأغدافهاة: التى قل مكل اصترارا كبيرة تلحق بالأفراد أو بمتجموعات معيلة من البشن: 

نقد ذافع سعيد في كتاباته الآأخيرة غن المققف اللستفل اللامنتمي بالعتن الايجابى لعدم 
الانتماء البعيد عن ذاكرة السلطة: ا مني والهامشي. كما تحدث عن فضائل المتفى: وما يوغره 
من سامانية للمطت وهدرة على إعادة لطي ضيه افاضم عليه البقس وهدوه متحيها: إن 
وظليفة التحسي هيب معية: .هي :هنا زكنة الوضح الفاكة فى ومن الصراك وكابيد الجموهات 
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المهمشة: التي تتعرض للظلم والإجحاف. أي تلك المجموعات غير الممثلة» التي تحتاج إلى 
صوت يمثلها ويعلن وضعها للعالم. وهذا ما فعله سعيد كباحث أكاديمي وكاتب مقالة؛ ومتكلم 
باسم الفلسطينيين في الغربء ومنافح عن حق أبناء العالم الثالث في تمثيل أنفسهم وتشكيل 
هوياتهم الثقافية والوطنية؛ ما جعله مثالا لمثقف العالم الثالث الحرء الهاوي بالمعنى الذي قصد 
إليه ضفي جل كتاباته”©. 

تعيدنا حالة إدوارد سعيد إلى ذلك الاصطلاح: الذي لا ينقصه الالتباس. ونعني به 
اخاذعية إقبرفة: إذ تعركة تقل حإاباله] من مواطو الطلال إلى وزو لسري وحن مراع 
الفسطة إلى ارك القاق, ومن كلشوين القراء والكتانة إلى أتوى السياة :يكل إدوارد فيد 
لبوس الآكاديمية؛ ويطلق قولا واضحا.ء يطالب بالمواجهة والثبات والمقاومة. وتوحيد 
الو اضيغ واسباقيا 0, 

إن السك يمقرك مساعتة القجردة كزنتقره الاتخربة روضع 3انهكاقاء وها السباببى لرشيع 
الفجرية شه ذال فيو سايق على الحجرية ولا ثيل يها: والتجريةميلطلة, والسيابي: التقليدي 
لذي ملمنة نارجه بكس حرضةن رد رضض كيه الجميل نفك أمونكا راعسا القت 
العضوي المقاوم»... وهذا هو السبب في أننا نرى أن من يجري تقديمهم قرابين. يقبلون 
قدرهم إن لم يكن بسرور فمن دون يأس على أي حال. وينطبق الشيء نفسه على الجنود في 
ساحة المعركة؛ إن دمهم المراق سوف يسهم في إبقاء المجتمع حياءا؟». 

وتأتي مذكرات إدوارد سعيد «خارج المكان»» التي صدرت ترجمتها أخيراء عملا استثائيا 
في مجمل أعمال صاحب «الاستشراق, والثقافة والإمبريالية: والنص والعالم والناقد»؛ فهي 
لتر اك صرت كت كديا سه وظاكق ماشيه وبين فيا كذ نك يحكبا من ستوات 
طفولته الأولى؛ التي قضاها في فلسطين ولبنان ومصر. 

وامذكرات القى يمتها سحي يانه سكل عن عاك هنات أو بي جرشرنا شد نميا خريها 
حمل درجات لم يألفها الأدب العربي من الصراحة؛. وصفها أحد أصدقائه بقوله: إن ما ورد 
في كتابك لا يسر به المرء إلا لطبيبه النفساني... سعيد كما يقول في المقدمة التي كتبها 
خصيصا للطبعة العربية» التي أنجزها فواز الطرابلسي وصدرت عن دار الآداب. يدرك «أن 
الكتابة الصريحة عن الذات نادرة في تراثناء ويأمل في أن يسهم الكتاب في تنمية هذا التقليد, 
فإن تحقق ذلك بلغ غاية الرضا». وقد بدأ تفكير سعيد في كتابة مذكراته؛ عندما اكتشف 
إصابته بمرض «اللوكيميا». فقد تحرك بداخله باعث سردي غامضء أخذ يحثه على تدوين 
تفاصيل الحياة التي عاشهاء وتلك الانشطارات الكبرى؛ التي رسمت مسار علاقته بالمكان 
والهوية والذاكرة؛ فبدأ الكتابة في مايو 1444: خلال فترة نقاهة على إثر ثلاث وجبات أولية 
من العلاج الكيماوي. 


آفاق الأب المقارن العالمية في تسور الناقد إدوارد سعيد انعد لعز عالم الفح 


وقد أحدث صدور الكتاب بالإنجليزية ضجة كبيرة حتى قبل صدوره. كانت الحياة التي يصفها 
موضوع هجوم مذهل في مجلة «كومنتري» الشهرية الأمريكية. فقد زعم الكاتب. وهو محام أمريكي 
مغمورء أنه أمضى ثلاث سنوات بكاملها ينقب في حياة إدوارد سعيد المبكرة. مجريا مقابلات مع 
عشرات الأشخاصء وقد عمد إلى تشويهها أو إغفالها كلياء ومنصرفا إلى قراءة الوثائق في القارات 
الأربع» وقد مول دراسته نصاب عالمي أمريكي معروف. أمضى وقتا في السجن لتعاطيه الإجرام؛ بما 
سمي «سندات خزينة مزورة». وكانت خلاصة تلك التجارب المزيفة في معظمها في «إثبات» أن سعيد 
ليس فلسطينيا حقاء ومع أن الكاتب بدا عاجزا عن تحديد هويتي الفعلية» كما يكتب سعيد ('). 

وقد واجه المترجم فواز طرابلسيء الذي وصف سعيد ترجمته ب«الآنيقة» العديد من 
المشكلات التي يوضحها في مقدمته: «كانت المعركة مع إنجليزية إدوارد سعيد لمسيرة متطلبة 
لأدق دقائق المعاني والأحاسيس والمشاعر والأفكار والأوصاف. فاسلوب سعيد ممتع - كما 
مكرك بجو توه سسوكن معيو الجداه يريا" كته اتخي انا ,كنت اتقلي هلب اتحيانان واهيانا 
أخرى أعترف بأنه تغلب علي... وكان التحدي الأآكبر بالنسبة إليه لإنجاز هذه الترجمة؛ هو 
«التحايل على كان». فضلا عن أخواتهاء وهو تحايل يواجه أي تعريب لمذكرات عن الماضي. 

وربما المفاجأة التي يكشف عنها سعيد في مقدمته للطبعة العربية ل «خارج المكان» أن 
الكتاب ليس هو الجزء الأول من مذكرات متسلسلة؛ بل إنه «كان ما نويت أن أكتب في النوع 
الأدبي». فقد كان الجميع ينتظر من سعيد استكمال المذكرات؛ أو على الأقل السيرة الفكرية 
الممابصي وار اك 

وهكذا كان كتاب «خارج المكان» سيرة ذاتية لحياة سعيد, منن مولده في القدسء؛ وحتى فترة 
مبكرة من مرحلة الرجولة في الولايات المتحدة. وكان بمنزلة عملية التنقيب ونتيجتها. وبالطبع 
تلاشت التجارب التي ينقب عنهاء لكن ما زالت شواهدها موجودة. وكذلك موقعها ومصدر 
الكاتب الوحيد هو ذاكرته. 

في القاهرة, التحليق يلقي ظلا في الشوارع العزيزة. والبنايات القديمة الرائعة تبدو 
راسخة: بينما الأبراج الهائلة تبدو شامخة في مكانها. ومن فلسطين خرج «إدوارد سعيد» 
مرتين. فعندما وجد أبوه «وديع إبراهيم»: رجل الأعمال العصامي بلدته القدس أصغر من 
طموحاتة, انتقل يشرككه التخصيصية من آدوات مكفبية إلى الشاهرة هام 994 ا حي حفق 
نجاحا ملحوظا. وفي العام 1977 عاد إلى الناصرة ليتزوج «هيلدا موسى» ابنة وكيل المعمودية. 
وضي عام 1977 ولد إدواردء وتبدأ الرحلة والسيرة النقدية من هناك. 

وهذه المذكرات معنية في الأساس بتسجيل المشاعر والانفعالات والخواطر والنقد. وتتحدد 
الصبكة فيهنا بواسطة الآخرين: القدن التاريغ: الأدبه السياسة العالع».حيث يتش شعيد 
ترسانته النقدية. خلال عملية التنقيب في الذاكرة؛ وقد فعل ذلك بحس مقارني. 


ا أفاق الأب المقارن العالمية فكي تصور الناقد إدوارد سعيد 


صفوة القول... تقيدم عام 

وخلاصة القول فإن منهج إدوارد سعيد التحليلي المقارني» يتميز 
برحابة الأفق وبنزعته العالمية. وقد يكون ذلك بين ما يفسر الإقبال 
على قراءته؛ وترجمته إلى أكثر من لغة, وتأثير نقده وحضوره القوي 
في المشهد النقدي الأمريكيء. وتكمن فعاليته أكثر في بعثه للمبادئ النقدية؛ التي سنها إليوت 
وجماعة النقد الجديد في مطلع القرن العشرين . ومناقشة أطروحات «إدوارد سعيد». الذي 
يعد واحدا من من أساطين الثقافة / المضادة؛ المعاصرة في الغرب. تكشف عن الوجه الآخر 
للحقائق المتمركزة على الذات: في الحاضرة الميتروبولية. غير أن الناقد المدقق: والمطلع على 
علوم الإنسان: لا يلبث أن يكتشف في هذه الثقافة دينامية لا واعية تقوم على ثنائية ارتكاسية: 
تسبغ على الفعل خطابية رد - الفعل وتحليلها إلى «ثقافة ارتكاسية». 

وهذا عائد على ما يظهر لطبيعة المكان الثقاضي. والنظام الثقاضي. ضي ميله اللامتناهي إلى المركزة 
والدمج والمأسسة «الإدارية» يحقق ضفي مسعاه السلطوي الامتثال والمصادرة والاستتباع: والقمع الغريزي 
للإنسان والمجتمع:وتظهرآثاره على الخطاب النقدي نفسه. غالرأسمالية من داخل: وراسمالية النموذج 
الأمريكي بوجه خاصء تدمج في منظومتها كل أبعاد الوجود الخاصة والعامة, الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والقريوية:الأمر الذى بتسحبيعان الإبسناتبوايضا الفاكلة: الدوسة الجامنة كا سه 
وهنا ينظبق على السمبات فى نظام السيطرة الوساكظية: ينطبق غلى الدمع «الايجناين»: الذي يشمل 
الاقتصاد والاجتماع. والأدب والثقافة والسلوكية الفردية والجماعية وكل مناحي الوجود الحيوي. 

والصفة الارتكاسية للثقافة المتصفة بسلوكية «تعويضية». هي نتاج من نتاجات هذا النظام: 
الذى وكر.شفى كوينه فن لكرين الخطات التعدي:الالامساهي» واللزامتقالى وطريعة بتخارجية: 
كلهم الخطاب يسمه وطابعها: 

يتميز خطاب إدوارد سعيد بالشمولية والموسوعية؛. فهو يطبق مناهج التاريخ الحولي,. 
الموسوعيء. والسوسيولوجياء والسوسيولوجيا التاريخية. والمنهج الأناسي البنيوي المقارن في 
القوارات القدية (استفبسة والزودومسة و السعردة: ووظعم كن سيج تحنو السولة 
والكوزموبولوتية: ونقد الذات / مقابل الآخر. 

وهكذا يفهم سعيد خطاب ما يعد الاستعمان. فالإميريالية كمفهوف لم يعد مفهونا 
سياسيويا عادياء بل إنه بات متضمنا في «العولمة». و«الكوزموبوليتية». والشركات العابرة 
للقارات المتعددة الجنسية: وسيطرة السمعي البصري على وسائل الاتصال العالمي. 

لقد ظل إدوارد سعيد وفيا لأفكاره؛ التي مسها بصورة عابرة في «بدايات». وشرح بوضوح 
تدك الايفضراقي ثم وسحها ومد كشاينها في «التقافة:والإغيرياليةن وكذلها فى وصور 
المتقف». حيث يركز على ضرورة أن يمتلك المثقف وعيا نقديا. 
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المجادر والمراجع والهواهش 


١‏ تزفان تودوروف 1000109 0ماء1297 -١975(‏ ). ناقد وباحث فرنسيء ولد في صوفياء أخرج أعمال 
الشكلانيين الروس في كتابه «نظرية الرمز». من أعماله: نظرية الرمزء الرمزية والتأويلء أنواع الخطاب. 
تقد التقد شعرية النذي فت امريكا: 
- جاكبسون 12100508 15011130 عاش في الفترة ما بين (/18517 - 1987).؛ تلقى علومه الآولى في مدرسة 
لازاريف. وعني بتعلم اللغتين الآلمانية والفرنسية؛ وفتن بالفرنسية التي اطلع بواسطتها على آداب ملارميه 
وفيرلين. انتقل من موسكو إلى براغ؛ وفي هذه المدينة حقق حلمه؛ بأن أنشأ مع جماعة من اللفويين حلقة 
لغوية. هي حلقة براغ. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة. وفي نيويورك التقى مع عدد من اللغويين؛ وأسس معهم 
حلقة نيويورك الألسنية. درس في: معهد الدراسات العليا في نيويورك؛ وجامعة كولمبياء وجامعة هارفارد . ترك 
عددا من المؤلفات من بينها كتابه الشهير «قضايا الشعرية»» ومقالته المشهورة «الألسنية والشعر». 
- بحث جوليا كرستيفا 15115]678 10112 (بلغارية تعيش في فرنسا)ء؛ وبخاصة في كتبها المتعددة: أبحاث فضي 
تحليل المعاني؛ ثورة اللغة الشعرية: رحلة العلامات: لغات متعددة؛ الحقيقة المجنونة. نص الرواية: حكم 
الرعب؛ فضلا عن دورها في مجلة «تل كل»؛ فإنه ينصب على تشريح جثة الألسنية؛ فهي تهدف ليس فقط 
إلى بلورة عله أدبي إنما تفضح حدود العلم اللساتي وتناقضاتة. وتنقيئة مستويات البحث العلمي والأدبي 
والفاسفي من سياق «الكلمة المحورية». التي سجن داخلها. 
- ميشيل ريفاتير 1111216116 [ع81102, الناقد الأسلوبي, والباحث الألسني. والناقد البنيوي. الفرنسي 
الأصل الأمريكي الإقامة, والأستاذ في جامعة كولمبياء أهم رموز السيميائية الشعرية والأسلوبية. خصوصا 
في كتابه الشهير «سيميوطيقا الشعر». وكتابه «الأسلوبية البنيوية؛ وكتاب «صناعة النص»» وفيه يرى أنه 
ليس من نص أدبي من دون أدبية؛ ولا أدبية من دون نص أدبي. لقد تصدى لجملة من الأسثلة: ما الذي 
نجل القحن شهرا؟ وآين تكبة:شاغرية النض الشعري* , 
خاض ريفاتير ايضا مجال«النقد التاويلي» فالقارئ عنده لا بد أن يكون قاركا مثالياء أو قاركا خارقا 
للعادة. واسع الاطلاع؛ قادرا على تسجيل كل انطباع جمالي بدقة؛ ووعي مع القدرة على إحالته ثانية إلى 
بنية فعالة في النص. 

#8 تيري إيجلتن 83816100 113 -١95145(‏ ) ولد بشولفرد بإنجلتراء تعلم بجامعة كامبريدج. حضر شهادة 
دكتوراه حول أعمال إدوارد كارينتر. تقلد وظيفة أستاذية وورتن في الأدب الإنجليزي بأكسفورد. نشر: 
كنيسة اليسار الجديدء وشكسبير والمجتمع؛ والجسد واللغة؛ ومنفيون ومهاجرون. والنقد والأيديولوجياء 
والماركسية والنظرية الأدبية؛ ونظرية النقد؛ ووظيفة النقد. 

5 فريال غزول جبوري وآخرون: الفلسطينيون والأدب المقارن؛ روحي الخالديء إدوارد سعيدء عز الدين 
الناصرة. حسام الخطيب, الهيئة العامة للقصور الثقافية؛ القاهرة, أبريل - .7٠٠١‏ ص 74 و١7.‏ 

4 لقد ترجمت معظم كتب إدوارد سعيد الأساسية إلى العربية؛ وترجع صعوبة الترجمة إلى أن سعيد يناقش 
مرجعيات ثفافية أمريكية / أوروبية» بعضها ليس معروفا للقارئ العربي: وكذا عدم الاتفاق بين المترجمين 
حول المصطلحات التي استعملها سعيد . كما أن بعضهم قام بتعقيد الترجمة العربية»؛ إلى درجة أن الأصل 
الإنجليزي أسهل من الترجمة العربية. 
فخري صالح: دفاعا عن إدوارد سعيد., المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت - 5٠٠١‏ ص .٠٠١‏ 

© رينيه ويليك عاء1اء7 عمء1 -١6١*”(‏ )ء ولد بفيينا من أب تشيكيء وأم إيطالية: انتقل إلى براغ ودرس 
الفيلولوجيا الجرمانية والأدب الإنجليزي بجامعة شارل؛ وحصل على دكتوراه. درس بجامعة برينستن: ثم 
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درس الآدائية هناك :هناد إلى براغ ودرمن بجامعة شارل: والعحق بداكرة براغ اللسائية: انحل إلى لقدن 
مدرسا للغة والأدب التشيكيين بمعهد الدراسات السلافية. انتقل إلى جامعة أيووا. حيث التقى بأوستن 
وورن» :خصل على الجنسية الأمريكية: وشغل كرسي الآدب السلافي واكقارن بجامعة يايل: يعن الهد التقاد 
الكبار وأساتذة الأدب المقارن في الولايات المتحدة الأمريكية, وله عدة مؤلفات في النقد الأدبي والأدب 
المقارن» أشهرها: نظرية الأدب. ومفاهيم نقدية؛ وتاريخ النقد الأدبي الحديث. 

كنعان مكية: القسوة والصمت... الحرب والاستبداد؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت - 1997: ص 50. 
ميجان الرويلى وسعد البازغى: دليل الناقد الأدبىء المركز الثقافى العربىء الدار البيضاءء بيروت. ط” - 
ص 74 71/9 . ا ا ا ا 

ولد ميشيل فوكو «01مهنا1'0 [عط1110 سنة 15755: وانتقل سنة :1917١‏ بعد أن درس الفلسفة في جامعة 
كليرموتك هرائدء إلى باريسس ديت الففل استعاذا تشازيخ النظلم التكرية هي العزتيج دق فرالس. ورقي في 
منصبه هذا إلى أن فارق الحياة عام 1944. وفكر فوكو نستشفه من مؤلفاته العديدة: المرض العقلي 
والسيكولوجياء تاريخ الجنون في العضر الكلاسيكي؛ أركولوجيا المعرشة. وضي إشكالية «المثقف» يستعين 
سعيد بعدد من المفكرين: ليرسم لنفسه طريقا داخل هذه المتاهة. مثل فوكو. ومفاهيمه حول أركيولوجيا 
الخطاب. يعتمد على المنهج الجينالوجي / الحفري لفوكوء لاكتشاف حفريات شبكة خطابية معينة؛ في 
كقابه#الاسشراق»: يدرس التضور أو الفهوح والنظاع أو المحرهة يوظيعة الشرق: كما يمست سعيد كفنا 
فوكويًا في «الثقافة والإمبريالية». 

- أنطونيو جرامشي 013171 410010 :)١19717-1841(‏ منظر ماركسي إيطاليء لعب دورا بارزا في كشف 
النزعة الآلية والأساس الأيديولوجي للانحراف اليميني. وقد انتشرت كتاباته في العقد الثاني من القرن 
العشرين: الواردة أساسا في كتابه «صور من السجن». كرس نفسه لدراسة مشكلات المادية التاريخية, 
وشغف بعلم الجمال وعلم الاجتماع وتاريخ الفلسفة. 

وبالقعل هإن القشف عن دور النصن في الصمراع السياسي الكقاف يوصفه الأآرضل الح يدون شرهيا هذا 
الصراع أحياناء وبوصفه أداة؛ هذا الكشف هو واحد من أهم إنجازات سعيدء الذي يستعيره من مفهوم 
الخطاب من فوكوء. ومفهوم الهيمنة من كتابات جرامشيء. بحيث يصيغ الفرضية الأساسية لكتاب 
«الاستشراق». على نحو يوضح أن هناك خطابا للهيمنة؛ يقوم بفرض تصوره. أو تمثيله؛ لآخر التابع الذي لا 
يلك خطابابوستطوم آن ونال ننه غيرى :واسعان فين بجر امش كن إشكالية لكف المطنوى: ولكته 
لم يبد ارتياحا كقولته الأساسية حول ا ماقف العضوي: والذي يمثل طبقة معينة أو حزيا. 

مدرسة ضراتكفورت: أنشىّ معهد ضراتكفورث بصفته مركزا للبحث الاشتراكي في سنة 1917 . شهدت 
سنوات ظهور ستالين وهتلر مزيدا من الإرهاب. مجبرا أعضاء المدرسة إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومسببا وفاة أحد أعضائها وأعلامهاء وهو الناقد الأدبي «والتر بنيامين». وأبرز مفكريها كانوا 
ثلاثة: تيودر أدورنو 5001500 15600017 :.)١1515-1١507(‏ وهوركايمر اعتاع 11001 عجدك/ة (4كخ 1175-1 ,)1١‏ 
وهربرت ماركيز 1١858(‏ -1975). ارتكزت مدرسة فرانكفورت في بحوثها ودراساتها على مفهوم «العقل 
الأداتي», كأسلوب لرؤية العالم. وأسلوب لرؤية المعرفة النظرية. كما نجد الكثير من أعمال المدرسة ركزت 
على «النقد الثقاضي». 

- يستفيد سعيد من روافد نقدية غربية» ونعتقد أنه قد أعطى روحا جديدة للماركسية وللنظرية النقدية: 
فمنظوره في كتابي: الاستشراقء والثقافة والإمبريالية» ليس بعيدا عن المنظور الماركسيء وفي الوقت نفسه 





آفاق الأدب المقارن العالمية في تور الناقد إدوار سعير الع 3 لعز عالم الفح 


12 
5 
1 4 


فهو يقترب كثيرا من منظور النظرية الأدبية» والآلمانية تحديداء وبخاصة أفكار أدورنو. فقد تفاعل كثيرا مع 
أطروحاتها حول الحداثة؛ والتي كانت تعني له دائما «الإمبريالية». 

- تيودور أدورنو 8001520 1560001 )١1519-1١507(‏ في فرانكفورت من أب ألماني وأم إيطالية. قدم أطروحته 
حول كيركجارد: بناء الجمالية. أصبح عضوا رسميا في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة فرانكفورت. نفي 
إلى الولايات المتحدة في العهد النازي. أهم مؤلفاته: نقد العقل؛ النظرية الجمالية» جدل السلب. تأثر سعيد 
بالفيلسوف الألماني «أدورنو». استطاع أن يشكل مفهوم «ما بين الحدود» أو المنفى؛ فيقول إن النظر إلى 
الذات والواقع عبر مسافة فاصلة؛: يسمح بسعادة استيعاب لغة الهيمنة» ووضع الآخرء فالمنفى حسب سعيد 
تجربة مؤلمة وقاسية؛ ولكنها تستطيع أن تتحول إلى سعادة؛ عندما تقترن بانطلاق حرية التعبيرء ودقة 
الرؤية» كما أن نموذج أدورنوء يمثل بالنسبة إلى سعيد قلق الهوية واغترابها. وهنا تكمن قوة سعيد وضعفه 
في آن واحد, إذ إنه يظهر انحيازه للخطاب الغربي رغم نقده له. 

الخطاب الاستعماري والنظرية ما بعد الاستعمارية؛ يتقاطع مع العديد من المناهج وحقول البحث الثقافية 
الغربية المعاصرة؛ وذلك بوصفه - هو الآخر - واقعا تحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي وما بعد البنيوي. 
يتضح ذلك من التوجهات المختلفة؛ التي قدم منها باحثون آخرون إلى حقل الخطاب الاستعماري. فقد جاء 
هومي بهابها 603612 110101 من وجهة التحليل النفسيء وجاء أحمد إعجاز من إحدى تفريعات الماركسية, 
وركزت جاياتاري سبيفاك علة5017 08/2051 على التقويض. 

غير أن سعيد يرفض فرضية سيفاكء التي رأى أن خطاب الإمبريالية لا يقمع فقطء وذلك يقنع تماما 
الذات الأصلية بالاشتراك في جريمة القمع. إن المقاومة القومية في نظر سيفاكء تقدم دليلا على كيف 
كان خطاب الهيمنة مدمجا في الذات أو النفس تماما. 

ميجان الرويلي وسعد البازغي: دليل الناقد الأدبي. مرجع سابق. ص ١٠١‏ و١75١.‏ 

فخري صالح: دفاعا عن إدوارد سعيد. ص 80 وا4 . 

تشومسكي 01015137 713013 2-١95(‏ ) لغوي أمريكي معاصرء اهتم أساسا بالمظهر الإبداعي للغة؛ على 
مستوى الاستعمال الجاريء وجه جهوده نحو اكتشاف قوانين التحولات. التي يخضع لها النحو التوليدي. 
أهم مؤلفاته «البنيات التركيبية. شروط القواعد في اللغة التحليلية. ثم وجهها شطر نحو النقد الثقاضي 
والسلطة. إن سعيد يدرك أن كثيرا من القيم تضعه في خلاف مع فوكوء وفي وفاق مع النقد الثقافي لنعوم 
تشومسكيء وأنه مع هذا الأخير في وضع أكثر إعجابا وتشريفا. 

- فوكوياماء الأمريكي الجنسية:؛ والياباني الأصل. صاحب كتاب «نهاية التاريخ»: والمستشار الاستراتيجي؛ 
والمخطط للسياسة الأمريكية الخارجية. يرى أن انهيار الاتحاد السوفييتي, وتفكيك المنظومة الشيوعية, 
لم يضعا حدا نهائيا للصراع التقليدي فحسبء وإنما وضعا نهاية التاريخ أيضاء باعتباره - إلى الآن - 
تاريخ صراعات مريرة مدمرة؛ وبتلك النهاية يميل التاريخ إلى الاستقرار عند الرأسمالية العالمية. كنظام 
اقتصادي أوحد, كما يميل إلى الاطمئنان للديموقراطيات الليبرالية الغربية؛ كنظام اجتماعي سياسي 
عالمي أمثل. حيث يطرح بوجه عام أن الرأسمالية هي الشكل الأعلى لتطور المجتمعات البشرية؛ ولذلك 
فهي تمثل نهاية التاريخ. 

البراجماتية الذرائعية. فلسفة أمريكية راجت في الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق 
العقيدة؛ والخبرة فوق المبادئ الثابتة: واتخدت من النتائج العملية مقياسا لتحديد الفكرة وصدقها. أسسها 
تشارلز بيرسء وطورها وليم جيمس وجون ديوي. 
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المنهج الأمريكيء أو المدرسة الأمريكية في بناء المقارنة تنبني على أساس الاهتمام بدراسة الأدب في 
صلاته؛ التي تتعدى الحدود القومية. وتعمل على ملاحقة العلاقات المتشابهة بين الآداب المختلفة؛ فيما 
بينها وبين أنماط الفكر البشريء معتمدة في ذلك على المزاوجة بين الأدبي والفني. وهي مزاوجة كثيرا ما 
تفترض تداخلا للاختصاصات والثقافات؛ بل ومعالجة لا تميز بين الآدب والموسيقي والأغنية, والفنون 
السمعية والبصرية:؛ والعلوم الإنسانية بشكل عام. والهدف الأساسيء ليس إثبات التأثير والتأثرء بقدر ما 
هو بلوغ البنية الجمالية والتشكيلية للنص المقارن. 

إدوارد سعيد : الثقافة والإمبريالية. ترجمة كمال أبو ديبء دار الآداب بيروت - .١998‏ ص 7١‏ . 
الكوزموليتانية العالمية» نظرية وحدة الجنس البشريء باعتبار أن العالم وحدة واحدة, والكوزموليتانية 
كأيديولوجية تطرح فكرة الحكومة العالمية» والبرلمان العالمي: واللغة العالمية. وكانت الدعوة إليها بعد الحرب 
العالمية الثانية. كما أنها نزعة ترمي إلى التحرر من الأحقاد القومية؛ واعتبار الإنسانية أسرة واحدة؛ وطنها 
العالم» وأعضاؤها أغراد البشر جميعاء دون اعتبار لاختلافاتهم في اللغة أو في الجنس أو في الوطن. 
الأنثروبولوجية (الإناسة)؛ كلمة أتت من الإغريقية؛ و(أنتروبوس). تعني الإنسانء ولوغوس تعني الخطاب أو 
العلم» فهي علم الإنسان. وهو العلم الذي يحاول أن يصل إلى معرفة القوانين التي تسود حياة إنسان في 
المجتمعات الصناعية المعاصرة. كما في المجتمعات القديمة والبدائية والتقليدية. 

الطباقية مفهوم موسيقيء لكن سعيد وظفه في مثن حديثه عن المنفى. وكان قد اشتغل عليه في كتابه 
«الثقافة والإمبريالية». والطباقية هنا عبارة عن طريقة لفهم الوجود في أبعاده المتآنية. الحاضرة الراهنة 
من حيث معطيات؛ طريقة فهم تستحضر كل معطيات الحركة والموجود. ويبدو أنها تكون أكثر إنتاجا وعطاء 
لدى المثقف المنفي مثل سعيدء بوصفه صاحب الامتياز أصلاء لأكثر من ثقافة وهوية» وأكثر من وطن. 

جميل قاسم: المختلف والمؤتلف. منشورات الآن. بيروت. ط ,7٠١١ - ١‏ ص ١78‏ . 

تأثر سعيد بأفكار «فرانز فانون» 12002 11302 وأهميتها في تفكيك النص الكولونيالي» من منظور الأقليات 
التابعة» مثل المرأة» والسودء ومثقفي العالم الثالث: هؤلاء المعذبون في الأرض حسب تعبير فرانز غانون؛ وهو 
المفكر الذي أثر كثير في إدوارد سعيد. كما يظهر في كتابه «الثقافة والإمبريالية». إن سعيد يحافظ على 
هذا المفكرء لأنه يتبنى وجهة نظر طباقية للتاريخ: الذي يرى أن التجارب الغربية وغير الغربية؛ تنتمي إليها 
معاء لأن تلك التجارب متصلة بالإمبريالية: ولأن غانون يوظف الطاقة الهائمة والمهاجرة واللاسردية. 

ألن تيت 126 مء1آى :)١19175-1455(‏ شاعر وناقد أمريكيء ولد بمدينة وينتشستر بولاية كنتاكي. درس 
الآدب الإنجليزي والشعر الحديث في العديد من الجامعات الأمريكية. أسس مع أستاذه جون كرو رانسوم 
مجلة «الهارب». انتقل إلى نيويورك واشتغل بالكتابة الحرة. سافر إلى فرنسا مرتين؛ ودرس في جامعتي 
ممفيس وكارولاينا الشمالية؛ من مؤلفاته: العقل والجنونء ودراسات في النقدء ورجل الأدب في العالم 
المعاصرء وأربعة عقود من البحثء أكسبته شهرة. يعد أكثر النقاد الجدد الذين تأثروا وعرفوا بإليوت ناقدا . 
تتلمذ عليه الكثير من العرب. منهم جبرا إبراهيم جبراء وحسام الخطيب. وزامله إدوارد سعيد, واستمع إليه 
زكي نجيب محمود وغيرهم. 

- ولسون نايت 101816 11711502 :.)١1180-١8517(‏ ولد بمدينة شائن في ولاية ساري بإنجلتراء تعلم بكلية 
دلويتش. درس الأدب بجامعة أكسفورد. عمل أستاذا للرياضيات والإنجليزية. انتقل إلى جامعة تورنتو 
للأدب الإنجليزي. تخصص في النقد الشكسبيريء ونشر: العاصفة الشكسبيرية: والنهضة المسيحية, 
والتنبؤ المشتعلء ورمز الإنسان. 
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- إدموند ولسون 11/115008 20تاحمل8 ,)١5175-١8565(‏ ولد بمدينة رايانك بولاية نيوجيرسيء تخرج في جامعة 
برنستنء؛ عمل لفترة قصيرة مراسلا بجريدة «شمس المغيب النيويوركية». التحق بطاقم تحرير «الجمهورية 
الجديدة»» عانى من انهيار عصبي. نشر أشعاره بحوثا تحت عنوان «الشعراء؛ وداعا». وقلعة أكسل. 
والمفكرون الثلاثة» والجرح والقوسء وبحوث حول البحر الميت؛. وبحوث حول الهنود الحمر الأمريكان. 

- كريستوفر كلوديل 021101611 061م01115]0) (5017١1977-1١)؛‏ اسم مستعهار لكريستوفر جون سبريج. تعلم 
بالمدارس الكاثوليكية» وانقطع عن الدراسة ليساعد أباه الصحافي في مجلة «ملاحظ يوركشير» ببرادفرد . 
كتب: الوهم والحقيقة؛ ودراسات في ثقافة محتضرة؛ والمغامرة العاطفية والواقعية. 

نظرية الموروث؛ يعالج ت. س. إليوت 11101 1.5 في إحدى مقالاته المبكرة والأعظم شهرة:؛ والموسومة بعنوان 
«الموهبة والموروث». من خلالها نظرية الموروث. وهو صاحبها واشتهر بها. يرى أن الشاعر / الكاتب / 
الفنان» يملك موهبة فردية؛ غير أنه يعمل داخل تراث أمته. الذي يتضمن في المقام الأول الحس التاريخي؛ 
فالحس التاريخي يفرض على المرء أن يكتب وهو يستحضر الموروث؛ وفي الوقت ذاته يكون واعيا أشد 
الوعي لموقعه في الزمن ومعاصرته. 

- تعطي النظرية الثقافية مساحة عريضة من الاهتمام اليوم. وقد حظيت بشيوع واسع في التسعينيات؛ مع 
أن بعض أصولها تعود إلى مدرسة فرانكفورت النقدية؛ غير أنها قد ابتدأت منن عام 15114 كبداية رسمية, 
منذ أن تأسست مجموعة ببرمنجهام في إنجلترا تحت مسمى «مركز برمنجهام للدراسات الثقافية 
المعاصرة». ومر المركز بتطورات وتحولات عديدة: إلى أن انتتشرت عدوى الاهتمام النقدي الثقافي, 
متصاحبة مع النظريات النقدية النصوصية والألسنية وتحولات ما بعد البنيوية» ليتشكل من كل ذلك تيارات 
نقدية متنوعة المبادئّ والاهتمامات. 

إدوارد سعيد: الاستشراق - المعرفة. السلطة, الإنشاء. ترجمة كمال أبو ديب. مؤسسة الأبحاث العربية, 
بيروت. ط ” :,١1984-‏ ص 59 . 

- الفهم النيتشويء يندرج هذا المصطلح في سياق علاقة الكاتب أو المؤلف بعمله؛ أي القائمة على «قلق 
التأثير». وملخص هذا الفهم أن كل شاعر يعاني من قلق ناش عن كونه تاليا زمنيا لشعراء سابقين له؛ قلق 
شبيه بقلق أوديب في علاقته بأبيه. تولد لدى الشاعر الابن أحاسيس يمتزج فيها الحب والإعجاب بالحسد 
والخوف وريما الكراهية. 

وهكذا تتولد شعرية الصراع.؛ أو تنافس الأقوياء. التي يقوم عليها الفهم النيتشويء والذي يشير إلى صراع 
بين بشر يكادون يؤلهون أنفسهم. أثر هذا الفهم النيتشوي في الفكر الغربي الحديث من مختلف التيارات: 
خاصة التيار التقويضي وفوكو وإدوارد سعيد. 

رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة سعيد الغانمىء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
-995١1,.ص ١ .١ةهل١و ١6٠١‏ 

إدوارد سعيد: الاستشراقء المعرفة». السلطة. ص ” . 

إدوارد سعيد : الثقافة والإمبريالية. ترجمة كمال أبو ديبء دار الآداب بيروت - :,١519/‏ ص ٠١‏ و١١‏ . 

المرجع السابق. ص 504 . 

جميل قاسم: المختلف والمؤتلف. ص ١77‏ . 

أما المفكر والكاتب العراقي الراحل هادي العلوي؛ الذي كانت علاقته بالشرق الأقصى علاقة حميمة: على 
الممستوى المعرفي والسياسي والفكريء والتجريبي أيضاء لأنه عاش في الصين ردحا من الزمن؛ ما مكنه 
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بشكل ما من الاقتراب من الثقافة الشرقية:؛ وله الكتاب الأهم وهو «المستطرف الصيني». أما تعقيبه على 
سعيد الذي عنون ب «الاستشراق عاريا «المنشور بالعدد ١5‏ بمجلة الكرمل عام 19805 فقد أبدى فيه أهمية 
الكشف عن دراسة الاستشراق. ويأخذ العلوي على سعيد وضعه الفيلسوف العالمي كارل ماركس ضمن 
المدرسة الاستشراقية. 

- أما المفكر اللبناني مهدي عامل فهو عضو الحزب الشيوعي اللبناني: الذي أغتيل في بيروت عام 21841 
وبحكم انتماء مهدي (حسن عبدالله حمدان) إلى حزب الطبقة العاملة» فقد قصر مداخلته على وضعية 
كارل ماركس في كتاب إدوارد سعيد. ووضع كتابا كاملا بعنوان «ماركس في استشراق إدوارد سعيد». وضي 
عنوان أقل بروزا وضع عنوانا آخر هو «هل القلب للشرق والعقل للغرب». وصدر الكتاب عن دار الفارابي 
عام .١15804‏ يرى مهدي عامل أن ماركس في كتاب سعيد ورد مجلوداء ومجردا وعاريا من فرادته الفكرية 
والطبقية» والمقاومة بعبقرية منهجية لأبناء ومفكري وسياسيي أوروبا في ذلك الوقت؛ لكن سعيد يدخله 
حسب منهجه وموقفه المثالي في زمرة الاستشراقيين دون هوادة. 

- أما المفكر والباحث صادق جلال العظم؛ فلم يكتف في تناوله لكتاب سعيد بالوقوف عند تفاصيل الكتاب, 
ولكنه في دراسته المعنونة ب «الاستشراق والاستشراق معكوسا». التي نشرها في مجلة «الحياة الجديدة» 
الصادرة في فبراير عام :194١‏ ثم ضمن كتاب «ذهنية التحريم»» الصادر عن دار رياض الريس عام 21557 
لم يدخر من عدته النظرية وسيلة إلا وجربها في قراءة استشراق إدوارد سعيد. 

فخري صالح: وداعا إدوارد سعيد. مجلة العربيء: العدد ١غ08:‏ ديسمبر - .5٠6١5”‏ ص 3١‏ . 

بشرى موسى صالح: نظرية التلقي... أصول ونظريات. المركز الثقاضي العربي, الدار البيضاء. بيروت - 
١ص‏ 15 ولام . 

المفارقة. مصطلح تاريخه طويل وحافل بالتغيرات. أما في العصر الحديث فقد انتهت المفارقة إلى أن أصبحت 
موقفا ورؤية عالم؛ يتخذها الأديب إزاء واقعه وقضاياه؛ وليس معنى كونها كرما يبدو في غير مقصده 
الحقيقيء أو كلاما ييستخلص من المعنى؛ أن يكون في ذلك احتواء للتصورء بل إن الآمر يتطلب لعبة لغوية 
ماهرة وذكية من طرفين هما الكاتب والقارئ معاء وكأنها اتصال سري بينهماء يتحقق من خلال سياق الموقف. 

إدوارد سعيد : الثقافة والإمبريالية. مرجع السابق. ص /157؟0-1١‏ 51 . 

النقد الجديد / النقاد الجدد. كمصطاح. يشير إلى نوع من الحركات في النقد الأدبي ظهرت بأمريكاء والتي 
تطورت منذ العشرينيات إلى غاية الأربعينيات من القرن الماضيء عندما نشر جون كرانسوم كتابه بعنوان 
«النقد الجديد». دافع النقاد الجدد عن قراءة النص من الداخل؛ وقدموا تحليلا مفصلا للبنية الشعرية: بدلا 
من الاهتمام بعقل وشخصية الشاعر والمصادر. وتواريخ الأفكار. والمضامين السياسية والاجتماعية. 

إدوارد سعيد «الثقافة والإمبريالية. ص 1ل . 

- ت. س. إليوت 51106 1.5 :.)١1510-1١88/8(‏ ولد في سان لويس بالولايات المتحدة؛ في عائلة من أعرق 
العائلات؛ أثرت في مكوناته الشعرية والفكرية والدينية. التحق بجامعة هارفارد وتعلم على يد سانتايانا 
وبابيت. وتخصص في دراسة الفلسفة. حضر دكتوراه حول برادلي. رحل في نهاية سنوات دراسته إلى 
باريسء فالتحق بالسوربون؛ درس الأدب الفرنسيء واستمع إلى هنري برجسون. بلغ إليوت درجة كبيرة 
من الشهرة والنفوذ الأدبي» حتى عد صاحب مدرسة أدبية؛ تركت بصماتها واضحة على الأدب العالمي. 
فآراؤه الأدبية ظلت سائدة في الحياة الفكرية؛ وأشعاره تعد نموذجا لمعظم الشعراء والقراء في الشرق 
والغرب. وعلى وجه الخصوص قصيدته «الأرض الخراب». ودراسته النقدية «الغابة المقدسة». ونظرية 
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الموروث؛ والمعادل الموضوعي. وللتوسع أكثر في نظريات إليوت النقدية؛ يفضل الرجوع إلى أطروحتنا 
لنيل دكتوراه دولة في الأدب المقارن: أثر ت. س. إليوت في الأدب العربي المعاصر. منشورات دار الغرب, 
وهران: الجزائر - غ١٠5.‏ 

المرجع السابق؛ ص ١76‏ . 

إدوارد سعيد: العالم والنص والناقد. ترجمة عبدالكريم محفوظء. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق - 
”5 ص ١7/6‏ . 

المرجع السابق. ص ١17‏ . 

المرجع السابق. ص 4" . 

المرجع السابقء ص ”١‏ . 

نورثروب غراي 117 21010010 :)1191-151١7(‏ ولد بمدينة شاربروك بمقاطعة كيبيك بكنداء من النقاد 
الجدد الأمريكيين. متخصص في النقد الأسطوريء. درس في العديد من الجامعات الأمريكية؛ وفي جامعة 
تورنتو الكندية. وفي إنجاترا بجامعة أكسفورد. عاد إلى كلية فيكتوريا بتورنتو محاضراء ثم أستاذا فعميدا 
للكلية. يعد أكثر النقاد تأثيرا في منظومة النقد الأسطوري المقارن. يرى في الأدب بنية رمزية ونظاما قائما 
بذاته. يحرص فراي كثيرا على علاقة الأدب بالأسطورة. أهم أعماله: تشريح النقدء والخيال المشقفء 
وخرافات الهوية» وت. س. إليوت»؛ والناقد المتزن» وأسطورة الخلاصء؛ ونشر ثلاثة كتب حول شكسبير. 

- فرانك كيرمود 1675006 ."1 -1١515(‏ )). ولد بمدينة دوجلسء تعلم بجامعة ليفربول. درس بكلية كينجز 
بجامعة نيوكاسل. ثم بجامعة رادينج؛ ثم انتقل إلى جامعة مانشستر أستاذا للأدب الإنجليزي. ثم إلى كرسي 
الأستاذية بجامعة بريستل. ثم إلى جامعة لندن. نشر الصورة الرومانسية؛ وولاس ستيفنسء وألغاز ورؤى 
والإحساس بالنهاية؛. ومختارات أكسفورد من الأدب الإنجليزيء. والكلاسيكي. وبحوث في الرواية» وأشكال 
الاهتمام؛ وشهية للشعر. 

- هارولد بلوم 810012 113010 -1١570(‏ ) ولد بنيويوركء. درس بجامعة ييل للدراسات العلياء وبجامعة 
كامبريدج بإنجلترا. حصل على الدكتوراه. وبدأ التدريس بجامعة ييل. كتب عرضا نقديا لكتاب نورثروب 
فراي «تشريح النقد». نشر ابتكار الأساطير عند تشللي. والجماعة الرؤيوية» ونهاية العالم عند بلايك, 
والنواقيس في البرج. وشخصيات الخيال المتمكن. وشعرية التأثر. ساهم في مجموعة مدرسة يايل بدراسة 
عنوانها «التفكيكية والنقد». 

إيريك إيرباخ اع طزعناخ طاعتر8 (1857-/15017): واحد من أكبر النقاد الألمان في القرن العشرين. عمل 
أستاذا في جامعة ماربورج؛ وعندما عزلها النظام النازي؛ كان عليه أن يغادر ألمانياء ليصبح أستاذا لآداب 
الرومانسية في جامعة اسطنبولء أما في الولايات المتحدة فقد ابتدأ التدريس في جامعة بينسلفانياء ثم ضي 
جامعة ييل. وأهم مؤلفاته: مدخل إلى الأدب الرومانسيء والمحاكاة» دراسة التمثيل الواقع في الأدب الغربي. 
- جيامباتيستا فيكو 160ل 013:058]15]8 )1744-١178(‏ فيلسوف وعالم اجتماع إيطاليء كان أستاذا 
بجامعة نابولي. قدم نظرية الدورة التاريخية؛ بيّن أن المجتمع يتطور وفق قوانين داخلية معينة. ولعل تفكير 
سعيد في نقطة المثقف العضوي يتأسس في الحقيقة مع مقولات المفكر الإيطالي القديم «فيكو». صاحب 
كتاب «العلم الجديد». وبخاصة مقولته حول أن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم. وهي مقولة استعملها 
سعيد دائما ليرد النص إلى الحياة. وإلى البشر الذين يتحدث عنهم النص؛ والبشر الذين كتبوه. بحيث إن 
النص نفسه يتحول عبر هذه العملية إلى تجربة حية؛ وممارسة فعلية. يعده سعيد أحد أبطاله؛ والذي عاش 
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كاسكاة جامعى هي وحشة المققف امون بمدينة نابولي» فلم يتظلع هذا امكف حتى إلى تامين لقمة 
العيش وهنو الذى عاكن شن تبخصاء داكم مع الكديشة وتحيطها الباشن: 

إسماعيل العثمانى: إدوارد سعيد بين النقد الدينى والعلمانى: مجلة فكر ونقد؛ الرياط؛ السنة الثالثة: العدد 
4 ديسمير - 1945 ص 724 30 . ا ْ 

إدوارد سعيد : العالم والنص والناقد. مرجع سابق. 4؟؟ و50" . 

عبدالله الغذامى: النقد الثقافى؛ قراءة فى الأنساق الثقافية العربية؛ المركز الثقافى العربىء الدار البيضاء. 
١ | 1 0 0‏ 0 

إدوارد سعيد: العالم والنص والناقد2. ص 59 . 

فريال غزول جبوري: الفلسطينيون والأدب المقارن» مرجع سابق» ص 80 . 

عز الدين المناصرة: إدوارد سعيد والنقد الثقافي المقارن. مجلة فصولء العدد 14. صيف - .5٠١4‏ ص 1١7‏ . 
إدوارد سعيد «الثقافة والإمبريالية». ص ١١١‏ . 

غلالديق الماسرة الريهم السايق من 10 

إدوارد سعيد: الثقافة والإمبريالية. ص ١١4‏ . 

كتب سعيد «الثقافة والإمبريالية» في سياق فترة سياسية مختلفة, وأثار عليه الكتاب سيلا من الانتقادات, 
نذكر منها ذلك الحوار الشهيرء الذي دار على صفحات الملحق الأدبي لجريدة التايمز - خريف 1997 - بين 
سعيد وإرنست جيلنرء الذي كان يرى أن سعيد. كان يجب عليه أن يبدي على الأقل شعورا بالامتنان للدور 
الذي لعبته الإمبريالية في نقلها للحداثة. 

منير شفيق: في الحداثة والخطاب الحداثي؛ المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء؛: بيروت - 1489:.ص 
كل 5٠١60‏ . 

بول بوفيه: الحق يخاطب القوة» إدوارد سعيد وعمل الناقد. إصدارات سطورء القاهرة - 57٠١١‏ ص 44 . 
نعوم تشومسكي: ردع الديموقراطية؛ دار عيبال للنشرء قبرص - ,١157‏ ص 3١8‏ . 

فخري صالح: وداعا إدوارد سعيد؛ العربي. ص "" و39 . 

فيصل دراج: بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية؛ دار الآداب؛ بيروت. ط١‏ -1995, ص 117١‏ 1178 . 
تزفيتان تودوروف: فتح أمريكاء سينا للنشرء القاهرة - 15957, ص 70 . 
كانت الحملة العدوانية ضد سعيد بدأت في الواحد والعشرين من أغسطس عام 1555, عندما كتب 
جيسكين ابن خايضس وهو كاه امريكي/ إنسزاتان ماله من القع الأاى جن الديان تلجترات 
البريطانية؛ ذات الميول اليمينية؛ ادعى فيها فاينر أن سعيد ليس فلسطينياء وأنه زيف قصة حياته. لكن 
سعيد فند ادعاءاته في مقال نشره في «الأهرام ويكلي». يوم / أغسطسء. ٠٠٠١‏ . 

إدوارد سعيد: خارج المكان» ترجمة فواز طرابلسي؛ دار الآداب» بيروت - 5٠٠١‏ ص 4 . 
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مؤثران أيديولوبية في أدب الطفل 
المبركي (مقاربة تأويلية) 


1 0# 
د.احمد زنط 


«ظهرت الأيديولوجيا نتيجة حاجة الإنسان إلى 


إدوارد شيلر 

«كل نشاط فكري أو لغوي هو في النهاية محمل 

أيديولوجيّاء والنص الأدبي (والأدب بما هو نشاط 

متميز) يصبح نتاجا لعلاقات جديدة متنامية ومتغيرة 

بين الأيديولوجيا والواقع. من خلال الفعل اللفوي 

الخاص الذي يرتبط بالواقع؛ من جهة: ويتشكل 
أيديولوجيًا من جهة أخرى». 


د.كمال أبوديب 


كمة ظاهرة هنية مهمة أهملها الباحثون 
العرب في ميدان أدب الطفل المقارن» وهي 
عزوفهم عن تناول أدب الطفل العبري 
الحديث والمعاصر بالرأي والدرس. 


وقد لفت انتباهي أثناء متابعتي لأدبيات الطفولة في الشرق والغرب عامة: وضي أدب اللغة العبرية 
خاصة:؛ أن أطفال الدولة العبرية يتعرضون لقولبة أدمغهتم ومشاعرهم لنبذ العرب وكراهيتهم؛ 
فيشبون وقد تملكتهم من طباع غرس الطفولة العنف والتعصب والعدوان وخيلاء التمايز العنصري. 
وقد آندهشت من عمدية الخطظ الؤسسني والميدع العبري قن تكريس :ذلكم الغرس. 

مما سبق يتضح لنا - فيما يبدو - أن هناك نقصا واضحا في إيجاد مناخ جديد للتربية 
المتواؤتة هيج يقتدع للطقل العبيرى من مقاضد الهدم والعداى لا الإخاء والبتاء كعالم 
الطفولة - البراءة - يجب أن ينأى عن تنفيذ المتطلبات الصادرة عن المؤسسة العسكرية 


(*) رئيس لقسم اللغة العربية بجامعة القناة - الإسماعيلية - جمم.ع. 
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001 مؤترا أديولوبية في أدب الشفل العبريع 
والدينية أو المناهج القريوية الأسواقيلية الضاقطة علئ عشول اطقالهم قبل وجداتاتقة إن 
التعصب أول مداخل العنف والعدوان في إرهاب الدولة أو إرهاب الفرد بينما المأمول إكساب 
الطفل الحب والتسامح والإخاء والتعاطف الإنساني. 

وتكمن أهداف البحث التي يرجى تحقيقها فيما يلي: 

تتبع موجز للفكر الصهيوني القديم والمعاصرء وعلاقة ذلك بالآدب والآيديولوجياء أيضا تتبع 
وتحليل بعض النماذج المختارة من فنون الأدب الموجه للطفل في أدب اللغة العبرية الحديثة. ثم 
الوقوف عند مقارنة لابد منها - بين فلسفة أدب الطفل العربي وفلسفة أدب الطفل العبري, 
ومن ثم فتح آفاق جديدة أمام الباحثين لدراسة قضايا أدب الطفل العبري واتجاهاته. 

لعل المنهج التكاملي هو الآقرب في التناول؛ نظرا إلى طبيعة موضوع البحث,. أما أهم 
مصطلحات الدراسة فهي: الآغيار (كل ما هو غير يهودي إسرائيلي من العرب المحيطين 
بإسرائيل أو من الفلسطينيين). الأيديولوجيا (مذهب أو معتقد فكري سياسي تعتنقه جماعة 
بشرية في تصورات وأفكار اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية؛ تحليل النص: قراءة 
النصوص الأدبية المختارة - في توسع دال - من أدب الطفل العبري؛ قراءة فنية تحليلية 
لعناضرة ومراميه) ٠.‏ المخطط الملؤسسى: فكر المؤسسات الحاكمة (وهى في إسرائيل المؤسسات 
العسكرية؛ الدينية: السياسية - الفكر الصهيوني الأم). 
الأيديولوجيا و الأاب 

لا أميل إلى طفيان أو تغليب التأثير الآيديولوجي السابق في 
إبداعية النص؛ على الرغم من أهمية إخصاب التشكيل بالرؤية 
السياسية كأساس فكريء لا جرم في ذلك فحرية المبدع أغلى من كل 
شيء؛ ولكن الخطورة تجيء من سريان معتقد أيديولوجي طاغ يصبغ الرؤية الإبداعية ويشكلها 
كانم الآيديولوجيا أهم من الآذب ذاثة شن خضائصه أو طبيعتة(0, 

وإذا كان الأدب ضي نشأته وطبيعته؛ أو ما هيته وخصائصه واتجاهاته؛ من الأمور الراسخة 
مع مسيرة البشرية: فإن الآيديولوجيا من الأموز المستحدكة؛ ويعمق الباحث الغريق غمار 
بلحسن «طبيعة العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا». فيرى أن الكتابة الأدبية تقوم فى مجمل 
أشكالها بتنظيم الأيديولوجيا ووضعها في شكل جديد هو النص الأدبي. هذا النص الذي يعد 
- على حد تعبيره - أيديولوجيا أدبية. تمشي على رجليها وتتجول في الأسواق وتقيم مختلف 
العلاقات الاجتماعية من حب وصراع وغيرهما. ومن ثم فإن كشف علاقة الآدب بالأيديولوجيا 
يقتضي تحليلها وفق ثلاث أطروحات: فالنص الأدبي كتابة تنظم الآيديولوجيا وتمنحها بنية 
وشكلا ينتج دلالات جديدة ومتميزة: كما أنه يقوم بتحويل الأيديولوجيا وتصويرها؛ الأمر الذي 
يسمح باكتشافها وإعادة تكوينهاء وأخيرا فإن العمل الآدبي يتضمن عناصر معرفة خاصة 
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00ظ عالم الشكم 
مؤترا أيدبولوبية ف؟ أدب الطفل المبركع لد الملا 5.5 أي -وبة 2007 
بالواقع تختلف عن المعرفة العلمية0). فالأدب - فى ضوء ذلك - يعكس الواقع, وبلا شك كل 
نص هو مشحون بالآيديولوجيا والآيديولوجيا هي ذلك النظام أو المنظومة المنهجية للأفكار 
تتصل عادة بالسياسة أو المجتمع. أو بسلوك طيقة أو جماعة:؛ يمكن اعتبارها تبريرا للقيام 
بأعمال معينة! . وتعكس الأيديولوجية الصهيونية ذلك؛: فهي برنامج سياسي تبشيري يسعى 
إلى تغيير الواقع لحساب روية جديدة ومصالح محددة وقد حدد البرنامج الصهيونى المعروف 
ب «برنامج بال» سئة ١/57‏ مم أهداف الصهيونية وهى: «إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين 
يضمنه القانون العام». ولتحقيق هذا الهدف وضعت الأيديولوجية الصهيونية برنامج عمل 
نموذجيا يتلخص في: «تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين, 
وتنظيم اليهود. وتوثيق الصللات بينهم» وتنمية الحس والوعي القومي اليهودي وتعزيزهماء!). 
إذن قالعقيدة الصهيونية هى نتاج الحضارة الغربية. والأخن بهذه الفكرة يجنبنا خطيئة 
الانزلاق نحو هاوية الصراعات ذات الطابع الديني؛ ومن ثم تشويه التاريخ العربي الإسلامي 
كله. وتحميله ما ليس فيه ولا منهل"). 


أدن الطفل العبري بين العنصرية والعدواندة 
تكاد تتفق أراء علماءالتئقدء والتاريخ الأدبي. ونظرية الأدب؛ 





الإنسانية. على حقيقة راسخة مؤداها أن أدب الطفل ينأى عن 
والعدوان عليهاء بمنزلة الهم الآول في فلسفة الحركة الصهيونية العالمية؛ بحيث يعبر مجموع 
عن تلك الفاسفة الأحادية التي تخرج أهداف أدب ناشتة الدولة العبرية: عن الأبعاد الإنسانية 
ورح الإخاء والتسامح والتعاطف. 

إن الآثار الأدبية في أدب اللغات العالمية تخاطب عقل الطفل ووجدانه وفقا لمعايير أدب الكبار, 
يما عدا الفروق الثى لايد منها في مستوى الخطاب الإبداعي؛ أي ملاعمته تعقل اتطفل 
وعد ركه ومع الحشاقق العاديهية [تاكلة يوق الأطفان فى ابت شادف وصاف ناف هو التصبوية 
والعدوانية. حيثما أقرت بذلك القوانين الدولية, وأخرها قانون حماية الطفل ورعايته(". 
والعدوائية, شآنه شان الآداب الكبرى فى العالم؛ وقد يقول كائل+ اتاشيدثا الوطتية: وبغض 
أشعارناء أو قصصنا للطفل تحث على إعلاء روح الوطنية ومقاومة المحتل وجهاده؛ وأكاد أجزم 
نأنذنك الخف ا السماسة هما الوضى باتواطلتة والزود عن الأوطاة, وذتك من كرابت الوجود 
(*) ينظر مواد قانون الطفل الصادر في 15 نوفمبر 1305١م؛‏ ومواده الثقافية في «التنشئة والتكوين تنأى عن العنصرية والكراهية 


والاستعلاء» (الباحث). 
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ا مؤترة أبببولوبية في أب الشفل العريع 
البشرى وحق البشى التطسى كن الحياة» نا دام شعوينا له حصي فى عنتصوية الجن أن 
اللون» أو الدينء أو تبادر يحملات العدوان والاحتلال» واغتصاب متعمد ومتكرر لحقوق الغير. 

آما الصهايثة فيخرضوق اشنه التحرهن على نكدية أطقاليم بالأفكان والخيالات والأعدات 
التي تخدم أيديولوجيتهم, وإسرائيل تزيف التاريخ وتحرف التوراة» وتعبث في التلمود. لتخرج 
بمحتقداك وميادخ غريية: طفحع بها صفعات وقاتدية التاريحية المذرية1. 

بل متاك مشفيرات استباعية معاصرة تمائل الكيرات الديتية لدييم: ومتها ما شمن على 
تنشئة الطفل؛ فالكتابات الأدبية للطفل العبري: تبث في سياق أنواعها وعناصرها الممارسات 
والعيرات الاجتماعية والدونية الى يقولبها” الاشراكيانون اأفيلجة اندي اجيفية. 

والأدبيات اليهودية في أطوارها المتعاقبة تعكس التعاليم اليهودية عقيدة» صارت أيديولوجية 
ومنهاج حياة لدى غالبية اليهود. تتزايد وتتقوى مع توالي تحقيق الانتصارء والنمو الاقتتصادي 
والازدهار: بينم ظلك العقيدة الانسلامية في مناى عن التاقير فى 'السراء: وتحليل خلفياتة 
وتشايك حجن ووه مغ اماضي لفن اسه الكزام البهود يتعالية والتلموذ» فى استياض العقيرة 
الأنساافية وإيقاقاياء جل حتها وزنهها المقلي الصدراء > الاسيهنا فى الستراث الألخيرة د بحيف 
لقنن القوع المشساتدى اباد المبواء يطق على االمظاد وتسع ووتع ا عدا من 
أيديولوجيات7". بحيث أصبحت الأهداف العنصرية العرقية تجاه العرب واضحة في كل عمل 
أدبي (صهيوني) وفي «نفس كل إسرائيلي لا يرى أي موجب لاحترام العربي أو تقديس 
حقوقه». حسب تعبير الروائي عاموس عوزء الذي يدعي أن الإنسان العربي يشكل تهديدا 
مباشرا لإسرائيل انطلاقا من أفكار «بدائية» وبلا سبب أو منطقء وأن من الضروري أن يستعد 
اليهود لدحر العرب في عقر دارهم؛ بصفتهم - أي اليهود - أمة متحضرة تصارع أمة متخلفة: 
وذلك كما جاء في روايته «في مكان ما» وعلى غرار هذا الشعور لدى «عوز» نجد هناك قواسم 
مشتركة متشابهة للكثينمن الأدباء والكتاب والشعراء العبريين في إسرائيل وخارجها؛ الذين 
يوون فئ'إبادة العرب مسبالة اساسية لدعم اللشروة الصميوني 01 

وقد شهدت العقود الأخيرة تعاظما لذلك؛ إذ تفننت إسرائيل في بث كل ما تريده من أفكار ضي 
نفوس أطفالها من خلال ما تقدمه من كتب وقصص تغرس فيهم أفكارهم الصهيونية؛ متعمدة 
تشويه صورة العرب والمسلمين لينشأوا منذ نعومة أظفارهم وصغرهم على الكره والحقد على كل 
ما هو غريى وإسلاس» كمف قسن الأطفال العويى بآنه ميان - عذاب دقبي: آما اليهودي 
فتظهره دائما علق آنه الأذكن عقليا والأقوى: مما يعطى الإحساس بالتقوق والثميز والاستعااه: 
ويستدل من خلال بحث أجراه أحد الأساتنة بكلية التربية في جامعة حيفا حول تداعيات سماع 
كلمة «عربي» وكتابة قصة خول لقاء مع غربي؛ بحيث يراه الثلافيذ على أنه «خاطف للأولاء- 


قاتل - الخوف من راعي بقر ذي سحنة مخيفة في وجهه ندبة تنبعث منه رائحة كريهة - مخرب 
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- مجرم». ولا يغفل بالطبع أدب الآطفال العبري عن تثبيت الوعي عند الأطفال بأحقيتهم 
بفاسظيق واتها زوك الهم بسن ظدريم الرمنان: وفيا ا ركهم الديعدة والقا ريشي كقيرا :هد قتع داكن 
مقولة ولقسقى يفيكي إذ| تسيقافيا أورشايب الف معرر فى كفصن الأظفال1!: 

وإذا كان النطن إلى العري مخ النظوى المتديرى التقايدى وجردهر شفية اتسنا مواق لجو 
التجريد في الأيديولوجية الصهيونية؛ هو اتجاه مقصور عليهاء يشكل أساس التصور 
الصهيوني الإسرائيلي للعرب. وهو الموقف الصهيوني من الآغيار. وكما أوضحنا من قبلء فإن 
الرؤية الصهيونية تيم بالاستقطات التطرف»يهودى بخالض طبه الآغيان: وقد وضفه الأغيان 
في سائر الأدبيات الصهيونية بأنهم «ذئاب. قتلة. متربصون باليهود. معادون أزليون للسامية». 
ولكن لااويهنا هي السياق البحاني :]لا ان الأغياز سقولة مجردة جل [نها افك اتجريد| مخ مسقولة 
البهودى فى الأدبينات النازية, أو منقوكة الرفي ف الأديياف التتصرية البيضاء وسى اقزر 
تجريدا لأنها لا تضم أقلية واحدة؛ أو عدد أقليات. أو حتى عنصرا بشريا بأكمله؛ وإنما تضم 
كن «التكتر ديزن كل كسان وكاو وهم وضع المنيايقة الاقدان اجر عل بوعة اليدوم 
والفلسطيني على وجه الخصوصء داخل مقولة الآغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات!, 
وروجوا لذلك في مؤلفاتهم للطفل. 
الخطاب الأدبي للطفل العبري انصوص وقضايا) 

فو ادي الطفل العبري بمراحل فارقة؛. منذ نشآته وتكوينه إلى 
وقتنا الحاضر: واهم تلكم المراحل هى: 

- مرحلة الهسكالاة (التتوير) بين اليهود في وسط أوروبا وشرقها 





وساكر لدان الشخات: 

- مرحلة الفكر الصهيوني وإحياء اللغة العبرية بالتزامن مع مخططات إنشاء وطن لليهود 
في فلسطين. 

--مرحلة احلام الخلاص (كأسيس إسرايل وقياء الدولة العبرية): 

- مرحلة التوسع والاستيطان بدعم صهيوني وغربي معاصرين. 

وقد عبرت الأنواع الأدبية في فنون الشعر والنثر عن ملامح تلكم المراحل في مجمل أدب 
الطفل العبري. 


(*) في المقابل درس د . جمال حمدانء مسألة القسمات والملامح وعلاقتها بالشخصية لمجموعة من الصفات الجسمية المنسوبة 
إلى اليهود أو الملاحظة فيهم, لا تدل على الأصل العرقي ولا تحسم مشكلةء وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على انعدام أي 
وحدة بين يهود العالم؛ ولكن الآهم من ذلك كله أن سحنة الوجه هذه ليست صفة جسمانية بقدر ما هي تعبير اجتماعي مكتسب 
من البيئة الاجتماعية من صنع الجيتو وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الأخطار المستمرة. حتى لقد أسماها البعض 
«تعبير الجيتو». إنها باختصار من فعل الانتخاب الصناعي لا الوراثة والبيولوجياء تثبتت عن طريق التزاوج الداخلي والانتخاب 
الجنسي والانتخاب الاجتماعي والمهني. ومعنى هذا أننا صادفنا هذه المسحة اليهودية في الوجه فإنما هي مجرد إرث الاضطهاد 
الديني أيا كان الأصل الجنسي والسلالة العرقية؛ ومن دون أن تعني أن صاحبه من نسل بني إسرائيل التوراة بالضرورة (ينظر: 
اليهود أنثروبولوجياء د.جمال حمدان). 


427 





« 

ا مؤترة أبببولوبية في أب الطفل العبريع 

تقض الوا التخاون اسل سيطارة دنا تدرو يخول نخطة ابدوراوكية دوكر على عاد 
انظهاد تغرضه لها غائلة «تسلى», التجان اليهودي الذي كان يعيش فى أحن جلاد الشحات 
قبل أن وواسس الل فلنيظين! هيدا القامية يعبريف الأطقال يمكارة رقع الالاقة فيقول انها 
حدثت في مدينة صغيرة يهودية في بلاد المنفى البعيد». بعد ذلك يعرف المؤلف «لافين 
كيفنيس» الأطفال بوقت وقوع الحادثة وهو مساء يوم سبت. حيث كان البيت مزينا ومنسقا 
وأشيعية الاستسدادات ل#اسشعيال نوم السب كم يويدل العاف طتصسو اللقا حا بعين يقتشهي 
اللصيومن الل تاتقي الصدورة وشتعاب الح ونم منقلى ابخرق و اساي بالزفية :د ايضنا 
يلح الكاتي على شكرة اخطهاد اليهود: فى القصة نفسها فقول 

مكف عوذة كفل فق اللعبه حكن قصية السلت والنيب الى قكاميينا اللسصوصن شن البلدق: 
لقد اعتدوا على يهود كثيرين بالضربء وأوقفوا بعض اليهود الأغنياء على الحائط وأطلقوا 
عليهم التيران»: وقد راد الكاتب يهذه الفقرة أن يؤكد أن حادكة الاعتداء على قنتلي وهائكلتة لم 
تكن غريبة أو وحيدة من نوعهاء بل قد حدث أن تعرض يهود غيرهم كثيرون لمثل هذه الحادثة, 
هذا عم القولة الصمير قرا ندية الاطياد النهويى هن كل مكان روزم و0011 

وش قضة ودافيك وتغمان» يقاول الؤلف ا روزي اسك يعطن المكلايسات القن كانت شاكدة 
في سنة ١575‏ عن علاقة اليهود والعرب التي اتسمت بهجمات العرب على مواقع اليهود. 
فييرق الكاتب معاتاة اليهوذ من تلك الجمات في ذلك الوق فيقول: «في نهاية ضيف عام 
5 هجم قطاع طرق لصوص عرب على الآأرض... ونهبوا وسرقوا كل شيء في طريقهم., 
لكنهم لع يتكريزا هن سؤريه ها ضفن القنعيات: التبران .فى هرا نهاء ...كلق كل كس ره مين كهانا 
اناوس كن ونظل جوم الاق | لوالحمين بنع تقوان البشر.,وضويل الكيل الصدرر قط وفدن 
افهاء عتملية السركة العمل المتماعون القكة إلى مجمورعة من رجالنا كاثوا وتحصنتون في :البيت 
الكبير الموجود في الغابة... لقد تعرض صديق عزيز للسرقة»!2'). 

نعين ذا نيه كودين أبذا ف كمجه محائط امود عد وسو عب به اليعرة إن 
فلسطين. فيقول: 

وإل بجائط ا لدموع فلييسا إلبية اإنالم إ سير قبل كن وزوكر ا ادموههه بوالخرتقع موا لهم سنن 
يجيه البوم الى يعود:نية اناك سن التق وهود القدون وقننيو ويافعظ أن العاف ذافن 
كرمين في القصبة البدائة يشير إلى أن ليرد كارع كلسطين وكونون فى بجالة رقي ريصيف 
البالاد الى يعيشون فيها باثينا عبلاة المنقي» وها المقووم خردده المقلية الصهيونية ويعتي رق 
القولات الآساسية للأيديولوجية الصهيونية 17 

وطلل الدكدوى رشاد الات مدت امقياء (لؤلفين كهاية القصنة القاريقية قي ادر قال 
دنا هذا الأمساء يد يسان جاجة النوون التمفيفية ريما بحيية تاد اللسسيناشن نان اللشاطير 
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لا يكفي. وآن هناك شيئًا ما ينقصه ولم يكرس له الاهتمام من قبلء وأن اليهودي يشعر بنقص 
إزكا الماضى الذي يمكن بموجبة ضياعة حاضر اكثن:استغرارء0"1, 

وقنن فوسع شعراء وكهاب آدب'الظفل العبريء.فى تحاوق فلاسيعات الأدب اليهودئ 
التوراتي؛ والقصصن القاريجي فكتبوا للطفل العبري الأنواع المستحدكة أو الشرحمة عن اذاب 
العالم» في تزامن أعقب قيام دولة إسرائيل وإلى وقتنا الحاضرء. وعن أدب الطفل العبري 
التناضر فى إعو انر تقول «لرك ا جرلان بره «يدتين ادي الأطفال العيرف الإسوكيلي الذى 
نما وازدهر مع (الصبار) الشباب من مواليد إسرائيلء ثريا في مضمونه. ويتخذ صورته 
الناسية عن خلال افحيا ندب الطقل اند عيفر حيافة بالغبرية: ومن كاد كرا كورمن اعرد 
آداب الأطفال باللغات الأخرى». وقد اهتم عدد من الأدباء في إسرائيل بترجمة الكثير من 
أدب الأطفال العالمية ونقلوها إلى اللغة العبرية. فترجموا قصصا من الشعوب والأمم 
الفارسية والرومانية واليونانية والهندية والإسبانية: وكان معظمها أساطير وخرافات 
وقصهن حيواتاف هما قاموا 'بكترحية يعن الأسناطيو العربية ويصبعة خاضة واليدنية» 
منها 0 :وكاكيد) لذيوع فلسفة الآدي الوجة للظفل العيرض» بحرصن أذباء العبرية على عفعة 
الكل سحتة كوانها انفضا والنتصيرية: بعية بير الحربية اوعد انية فى مخ هران مغ 
التربية السكرية كوائجهة الأغيار العربه» ذلك أن الشمان الذي وسمته الضهيوتية السياسية 
ونفذه الجيش الإسرائيلي وروج له الآدب العبري هو: «من يتقدم لقتلك اسبق أنت لقتله». 
وهكذا تمد أن معظه الختصين في أدب الطفل العبرى يعملوق على جعل أطفال اليهود 
يرددون هذه الأغنية التي وضعها لهم «لابين»: التي تقول كلماتها: 

سوف نهاجم الأعداء 

خلال الظلام بكل قوة 

لأنه لا يوجد لدينا لنة 

غير لذة الجريمة (*0. 

وهازي لابين يعتمد في سائر قصصه للأطفال على بطل يهودي أطلق عليه اسم «أوزيا أوز» 
أي «الشجاع». وهذا البطل لا يفارق قصص لابين؛ وهو دائما يكون رئيس مجموعة من الأطفال 
الذين يقاومون وحشية العدو «العرب»! أو هو طفل مضطهد لا يلبث أن ينتصر على العرب... 
ومن أشهر قصص لابين: 

مغامرات أوزيا أوزء أوزيا أوز والتماسيح الفرعونية: أوزيا أوز والجواسيس الشباب في 
غملية سيتاء وغيرشاء كنا لعب سلسلة «حسيهاء دورها فى تتمة وساكط أدب الطفل الحبري» 
مع الدوريات الملتتخصصة للطفلء وكذلك ملاحق الطفولة في الدوريات العامة ونستطيع أن 
نتبين خطورة هذا النوع من الآدب لأنه يسعى إلى تخريب براءة الآطفال وزرع الحقد والكراهية 
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في الطفل منذ نعومة أظفاره. فالشاعر أو الأديب الصهيوني يسعى بشتى الطرق والوسائل 
لتصوير الإنسان العربي بالغباء والجبن واتهامه بالسرقة: فالقاص الإسرائيلي: «يوري أيفانز» 
كتب العديد من الأعمال الآدبية الموجهة للطفل اليهودي؛ محاولا من خلالها تغذية مشاعر 
الطفولة بالعداء والكراهية للعرب. وتعد قصته «الآمير والقمر» نموذجا أدبيا بث فيه عن عمد 
كراهية الأضان ونا تعن نوو القمرة عانلة: 

قالت الصغيرة لي: من الذي سرق القمرة 

قلت: العرب 

قالكدهناذا يقحلوت ندة 

قله+ يماشؤته لأزيقة على حو أكظل ييوقيه! 

كالكورقيية 

قلت: نحوله إلى مصابيح صغيرة تضيء أرض إسرائيل كلها . 

ومنذ ذلك الوقت. والصغيرة تحلم بالقمرء وتكره العرب. لآنهم سرقوا حلمها وحلم أبنائها 
هذا الصباح جاء أمير صغير إلى بيتنا وقال: هل تقبلونني ضيفا؟ 

رضينا به. لكن الصغيرة قالت: على أن تقول لنا من أنت5 

قال أنا فارس من فرسان الآرضء محارب قديم في أرض إسرائيل. مت صغيراء لكنني 
أخرج مرة في كل عام؛ أطوف هذه الأرضء وأسآل إن كان شعبي يسكنها أم لاؤ 

كالث المقيرف تحن شسك وان حبييتت آيها الأضيى 

قال الآمير» ما أاروهك...! اطلب.منك الملجآ ليلة وااحدة كتفت حين لي قلبكه» أنت 
سودي حضا: 

قلت: نعم كلنا هنا شعب إسرائيل ضرب الأمير برمحه وقال: إذن تحقق الحلم الآن أستطيع 
أن أعود إلى قبري مرتاح البال. 

فقيلات يه الصقيرة :وقالت ل لم يتحقق الحلم يخف 

قال الأمير: كيف؟! 

قالت الحنثير ةلقد سرفرا القسن. 

قال الآأمير (وهو يضرب برمحه مرة ثانية): من؟ 

قاليت الصكيرة» العو 

يصق الأمير على الأرطى قال اتحيناب كاي السوه رقلة ولكن ليان 

الت الشنقيرة: وناذا سول ؛ 

قال الأمير: انتظري الليلة: سأعود لك بالحلم الجميل. 

اتعظرت الصغيوق القت راسها كلق إكلان التافذة وظلت تنظر إلى السفاء 


«٠ 
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ومرت الساعات. ونام الأطفال والنساء والرجال والشيوخ: ولكن الصغيرة ظلت تنتظرء لم 
تيأس ولم تستسلم للنوم: لأنها تعرف أن أطفال شعب إسرائيل لا يكذبون. 

بعد منتصف الليل بقليلء انشقت الغيوم فجأة. ورأت الصغيرة القمر أول مرة» رأته جميلا 
ورائقا حدقت فيه طويلاء ثم ركضت إليّ وقالت: استيقظ وقادتني إلى النافذة وقالت: انظر يا 
أبي. هل هذا وجه الأمير الصغيرة 

قلت: يا بنتي؛ الذي سرق القمر هو الذي قتل الأمير الصغير. 

لم تبك الصغيرةء فقد تحقق حلمها فأشرق القمر على أرض إسرائيل!' 2. 

ومنه ما قالته الشاعرة الإسرائيلية «أنا جرينو» في إلحاح يؤكد العنصرية والكراهية معا: 

«قالت لي أمي بأني 

ابنة لشعب غني بالأسفار... والأغيار جهلة 

حدثتني أن أكون بالمقدمة 

لآني يهودية 

قالت أمي «إنني ابنة شعب لا يقبل الضياع 

واجبي مواصلة الدرب.. درب أبي 

لمواجهة الأغيار الأعداع"0. 

وبينما كانت الحرب على أشدها في الجنوب اللبناني تنافس أدباء إسرائيل في تبرير الغزو 
أو الاجتياح الصهيوني. ومن ذلك قصيدة الشاعر «أفرايم سيدون» المعنونة: الطفلة الصغيرة 
ذات الرداء الأحمرء ونورد هنا بعض المقاطع منها: 

هناك حقول بلاد الأرزالجنوبية 

نامت الطفلة الصغيرة 

ذات الرداء االأحمر 

بلون الدماء التي تسيل من جسمها 

النحيل الصغير 

وتسألني لماذا 

وفي قوله: لو لم يكن والدك مخريا عنيدا 

وشقيقك اللعين 

صياد دبابات 

لأجبتك يا طفلتي الصغيرة 

إنه ما كان يجب أن تموتي 

أيضا قوله الدموي المسمم: 


4 

0 مؤتراة أبببولوبية في أدب الشقل العبريج 

كل النساء في صيدا وصور 

كل الأمهات؛ كل الحوامل 

كل المسنين والأرامل 

ها نحن قادمون لنعاقبكم 

لنقتص منكم/"). 

وعلى غرار تلكم المقاطع الدموية تقول «نعمة شيمر» في قصيدتها «ذوو العقول المغلقة» إذ 
تدعو للابادة: 

لو أنهم تلاميذ مجتهدون 

يتقنون الدرس 

لكانوا تصبوا مدافعهم 

على مداخل المخيمات 

وأمطروها بالقنايل 

بالقذائف» بالحديد الملتهب 

ومسحوا المنازل مع سكانها 1"). 

وتبدو المشاعر العدوانية جلية في قصيدة الشاعر الإسرائيلي «أبشلوم كور» وعنوانها «لو 
كنت قائدا بجيشنا الأسطورة» يقول فيها: 

لو كنت قائدا لمنطقة بيروت المحاصرة والمختنقة 

لصرخت في وجه كل أولئك 

الذين يطالبون بإعادة المياه 

ويصرخون ويتألمون 

ويطلبون إعادة الدواء والطعام إلى 

المدينة المحاصرة 

لو كنت قائدا لجيشنا العظيم 

لذرع الموت والدمار 

في كل المزارع والشوارع 

في كل المساجد والكنائس ("). 

في ضوء النماذج الآنفة» ومع نماذج قصصية أخرى تليء. بمقدورنا الوقوف على كيفية تعبئة 
الطفل العبري تعبئة عنصرية أساسها الاستعلاء والعنف وكراهية الأغيارء وفي الأدب 
القصصي العبري لا تخلو أغلب نماذجه من التأكيد على ذلكء ومن المتعارف عليه أن السياسة 
والفكر الصهيونيين مادة خصبة لكل موضوعات الأدب العبري الحديث والمعاصرء ولما كان 


« 
مؤترا أبديولوبية في أدب اللفل العريج و 6 
الأدب الصهيوني أدبا موجها فإنه بالتالي يعكس سياسة وفكرا وفلسفة تتبناها الصهيونية 
جميعا وتفرزها للواقع لتلعب دورها المرسوم والمخطط لها. 

ورواية «الآرز» للأديب الإسرائيلي «أمنون شيموش» تعد - أيضا - أنموذجا نصيا لتأكيد 
هدف أيديولوجي وهو العنصرية الطائفية بين اليهود وبعضهم البعض.ء مثلما ينظرون للعرب,. 
ومن هنا يظهر سلاح الطائفية في سرد روايته التي تزخر بالعنصرية حتى بين اليهود أنفسهم., 
نذا كاقة الشخصسيات عن هذه الأمكار حسمي تشخصيات رواية «الأرو خصي الأفكار إلى 
جانب ما يصبه الكاتب نفسه. ف«مارغو» فتاة لبنانية مسيحية؛ وأبو سليم شاب فلسطيني 
مسلمء؛ تفرض عليه الخدمة في البالماخ. و«يوسف أفندي» يهودي يمني يخدم في الجيش 
و«نيرو» شاب يهودي من الغرب. وهو مجند في الجيش أيضاء وهناك شخصيات ثانوية كبعض 
الجنود. في البداية يوقع الكاتب «أبا سليم ومارغو» في حب من نوع غريب. يجمع الاثنين 
ليطرح مشكلة الطائفية من جانب. ويظهر في المقابل كيفية التعامل بين اليهود على شتى 
جنسياتهم: وسنورد - هنا - ما ورد في النص على ألسنة الشخصيات. وخاصة وسمهم 
«يوسف أغندي» اليهودي اليمني: مما يكشف جليا الازدراء وتشويه الشخصية العربية ووصفها 
بآأنها ذات بنية نفسية رخيصة,؛ وهذا ما عهدناه في رواية «الخروج» ورواية «نجمة في الريح» 
وروايات «يا ثيل - دايان». «غبار». «كان للموت ابنان» و«طوبى للخائفين» وغيرهاء ويمكننا 
استقراء فقرات نصية من مثل هذا الحوار القصير الذي يدور بين نيرو وزميله في رواية 
«الأرز»: يقول نيرو: إن هذا اليمني يتحدث كأنه سياسي محترفء. فيجيبه زميله: لو لم يكن 
يمنيا لآصبح شيئًا كبيرا. أيضا يقول نيرو: لقد أصبحوا يخجلون من أصلهم وينكرون ماضيهم 
وأظن أن ابتعادهم عن الحضارة هو سبب عدم اندماجهم مع غيرهم وعدم تعلمهم لغة جديدة 
وأظن أنه لا مناص لهم من التمايز فلباسهم وعاداتهم تؤكد ذلك. 

وفي موضع آخر من الرواية يقول نيرو عن اليمنيين: عندما قدموا إلى البلاد كنت 
أحسبهم بدائيين. وهذا ما أوحى لي به لباسهم وتقاليدهم فيرد أبو سليم: إنهم اندمجوا في 
المجتمع بسرعة. 

يرد نيرو: وهنا جوهر المسألة؛ إن بعضنا ينظر إليه من الأعلى إلى الأسفل فنساؤهم ما زلن 
في البيوت منكبات على الأعمال المنزلية وأهم شيء أنهم يشعرون بالنقص أمام الآخرين, 
وخاصة أنهم من بلد شرقي متخلف... اليمنيون ما زالوا نظيفين من الداخل؛ ولم يحاول 
الاندماج مثلنا في الحضارة الغربية؛ ونعتقد أن لنا مميزات خاصة بنا وأمر مضحك أنه بعد 
كل هذه السنوات نقول عن زميلنا «يوسف اليمني»!". 

ومن عجب أن يمسخ المنظور الصهيوني العربي فنرى في كتاباته ليس الصورة الموضوع كما 
هي في الحياة؛ وإنما الصورة الذات كما تبدو في عين الناظر الراغب في إلغاء الآخر ليسلب 


« 

ا مؤترة أبببولوبية في أب الطفل العبريع 
كانس والالقاء يقخة اشقالا متعددة متهنا الفصول بالآخر إلى حيوان» وإن لم يكن ذلك موكنا 
فانه يتمثل في الكتابة التي تمثل الرغبة والاستعلاء والازدراء: 

والمدهش ألا يجد «ج.كوهين» مجالا للخطأ في تحديد هوية العربي من منظور صهيوني, 
فيقول: «إن العربي مخلوق غريبء يرتدي جلبابا ممزقاء وغطاء قذرا للرأسء, وتلتف زوجته 
بشوب أبيضء. ويسير أطفاله حفاة. وليس من مجال للخطأ من تحديد هويته؛ فكل شيء 
يتعلق به ماديا كان أو معنوياء ينطق بصفاته؛ إنه ليس قذرا فحسبء بل هو لص وكذوب 
وكسول وعدواقي» ويخ الكاقب الاسرائيلي كومين كي ,ساكر قميسه لازدزاء العرينيل 
تتكرر أوصافه للعربي في كل ما كتب ومنه ما أورده على لسان بطل قصته الإسرائيلي 
الشجاع غندما قابل العرب لأول مرة؛ ماذا يفعل هؤلاء العرب هتاه اذا هم فقراء وقذرون 
بينما الأرض حول قريتهم جيدة وخصبة5... إنهم همجيون». أيضا تتكرر هذه الصورة لدى 
غير كاتب. ف«دعاموس عوز» يقول في رواية: «في مكان آخر ربما»: «كان هنالك فلاحون 
عرب فاوال :قبل منعيضا د وتكتهم كانر] حقراء وبدائبيق, كانو] بملايسهم القائمة فريسة سهلة 
لعوائل الكو وكواؤك الظدينة"""ابوتتعداد عبد سيد وراقطة: يتحيث اود التاويل الدلاني 
للغة النص عن عوز ونظيره «إسحاق يور باز» في قصته «حد الرصاصة» يقول الناقد معقبا 
على النص: ... يقدم جندي صهيوني تقريره إلى قائده فيقول إنه دخل مغارة رأى وخرج 
فجأة فدائي عربي ضحم الجثة؛ وهو يحمل مسدسا ويهتف الله أكبرء ويعيد الهاتف الصراخ 
والتظاهر بالقوةء لكنه يلقي مسدسه وينبطح أرضا ويمرغ رأسه في التراب ما إن يرى 
الجتدي الصهيوتي ‏ حاملا مدفعه الرشاقن (تفوق الجندي الصهيوتي؛ ادعاء المريى الفارخ: 
وخوفه وجبنه) ويظل يتوسل إلى الجندي كي لا يقتله (عدم الإحساس بكرامته؛ الذل) يفكر 
الجندي. ويشك في أن يكون التفكير قد عرف طريقه إلى الفدائي (تباين في المقدرة على 
التتكييء :وها سبق يقيد اخ شخصية الغداقى يدائنة اتشعالينة) يقس الفداق الايحب 
اليهود (نفاقه): فيسوقه الجندي أسيراء ويفكر أن عادة الغدر عادة عربية دنسة (حذر 
الجندي وغدر العرب). فيأمره بالانبطاح ويضربه (الكره والتعذيب). ويتبين قدرا كبيرا من 
القاذورا على جلذه (قذارفة).ويرى أسفاته السوداء رقيهة)ء وسمع حكايقه فزن افيه 
الذي قتله اليهود لكنه لا يعترض على مشيئة الله التي جعلت أخاه يموت في الحرب؛ وجعلت 
البهوة يتتضزون فى خرويهم غلن السلميق (استسلامة تقد انعضار اليهود» وتذالثة: فى 
الاستسلام لقاتلي أخيه والمنتصرين على قومه)... وإنه كان يفكر في بيع سلاحه حتى يصبح 
بمقدوره جمم الأموال اللازمة لدع المهن(فرديته وامعنامه ينضالعه محسببوقيينة كال 
تفوق كل القيغ:فى الجتمع العريى: :ويحدثه عن القجرة والآرطن فى المكان اندي كان له 
ولأبيهوا خدادى ا 
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وفي قصة «ضربة خرعة» ل «يزهار سيمو لانسكي» توضح صفحات من متن القصة صورة 
العرب. فهم يهربون... إنهم لا يحاولون حتى القتال - دعك من هؤلاء العرب. إنهم ليسوا 
رجالاء أجاب عامل اللاسلكي (القصة - ص ؟١)‏ وتتكرر: لا يقاتلون» يهربون. (ص :4١‏ /0) 
ويقول الجندي أربيه:«... إنهم ما إن يروا اليهود حتى يتغوطوا في سراويلهم» (ص١2).‏ 
ووكليوو| حاكفيق اذل معوسليق رهن 8ه و9/)ء :يون تالحيواتاضة التمل رصن :219 ): والدودة 
(صة:) والجيفة (ص 58 و١5‏ و11). والكلب (ص/او 7١‏ و77): والقطة ©" والقطيع الخائف 
المذعن الهامس (ص7١٠).‏ والحيوانات (ص ١١١‏ و١١2)01".‏ 

لاشك في أن قصة الأسير من اشهر قصص البراءة الزائفة ل «يزهار سيمولانسكي». 
تتحدث هذه القصة عن راع عربي يدعى «حسن أحمد». أسرته فرقة عسكرية صهيونية بينما 
كان يجلس تحت شجرة متفيئًا ظلها في يوم صيف قائظ ويرقب قطيع أغنامه باطمئنان. 
ويوضع الكاتب كيف كانت المعاملة سيكة: شكة؛ إهاتات» ضدرب» سخرية... الخ وتوضع القصة 
الضصراع التقسى عند الجتدي الذي طلب منه نقل الأسين إلى معسكر قريب: ...هذا الصراع 
المتماوج بين الواجب والإنسانية. الجندي يخاطب نفسه في حوار داخلي: «يجب أن توقف 
السيارة وتطلق سراح هذا الآأسيرء وهكذا ستكون النهاية مختلفة». لكنه يصحو إلى نفسه 
ويتساءل: «كيف أستطيع؟! ليس الأمر في يدي... لا... لا... هذا غير صحيح. لست صاحب 
الأمر أنا مجرد رجل ينفذ الآوامر وليس علي ذنب فيما أصابه/*). 

الواقع أن بعض أصوات الأدباء في إسرائيل - وهم قلة نادرة - نأت بكتاباتها عن 
الأيديولوجية الصهيونية الموجهة لمسيرة أدب الطفل العبريء إذ نقد بعضهم المجتمع في 
سلوكاته العدائية. وبعضهم دعا إلى تمجيد قيمة العمل وثقافة السلام؛ فقد صورت مسرحية 
«الوطني» للكاتب الإسرائيلي «يوشع سوبول» الصهاينة على أنهم متعصبون ومنحلون وقتلة 
يتسلون بقتل العربي دونما رحمة؛ وأنهم مجردون من أي شعور إنساني. مسرحية الوطني تدور 
حول صهيوني يدعى «أرنيل إيفرمان» تصيب هذا الرجل حياة الملل وخيبة الأمل؛ فيقرر الهجرة 
إلى الولايات المتحدة. ويحصل إيفرمان على التأشيرة ويبصق على إسرائيل ومن فيهاء ويسافر 
ولكنه بمجرد أن يصل إلى أمريكا يتم استدعاؤه إلى الكيان الصهيوني للاشتراك في حرب 
يخوضها مع ألبانيا!! ويتخلل المسرحية مشهد مؤثر حيث يقوم أحد الصهاينة خلاله بركل 
عربي ثم قتله رغم توسلاته التي تقطع نياط القلوب» لكن غضب الجمهور الصهيوني على هذه 
المسرحية لم يأت كما يتبادر إلى الذهن من انتقادها المفعم بالسخرية للحروب المتواصلة التي 
يشنها الكيان وعصاباته ضد العرب'". 

وفي قصة «كنز من حرب التحرير» يركز الكاتب «دف برنشتاين» على العمل اليدوي وأهمية 
الزراعة, فتحكي القصة عن صديقين قاما برحلة في دهاليز القدس فوجدا قارورة زجاجية 


« 

001 مؤترة أبببولوبية في أب الطفل العبريع 
بها نوى تمر وعلى غلافها كتابة.. وغندما فك آاحدهما شفرة الكتابة تعرف على والد الجندي 
الذي سقط في آثناء الحرب..:وكان قد دهن التوى:ضن الآرطن: شام الصديقان يتسليم النوى 
إلى والد الجندي. فزرع الأب النوى وأعد منها فسيلات وقام بدعوة مجموعة من الأطفال 
لحضور مراسيم زراعتها.. وعندما ذهب الأطفال وجدوا الفسيلات منتشرة على طول جدار 
بيت الرجل فقالوا: «اتجهنا فورا نحو العمل اليدوي زرعنا وسقينا كما ينبغي». 

بعد ذلك يحكي المؤلف أن الأطفال دخلوا بيت الرجلء وعندما جلسوا ألقى عليهم قصيدة 
ألفها عن التاسع عشر من فبرايرء من أجل تكريم وشكر الزارعين؛ وتقول كلمات من هذه 
القصيدةرإخ الذى لم يزرع شجرة ولم يسقها فلن يوق آبكدا:طعه معية الأركن وما عليهاء!"", 

إن أدب الطفل العبري في ضوء ذلك. أدب محلي موجه في أغلب نماذجه؛ ويتسم بإقحام 
حرية المبدع والمتلقي في تنفيذ فكرالفلسفة الصهيونية؛ وتعليمات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية, 
والإلهاء امهمو لتقويه:صورة الأخواو النين وتسيق استعدائهم: ومزاعم يت الاتجاه الديتن 
التوزاتي: وذلك محاولات خلق أساطير التفوق والمحارب القرد: أثبت خلوها من البعد الروحي 
والإنسانيء. ذلك «أن النماذج المكتوبة للطفل في الآدب العبري» تفتقد في مجملها نسق القيم 
والحق والخير والمساواة والجمال وغيرها مما تقدمه روائع أدب الطفل في اللغات الإنسانية. 

وأدب الطفل العبري يطبق كذلكء سياسة التطبع الآيكولوجيء التي تنبثق من الأيديولوجية 
السعيونية: التي يدف الى عجاية الانتقناو لكان رهن ظريق استيطان البهزة بقارج المدنة 
الكبورة هن ظريق قدو السحراء ويفا المستزظنات: وانكشان السنكان فى عدن الظمية. 
وأغلب الأعمال القتصصية للطفل العبري بين «8 و6١‏ سنة» تحتوي على فكرة الفزو 
والاستيطان الداخلي. فالكاتب عاموس عوز كتب أيضا مجموعة كبيرة من قصص الأطفال 
العبرية تحت عنوان «سلام من النقب» وتهدف هذه السلسلة إلى إشباع عقول الأطفال 
بالمعلومات عن صحراء النقب. 

إن هذا الآذب اكوجة يمزع السياسى بالأجتماهي بالاقتسادي فى يوثقة سؤداها 
الانتتيطان والتوبية لذ هالادب الميرى المقصضن [لأطفال يمجد الزراعة والامتساء باتعفل 
اليدوي في محاولة لتثبيت المعنى الأيديولوجي للصهيونية في أذهان الأطفال: من خلاله: 
وهذا ما تجده في قصة «حديقة بجوار البيت»»: التي تدعو مؤلفتها سارة جلوزمان: الأطفال 
إلى الزوانعة عن طروق جف بلاقطاوبية تورف إلى ترويد لظفا زربالهارات الزراسية. زيادة 
على الهدف الآيديولوجيء حيث تبدأ القصة بنظرة تأمل إلى الطبيعة من أجل رسمها بصورة 
محببة للأظفال ويعت أن سقظت الآمطان :واردرت الآرض هناء 'قمال تعمل خديشة وتزيع أي 
شيء من هنا المنعطف الحاد في أقوال الكاتبة حيث تؤكد أيديولوجية الحركة الصهيونية 
الفائلة إى اوطن فلسظين شاجلة جرد اعدوإن البهود هه الذين اكيشوها وجعليها كضرا 
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00ظ عالم الك 
مؤتراة أبديولوجية في أدب الطفل المبركع السد ا البلا 55 ريل هن 2007 
والقهر والظلم لمسخ صورة صاحب الأرض. وكذلك تعمل الكاتية على تنمية الروح الجماعية 
من خلال تعارن الداقميد في إقانا ديع مد رسي منود نهدا فى رقنا ليقةا حديقة في 
المدرسة هذا الأسبوع... لقد حصص لكل فصل قطعة أرض خاصة يه». «إن هذا شىء 
جميل...» بعد مرور عدة أيام؛ سقطت الأمطار مرة ثانية» انتظر الأطفال حتى جفت الأرض 
قليلا ... وبعد يوم واحدء عندما عادوا من المدرسة تناولوا طعامهم بسرعة وبقيت «ميرتام» 
لتغسل الأدوات وتساعد جدتها. أما «شمعون» و«حاييم» فقد خرجا إلى الفناء. واستعارا 
معزقة سألت الجدة ماذا يفعلان؟ أجابت «مريام» إنهما يجهزان حديقة... ولكن لا تقولى 

إن العضة الآضة قريفا ميق الارشاظ بالؤراعة والتابع مخ الأنديولوتهيا الصييوفية إذ 
بالنسبة إلى اليهود: شفكرة إغمار الصحراء موجودة متث عمق الديانة اليهودية فى التاريع: لآن 
الصحراءء كما أن وحجود الصحراء في الوعي اليهودي يعد مهما للغاية, حيث إن معظم الأعياد 
القومية والديفية القى يسقفا ,ينا التهوى مرفظة بالمبكران .مكل عي اللفتلق وميد الأسابيي 
شوو الصبحرادويين التصن الديفى الكراكن أو الراك الييقى البيودية كن الراك يجمانا ثرق 
والاسعيطان )+ كذلك الانكاء على الكراك الديتى- قما اوتحهنا آنضات وعن ؤلك يقول العاف 
الروسى «يورى إيفانوف» فى بحثه «حدار من الصهيوبنية»: «إن دائرة الأفكار التى يسمم بها 
الصهاينة عقول أطفالهمء والتي يرجى منها أن تستقر في أفهامهم على نحو يستحيل 
اقتلاغهاء تبدا غادة بالتوراة». وقد سبق أن المحنا إلى أن أي أدباء يكتبون للأطفال: يهتمون 
فاللة سخا صن :التو ادكو اكوكو هات تون كنبا نوا ةا 
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وفي سياق الأدب القصصي العبري للطفل لا يمكننا من خلال قراءة نصوصه. إغفال فكرة 
ويه صررة الحريه ايكون - هذا الآمن > محورا من معاون التربية العتطترية الى صمل كين 
قرع الحقد والكراهية فى تفوس الأظفال» وتشحن بمشاعوهم وتصنهم علن عدا العرب؛ يقول 
«أدير كوهين»: «إن من بين الأخطاء الرئيسية أو نقاط الضعف التي ارتكبها كتاب قصص 
الأطفال الانعرانينية التركيوه عروية السرب ولبين على اتسانيتهم د وقطر] ولك قي حلب 
الأحيان بشكل متطرف ومشوة للحقائق». ومنه ما جاء في قصة «الهرب» تؤكد المؤلفة «استرا 
شترايت فرتسل» على تغيير طبيعة العلاقات بين اليهود العرب وتحولهم إلى أعداء. حيث 
كذكن :ان جنيع السكان الحرب .في الدول الخرية اجاور وعادوة البهوف وح نولت الذي 
كانوا في الماضي أصدقاء. تحولوا الآن إلى أعداء». وفي موضع آخر «لقد تحول العرب في 
الحقيقة إلى وحوش مفترسة متعطشة للدم». وفي موضع آخر في القصة تقول: «لقد غير 
العريى الصديق التاقق جلده: وأصبع غدوا يسلب:صديقة اليمودى: ويسفولي على ممشلكاتة»! 

وك قفةالتصارعوه من الحيوى التمائية ميجازل| لزاه وضروي بيقن أن بسكل 
الرعب والخوف من العربء في قلوب الأطفال اليهودء ويشبت في آذانهم فكرة أن العرب 
مخادعون. ويظهر ذلك من خلال حديث دافيد لرامي: 

«إياك أن تتحرك يا رامي... فالفدائيون سيخرجون الآن من المغارة... ولكن لا أحد يضمن 
الايحازل القران إعم كب يكظامرون بالامتقداذه دوجا زلون بعد لكا أنبيشقوا لهم طريق 
للفرار. ويجب ألا تثق بهم» فقد شاهدت ذات مرة ستة من العرب يخرجون من مخبأهم 
وأيديهم مرفوعة: وعندما اقتربت منهم ظهر من خلفهم عربي سابع ألقى بقنبلة يدوية1*). 
ألفينا هذا الأمر يعد قلبا للحقيقة. لكن الأدب يؤثر تأثيرا في النفوسء. وقد تمثل ذلك في 
قمية متؤاقا راصن اللأيين السدود اللقمالبية هذه الكتمبة تفدوظا عن ممت وطن فى 
شمال فلسطين لم يلم عن عدوان مبيث ومحطلط لهم إة عمل العرب يمكرون مقو اليهود: 
وكلبون عاتم إلى جحية. وقد صور كاتب امه ويعراك بجر» فى قصنة الحاكن الأول ليهود 
اعفياء القعرانالعري! بصن سيك ليع على مسيرة عردية بمناسية الأول م مايق 
كالع ترق كنوارع بستكي أع العرب مديحفون قله يترون على الساء على الزمو سن 
الرشوة التي يتلقونها('©. وهذه العنصرية المدمرة والحقد الممتليْ بالكراهية, والمنقول عبر أدب 
الأطفال لم يكن ليثير العرب وحدهم. بل جعل الباحثين والمهتمين بأدب الأطفال من دول 
ميغطلقة من العاله يوضحون سوكنيه من خلال مللاناهع حجامالسصيريه الصويونية والخضاء 
التي يكنها الساسة للعرب وللآخرين. وهذا ما فعله الباحث «يوريل أوفيك» من خلال ورقة 
عمل حول شعر الأطفال إذ قال.عن الأظفال اليهود دإن الأطفال هتاك يتتفسون.جوا :مخ التوقر 


0# التاريخ يعظ: والأدبيات الشعبية تغلف عدوائهم وزيفهم: «ضربئي وبكى وسبقني واشتكى»: ومنه أيضا «الأرض أرض أبونا 
والغرب جم يطردونا» (الباحث). 
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منن أيامهم الأولى؛ والمحور الأساسي الذي تدور حوله اهتماماتهم النفاثات والصواريخ 
والقذائف الموجهة والغواصاتء وقراءات الأطفال عندهم مقسمة إلى ثلاث مراحل: سنوات ما 
قبل القراءة حيث يستمعون إلى أغاني المهد ويحفظونها بسهولة ويرددونهاء ثم مرحلة القراءة 
المبتدئة. يقرأون قبلها الأشعار القديمة المشهورة؛ وفي سن القراءة الأساسية /-186 سنة 
يتجهون إلى المغامرات حيث تفرض عليهم ألوان من الكتب ذات الصبغة العسكرية ويبتعدون 
عن الشعرء وهم الذين غرسوا في نفوس أطفالهم الحقد الأسود لكل ما هوة عربي/"". 

لكل جماعة بشرية في أي حزام جغرافي من العالم لغة مستقرة ولهجات متفرعة عنهاء ولآن 
سكان إسرائيل أشتات مجتمعات من شرائح اليهود من هنا وهناك.... فالأدب العبري عامة وأدب 
الأطفال خاصة يدعو الناس إلى التمسك باللغة العبرية والحفاظ عليهاء فهي إحدى مقومات الحياة 
العقائدية بالنسبة إلى الصهيونية؛ وهي من أسس قيام الدولة العبرية اليهودية, لآن اليهود لا ينتمون 
إلى قومية واحدة فهم يعيشون في بلدان العالم كافة. مع اختلاف في التوزيع السكاني والكثافة 
السكانية. لذا يحاول أصحاب الفكر الغربيء الذين يحاولون جمع اليهود في أرض فلسطين أن تكون 
اللغة العبرية هي المساعد الحقيقي على ذلك دون النظر إلى التباين في الوعي الثقافي والحضاري. 
علما بأن اللغة العبرية توصف بأنها تلك التي يتعلمها الأبناء من الآباء. حسب القواعد المخطط لها. 
ويحاول بعض الكتاب بيان حال المعاناة للأسرة اليهودية التي تعيش في أحياء سكنية يسكنها غير 
اليهود. وكيف يحافظون على لغتهم رغم محيطهم الرافض لهذه اللغة. وهذا ما استهدقته الكاتبة 
«عومر» في قصتها «الدوامة الأولى»» والدوامة هي لعبة يلعب بها الأطفال. وهذه القصة تحمل 
مضامين أيديولوجية عميقة: وتبدأ القصة بوصف لمدينة القدس «حل المساء على القدسء وكان 
مساء عيد الحانوكة؛ وكان بعض الأطفال يلعبون ألعاب عيد الحانوكة في الميدان الصغير؛ وضي 
شرفة أحد المنازل وقف ولد عمره حوالي خمس سنوات ذو شعر لامع وعيون حزينة. كان يقف 
وينظر إلى الأطفال الذين يلعبون؛ قال لوالده من غفضلك يا أبي هل تسمح لي بأن أنزل وألعب مع 
الأطفال؛ وكان والده مشغولا بالكتابة فرفع عينيه قائلا «لا... إنك تعلم أنني لن أسمح لك بأن تلعب 
مع هؤلاء الآطفال... وبعد رفض الأب يتوسل الابن؛ لكن الأب يوضح لابنه سبب منعه من اللعب مع 
الآطفال فيقول: «إنني لا أسمح لك باللعب مع هؤلاء الأطفال لأنهم لا يتحدثون العبرية. وسوف يأتى 
اليوم الذي يتحدث فيه جميع الأطفال بهذه اللغة»"". لذا نرى مدى إصرار الكتاب اليهود على 
تأصيل العلاقة مع اللغة العبرية والحفاظ عليهاء وإن كان ذلك على حساب المتعة والترويح مع شلة 
الرفاق من الفلسطينيين. وحتى يظهروا تفرد اليهود بعقليته أو توجيهاته. فيما يرى د. قدري حفني: 
... التي تميزه عن غيره من الناس وإثارة السخرية من الآخرين غير اليهود حتى تبقى صورة اليهود 
مثالية في نظر الأطفال اليهود والمجتمع اليهودي نفسه. لأنهم لا يعيرون اهتماما للآخرين. نتيجة 
تربيتهم: وفلسفتهم العنصرية!*2. 
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ولأن استيطان الأسرة الإسرائيلية الحديثة والمعاصرة ثمرة الهجرة من شمال الكون وجنويه 
أو من يهود الشرق وكذلك يهود الغربء. فإن اللغة التي تجمعهم في الوطن الجديد. ليست لغة 
الأوطان التي هاجروا منها بل كانت «العبرية» في انتظارهم: ومن | كرو أنضنا أن ا كيطكية 
الضهيوتيين قاتلو] على حبهة اللقة قتالاً مريراء لاغادة رايظة اللدة كإحدى الروايظ الحميمة 
التي كانت مفقودة بين اليهود. وكعنصر رئيسي من أهداف خلق النمط اليهودي الجديد في 
فلسطين. ويهتم الأدباء عند الكتابة للأطفال بتسمية القصص بالأسماء العبرية. ويستخدمون 
أيضا الأسماء «المعبرنة» للتعبير عن الأماكن المختلفة في فلسطين. وفقا للاتجاه الأيديولوجي 
الصهيوني سالف الذكر ويهتم أدب الأطفال العبري كذلك بالتركيز على أهمية العبرية كلفة 
تراثية متجددة تعمل على وحدة اليهود وتقريب الهوة الثقافية والحضارية بين طوائفهم. 

وتكضف الناقدة الفرنسية سسيليا ميراي عن غياب غناصر مهمة في القصصن العبري من مثل 
نهاية البطلء القداسة؛ والشيء نفسه في القصص الأخرى الأخلاقية؛ فالأخلاق ببساطة. هي القداسة 
التي يجب أن تكون الهدف: فالطيبة: الصبر, العطف: التواضع؛ بل كل الفضائل تميل إلى التقديس كما 
هو ملاحظ في كثير من القصص الخيالية. وحتى عندما تملك القصص. خصائص غير دينية؛ كما ضي 
قصص الجن التي تكمن خلفها الخوارق أو الأعاجيب: فعلى الرغم من تدخل الكائنات الخيالية: فإن 
الكمال الروحي هو الذي يأتي ليسهل كل المستحيلات:؛ وليتوج المنتصرين بالمجد الآبدي!*2. 

أيضا لاحظ د. أحمد مرسى في كتابة القيم «الفولكلور والإسرائيليات» أثر العنصرية والعدوانية 
في الأدبيات المعاصرة للراشدين والصؤفاذ في الأدب العبري. ذلك مثل ظاهرة الأمثال في الأدبيات 
الشعبية. مما جعل البحاث اليهود يمجدون من قيم جمع الحكايات والمأثورات والأمثال؛ ويعلل ذلك 
مشيرا إلى ازتباظ الحكايات الشعبية بالدين والعادات:فيذكره «إذا انفلنا إلى الحكايات والامكال وها 
إلى ذلك من أشكال الأذب الشعبي: فإنهم يرجعوتها أيضا إلى الأجزاء الروائية من التوراة: إلى 
الجزء الرئيسي الثاني من التلمود؛ وهو المعروف ب «الاجاداه»... وهم يعتبرون البناء الفوقي 
للحكايات والأساطير الواردة في هذا الجزءء إنما يقوم أساسا على أسس توراتية محضء كما يرون 
أن تطور الحكاية اليهودية يسير متوازيا مع العادات اليهودية... كما اقتطعوا أجزاء من التلمود 
وغيره من كتبهم؛ ونشروها في مجلدات مستقلة على أنها تمثل أساطيرهم وحكاياتهم؛ ومن المعروف 
أن تلكم الأدبيات توجهت إلى الأطفال في شكل ظاهرة فنية إلى قيام إسرائيل». 

وبعد.. فإن الخطاب الآدبي - موضوع البحث - بحاجة إلى مزيد من تكريس البحوث المطولة 
حول أنواعه وإشكالياته؛ بل إجراء دراسات موازية في الخطاب السياسيء والإعلاميء والتربويء أما 
الخطاب التربوي العبري؛ فقد بادرت د. صفاء محمود عبدالعال إلى تناوله في دراسة جادة أبانت 
عن علاقة «التربية العنصرية» كأدلوجة مخططة عمداء من خلال استقراء المقررات الدراسية في 
مناهج التعليم العبرية77. والمأمول أن يصادف البحث - تنظيرا ونصوصا - ذائقة المتلقي. 
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خالمة : 

كشف المدخل الآيديولوجي مع نصوص من أدب الطفل العبريء أنه أدب 
موجه لا تبلغ نماذجه موازنة مع الآأدب الإقليميء أو الآأدب العالميء 
ولا بشيء مجمل هذا الأدب. (فلسفة ونماذج) إلى بناء الطفل الإسرائيلي بناء 
متوازيا؛ إذ يعيش الطفل حاضره أرقاماء وشبابه خوفا وقلقاء ورجولته فزعا وهرباء أو تحت السلاح على 
مدار الوقت, أما بقية عمره فيقضيها في ندم؛ لأن أدب تنشئته قام على عمدية غرس العدوان والعنصرية 
وكراهية الآغيار. إن أدب الطفل العبري يسهم مع منظومة المؤسسة الفكرية الصهيونية والمؤوسسة 
العسكرية الإسرائيلية. وكذلك أصوات بعض المفكرين وخبراءالترب!*. الجميع يخططون معاء ليتحول 
شعراء الأطفال وكتابهم إلى فريق يهدف إلى تكريس الصلف والكبرياء وتشكيل طباع الفرد العدواني. أيضا 
عرفنا كيف يتعمد كاتب أدب الطفل في سائر قصصه تشويه صورة الآغيار: (وهم العرب بعامة 
والفلسطينيون بخاصة). أما مسألة الاسترفاد التوراتي في أدبيات الطفل الإسرائيلية فلا تعني روح 
الدين» كدين سماوي في أصوله؛ وإنما تضمين لشواهد تم تحويرها وتحريفها كي تخدم غاية العدوان 
وفرض مظاهر العنصرية. ويقيني في ضوء ما أسلفناه؛ أن أدب الطفل العربي أحد أهم الآداب العالمية, 
في زخم تراثه الرائع الذي نشاً يافعا عن طريق المبدعين والمؤدبين ووصاياهم: وفي حاضرهم المزدهر؛ آو 
عبر مسيرة الآدبين الحديث والمعاصرء ولم تثبت أي دراسة جزئية أو مستقلة انحراف أدبنا العربي إلى 
إشكاليات فجة كالعنصرية والعدوانية, لأن فلسفة العقل العربي المسلم في تنشئة الأطفال تقوم على الأبعاد 
التربوية والفنية والأخلاقية: واحترام ذاتية الفرد والاندماج مع الأسرة والجماعة: والأمة بل الإنسانية في 
سلام صافء وبراءة واعية؛ وحب للأغيار في كل زمان ومكان؛ إذ إن أدبنا أدب بناءء أما الأدب العبري 
فيجب أن يتخلص من فلسفة الهدم؛ يومئذ. ستكتب لنماذجه الصيرورة وارتياد آفاق الآدب العالمي؛ بديلة 
عن المحلية الضيقة: القائمة على التلقين الممقوت لنزعات الشر في أغلى ما يملك البشرء فلذات 
أكبادهم, الأطفال. 





(*) تقتضي أمانة البحث العلمي إلقاء الضياء حول حدوث ملامح لبعض التحولات الإيجابية المعاصرة في الأيديولوجية 
اليهودية وخاصة بعد حرب 1577م على مستوى «الشكل»؛ فبدأت تظهر كتابات تدعو إلى إعادة صياغة وبلورة المناهج التعليمية 
المطبقة في المدارس والمعاهد الإسرائيلية؛ التي لا ترى الحق والعدل إلا في الموقف الإسرائيلي والصهيوني, الذي يغذي الجيل 
الصغير في إسرائيل بمفاهيم خاطئة عن البطولة اليهودية المتوارثة من جيل لجيل. 

ويقدم «ميلمان» أمثلة عديدة للمناهج التعليمية الخاطئة في إسرائيل: التي تتطلب التغيير السريع والشامل فيقول: «يتلقى 
الإسرائيليون جرعات زائدة عن البطولة اليهودية من خلال أجهزة ومناهج تعليمية وبرامج ثقافية تفتقر إلى الإلهام والفطنة 
السليمين؛ إلى النظرة الصائبة التي أفرزت في نهاية الآمر ثقافة الصراع المتوارث». وهو وضع تنفرد به إسرائيل دون غيرها من 
الدول الأخرى. ويشير ميلمان إلى ما يحدث في الدولة الإسرائيلية الكبرى في ذكرى الاحتفال بأيام الأسلحة المختلفة للجحيش 
الإسرائيلي. حيث تنظم المعارض الحربية وتعرض الأسلحة المختلفة على أفراد الشعب وعلى الشباب والأطفال. ويقول: «بينما 
نرى أطفال العالم وهم مشغولون باللعب والمرح في الحدائق العامة وفي أماكن اللهو والاستجمام فإن أطفال إسرائيل يقضون 
جزءا كبيرا من وفتهم في زيارة المعارض الحربية ويشتركون في رحلات منظمة إلى معسكرات الجيش ووحداته المختلفة». 

ينظرء لمزيد من التفاصيلء مجلة إبداع؛ ع ١‏ / نوفمبر 14195: مقالة د. محمد أبو عزير (الباحث). 
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ذاكرة المكان وتيلياتها 
ف الشعر النلسلينة المماسر 


1 4 
إبراهيم نمر موسى 


أعاد الشعراء الفلسطينيون صياغة 
الأماكن والعالم وفق رؤيا جديدة:؛ اتخذت 
صورا مثالية وإنسانية» وتجاوزوا بها المساحة 
الجغرافية المجردة للأماكن إلى كونها تشكيلا 
روحيا ووجدانياء يزخر بالحركة والحياة؛ 
فاستنطقوها ونقلوا أحاديثها وتاريخها عبر 
أشعارهم؛ فكان ذلك تعويضا نفسيا 
لافتقادهم فلسطين «النواة» الطبيعية 
ومدنها وقراها وشوارعهاء لذلك لا غرابة أن 
ين» محورا مهما من محاور 
الكون» تتخن لنفسها في قصائد الشعراء 
الفلسطينيين صورا شتى؛ تتماهى مع مدن 
العالم» فهي غرناطة وسمرقند ودمشق 
والقاهرة وبيروت... إلخ. 


تجحجد 2 


مقيما يكياقية معان #اتسرعة ير سمزولة عن البكدى وجفاث الكاة إرقاما اقلا يبال إلى 
خلايا النص» بل يصبح الخلية الأساسية فيه بعيدا عن الانبهار «السياحي». فالأمكنة جرء 
من التتسرية الحيائية يليا أو اتجتاناهوالشاهور يقير أشراز الأنكمة وخفاياها: ورقرا 
جغرافيتها وتاريخها الماضي والحاضر والمستقبل. لابد للمكان أن ينصهر ويذوب في دم 
النص(". وبذلك يتحول المكان إلى خلق جديد يحمل صفات جديدة. 


(*) قسم اللغة العربية - جامعة بيرزيت - الضفة الغربية - فلسطين. 
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706 ذاكرة المكان وتبلياتها في الشعر الفلسليني المعار 


إن تدمير النواة الخفية «فلسطين» من قبل الاحتلال الصهيوني. جعل المكان هاجسا في 
المخيلة الشعرية الفلسطينية؛ شكل الشعراء من خلاله جمالياتهم الشعرية: ولذلك عندما 
عمدوا إلى رواية قصصهم المكانية الذاتية رووا في الوقت نفسه قصصهم ال مكانية المستقرة في 
الوعي واللاوعي الجماعيء وفي هذا يقول محمود درويش في أحد حواراته: «فالمصادفة 
وحدها جعلت من قصتي الشخصية قصة جماعية:؛ ولهذا تتعرف الجماعة إلى صوتها في 
صوتي الشخصي"٠".‏ وقد مثلت هذه التجربة الشعرية فاجعة إنسانية عندما وجد الفلسطيني 
بيعة قن ذم ركلياء أو أاضبح مسكوتا مخ القريافء الذين لآ يمتون بأى ضلة إلى هنذا المكان: 
فالبيت في رأي «جاستون باشلار» جسد وروح:ء وهو عالم الإنسان الأول قبل أن يقذف 
بالإنسان إلى العالم: وأي ميتافيزيقا دقيقة لا تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة لأنها 
قيمة مهمة؛ء نعود إليها في أحلام يقظتنا . لوكو أصبح الآن قيمة: الحياة تبدأ بداية جديدة 
محمية دافكة في صدر البيت0©: لكنها قد تنتهي نهاية فاجعة عندما يفقد المرء الوطن/البيت: 
فيعمد إلى استرجاعه والانتساب إليه. 

ومهما يكن من أمرء فإن الجدول الإحصائي التالي. سوف يوضح أنواع ذاكرة المكان. وعدد 
تكرارها في الخطاب الشعري الفلسطيني المعاصرء ومن ثم سأقوم في الصفحات التالية 
بتحليل هذه الأنواع المكانية؛ للكشف عن رؤى الشعراء الإبداعية؛ وعن وعيهم الذاتي والتاريخي 
والإنساني بها. 
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ذاكرة المكن وتلينوا فيه الشعر الفلسطيني المعامر 6 

شين الحدون اسايق إلى مانا 

اكوظلات القسعرا بو لفاديظ عوورة لكوزية"اأوام وها نية يظفل كل واتحه ,مدينا بطلى كم كنيار د 
التعزة المسكلد إلى أماكق تاريكية ةحصل النوع وفلنتطين» وقدكها وكراها على على قنسية 
كرا وهو 47م مرق تالبك ان الحردينة ميكر اورز ا" اشرق امرالقى والافيييةوبكزار 
4809 مرة, ثم «البلدان الأجنبية» بتكرار «177» مرة؛ ثم «القارات» بتكرار «857» مرة. 

ب - ترددت الأنواع المكانية جميعها في دواوين الشعراء باستثناء«القارات». وكان أعلى ورود 
ل «البلدان الأجنبية» في شعر سميح القاسم »١١١«‏ مرةء وكان أدنى ورود لها في شعر أحمد 
دحبور «7» مرات. أما «البلدان العربية» فكان أعلى ورود لها في شعر محمود درويش «5/8؟», 
وأدنى ورود لها في شعر فدوى طوقان «350» مرة. أما «الخيمة والمنفى» فكان أعلى ورود لها في شعر 
محمود درويش «1817» مرةء وأدنى ورود لها في شعر توفيق زياد «4» مرات. أما فلسطين فكان أعلى 
فزؤة لها فى شعر بع الدين المناضرة 811/0 مرة: وأدقن ورود لها شى شهر هريد البرشوقي و1 

وعلى الرغم من التفاوت في عدد توظيف الأماكن لدى الشعراء الفلسطينيين؛ الذي يرجع 
إلى طول التجربة الشعرية لبعض الشعراءء وعدد الدواوين المنشورة» والبحث عن أساليب 
القوق للتعبيرهق امااة الفلسطينيق» إل خإن هذا لايق وعينهه راهمية العان ف 
خطاباتهم الشعرية؛ كما أن استقصاء البيانات العددية في دراسة ظاهرة ما - على رغم 
اشديكها وخطيرني سمل اللعماتي ا عاهوها ببوخادعة اانينا و كر هلي الدا لو تقس 
الذرف عرق قيمة «امدلول» وكراء الايساءات الشولدة متف إن تجاوق البعد الاخصائى اسرد 
الويظ الظاهرة الشعرية بإنعاب الدلالة: يسمق ايعاد الفسن الشعرى: ويكشف عن الظادل 
الففيغة العائرة ف سه لثمي ميك شيوى عر خلؤلي] مفاصرو الهاي وساعلوتها 
الابدلعنة: قالينية اللدريقاى الشحرولا لتسدو بالكلماف بل بالضية رعهمايع تكركها إلى 
وحدات دنياء بحثا عن أعدادها وحقولها وتبادلاتها. تكون قد فقدت مواقعها في منظومة 
الشركب الشفرى. وهى الف قكنها أبرز قداتبانها الوحلقية مونيقيا ودلالنا: فإعصاء قرا لبه 
الطون المتخلف من هدم احمبينء لا يعطينا مبوى تكرة سظيلة عا أقيم هيه من شعائر 
وصلوات» ()؛ ولذلك سنولي التحليل الأدبي للنصوص الشعرية أهمية كبرى؛ لاكتشاف البناء 
اللفوي أو التعبيري لهاء ومن ثم إنتاج دلالاتها الجمالية. 
١‏ - فلسطين 

شكل ححيوى وفالبيظي ومدتها وكراها ان يعبت القض هري 
الفلسطيني علامة واضحة الأبعاد والقسمات. ونالت اهتماما خاصا 
باعجباره مكزوةا حضييا ركان :قينا إخبانا لا ضاف بالسديية 
وتغزاق الحرية: وكان هذا الإتحساسى الفجاكس :فى حرهره اعظر يمفائق وجودنا طبرارة 
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56 ذاكرة المكاف وتبلياتها في الشعر الفلسميفي المعاسر 
ومعتىء. :اذلف فإن طلنيظين بالنسية إلى القناس الغربي: لم تكن موضوها خارجيا شافراء .يل 
كانت جزءا من موضوعة الحرية والصراع الدامي من أجلها في الوطن العريي. لم يكن 
اتغصاب هذه الأرض اثقياكا سجمرذا لاجهراهيا أو صدوافا غايزا عليماءبل .هن بالتسبة إلى 
الشاعر العربي عدوان على حريته وتماسكه وبهجته الإنسانية؛ ولذا كان الشاعر يتماهى مع 
عناصر اللوضوع الفلسطيتي©: إن الغول «بالشماهي بين الشاعر وجغرافيا فلسطين: جغل 
الشافن الفلسيطينن خسوص] ولا يتفى إلى القطمية الفلسطيفية كاي شاعر اشر ونان الحق 
والعدل: وإنما هو في واقع الأمر ينتمي إلى ذاته باعتباره هو القضية؛ ولا يحتاج إلى مبررات 
ايمزواوهية للوفوك إلى جاتيياءاأيعد انتجارل الاأحكلال المديوت #دمير وطتة وقطيفة 
ومحوهماء فكانت القصيدة جزءا من سيرته الشخصية والجماعية: التي يصحح من خلالها 
التاريخ وأحداثه وأزمانه وأماكنه. ويثبتها ضي الذاكرتين الفردية والجماعية. 

تستحضر فدوى طوقان في قصيدتها «إلى الشهيد وائل زعيتر» مدينة «القدس». كما 
مجح نديقة ونايلس» مع خلال تحن جبالها الشهوزة معيبال» الذي ينيت هليه وعلئ جِبل 
«جرزيم» المدينة بكاملها. تقول موجهة الخطاب إلى «وائل زعيتر» فقيد نابلس وشهيدهاء الذي 
جدل وسالة مكارية تنم التحفيسة الااسيظيفية انام هيوق العالم كران والاديها ب الستويو باه 

وجهك الغائب يلقانا على صدر الجريده 

وعلى نظرة عينيك البعيده 

نحن نمضي ونسافر 

ونلاقيك؛ نلاقيك على 

قمة الدنيا وحيدا يا بعيداء يا 

قريباء يا الذي نحويه فينا في الخلاياء 

في مسام الجلد؛ في نبض الشرايين التي 

وتّرها الحزن المكابر 

يا بعيداء يا قريباء نم على الصدر الذي 

يفتحه «عيبال» من أجلك أسند 

رأسك الشامخة اليوم إلى «القبة) 

فالصخرة في القدس احتوتك الآن 

حين الموت أعطاك الحياة("). 

تنبني الأبيات على توظيف محورين دلاليين: أولهماء يتمثل في أسلوب «النداء» الذي يضفي 
حواامن الحنرق والكاية والمفاهاة القانفية مها عمل الذاف الشاضرة على اكرها تقض بين 
حرف النداء «يا» في البيت الخامسء و«المنادى» في البيت السادسء ويهذا شكل حرف النداء 
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ات عالم الشك 
ذاكرة المكان وتبلياتها فةٍ الشعر الفلسلينة المماسر المرد 4 الميلا 3.5 أبريا - يوبن 2007 
وقفة دلالية اتحركك عن الإظان التحوي المالوظ» لحؤهي يتموق الذات الشاهرة عتد تاقيها 
خير الشهادة, كما أن حرف النداء «يا» المشتمل على حرفى مد بمخرجيهما المتسع وامتدادهما 
السمعي» يوخياق باتساع الآفق واختزاق حيق الكان الضبيق تعنم لها -اللذات الشاعرة- 
ولكلماتها أماكن الآخرين الذيق كريد إننافية حموتيا وفاجحتهاء وهذا يتضافن مع الرسانة 
الوطانوة الح كار بسكل الققيدرالشهين هع أنجلها ل بحياةة روني وض |المقيقة الالسطيقية 
نحويه فينا». بتشكيل أسلوبي يربط على المستويين الروحي والنفسي بين المنادي والمنادى؛ 
وبهذا يشتمل النحو في رأي «جان كوهين» على طاقة مشعرنة ترتبط بالبنية التركيبية للغة, 
ثاذوا سا عورف شاد إلى يكاهها الشعرية الستكرة أها الكفاب التدصوث على لمكن سن 
انلعم تكنو ا فى" الها لمن أن سسكطاهي امنيا طوركن ةا 

أما المحور الثاني فيتمثل في قيام الشاعرة في السياق الشعري بأنسنة الوطن 
«عيبال/نابلس»», لكن المغفارفقة أن هذا الاحتواء جاء فى زمن الغياب المتمثل فى «الموت», وبهذا 
يتحول صدر الآم من كونه مصدر الوجود الفعلى الذي تتحفق بوحوده الحياة إلى مكان فسيح 
تناد كيه الذات/الشهيد نومتها الآخيرة: كما يمكن تطظوير هذه الدلالة إلى أبعاذ أسطورية 
المعماصرء حيث ساوى كلاهما بس الأرض والآم «أحشاء الأرض كأحشاء الآم تعطى الحياة, 
وقد عد يونج تعلق الإنسان بالآرض شوقا لتحقيق الانبعاث بالعودة إلى رحم الأم وانتظار حياة 
جديدة مفففقة لذا يخاف أن تدفن رفاته في أي مكان آخر غير أرضه. ويرتاح لفكرة العودة إلى 
الاتحاد بالأرض والآم1", ومما يؤكد هذه الدلالات أن السياق الشعرى يتخذد من معل الأمر «ثم 
على الصدر...» وسيلة لتأكيد حلول الشهيد في صدر الأرض التي سوف تعطيه الحياة «حين 
خوك أغطالق النمياة» وهذا يكن أن الشهيد ستقود قيامته #السيع هليه السلاف وت حشق 
بموته حياة الجماعة. 

وفي علاقة حلولية أخرى بالوطن/الكرملء تؤكد فدوى طوقان «وطن الروح» أو «روح الوطن» 
التي تسكن قيناء وتأتي قصيدة «لن أبكي»: لتقف في مواجهة طمس المدن الفلسطينية ومحوها 
وتدميرها من قبل الاحتلال الصهيوني؛ كما تأتي قصيدة محمود درويش «يوميات جرح 
فلسطينى» ردا شعريا أو «بيانا شعريا» معارضا لقصيدة فدوى طوقان, رغم اشتمال 
اللاصوود ةج سبو لدو علو فاق جا يقلي البيظلة كايخ عقا ساس لنة كو الى لعسيو هن خليات 
داخلي. واشتباك واع بين الماضي والحاضر. تقول فدوى طوقان في القصيدة: 

على أبواب يافا يأحبائي 

وفي فوضى حطام الدور 
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عالم اله 


السدد 4 الميلا 55 أبريا - بوينو 2007 ذاكرة المكان وتبلياتها فج الشعر الفلسلينة المعاتير 
بين الردم والشوك 
وقفت وقلت للعينين: يا عينين 
قفا نبك 


على أطلال من رحلوا وفاتوها 

تنادي من بناها الدار 

وتنعى من بناها الدار 

وأن القلب منسحقا 

وقال القلب: ما فعلت؟ 

بك الأيام يا دارو 

وآأين القاطنون هنا 

وهل جاءتك بعد النأي؛ هل 

حايكات الخبا رار 

وتنبع معارضة محمود درويش لقصيدة فدوى طوقان السابقة عن رؤيا شعرية. ترفض 
أسلوب الرثاء التقليديء الذي يقف فيه الشاعر باكيا الديار والأحباب الذين رحلوا عنهاء وترى 
في الشعر إذا أريد له أن يرثي أن يكون متحدياء يدعو فيه الشاعر إلى تحويل الأرض إلى 
محرقة يحترق الأعداء في أتونهاء وجعل المأساة الفلسطينية قوة حركية دافعة إلى الأمام لطرد 
الاحكلان: لأن البكاء لاايعين أوطانا مسلوية: ولهذ| يقول: 

نحن في حل من التذكار 

فالكرمل فينا 

وعلى أهدابنا عشب الجليل 

لا تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليهاء 

لا تقولي! 

نحن في لحم بلادي... هي فينا! 

لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمام 

ولذاء لم يتفتت حبنا بين السلاسل 

نحن يا أختاه,» من عشرين عاما 

نحن لا نكتب شعراء 

ولكنا نقاتل!1). 

إذا كانت الذاكرة تشكل أساسا مهما للمعرفة الإنسانية في إطارها الأولي. وتجعلنا قادرين 
على استرجاع الماضي وأحداثه. فإن دورها ينتفي عندما تسكن هذه الأحداث فينا وبين 
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ذاكرة المكن وتلينوا فيه الشعر الفلسليني المعامر 6 
جوانحناء وتعيش في عامنا الداخلي الروحي مع كل نبضة قلبء أو لمعة فكر, أو خلجة عرق. 
وإذا استطاع الاحتلال أن يحول الوطن إلى فوضى وحطام وأطلال كما جاء في قصيدة فدوى 
طوقان. فإنه لن يستطيع أن يمحو العلاقة النفسية والوجدانية التي تربط الإنسان الفلسطيني 
بعروة وثقى لا انفصام لها بوطنه وترابه. ولهذا لن تكون لنا حاجة لفعل «التذكر». إذ من غير 
المجدي أن نتذكر شيئًا يسري فينا مسرى الدم في العروق. 

وهذه الدلالات نفسها يؤكدها سميح القاسم في قصيدته «إذا نسيت يا قدس» يقول: 

إذا نسيت القدس» 

ولتخلد على جبيني 

وصمة عصرالموت والجئنون 

ولتنس وجهي الشمس 

ولينعب البوم على صوتي وأطفالي وزيزفوني 

إذا نسيت القدسى22). 

وفي قصيدته «وحي العراق». يجعل راشد حسين المدن الفلسطينية «الجليل - المثلث - عكا 
- حيفا - الكرمل». تبدي تعاطفا مع ثورة العراق سنة 508١م‏ بقيادة عبد الكريم قاسمء فترسل 
تحية إجلال وإكبار لشعب العراق وثواره الذين هشموا عرش الخيانة؛ وبنوا على أنقاضه مجدا 
ثورياء يسعى إلى مستقبل إنساني أفضل. يقول: 

أحبك يا يغداد اسما مقدسا 

وشعبا نبيلا رد عنك الهزائما 

لقد كدت أبكي حين قالوا: تمردت 

ولولا قيودي كنت آتيك هائما 

رأيت جليلي راقصا ومثلثي 

وعكا تغني حولها الموج حالما 

تحييك يا بغداد حيفا وبحرها 

وكرملها يهدي إليك النسائما 

يحيّي نخيل الرافدين صنوير 

يقيم على سطح الجليل مسالما!"). 

تسيطر على الآبيات عاطفة قومية تثير الرضا والفخر في أرجاء المدن الفلسطينية؛ لآن 
العراق تخلص من نير الاحتلال: وهذا ينبئَ عن بداية المد العربي وانحسار الوجود الاحتلالي: 
وسوف تنال فلسطين ما نالت بغداد من هدم للطغاة وأعوانهم: وهذا يعني أن البنية اللغوية 
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”2 ذائرة السكان وتيياتها ف الشعر الفلسلين؟ المعاسر 
التي تقوم عليها الأبيات هي بنية «التضاد» بين الحرية/العبودية: أو الشورة/الظلم؛ أو 
الثوار/الحكام الطفاة. وهي تعمل على تأطير النص وإنتاج دلالته. حيث تثير الرضا والفخر 
بالكرابد وكين العيفطة .روسن التلقاقبويية] الا تكرق شخصية الكرار اميه ردجي أو 
مكالية بالا بالشازئة والتسال'مع #حصنيات اخرى: تنير سن متاحن الاق :معها يقدن غير 
سير مق الخطرف كدلك. والارمناء يشخضية ها إلى تشكرى السو لايق إلذ نديية لثل 
هذه العملية اكعقدة التضوعة اتليقة بالساقضات العطرقةة رركي انعطاست ينية التضتانه أن 
تمد النص بزخم تاريخي. تتشكل من خلاله حركة الثورة والبطولة؛ ولا غرو في ذلك فإن 
«الشعر البطولي سيد الأنواع الشعرية لأنه أقدرها على إذكاء الرغبة في العقل ليطمح إلى 
المعالي»*2. وبهذا يتضح أن الشاعر لم يقف من الأحداث الدائرة حوله موقف المتفرج؛ ولكنه 
يفكلك قدي | تغلى التستترى :لزيد اكو. واولا قيويه الكل بها اق فسطيق قصال جاه إلى 
داف ماني 

وتأخذ «غزة» قسطا وافرا من عناية معين بسيسو. حيث يوظفها في عدة قصائد باعتبارها 
رمزا للوطن المحاصر الذي يرسف في الأغلال. ومنها قصيدته «إلى عيني غزة في منتصف 
ليل الاحتلال الإسرائيلي». يقول: 

غزتي أنا لم يصدأ دمي في الظلمات 

خدمي النيران في قش الغزاة 

وشرارات دمي في الريح طارت كلمات 

كعصافيرك يا قوس قزح 

أنت يا إكليل شعبي وهو يدمى في القيود 

إنئنا سوف نعود 

وعلى درب كألوانك يا قوس قزح 

وستدرو الريح أشلاء الشبح١).‏ 

تتمحور الدلالة الشعرية حول «غزة». وتشكل «النواة الخفية» التي تغطي مساحة الوطن, 
أو هي على حد تعبير محمود درويش مجموعة معين بسيسو الشمسية الخاصة., التي تمثل 
ملكية الحلامه النخاضة وتكرياتة الخصوسضبية "ا يه سترععنها أجاكن اتوطق كاكة 
وتصبح ذات قدرة على الحضور الفاعل في إنتاج الدلالة. هذا فضلا عن اكتتاز الخطاب 
الشعرى على مسترى اليثية اللغوية بمخورين ولانييق متراكبين «يتمكل الأول .كن عق الذات 
التتافرة صنة ررحية ووجدائنة مد قرت يافقيا را متادا ورنسى الإقاذرسثيير اتكبافنه 
وانتباه المتلقي لما سوف يلقى عليه من كلمات؛ تعيد صياغة الحاضرء وتستشرف المستقبل 
موقت تمودى "ل ولقيحة لحسيمية الكلاقة يقي تحرف «القراءم شل مسقرى اليفية التيطحية 
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ذاكرة المكان وتيلياتها فع الشعر الفلسلينة المعاسر العرد ‏ المبلا 55 للج 


لجملة النداء. لكنه حاضر على مستوى البنية العميقة للجملة. وبذلك يتلاشى البعد المكاني 
الفاصل بين غزة والذات الشاعرة. ويتكامل مع البعد الروحي بعروة وثقى غير قابلة 
للانفصام والانفصالء لتكون «غزة» حاضرة على الدوام. أما المحور الدلالي الثاني. فيتمثل 
في حضور ضمير المتكلم «غزتي» المتبوع بضمير منفصل «أنا». حيث يتأكد بحضورهما 
امتلاك المكان «غزة». ولهذا تحاول الأنا الشعرية على مستوى التبادل في توظيف الضمير 
بيخ الاتصال والاتفصال على مسكوى ضيقة «الالثفقات» مم يقاء الشمير دالا على شخص 
واحد هو المتكلم؛ أن توحي بدرامية اللحظة الراهنة التي ترسف فيها «غزة» تحت نير 
الاحتلال. وآن تؤكد هويتها الفلسطينية التي لن تصداً في المنافي. وسوف تبقى متوهجة 
مشرقة كقوس فزح. تتحدى الاحتلال بتفاؤلها وامتلاك المستقبل. حتى يتحول الاحتلال إلى 
أشلاه كذروها الرياح. 

ويجعل عز الدين المناصرة «الخليل» في قصيدته «يا أخضر... بك يتربصون». رمزا من 
رموز الخصب والثورة رغم قوى البوار والجفاف والقمع «الجنود». الذين «يلعلع» الرصاص من 
فوهات بنادقهم: لينزف «سفح عيبال» وأرض «الخليل»» بل ينزف دم «الذات» الشاعرة 
باعتبارها رمزاً للجماعة. يقول: 

الخليل دمي طافح 

فوق هذي البسيطة 

التجع صوني واهلي 

مع الليل قالوا نطارد غزلان بريّة 

قد هوى النجم 

والنجم بوصلة الفقراء 

ما الذي يجعل الدمع نارا 

هديل الحمام أتاشيد للكورة الستحدة قيثا 

وصوت العصافير قيثارة الاحتفالات 

والمرج والكرم ذاكرة للصعاليك والأشقياء!"). 

ينداح النص الشعري بين يدي الشاعر في رحلة تجاوزية عبر المكان. تجعل من «الخليل» 
مكانا شديد الخصوصية: يمثل الذات الشاعرة وقومها «الخليل دمي». كما تجعل منه شديد 
العمومية يطفح بالدم ليغطي مساحة الكرة الأرضية «دمي طافح فوق هذي البسيطة». وبذلك 
تصبح «الخليل» تجسيدا للوجود الفلسطيني المتحقق في العالم: لكن هذا التحقق أو الحضور 
في الجغرافياء يفتح محكمة لرموز البوار والجفاف, التي تقتل الوجه المشرق للعالم؛ وترتكب 
جرائم بحق الإنسانية. كما تحول «دموع الخليل» إلى نار وثورة يستهدي بهما الفلسطيني في 
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ظلام ليله؛ ليدافع عما تبقى من وجوده وكينونته ضد السياسة العنصرية للاحتلال الصهيوني, 
التي فضحها أحد كتابهم عندما اصطحب معه إلى الخليل الصحافي «ريموند لواو» محارب 
العنصرية في جنوب أغريقيا فقال: «فكرنا بزيارة الخليل في الوهلة الأولى لتفكيرنا بالتفرقة 
العنصرية: إذ لا يوجد في المناطق المحتلة مكان أفضل من الخليل لإعطاء صورة عن ذروة 
الاحتلال الإسرائيليء وذروة التمييز العنصري بمضامينه المحلية. حيث توجد أقلية ضئيلة جدا 
لا يزيد عدد أفرادها على +٠٠‏ مستوطن. يسيطرون بوحشية على أغلبية كبيرة يزيد عدد 
أغرادها علئ ١1+‏ الف فلسطيضي0"1. 

وفي قصيدته «ولادة المرأة الصعبة». يجعل أحمد دحبور المد الشعبي يدخل «حيفا» ليجسد 
دخوله فضيحة لعجز الجند والحكام عن دخولها . يقول: 

وابتدأنا: 

لقيت في الضفة الأخرى سلاحي وصرة العرس» 

حيفا لم ترالجند يدخلون» 

دخلت 

كان عرسي فضيحة العجز في الجند وكانوا فضيحة فذبحت 

ولهذا أقول: نجمك سعد ودمي بيرق الشهاده 

وأنا لا أموت 

لو كان موتي ممكنا كنت حين باعوك مت 

وأنا لا أموت 

ثم اقتربت 

ولهذا يعودك الطلق والجند غفاة على القيادة!"). 

يمزج الشاعر في السياق الشعري بين «طلق» الولادة و«طلق» الثورة في لغة إيحائية, لتوليد 
دلالات ذات أبعاد واقعية وأسطورية: تجعل «الثوار» يقدمون دماءهم «الأبدية» وأرواحهم 
«الخالدة» غداء للوطن ضد الواقع «المنهك». وهي صورة تجلو شخصية الفلسطيني المناضل 
القابض على جمرة الحياة؛ والذي يقدم نفسه قربانا على مذبح الحرية الإنسانية؛ مقابل 
وقوف «الجنود» العرب المنوط بهم أصلا خوض المعركة مكتوفي الأيدي. وهي مفارقة تأخذ 
يحداق الإنسان الحي لأكيم هناة على القياكنة» إن امن «الثوان يعدالة قضرهم نتعهم ضفة 
الخلود والديمومة؛ ولهذا تكررت جملة «أنا لا أموت» مرتين في السياق الشعريء على اعتبار 
الأنا ذات بعد جماعي وليسن بعدا طردياء تتجاوز البعد الواقعي إلى خضاء أسطوري. يجعل 
منها ذات قدرة على الانبعاث والتجدد.ء أو على الأقل تجعل الفلسطيني يحقق بموته وجوده 
الذاتي والإنساني حين يمجد الحياة باختيار الموت. 
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ومتشحكس تإبزاهيم تمر اللهافي تصيدفة والتخوار الأخير قبل معتل الحصقور يدقاكق»: 
عدة أماكن فلسطينية منها: غزة ورفح والبريج والشجاعية؛ وهي أماكن في قطاع غزة: كانت 
شاهدا يسجل بعين الحقيقة بطولة الشبان الأربعة الذين اختطفوا حافلة إسرائيلية 984١م‏ 
مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيونيء ثم استشهد 
منهم اثنان وألقي القبض على اثنين آخرين قام الصهاينة باقتلاع أعينهما قبل قتلهما بدم بارد . 
وهذا مفصل من مفاصلها يقول فيه الشاعر: 

حينما يصبح الجند أكثر من شرفات المنازل والياسمين 

وأبواب غزة 

حينما يصبح السجن في لحظة مدنا 

أين تعلو نوارس غزه؟ 

حينما يصبح الموت فاتحة للغيوم... السهول... 

وأنوار غزه 

يخرج الحب نحو الشوارع يشعل أقمار غزه 

شارعان... زقاق... وباب... دم نابض كالحذر 

كلمة السر: 

دحبه» 

وخطتنا أن نسير إلى «عسقلان» ونزرع فيها الشجر 

ونمضي إلى رفح وهنالك نجني الثمر 

والهدف: 

أن يكون الفضاء لهذي العصافير 

لا للرصاص الذي غاص في دمنا وانتشرا'). 

تنهض الآبيات على بنية رمزية مكثفة. تستند إلى الوظيفة الجمالية للشعرء حيث تقوم 
الجمل الشعرية على احتمالية المعنى» وذلك حين يتحول الوجود البشري في رقعة جغرافية 
طيكة وى فطاع قرة ما رية نسحن إلى ي#مطدن :مشر شنة 5 الك لاع وم ر ليا كبا اتشمون 
أو ترمز«النوارس» باعتبارها طيورا تعيش على شطان البحار إلى «الشعب الفلسطيني» الذي 
يضنرق هليه الاحكلال القضاء الغرني فتكحول الحياة فعا للك إلى حياةرموكه» .ولهذا يخري 
الحب/الثورة إلى شوارع «غزة» ليشعل سماء الوطن نورا على أهلهاء ونارا على الاحتلال... 
الع فهو قبطي القصنووة كه ولالاتها ولننها وصورها وعماها الشعرية إلى ظموكن شبية 
بشفافية «الماس». لا يؤدي إلى الانغلاق بقدر ما يجذب المتلقي إلى البقاء في أتون الشعر. حتى 
يعتشرق به صل يعد ذلك إلى لذة اكقشاف قصة واقعية: لكنهنا شعرية من الظراز الأول 
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تلخص حياة شعب يمتلك فاعلية في الزمان والمكان» ويبتغي صياغة واقعه من جديد في رحلة 
اتعشرافة تعالم الفمدر الدرقه» وعم حصان الذي ركاه دض 

ويستحضر علي الخليلي في قصيدته «مدخل إلى جسد التفاحة» عدة مدن فلسطينية منها 
القدس يقول: 

انزرعت «في القدسء» القبعة الريشية 

وابتدأت حفريات الآثار. 

00 

فيا قنديلي؛ 

يا غصن الجسد الساخن,) 

يا سيفا يأكل صدري... 

هذا عرسي!"". 

إن انزراع «القدس» وابتداء «حفريات الآثار». يشفان عن السيرورة الزمانية الضاربة في 
عمق التاريخ والجغراقيا كديئة «القدس» بافضارها مديتة عربية, تتشكل عبرها وبعضورها 
الذاكرة الجماعية التي تجعل الفلسطيني بدء العالم. كما تشف عن محاولات الصهاينة في 
العثور على آثارهم المزعومة في مدينة «القدس» من دون جدوى. إن شعرية المكان تتجسد في 
السياق الشعري بوصفها مظهرا من مظاهر المقاومة والثورة على الاحتلال؛ لذلك يحضر 
«السيف» بتراثه العسكري ليجسد «عرسء المقاومة والدفاع عن الأرضء التي يحاول الاحتلال 
ظمسها وتفييى ماذمحهًا الغربية, 
؟ - الخدمة واطنفى 

دخلت «الخيمة والمنفى» بالإضافة إلى «المخيم» في تلافيف 
الذاكرة الفلسطينية؛ باعتبارها «محرقة» من أعظم المحارق التي 
عاشها الشعب الفلسطيني في تاريخه الحديث. حيث اكتوى 
بنارها. ومزقت أوصاله الأسرية والاجتماعية والمكانية. بعد هجرته قسرا من فلسطين 
أثناء «النكبة» سنة 1544م. لكن الروح الفلسطينية رغم هجرة الجسد ونفيه: بقيت غيمة 
سابحة لا تبرح حدود الوطن من البحر إلى البحرء وتحلم بالعودة. وتعمل من أجل تحقيق 
هذا الحلم,. وإن لم يقدر لها حتى الآن أن تصل إلى مبتغاهاء لكنها حتما ستصل لأن «كل 
حق وراءه مطالب لا يضيع». وهذا ما يؤكده محمود درويش بقوله: «الفرق بين الفردوس 
المفقود بالمعتى اللطلق» وبين الفردوس المققوه باكعتى الفلسطيتي: هو شلق حالة الحدين 
والاثتماء التفسى والشترعي من الضصراعء ما دام الصراع شاكماء فإن الغرذوس لا يكون 
تقوو ايل يعون سعكلة وقاباة لاأسكا ذم اا 
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زهدالخيمة والنشي يجلالاقيم الرضوية عنى القكية قابطا يف ل ريا نه على بعاد 
مأساوية. وعذاب مقيمء. يعشش في ثناياهماء ويمارس - العذاب - حياته ووجوده جنبا إلى 
جنب مع ساكن الخيمة أو المنفى؛ أما الخيمة نفسها فهي «جمجمة الموت؛ وهي في الآأرض 
رافعة شراعها كالأكفان!*2. تدعو طيور السماء لتقتات على اللحم الفلسطيني بعد زمن 
استطاع أن ينهض من الموت. ويعيد تكوين رفاته من جديدء كما فعلت «إيزيس مع أوزوريس»». أو 
كما قمل :طافر والفرتيقوبعين لمكن نمل رمادة: 

لقند توفال اللنقى امود دروفاي عبو قساكود نشيتها يكف العالي كالصيت مكف 0 
واللقاء منفى!''). وعيون الحبيبة منفى ("". والولادة منفى/". ولهذا محرم على الفلسطيني أن 
يحب لأنه لا يدري غدا في أي أرض يكون. وقد جاءت هذه الدلالة في قصيدته «النهر غريب 
وأنت حبيبي». يقول: 

ياعصغورة المتفى! إلى اين ستذهياة 

لم أودّعك... فقد ودّعت سطح الكرة الأرضية الآن... 

معي أنت لقاء دائم بين وداع وداع 

ها أنا أشهد أن الحب مثل الموت 

يأتي حين لا ننتظر الحبء 

فلا تنتظرينى...0. 

فيض الصرر: الشعرية ويا مسيعورة التق طن منقاوقة جا يحة نوطر الأنيات وستعان 
حولينا الولكاف تا عادها اتدرامية والدزتامية اللتحكة بحيك يرتشب المتسلق إلى اتلاسطة: 
وحقيقة الإسيان ورغباته العاظدية إلى وهم زاك سرغتانرما يحاققي بانتعاله من مقي إلى 
الغ كيكون «وداع الكرة الأرضية وعام الحريب رون بحو انين لاد محقيقيا: ول عو لقا يي 
«وذاف داع شبيه بالفدم كرتعول النمي :نينا الذلك إلى مرك ة لازن الكب لا ياش وطق اروف 
وض وعية وامتماعية نناسينة ومعكىم علنه والشسل:الذرع ميا كانت مادق الطركين 
أحدهها بالأخر ويه نه الذات الشقناصرة فاجزة امام الاحساس بالحترمان العاطفى: 
زتخرنة الحب الداقضدة ببريثتانينا مشكون واللوعة والفسيعة اغنام بجداريحدياك يصعي الخقرا قد لا 
وهو «المنفى». الذي يجرد الإنسان من وجوده البشري. 

ويمزج سميح القاسم في قصيدته «السجل الأول» بين واقعية «المنفى» وأسطورية الانبعاث 


متى تكونين لي ضيقي ومتسعي 


في ضجعة الموت؟ أم في رجعة المنع؟ 
وهل تكونين:؛ والأكوان ذاهلة 
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عن غيبها لحضور الجوع والشبع؟ 

يصوح الورد. لا عين تروق به 

ولا يفتح غير الشوك والوجع 

ألا تكونين؟ كوني واجمعي بدني 

من المنافي حطاماً غير مجتمع 

تعبت مني. وممن جثئت بي معهم 

فهل تجيئين بي - كي أستريح - معي ؟!/ ". 

تنكل البدية الشسرية على تجرية جعارليةدفى الوق مفلمظين» فنسائق هيه الذات 
الشاعرة مع أجواء صوفية تجرد من الوطن معشوقا لتكتمل به وتحقق من خلاله كينونتها لأنه 
مجوشرو ياو لا مصرض» فلن فطلي الذاث الشاهرة مح «الوظق» ديقي بأضمان الآلية 
في الأساطير القديمة. ليتقمص شخصية «إيزيس» التي لملمت جسد «أوزيريس» وأعادته إلى 
الحياة؛ وبهذا يشكل الرمز الأسطوري بمضمونه المتمثل في البعث والتجدد معادلا دلاليا 
لتجرية الذاك الشاغرة ورقيعيا في التهوض من «الناقي» حش تنستى لها العوذة طن عدي 
إلى نطن الوطن معيدا نع طانياة التشرد والنشئ» 

لم يمنع بناء القصيدة التقليدي بشطريه المتناظرين الشاعر من توظيف الرمز الأسطوري 
بطريقة إيحائية مكثفة؛ تكشف عن أبعاد الأزمة النفسية وخبايا الذات: وتدخله في السياق 
الشعري في علاقات دلالية جديدة. وبهذا تفترق كلاسيكية الشاعر المعاصر عن غيره من 
الشعراء السابقين له. وهذا ما أكده د. رجاء عيد بقوله: «هناك مفارق يلحظها المتتبع لحركة 
الشعر العربي من حيث الاستخدام الأسطوري بين محاولات الجيل الأول والجيل التالي: 
ونقصد بالأول - على سبيل المثال - استخدامات أبي شادي وجبران ونسيب عريضة وعلي 
محمود طه للأسطورة؛ كإطار قصصي.ء وكلون إضافي لا ينغرس في اللوحة ولا يتشكل في 
الواقا, وتخضه بالجيل الال سهان سييل الخال - البيات والسياب وضلك غين الصبور 
ومحمد عفيفي مطرء وقد استطاع هذا الجيل التالي أن يوظف الأسطورة في صورة درامية 
تلبيية بالسيح العرض :1" اوه انمض أن الشاعر لقان يمظك ركنا شعرية اتسرلية 
وحلما إيداهيا اى التصجورا لاعن وطاريقة سبير درج ردان الوظليقة | فنمائية للقة يقني النظر 
عن الشكل الفني الذي يبدع من خلاله. 

وفي قصيدته «طيور المنافي». يصور معين بسيسو مأسةة المنفي الفلسطينيء. مازجا ذلك 
بعاد ورايلة تكو يسنا وررتسري هليه النباادش يظح الحرض وهنا بيت الخطاي الشحري 
أبعادا دلالية جديدة. تصبح فيها قصة «يونس» عليه السلام معادلا دلاليا للمنفى الفلسطيني؛ 
وهكذا يضغر«الوطن اليستمر هي ين محوت» ويخيب عن الجعراعيا الآرضية بدلالاتها الشابتة 
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ذائرة المكاة وتبلياتا في الشعر الفلسمينة المعامر عي 6 
المستقرة في المكان؛ إلى جغرافيا بحرية تتسم بالحركة والرحيل والتيه. وهذه الدلالة الآخيرة 
لا تشكل تماثلا مع حياة الإنسان الفلسطيني فحسب, بل تشكل تطابقا كاملا مع حياته حيث 
أصبح المطار والطائرة» وإن شئّت «بطن الحوت» وطنا مؤقتا له. يقول: 

وحطت بنا الطائره 

وصاحت طيور المنافي هي القاهره 

طيور المنافي مناقيرها في العظام؛ 

طيور المنافي مناقيرها في دمي... 

مطار يسلمُتي لمطار 

أبيح دمي... 

عا عبيض الت تأشيرة 

وفي بطن حوت جواز السفر 

وأرض الوطن...1"". 

إذا كانت مأساة «المنفى» شاخصة أمام الفلسطيني في حياته. فهي أيضا تواجهه 
بسؤال قاس في مماته. ويتمثل في أي منفى نقيم العزاء؟5. وهذا التساؤل الذي ينكا 
الجراح في الحياة والممات يطرحه عز الدين المناصرة في قصيدته «تقبل التعازي في 
أي منفى». يقول: 

ستخرج عكا إلى السهل رافعة كفها للسماء 

ألا من رأى وجه كنعان» في أي منفى نقيم العزاء ؟!! 

نقيم العزاء على التل» في النهر؛ في جبل من رجوع 

نقيم العزاء أمام سرادق هذا النجيع 

وفي أي منفى نقيم العزاء 1!9"). 

إن صيغة الاستفهام التي تؤطر الأبيات. وتنفتح على العالم الخارجيء تمثل صرخة 
احتجاجية تخترق جدار المكان/المنفى: لتحاكم الزمن العربي الرديء من زمن «كنعان» 
إلى الزمن الحاضر.ء لآن «الكنعنة» لدى المناصرة «كانت عبر التاريخ ضحية... ولآن 
الكنعنة تعاني من النفي والتشريدء وتعاني من فقدان الحرية والديموقراطية بسبب 
التتعسف الصهيوني الواقع عليها حتى الآن. فهي الأكثر وعيا لقيمةالحرية 
والديموقراطية»!*". ولهذا يقرن الشاعر بين كنعان الأمس و«فقيد» اليومء بأنهما 
يعيشان مأساة واحدة هي مأساة النفي والتشريدء ويبقى السؤال معلقا في الهواء في 
نقطة برزخية. إلى متى تبقى المأساة الحضارية أو مأساة الهوية الفلسطينية أو العربية 
معرضة للخطر والتآكل المكاني؟ 
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2 ذاكرة المكان وتبليانوا في الشعر الفلسليةة المعاسر 

ويحضر «المخيم» في شعر أحمد دحبور متقمصا صورا شتىء؛ ومن هذه الصور امتزاجه 
بدلالات دينية مستمدة من القرآن الكريم» تتساوق مع الدلالة المأساوية التي ينتجها «المنفى», 
وذلك في قصيدته «وردة للناصرة». يقول: 

وردة للناصره 

دمعة تسري على خد جليلي؛ 

من الجرح الجليلي؛ 

إلى عودة عمر أعوزته الذاكره 

لني يا 00 

يا سيدي 

هل شاهدتني؛ من قبل؛ ميتاً وتحريت القيامه؟ 

أم أنا العائد من غاشية المنفى إلى بر السلامه؟ 

إن أكن عدت فعيّئ ذكرياتي الشاغره 

رد من وجهيء إلى الترية: غصناً وابتسامه 

إنني منها - 

فنسَبني إليها بعلامه*". 

يشكل الامتداد الزماني الواسع لتجربة «المنفى» انفصالا بين الذات الشاعرة وتراب الأرض, 
بسبب تغير بهاء الأمكنة المستقرة في الذاكرة الفردية أوالجماعية قبل التشرد والنفي, لهذا 
تطلب الذات الشاعرة من المخاطب أن يعيد «تعميد» روحها بتراب الوطن من جديد؛ وأن 
يشمها ب «علامة» نسب جديدة تريطها بالمكان بعد طويل غياب. إن تحولات المكان في الذاكرة 
الشعرية تسترجع الآنء وتستعاد عبر تاريخ سحيق من الماضي في المنفىء لتجد الذات الشاعرة 
نفسها في غربة مكانية عن المكان» وليس في غربة روحية لآن روح الوطن تسكن في روحه 
ومحفورة في داخلهاء ولكي تكتمل دائرة الحضور تطلب الذات الشاعرة الانتساب إلى المكان 
على المستوى الخارجي لا الروحيء مما يؤدي إلى حضور الوطن/المكان باعتباره جسدا وروحا. 

أما على مستوى الصياغة اللغوية فيحضر دال «القيامة»» ليشكل مقدمة طبيعية لحضور 
دال «الفاشيقي اللفخون باللتفى ومقاشية النمى مكل مها مله هذا الوال سو ولذلات ديثية أ 
معجنية تصوو مدى التاجمة الانسائية الث يعيشها الإفسان الفلسطيتن: .كه ومن الناحية 
الدينية يتناص مع سورة «الغاشية». التي ترتكز على المقارنة بين الكافر والمؤمن وما أعد 
لهما عند الله. وهي أيضا تشير إلى يوم «القيامة» لأنها تغشى الخلائق وتباغتهم بالحضور 
بين يدي القوي الجبار. أما من الناحية المعجمية فدالغاشية» مشتقة من «الغشاء»: أي 


« 

ذائرة المكاة وتبلياتا في الشعر الفلسمينة المعامر دي 6 
الغطاءء «ويقال إن الغشي تعطل القوى المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب بسبب وجع 
شديدء أو بردء أو جوع مفرطء وقيل الغشي هو الإغماءء. وقيل الإغماء امتلاء بطون الدماغ 
من بلغم بارد غليظء وقيل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة؛ وغشيه أغشاه 
من باب تعب2٠'‏ ). وهذا يعني أن «المنفى» يضرب غشاوة ثقيلة على العقل تعطل قواه 
المحركة. ويضرب غشاوة على النفس تعمي بصيرتهاء وتجعل «المنفي» يعيش حياة ليست 
أشبه بالموت بل هي الموت نفسه. 

ويشكل «دق أوتاد الخيام» في تراب المنافي عادة سلوكية واجتماعية في حياة الأمة العربية 
المشردة. حتى تقيها برد الشتاء وحر الصيف. جاء ذلك في قصيدة مريد البرغوثي «الأمة كلها» 
يقول: 

هي أمة في البرد 

هائمة على وعر وحد فاصل 

ما بين صبوتها لأعلى نجمة 

ونبوغها في دق أوتاد الخيام 

هي أمة في البرد 

تضربها رياح شتائها الغولي؛ ذاهلة 

فلا أقدامها في عصرها الحجري توقفها 

ولا تمشي إلى غدها 

فأضحت لا وراء ولا أماه("". 

يتبدى من الأبيات ارتكازها على محورين دلاليين؛ أولهماء يتمثل في توظيف صيغة التكرار 
الرأسي «هي أمة في البرد» المتكررة على مستوى القصيدة ست مراتء لتؤكد من خلالها الذات 
الشاعرة مدى الضياع والتمزق النفسيين اللذين تحسهما تجاه الأمة التي تنتمي إليهاء وهي 
محاولة من الذات الشاعرة لاستكشاف مشاعرها الدفينة وإبرازها في إطار نفسي يجسد 
فا ذوامياء 

أما المحور الدلالي الثاني, فيتمثل في بروز بنية «التضاد» الفاجعة:. التى تصدم الوجود 
العربي بمشاعر متناقضة: وحقائق متخالفة بين فعلين. تطمح في الأول الوصول إلى أعلى 
«نجمة» باعتباره صعودا إلى أعلى: فيردها إلى الثاني المتمثل في «دق أوتاد الخيمة» 
باعتباره نزولا إلى أسفلء ولهذا تفقد اتجاه البوصلة الوجودية الصحيحة فيضيع الأمل 
وتتلاشى الحركة. وتتحول الحياة إلى شيء قاتم؛ تعجز فيه عن أن تقدم رجلا أو تؤخر 
أخرىء وتجمد في مكانها. وهذا فيه قضاء على هويتها وعلى حضورها الإنساني 
والحضاري الفاعل في الكون. 
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- البلدان العريية 

اتخذت «البلدان العربية» صورا شتى في الخطاب الشعري 
الفلسطيني المعاصرء لا يقتصر على كونها مجرد كتلة جغرافية: وإنما 
حملت أبعادا نفسية وعاطفية واجتماعية وسياسية. تثير الرضا 
والفخرء كما تثير السخط والانكسار بحسب السياق الشعري الذي وظفت فيه؛ فمصر في 
قصيدة فدوى طوقان «شعلة الحرية» هي «مصر الثورة»1*": أما في قصيدة «في مصر». فهي 
محلم ساحن الألوان». تقول: 

يا مصرء حلم ساحر الألوان؛ رافق كل عمري 

كم داعبت روحي رؤاه فرف روحي خلف صدري 

حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قفر 

أن أجتلي هذا الحمى... وأضمه قلباً وعين... 

واليوم» في حلم أناء أم يقظة: أم بين بين!؟ 

صدحت بقلبي إذ وطئت ثراك أنغام سواحر 

فكأنما في قلبي المأخوذ عدن ألف طائر 

وغرقت في أمواج إحساس بعيد الغور فائر 

أأنا هنا؟ في مصرء في الوادي النبيل؟! 

أأنا هنا في النيل؛ في الأهرام؛ في ظل النخيل 3(!9). 

ألهبت «مصر» خيال الشاعرة؛ وجعلت القول يجري على لسانها عذبا نقياء لما شاهدته فيها من 
مظاهر طبيعية ذات سيرورة زمانية «النيل»» أو من حضارة تضرب بجذورها في عمق التاريخ من سبعة 
آلاف عام «الأهرام». جعلت الخطاب الشعري يأخذ صورة «المناجاة» بين حبيب وحبيب فتن كل منهما 
بالآخر. فكان تجسيد «مصر» أو أنسنتها «يا مصر» انعكاسا لهذا الشعور العاطفي الممتزج في أعماق 
الذات الشاعرة بالفخر والإعجاب تجاه مصر.ء وكان السؤالان في نهاية الآبيات تشكيلا روحيا لا يطلب 
بهما المعرفة؛ بل يشفان عن تشويق المتلقي إلى الجمال الطبيعي والجمال الحضاري اللذين يشرق بهما 
وجه مصر.ء كما يشفان عن مفاجأة تعتري الذات الشاعرة باحتضان مصر واحتضان مصر لهاء في 
أجواء أشبه بفطرية الخيال وشفافية الحلم. ولعل هذه المفاجأة يفسرها النص النشري الموازي ضي 
سيرتها الذاتية. عندما صرخت بقولها: «خرجت من ظلمات المجهول إلى عالم غير مستعد لتقبلي»!”), 
وتقول في موضع آخر: «لم تكن الظروف الحياتية التي عاشتها طفولتي مع الآسرة لتلبي حاجاتي 
النفسية. كما أن حاجاتي المادية لم تعرف في تلك المرحلة الرضا والارتياح»!'*). وبهذا يكون السفر إلى 
العالم الخارجي «مصر» كسرا لرتابة الحياة وانفلاقها وقتامتهاء وانعتاقا من شقاء خفي. استقر ضفي 
اللاوعي وخرج متدققاء لكن في حنان وانسياب وإعجاب. 
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وفي مطولته الشعرية «مديح الظل العالي», تأخذ «بيروت» لدى محمود درويش بعدا تناظرياء 
يحولها إلى حالة شعرية بجانب كونها حالة فلسطينية, تجسدت على أرضها مأساة من مآسي 
الشعب الفلسطيني «القتل والنفي». هذا بالإضافة إلى كونها حالة تاريخية ومكانية ودينية. يقول: 
قلنا لبيروت القصيدة كلهاء قلنا لمنتصف النهار: 


دروت قاعكنا 
بيروت دمعتنا 


ومفتاح لهذا البحر. كنا نقطة التكوين؛ 

كنا وردة السور الطويل وما تبقى من جدار 

كاذ شيعي منك غير قصيدة الروح ا محلق في الدخان قيامة 
وقيامه بعد القيامهة؟ خذ نثاري 

وانتصر فيما يمزق قلبك العاري 

ويجعلك انتشاراً للبذار 

قوسا يلم الأرض من أطرافها ... 

جرس لما ينساه سكان القيامة من معانيك 


انتصر 
إن الصليب مجالك الحيوي: مسراك الوحيد من الحصار إلى 
الحصارا"). 


متاق الذات الكناهرة يروت :وتسخكنطق يروف الذات الشتاعرة باععبارها آلية الهو 
ومفجرة الوجدان: وملهبة الخيال. بيروت؛ هي العالم الأثيري المتجسد في قصيدة الروح 
الخارجة من عمق النفس وقيامة الجسد. الذي تناثر في أرجاء المعمورة «بذارا»» يسقي بنسغه 
القجوه الإسات» وريعك الفحضراو قن يباب الكون»هي الرضت الذي يعات شية الشاع و من 
«الصلجم يافنيا هلسري الرحيد اتجاوز اتحكةر فى راتصلب) يمت اذونا جيية الوالاقة التق 
تضعها الذات الشاعرة أمامنا في البيت الأخير من خلال «الصلب - مسراك»». والتي تحمل في 
طيانها ينية شائية تماظية يتشكل عيرها «المبعوي» إلى السماوات اتحلى» حيبت الهاتق المتجلي 
شوق كل شيء. فرحلة الإسراء والمعراج وصعود «المسيح» تجربتان دينيتان تجاوز من خلالهما 
«المسيح» و«دمحمد» عليهما السلام كثافة الواقع؛ وصعدا إلى شفافية الوجود السماوي؛ هذا من 
جهة. كما يمثل الصعود مكافأة روحية ونفسية على شدة الابتلاء والآلام التي لاقاها النبيان 
عليهما السلام في الحياة الدنيا من جهة أخرى. وبذلك تشكل هاتان التجربتان معادلا دلاليا 
لحالة «بيروث». التي نفيش تجرية الابتلاء كالأنبياء وتحاول تجاوزهاء لكنها تجد اتقلاق الأطق 
والحصار يسدان عليها دروب الخلاص. 
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لقد استطاع الشاعر من خلال توظيف المكان «بيروت» أن يخرج من النسبي إلى المطلقء وأن 
يوجد ناغذة يضع فيها البعد الوطني في الفضاء الإنساني؛ حتى لا تبقى فلسطين فلسطينية 
الشعر فحسبء وتجد شرعيتها الجمالية في فضاء إنساني أوسعا*). ولهذا أخذت بيروت 
أبعادا مكانية ودينية وأسطورية... إلخ: وهي أبعاد تشكل مأساتها لتصبح وجها آخر لفلسطين 
باعتبارها حالة نفسية وليست مكانا مجردا فحسب. ومما يؤكد اتساع الدلالة أن «بيروت» 
تحضر في السياق الشعري أيضا بوصفها «مفتاحا للبحر» و«نقطة التكوين». وهذا يعني أن 
والبسرح بعالة من الات الاتقصيان والمنقىواتريحيل فة كان الى الخ وهة شاي كه حضون 
«المفتاح»: الذي نستطيع بوساطته فتح الأبواب المغلقة للدخول في المكان أو الخروج منه: كما 
يأخذ «البحر» بعدا يتمثل في كونه «نقطة تكوين» أو بدء العالم وبوابته التي يخرج منها 
الفلسطيني من الحصار إلى الحصارء فيرحل إلى مدن غير عربية بعد أن لفظته المدن العربية, 
وفي هذا يقول محمود درويش رابطا بين رحلة أوليس ورحلة الفلسطيني «رأيت السفينة ذاتها 
القى حملت اوليمن تحمل اتحد اتحقاده الجحده قن القرن الفشرية»«وعاات من الشاطت الشرقن 
للمتوسط إلى أصلها في كريت؛ هزتني الدلالة الجارحة لهذا التيه الذي لم يجد له شاطتًا 
عربياء فعاد إلى المرفاً الأول دون أن يتدخل أي إله في اللعنة التي قدمها إله آخر ضد هذا 
البطل. الرحلة مليئة بالجراح وبالشعر أيضاء ولا أعرف متى يرسو هذا التائه الفلسطيني؛ 
ولا أعرف إن كان جرحه سيلد بيروتا أخرىء أو قدسا أخرىة. لكني أعرف أن هذه المرحلة من 
أعظم رحلات البحث البشري عن مصير حرء!'*). وهذه الرحلات مشوبة بقدر غير يسير من 
الألم والمعاناة. 

ويستحضر إبراهيم نصر الله في قصيدته «حوارية الغريب». خارطة الوطن العربي بدوله 
ومدنه. من بغداد ونجد واليمن ومصر وعمان والخرطوم وأسوان وجدة حتى مراكش وغيرهاء 
للتعبير عن كثرتها وتعددها واتساعها المكاني بقدر اتساع «الموت» فيها. يقول مخاطبا السيدة: 

سيدتي قد غربت الدنيا... وتغريت 

لكني حين جمعت العالم وتكسّرت... أتيت هنا 

قلت: أغني للوطن العربي 

أغني للفرح السري 

أغني للأزهار 

أغني للأوتار 

أغني للأغنية 

أغني للعلني: 

«بلاد العرب أوطاني 
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من الشام لبغدان 

ومن نجد إلى يمن 

إلى مصر فتطوان» 

ها شا ها هادا 


هم يعول: 
إني لا أذكر أين اكتملت دائرة الموت 
هنا ...أم في «الخرطوم» 


هنا أم في «أسوان» 

هنا أم في «جدة» 

وهنا أم في «يغداد»؟ 

أتعبني تعبي 

ابتلعت شعباً وبلاد 

الحيدى مودي 

العيدي هوني 

أتعبني هذا القلب الطائر 

أتعبني تعب الأجداد 

ياأجداد 

هل خنتم دمنا 

واللغة الفصحى والأولاد 

حين رحلتم 

وتركتم لعيون صغاركم الخونة 

وكلاب الموت 

هل خنتم هذا الوقت 

أم خنا شجراً يطلع من فلوات الروح غريبا["). 

إن غربة الذات الشاعرة ورحيلها في أرجاء الكون. حفرت في قلبها نزيفا دامياء فعادت إلى 
الوطن تغني له؛ وتتغنى بأمجاده ومظاهره الطبيعية وهي منتشية بحضورها فيه. لكن علاقة 
الانتشاء تزول سريعاء لتصنع مفارقة جارحة؛ تحول الوطن العربي بمدنه وأماكنه إلى رحلة 
تكتمل فيها دائرة الموت بخيانة الماضي المضيء؛ والتراث الحضاري والوجودي والفكري الذي 
حققته الآمة عبر مسيرتها التاريخية. متمثلا في خيانة «الدم» و«الأولاد» و«هذا الوقت». وهي 
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1ك ذاكرة المكاة وتبلينها في الشعر الفلستيني المعاسر 
ف مجبرعها تشكل ابعاد الناضى والنحا شدي وييةا لحدل الخيائة ميق بالععرلية مك 
القوى الرمتي كنا تحمل هيقة,السيواية يمان السو الخضارى + زيية| مشاه لكان 
الزنتى والحضاي لمشكل الكيانة كريها فاجعة إثنانية تلقن الكاريه الغري الأس اام ةذ 
فجر التاريخ وحتى اليوم؛ ليصبح الوطن العربي لا تاريخ ولا جذور له يستند إليهما في ماضيه 
وحاضره ومستقيله. 

لقند اهم انميان الزمن العوبى:في قالوثه القنمينت الديس والوجوودى والشكري دفي 
تقليص الحياة الإنسانية والحضارية التي يعيشها الوطن العربي من زمنه الماضيء. وحتى أجياله 
المتعناقبة فى المستغبل: مرورا باللحظة الرافتة المقشرئة يمعين دلالى ومكاتى «هناء» التى «تمتح 
الخطاب مرجعية. وتحيل إلى أمور خارجية»!!*). وهي تحمل ثنائية «تقابلية». تتمثل في 
اتشدهاء الطرف الآخر وهو «هناك» أي .في الوظخ العربيء لفن :الذات الشاغرة لم تجه فرق 
كبيرا بين المكانين: لأن الأول دكسرهاء فعادت متفائلة إلى الثاني ظنا منها أنه «سيجير كسرهاء» 
وإذامة وكتنااجحتيا ووفسع هآ مات كنال داكزة والوكوووالخبانضويةا وفع رفن الماذعات 
والسلوك وتناقض الظاهر والباطن الشاعر إلى تخمر ذاته في عصير الشعر وإحساسه 
بالاتعبا و والسس وق إن تمر القلمنة وصمركقها الشريدة هن العوض هن المرهة 
والاحتضار")..هكذا كشف الأبيات عن بعاد الأزمة النفسية الث تمانيها الذات الشاغرة فى 
فقثات حارة مخوشلة اه ذلك يونينات ومقونات دلالية ولغوية, هعم على الفمدريب والتلزيه 
في الآن نفسه. 


5 - البلدان الأجنيية 

حقق تواصل الشعراء الفلسطينيين مع الدول الأجنبية في 
خطابهم الشعري انفتاحا إنسانيا خلاقاء عبروا من خلاله عن رؤاهم 
الإبداعية المنبثقة من الوعي المكاني. متخذين منها موقفا إيجابيا 
حيناء وموقفا سلبيا حينا آخرء يعكس طبيعة الرؤيا الشعرية أو المرحلة الزمنية التي أبدعت 
فيها قصائدهم الشعرية. ومن ذلك توظيف محمود درويش لمدينة «هيروشيما» باعتبارها رمز 
التمزق والموت. الذي يستشري في «الكرة الأرضية» وفي «عالمنا». وكان ذلك في قصيدته 
الوبحة على الجد اين تقول فى م تظميون مرج كلامل القصيدة الستة: 

ونقول الآن أشياء كثيره 

عن غروب الشمس في الأرض الصغيره 

وعلى الحائط تبكي هيروشيما ... 

ليلة تمضيء ولا نأخن من عا منا 

غير شكل الموت 
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في عز الظهيره 

ثم يقول: 

ونقول الآن أشياء كثيره 

عن ذبول القمح في الأرض الصغيره 

وعلى الحائط تبكي هيروشيما 

خنجرا يلمع كالحقء ولا نأخذ عن عا منا 

غير ئون الموت 

في عز الظهيرهل”). 

تنهض الأبيات السابقة والقصيدة عامة على بنية «التكرار»» التي تجعل من فعل «القول», 
وجملة «وتقول الآن أشياء كثيرة». والبكاء «تبكي هيروشيما». والموت في «عز الظهيرة». 
تجعل منها نويات الحياة على المستويات الطبيعية المناخية «غروب الشمسء. والإنسانية 
«نأخذ شكل الموت».: والنباتية «ذبول القمح». وبذلك يصبح «الموت» صفة تكتنف الكرة 
الآرضية:. ويخيم بظلاله المأساوية على «الكون» في مجاله الأوسع والآرحب الذي تشكل 
القرة الآنضية جردا فش 

إن استحضار مأساة «هيروشيما» الكونية. جعل الخطاب الشعري الفلسطيني خطابا 
إنسانياء يتجاوز حدود الذات والعزلة عن العالم؛ ذلك أن «التجربة الإنسانية هي موضوع 
الشعر بأسرهء!**). وهي تثري الخطاب الشعريء وتجلو صورة الإنسان/أمريكا في أبشع صورة 
من صور الظلم والتنكيلء والإبادة الوحشية لمظاهر الكونء وبالتالي تجعل الإنسان مدركا 
لحقيقة نفسه وللعالم من حوله بما فيه من صراع محتدم بين قوى الشر والخير. ذلك أن 
الشعر «لن يسلم قياده إذا ما اعتبر مجرد شكل من أشكال اللغة: وطريقة من طرق الكلام؛ إنه 
يريد أن يكونء مثله في ذلك مثل العلم والفلسفة:؛ تعبيرا عن حقائق جديدة: واكتشافا للمظاهر 
المجهولة من العالم الموضوعي»(©. 

ويستحضر سميح القاسم محرقتين من محارق الإنسانية عبر التاريخين القديم والحديث 
وهما: حرق «روما» من قبل «نيرون». وحرق «اليهود» في «أوشفيتس» من قبل «هتلر». وذلك في 
قصيدته «حوارية مع رجل يكرهني» التي يقول فيها : 

- روما احترقت يا مجنون! 

© روما أبقى من نيرون! 

- روما لن تفهم أشعارك 

© روما تحفظها عن غيب 


- روما ستقطع أوتارك 
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© ألحاني تصعد من قلبي 

- في صوتك ذل التاريخ 

في صوني فيظ الصاروى 

- الدرب طويل 

»لن أتعب 

- ياهوذا باعك 

«لن أصلب 

- أجدادي احترقوا في أوشفيتس 

© قلبي معهم.. فانزع من جلدي الأسلاك! 


- وجراح الأمس؟ 
© دعها وصمة عار.. في وجه السفاح هناك!(1". 
تنهض الأبيات على أسلوب «الحوار»», الذى تفضى فيه كل شخصية يمكئوناتها النفسية: 


وأبعادها العاطفية؛ وتفاعلها مع العالم الخارجيء: ويتضح هذا من خلال الحوار بين «الرجل» 
و«الذات الشاعرة». حيث يحاول الصوت الأول بث اليأس والوهم والانكسار في نفس 
الصوت الثاني. الذي يرد بثقة وإدراك كاملين لطبيعة التغيرات الإنسانية والواقعية. فإذا 
كانت «روما» قد احترقت فإنها مع ذلك أبقى من «نيرون»: وإذا كان «يهوذا» قد أسهم فضي 
وضشية الست يكسليسة لأغذافه فإن الذات الشاعرة قرفضن كران اناسنا وطالب من 
المخاطب أن ينزع «الأسلاك» من جلدها. ورغم محاولات الصوت الأول تبرير وجوده على 
الأرض الفلسطينية وجعله أمرا طبيعيا بذكر كارثة «أوشفيتس». يأتي رد الصوت الثاني 
المظلوم ردا عادلا لا حاقدا ليقول: «قلبي معكم». لكن هذا التسامح الأخلاقي والإنساني 
لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط بأرض الوطنء بل نراه يصفه - أي العدو - في سياق 
القصيدة بأنه «مجرم وسارق للأرض». 

إن هذه الرؤيا الإنسانية التي تتفاعل الذات الشاعرة من خلالها مع أحداث التاريخ: تجعل 
من «روما» و«أوشفيتس» معادلا موضوعياء يعيد إنتاج «فلسطين» في صورة استعارة كبرى, 
ترتبط بعلاقة المشابهة مع أماكن تاريخية متعددة: كما تجعل الذات الشاعرة ذات مبدأ أخلاقي 
يناصر الإنسان؛ ويدعو إلى تحريره وتخليصه من مأساته؛ بغض النظر عن كونه قريبا أو 
بعيداء صديقا أو عدواً. لأن المبدأ الأخلاقي لديها لا يتجزأ. ومما يؤكد هذا قول الشاعر في 
أحد حواراته» أنا في معسكرات النازية متعاطف مع اليهود؛ أنا ضد النازية: هنالك أناس 
يفكرون أن أي شيء سيي لليهود حسن للعرب. النازية وحش... عدو عدوي صديقي هذه 
النظرية خاطفة1"): وهذ| التحاطت الانساتي لم يكوقف على سميع الاسم :يل :تصداه إلى 
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شعراء فلسطينيين آخرين. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر توفيق زياد في 
قصيدته «إيخمان»("). 

ويستحضر معين بسيسو في قصيدته «دقت الساعة». الثورة الصينية باعتبارها مثلا 
يحتذى للكفاح والنضال من أجل الحرية. ويحث الشعوب العربية أن تخرج من ظلام العبودية 
إلى فجر الحرية. يقول: 

أيها الشعب أيها الميت الحي بأرض منها القبور تفر 

هكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها وأنت يا شعب زهر 

خالد العطر مثقل بندى الفجر ولكن لا يطرد الجوع عطر 

هكذا قدروك ميتا على الأرض وأيامهم لشمسك قبر 

يمضغون السنين من عمرك النضر ويلقونها وما لك عمر 

انظر الصين كيف ثارت على الموت وفي الصين للملايين نصر؛6. 

يؤثر الشاعر في توظيفه لأسلوب «النداء». استخدام «أيها» المشتملة على «أي» المبهمة ودها» 
التي للتنبيه. ليعبر من خلال هذا التركيب عن البعد النفسي الذي يفصله عن المنادىء تعبيرا 
عن رفضه للواقع المظلم الذي تعيش في كنفه الشعوب العربية؛ فكأن الشاعر عندما يوظف 
صيغة الإبهام على المستوى اللغوي في وصف حالة الشعوب العربية التي ارتضت حياة الظلم 
والعبودية. يريد أن يبين أنها شعوب «مبهمة» وهامشية و«ميتة» على المستوى الواقعي أو 
مستوى الفعل الثوري. ثم يتدرج الشاعر في وصف حالتنا حتى يصل إلى مركز الآبيات 
وبؤرتهاء حيث تتجمع الدلالات. فتحضر ثورة «الصين» باعتبارها مثلا أعلى يحتذى. 

وفي توفيعة من توقيعاته المضحكة المبكية. يستحضر عز الدين المناصرة دولة «بيرو» في 
أمريكا اللاتينية» ليس باعتبارها مثالا يحتذى. كما هي الحال في قصيدة معين بسيسو التي 
سبق تحليلهاء بل يستحضرها باعتبارها دولة منعزلة لا تتفاعل مع معاناة الآخرين. يقول في 
قصيدته «توقيعات»: 

ذهبت إليه في «البيرو» 

فقال: غدا ستأتيني 

فقلت له: غداً عرسي 

فقال: غداً ستأتيني 

فقلت: غداً تظاهرة 

من الأشجار للأحجار والطين 

فقال: إذن فلسطيني 
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- خيارالناس» 

شعب السنديان الصلب 

والزيتون والتين 

- ولكن 

ليس يعنينيل”". 

تتشكل عبر توظيف أسلوب الحوار أبعاد النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال باستخدام 
«الحجارة»». باعتبارها وسيلة من وسائل الرفض والتحديء التي كان يخوض الشعب الفلسطيني 
غمارها في انتفاضته الآولى طلبا للحرية والاستقلالء لكن رد «بيرو» على هذه التضحيات 
التي تحولت فيها جنازة الشهيد إلى عرسء كان ردا سلبيا و 
التتضحية والفداءء وبذل الدماء الفلسطينية دفاعا عن الهوية والكينونة. وعما تبقى للانسان 
الفلسطيني من وجود. مما جعل الفلسطيني معزولا ووحيدا في عالم يصم أذنيه عما يحدث 
على أرضه من انتهاك لحقوق الإنسان» وذلك كله لم يستطع أن يوقظ ضمير العالم. 

ويستحضر علي الخليلي في قصيدته «برناديت لم يزل لك طفل سابع». عدة مدن أفريقية يطحنها 
الفقر. ويشرد أهلها القتلة في مخيمات ومناف تماثل مخيمات الفلسطيني ومنافيه في فقرها 
ولالساويتياء ونتطيع منذه الأنعاد سن خلال التحدية من شخصية بيرتاذيك» الوا نذية ا #اريكول: 

برناديت» يا برناديت 

خذي لأطفالك الستة حفنة من الأمم المتحدة» 

وحفنة من الطبول الساكتة؛ 

وحفنة من رماد مخيم بيناكو 

وانتظري أن يصعد من النهر الجاف ساحر جديد» 

يمتد من رواندا» إلى تنزانياء إلى موزمبيق» 

إلى الحوت الأبيض المطمئن على ساحل شاشة التلفزيون. 

برناديت»؛ يا جثة واحدة من ربع مليون جثة 

في وطن واحد مزقته القبائل» 

واحدة مثل الهوتو 

وواحدة مثل التوتسي» 

وواحدة مثل أي قبيلة أخرى وراء الأفق المتعطش للدم 

في أي مكان؛ من هذه الكرة الأرضية المجنونة(207. 

التقط الشاعر علاقة التشابه بين تجربة «برناديت» الباحثة عن العدالة الإنسانية من جهة: 
وتجربة الفلسطيني الذي يعاني مرارة المنفى مثلها دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناء ودون أن 
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يوقظ هذا كله الضمير العالمي من جهة أخرى. بل تصل الأبيات إلى قمة بعدها المأساوي عندما 
يحضر «الحوت الأبيض» رمز العالم الملتحضر المدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. ليشاهد ما 
يحدث من مأساة على شاشة التلفازء وكأنه أمام فيلم سينمائي يثير في نفسه راحة وطمأنينة, 
وبهذا تعلن الذات الشاعرة عن موت ضمير العالم؛ وتحوله إلى وحش فتاك يستمرئ الولوغ في 
دم الإنسان؛ ويطبق شريعة الغاب. ويرتكب جرائم بحق الإنسانية على امتداد الكرة الأرضية. 
0 - القارات 

لا شك في أن استحضار الشعراء الفلسطينيين للقارات: يوسع من 
دائرة الرؤيا الشعرية في القصيدة الفلسطينية المعاصرة؛ ويجعلها 
ذات أبعاد إنسانية كلية في النظر إلى العالم سواء أكان حضورها 
(القارات) بدلالاتها الطبقية: أم السياسية:؛ أم الاجتماعية؛ وسواء أكان ذلك سلبياء أم إيجابيا. 
وبهذا يصبح الشعر كشفا عن معطيات الواقع التاريخي. وصورة نابضة بالحياة عن مضامين 
هذا الواقع وقضاياه المتعددة. 

يجعل سميح القاسم في قصيدته «بابل» آسيا وأفريقيا رمزا من رموز التحرر والنهوض 
الثوري ضد قوى البغي والطغيان. يقول: 

فيه ذؤيان الخنا ظفراً ونابا 

وانتفاضاتي عذاب... ود لو 

رد عن صاحبه الشرق عذابا 

وأنا أومن بالحق الذي 

مجده يؤخد قسرا واغتصابا 





وأنا أومن أني باعث 

في غدي الشمس التي صارت ترابا 

فاصبري يا لطخة العارالتي 

خطها الأمس على وجهي كتابا 

واتظري الحا لني حى كاحي 

تهزم الليل وتجتاح الضبابا 

شعشعت في آسيا فاستيقظت 

وصحت أفريقيا... غابا فغايا/"). 

إن استحضار «آسيا - أفريقيا» وثورتهما على الطغيان؛: جعل الذات الشاعرة تتخذهما مثالا 
يحتذىء. وقدوة تأتلف مع موقفها الثائر على الاحتلال الصهيونيء الذي تصفه بأنه «لطخة 
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السد 8 البلا 55 أبريل - بوينو 2007 ذاكرة المكان وتيلياتها فةٍ الشعر الفلسلين المماسر 
عار». وصانع النكبة والمأساة؛ التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل؛ ولهذا ليس 


هناك سوى «الثورة» و«النار» وحرق الأآرض تحت أقدام المحتلين. واجتياح «الضباب». وهزم 
«الليل». باعتبارها جميعا رمزا من رموز الشر وعبودية الشعوب. 

أما توفيق زياد. فيقف في قصيدته «يقول الراوي» موقفا مضادا من «عناكب أوروبا 
السوداء»» الذين اجتمعوا رغم تناقضاتهم «لينحروا عنق الكومونة»2"). يقول: 

ويقول الراوي: 

لم يسبق في تاريخ البشرية 

من قبل 

أن جن جنون عناكب أورويا 

السوداء - بهذا الشكل 

واجتمع الغالب والمغلوب 

«تيين و«ديسمارك» 

وكلابهما الحارسة الدموية 

وجميع 

الدود 

الأرستقراطي 

اجتمعوا - 

ليهدوا باريس على الباريسيين 

ويحزوا عنق الكومونهة 

ويغتوها في حمامات الدم 

حتى لا يتجرأ بعد - 

رعاع الأرض الأوغاد("). 

يشكل مط الحكاية فى مسكواق السردي هن طريق راو حابن الواقع الداروخي» ويروصيد 
الأحداث من الخارج؛ باعتباره راويا عالما بكل شيء؛ يشكل نسقا بنائيا تستند إليه الأبيات 
لإنتاج دلالاتها الغرائبية: التي تجعل «عناكب أوروبا» و«الغالب والمغلوب». يقفان جنبا إلى 
جنب ضد ثورة «الكومونة» في باريسء أولتك الثوار الذين رفضوا التسليم بواقع الهزيمة, 
وأخذوا على عاتقهم - رغم بساطة أدواتهم القتالية - عبء النضال والمقاومة: لاعتقادهم 
عدم وجود سلام بين سادة وعبيد. وبهذا تكون ذاكرة «الراوي» قادرة على الانفتاح على 
العالم الخارجي والتفاعل معه. والانحياز للثورة ورفض الظلم سعيا منها لتأسيس عالم 
جديد يسوده العدل والحرية. 
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ويفتخر راشد حسين في قصيدته «من آسيا أنا»» بآسيويته. باعتبارها رمز الحب والثورة, 
تشروبينة 1 الاعنيان تجيل قاككة: اليف تسيل ونيا فيا عقوو سن الفيه الالخالاف: 
والإنسانية التي تضيء روح العالم بنور الحب والثورة. حتى إذا وصل نورها إلى «أفريقيا». انطلقت 
في بركان هائج؛ يحطم السدودء ويكسر القيود التي فرضها الاحتلال: فكانت «الجزائره» من 
الدول الأغريقية التي استجابت لإضاءة شعلة الحرية في ريوعها بطرد المحتل. يقول: 

من آسيا أنا من بلاد الحب والدم والأماني 

بلد الرجال الثائرين على مماطلة الزمان 

بلد اللظى ومناجم الثوار لا بلد الغواني 

بلد الذين تمردوا في وجه رب الصولجان 

من آسيا أنا من تراب النارمن لهب الحنان 

ثم يقول: 

يا آسيايا مصنع الأبطال يا قبر الطغاة 

صبّي يواقيت الدماء سيوف موت للغزاة 

أفريقيا سمعتك فانطلقت تدوس على الجناة 

وإذا الجزائر شعلة حمراء تشعل أغنياتي 

يا آسيا لن يشترى بالفلس أبناء الحياة'"). 

يكن القصنيدة على ني تروت اتحمين: المجوة ( تتحقق الرانمتان باعتيانها كلها 
للشعوب من نير الاحتلال: ولهذا فهي تشكل محور الدلالة الشعرية. حيث يكررها الشاعر 
إمجايايها حاتي غرات مووعة على صيسين لخوينين: الأولى: فتنطل فى صبيقة ومن أننيا أناه 
المكررة أربع سرات: والكانية: تتمكل فى صضيغة #التداء» المكررة أريع مرات ديا أنسيا»» ويهنذا 
كدت الأرياه هن يحضي الاضت قرا ياهو شاط الذات اللشاعره ماطها بوومكد افا نيا هنا 
جعلها «شعلة الإنسانية» وقبلتها الأولى في المقاومة والثورة. 

ويربط علي الخليلي في قصيدته «الصحو ساعة الفجر» بين فلسطين وأفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية. تعبيرا عن التشابه في المأساة والغبن والموت والسجن والتنكيل بالإنسان من 
قبل رموز الشر والظلام وآكلي لحم الإنسان. يقول: 

نا نحاول أن نقرأ الغيم محترقاً في فلسطين 

في راسيات... 

وأدغال أفريقيا 

فتفع امام معسية 


نتذكر لغة ميتة قتلتها أحزان الجدات 


لخن 


«٠ 
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تكذكر أمخالاً شعبية 

تتذكن تتذكر 

يشنقونك في الفجر 

تسطع آسيا وأمريكا اللاتينية. 

الحرب آنية للدماء 

واقية تنحيافة 

فلتكمل الصحوا"). 

يشير فعل «القراءة» بمحمولاته الدينية والثقافية إلى حضور مناطق مختلفة من العالم: 
تتمحور حول دلالة واحدة هي دلالة «الاحتراق». لكن فعل «التذكر» المقترن بالتراكيب اللغوية 
«نتذكر أسماء منسية... إلخ». يوحي بتمسك هذه المناطق بجذورها التاريخية والحضارية 
والللناسية: :الى كنيكها باسماء انناثها ولقفيا القومية وامكالينا الشسية. وهذه مشكل بدادة 
الوفى يالقات ورا تعاله من حزلها :"ل تعبارة ‏ كرى يدان "الكورة فى السدل» عن ذا بيات 
آسيا وأمريكا اللاتينية, اكتمل «الصحو» لدى هذه المناطق جميعهاء أي اكتمل الوعي الثوري 
الطامح إلى التحرية والاستقلال. 

إن اعتماد الأبيات على فعل «التذكر» في إنتاج دلالاتها. يجعل القصيدة نسيجا محكماء 
محكله وتعديف عملة من المخاصي لمل اهمها واكرة القاصر وما مميش يه من اخزين فرط 
ووجداني؛ ويهذا تتحول «الذاكرة إلى وكر طاق مض القرار يحرين لا يتم من «الغرادات»: 
لا تتم كتابة القصيدة بمعزل عن تلك البئرا"©. هكذا كان فعل «القراءة» في السياق الشعري 
وسيلة لحضور «الذاكرة»». التي سافرت إلى أماكن مختلفة من العالم؛ واستحضرت باعتبارها 
أماكن مماثئلة لما يحدث في فلسطين من مآس ومحارقء. تشوي بلهيبها القيم الأخلاقية 
والإنسانية قبل أن تشوي وجوه الشعوب الطامحةٌ إلى الحرية والاستقلال. 
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العدد 4 المبلا 5 5 أبريل - بوينوِ 2007© 


المون من منتلور الذان 
قراءة فة بدارية مبهوذ دروبيش 


)0# 
د. عبد السلام المساوي 


يمكن اعتبار قصيدة محمود درويش 
الطويلة المعنونة ب «جدارية» مواجهة للموت 
بسلاح الذاكرة الحية التي تختزن قدرا وفيرا 
من الأحداث والرموزالثقافية. إنه يقدم. 
عبرها . على إشهار الكتابة يكل ما تختزنه 
من حدود معرفية وحدود خيالية في وجه 
الموت الذي يتريص بالجسد. وهو بعبارة 
أخرى يفضح عري الموت وجبنه بالإشارة إلى 
كونه لا يستطيع أن ينال من ضحيته سوى 
الأعضاء الهشة: لكنه في القابل لا يقوى 
على ابتزاز حمولته الرمزية تلك التي 
ستمكنه من المكوث خالدا في ملكوت الأفكار 
والتوهج الرمزي والجمالي. 


وهو في خلال ذلك يحتمي بأسماء أسلافه الكبار من أمثال امرئّ القيس وطرفة والمعري 
والمتنبي... وينحاز إلى صفهم الذي يسمو على كل فناء محتمل. وقد كان احتماوّه بالجدار 
محاكاة لطقوس الأسلاف الذين أدركوا بالفطرة: وبالثقافة فيما بعد. أن الجسد ‏ مهما عمر ‏ 
يمحوه الزمان: ولكن ما تخطه الأصابع ‏ حزنا وفرحا ‏ على الجدران يحظى بالخلود . هكذا 
سمى محمود درويش قصيدته: جدارية. فهي من جهة قصيدة مرفوعة بالجدار: وهذا ما 
يؤهلها لأن تكون الأكثر بروزا للعين القارئة. بمعنى أن الشاعر ينتخبها من بين القصائد 
الكثيرة التى يحفل بها مساره الإبداعى لكى تمثل ‏ اختزالا . هذا فى زمن منذور للتحولات 
الرهيبة يبفعل التقدم التكنولوجي؛ وأن الشاعر نفسه يدعم هذا الطرح في قوله: «وإذا كان 
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لابد من تخليصء فلتكن «جدارية» هي المخلصء فالقارئّ القادم ليس لديه لقراءة أي شاعر 
عق وار الكسيير.. سيعكرل اق كاضر بص ماء خاضية اننا مقراون على زم الاش وققاب.. 
لقد كنت أرشح هذه القصيدة لتكون هويتي الشعرية...1". ثم إن «الجدارية» بمعنى من 
المعاني تحيل على الكتابة والرسم على الجدران؛ وهي ممارسة قديمة في تاريخ الشعوب, 
عرفها الإنسان البدائي الذي كان يتخذ من جدران الكهوف مجالا مسعفا للتخطيط أو 
الرسم... وظل الإنسان بعد ذلك مشدودا إلى الجدران لممارسة فعله الرمزي الذي يضمن 
استسوازيته يعد موقتف وقن غات الحضارات والأدياق القنايمة هذه المارسة غسسها انثقلت يها 
من عتمة جدران الكهوف إلى جدران المعابد والقصور وشواهد القبور. ولعل ذلك ما يفسر 
إيمان الإنسان القديم بجدوى الآثار المخطوطة ومقدرتها على الحياة بعد فنائه. و«الجدارية» 
بمعنى آخر «معلقة». والفرق بينهما تقني لا جوهري؛ لأن الجدارية كتابات أورسوم محفورة 
على الجدارء أما المعلقة فهي كتابات أو رسوم سبق تنفيذها على مادة أخرى وعلقت على 
الجدار. على نحو ما نجد في الموضوع المرتبط بالمعلقات العربية. وهي القصائد الجاهلية التي 
حظيت بمكانة بارزة فقيل إنها كتبت بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة. والشاعر محمود 
درويش يشير إلى أنه قصد ب «الجدارية» كتابة مشروع شعري هو بمنزلة وصية أو معلقة 
أخيرة؛ يقول: «ضي قصيدة جدارية كنت أكثر انتباها أولا للمسألة الوجودية وليس للمسألة 
الشعرية؛ وكنت أعتقد أنني أكتب وصيتي وأن هذا آخر عمل شعري أكتبه... وما دمت أكتب 
وصيتي الشعرية؛ فعلي أن أستعير وأستخدم كل أسلحتي الشعرية في الماضي والحاضر... هذا 
نقدين اكااحظة الزرق 13 أخ جداك جتاطها بالقسئيدة هو عودة إل إطاغات سايقة وعودة إلن 
مفردات سابقة وعودة إلى نفس سابق... لكن القصيدة في كليتها ليست كذلكء لأن هناك 
مناطق بالقصيدة ميتافيزيقية. لقد حاولت أن أضع في هذه القصيدة كل معرفتي وأدواتي 
الشعرية معاء باعتبارها معلقتي»( . 

ونستشف من هذه الشهادة حول القصيدة أن الشاعر كتبها في أجواء غلب فيها الإحساس 
بالموت مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب؛ وهذا ما جعل الموت يلقي بظلاله 
الكخقيقة على القضبية ولكم ينظ سشطفاف عن متظلورات الشعراء الذية واجهو] الوت 
بأحاسيس مستسلمة لرهبته وهوله. وهذا ما سنحاول مقاريته في هذا المقام. 

إن الشاعر مؤمن بأن ما خطته أصابع الأسلاف وظل منقوشا على الجدران لهو دليل على 
خلود أصحابه؛ وعلى انهزام الموت أمامه: 

هزمتك يا موت الأغاني في بلاد 

الرافدين. مسلة المصري» مقبرة الفراعنة 

النقوش على حجارة معبد هزمتك 
(#) يقصد الشاعر «الملاحظة الدقيقة» لمحاوريه حول وجود تقاطعات جمالية بين قصائد الشاعر السابقة وقصيدة جدارية. 
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وانتصرت»؛ وأفلت من كمائنك 

الخلود...0", 

بهذا الرصيد الإنساني يأتي الشاعر مدعوما ليواجه الموت. باحثا عن نقط ضعفه التي 
كشفت عنها الآثار السابقة من غناء ونقوش وكتابات... مضيفا إليها ما توصل إليه عبر مساره 
في المجالين الحيوي والإبداعي؛ وكآن حياة البشر منذ وجدوا محكومة بهذه المواجهة التاريخية 
التي انتظمت في مراحل. كل مرحلة تسلم إلى الأخرى ما انتهت إليه من أسلحة رمزية قادرة 
على النيل من هذا المجهول الذي يسمى موتا. ولعل الشعر أن يكون أهم الاستراتيجيات 
الحربية تنكيلا بالموت. لكونه قادرا على امتصاص التجارب السالفة وإعادة إنتاجها في شكل 
خطاب إبداعي أكثر متانة وقوة. لا سيما إذا كان هذا الخطاب شديد الصلة بشخصية 
صاحبه. إن أعمق اللحظات التي يدمجها الشاعر في مشروعه الفني. وهو يواجه إشكالية 
الموت والحياة» تتجلى في استعارته لتجربة المتصوفة . والشعر ضرب من التصوف ما دامت 
القصيدة سفرا في عوالم الروح بحثا عن نقطة الوصول ‏ ونعني بذلك أنه يقفز على الموت 
البيولوجي في مستهل جداريته ليلامس فضاءات غيبية يحاول من خلالها أن يختبر متانة 
المعرفة التي تشكلت من قبل في ذهنه: 

... جتت قبل ميعادي 

فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي: 

دماذا فعلت؛ هناكء؛ في الدنيا 6 

ولم أسمع هتاف الطيبين: ولا 

أنين الخاطئين:؛ أنا وحيد في البياض؛ 

أنا وحيد... 

لا شيء يوجعني على باب القيامة. 

لا الزمان ولا العواصف. لا 

أحس بخفة الأشياء أو ثقل 

الهواجس. لم أجد أحدا لأسأل: 

أين «أيني» الآن؟ أين مدينة 

الموتى» وأين أنا؟ فلا عدم 

هنا في اللاهنا... في اللازمان 

ولا وجود ). 

يهندس الشاعر الموت وما بعده في شكل يتمنى تحققه. وهكذا يؤسس قيامة متخيلة مختلفة 
عن الأشكال التي أسستها الآديان السماوية؛ فالفضاء مساحة بيضاءء, تنتفي فيها كل مكونات 
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الوجود الغيبي التي سبق أن راكمها في مخزونه المعرضي. أو أن هذه المكونات كلها ذابت في اللون 
الأبيض الذي ابتلع كل شيء... كما أن هذا الوجود السديمي ينتقل من المكان المتخيل (القيامة) 
إلى الذات . الروح فتصبح هي الأخرى فاقدة إلى الإحساس بما تعودت عليه في الحياة الدنياء 
فلا شعور بالخفة ولا بالثقل والأدهى من ذلك أن الفضاء فارغ من كاتناته المفترضة: فلا أصوات 
الخاطئين تحيل على وجود العذاب؛ ولا هتاف الطيبين الذي يؤكد النعيم. 

قد تكون هذه الصورة المرسومة للاحساس بالموت قد تسربت إلى الشاعر من خلال تجربة 
واقعية ذاق فيها موته الحقيقي بتأكيد من الأطباء. وقد حدث ذلك في «قيينا» عندما تعرض 
الشاعر لأزمة قلبية حادة. ونحن نريد أن نسوق هنا نص الواقعة التي أفضى بها الشاعر إلى 
صديقه الشاعر سميح القاسم في إحدى رسائله؛ لما في هذه الرسالة ‏ الشهادة؛ رغم طولهاء من 
مرجعية دالة. قد تكون هي الحافز الأساسي على تخصيص تجربة «الجدارية» لموضوعة الموت: 

«سافرت من الحياة إلى الموت في شيينا. وعدت من الموت إلى الحياة. قيل لي إنني ودعت 
التحاة بافظة واجدة ريكاء امن اللذاق آح اشع اتوت ,دروا 9 ا 

اخترقت غابة من المسامير صدري وانتشرت في كل الجسد . ذابت طاقتي وسقطت على أرض 
الغرفة. ولكن سيرة حياتي حضرت كلها لأعرف أن الموت يحيي ما مات من الذاكرة. كان الشريط 
كلمات بيضاء مكتوبة على لوح أسود . رأيت كل ما كنت قد رأيت. وتوقف الأنين على الآنين, لآنه لم 
يعد في وسع الناي أن يئن. تلج تقيل على صدريء وعرق بارد على جبيني. ونمت. نمت على غيمة 
من قطن أبيض. تشرب النوم أعضائي وامتصني تماما. لم أشعر من قبل بهذه النشوةء نشوة النوم 
الآبيض على سحاب أبيض. بياض لم أره من قبل. بياض من ضوء ناعم؛. شفاف ولا يطل على شيء. 
لا يعكس شيئًا. بياض خلفه نورء وخلف النور بياض مصقولء وأنا خفيف يحملني سحاب خفيف 
معلق على هواء ثابت. لم أسقط على شيء ولم أرتطم بشيء. لم أسمع شيئا ولم أشم شيئا ولم ألمس 
شيئًا. ولكنني رأيت ريشة بيضاء نائمة على سحابة بيضاء واقفة على هواء أبيض. 

وحين أعادوني من نشوة النوم إلى عذاب اليقظة؛ بأسلاك الكهرباء وتقرب في الساعدين 
وفي الفخذينء. شعرت بالاختناق. لماذا أعادوني من سحر الراحة؟ة 

كان علي أن أنتظر أسبوعين لأعرف الحقيقة: لقد أعادوني من الموت الذي استمر دقيقتين 
إلى الحياة. لقد أعادوني من النشوة إلى الوجع. أهذا هو الموت؟ ما أجمله! أهذا هو الفارق 
بين الحياة والموت؟ ما أكبره! لقد أزعجوني في نومي الأبيض الجميل. أيقظوني في ساعة 
لا أريد أن أستيقظ فيهاء لقد أعادوني من السفر... إلى الرحيل»!©. 

لا شك في أن القارئ لن يجهد فكره في التماس علاقات وشيجة بين هذا المقتطف الذي 
يخبر فيه محمود درويش بأجواء غرائبية أحسها وهو يمر بتجربة موت حقيقي أو ببداية 
دخوله في موت حقيقيء وبين المقطع الاستهلالي ل «جداريته». حتى لكأن الشاعر في هذا 
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الاستهلال لا يعدو أن ينظم شعرا ما سبق أن أفضى به لصديقه الشاعر سميح القاسم مع 
مراعاة قوانين النظم الشعريء المتجلية في الوزن (تفعيلة الكامل)», وتكثيف التفاصيل في 
عبارات شديدة الاختزال والإيحاء (جئت قبل ميعادي) و(أنا وحيد في البياض) و(لا شيء 
يوجعني على باب القيامة) و(فلا عدم هنا في اللاهنا... في اللازمان: ولا وجود). 

هكذا يختار درويش أن يفتتح نص الموت بما أثبتنا واقعيته؛ انطلاقا من رسالته ‏ شهادته: 
وهذا يعني أن تجربته الواقعية هاته ستجعله متميزا عن كل من سبقه من الشعراء إلى طرق 
هذه الموضوعة في نواح كثيرة... لآن هؤلاء الشعراء واجهوا المسألة بتصورات نظرية 
وافتراضية؛ وفي أحسن الآحوال بأحاسيس يتجاذبها قطبا الرهبة والرغبة تبعا للتكوين 
النفسي والجسدي لكل واحد منهم. أما بالنسبة إليه فقد عطل إحدى المقولات التي ظلت 
الفلسفة الوجودية ترددها على امتداد فترات من تاريخنا الحديث. ومؤداها أن لا أحد يعيش 
تجربة موته الشخصي وإنما يعيش موت الآخر وبشكل خارجي وناقصء يقول عنه ريجيس 
جوليفييه: «قد يقال إننا نستطيع أن نلاحظ موت الآخرين: غير أن هذه الملاحظة لا يمكن أن 
تتم إلا من الخارجء ولن نفهم شيئًا عما يكونه الموت بالنسبة إلى المحتضر. وحتى إذا كنا 
نستطيع أن «نعاني» أو «نكابد» موت الغيرء فإننا لا نكون قد تقدمنا خطوة واحدة لأن ذلك لن 
يكون نفاذا إلى المعنى الأنطولوجي لموتي «أنا»7). 

إن تأكيدنا على حالة الموت الواقعية”) التي تحدث عنها درويش في رسالته لا يعني أننا 
نطمئن كل الاطمئنان إلى مثل هذه الموضوعات التي تقترب من تخوم الميتافيزيقاء ولكن لأن 
هذه الحالة بالذات تشكل عنصرا مساعدا في فهم تجليات الموت كما تشكلت في وعيه وذهنه 
لتنتقل فيما بعد إلى التحقق الشعري الذي يهمنا أمره بالدرجة الآولى. 


١‏ - معجم أطوت 

ستعل ,حسم ترق فى والتصدا رن قر وتوف كيه نسي قناليةبزهةااسا تسيل طلا 
القصبيةة الطويلة معررىة لعصوية المزرك امنيا # لقال كرت وتراكييه تفدرق الفقرانت 
الشعرية من البداية إلى النهاية: ويتنوع هذا المعجم تبعا للدلالات التي تراهن عليها الرؤية 
الشعرية إلى الموت. وهي دلالات تحيل على حقول متنوعة تكتسب أبعادها من التقاطعات 
الفرضة والقعافية الع تسينيها القصيدة. إن الخلفية الشافية الى يصدر غنها الشناعن وهر 
يرقم جداريكه فى وجه الوته تتبجه تماما مع القصمدية الراسة على عالامسية السقية» 
الوجودية القى انتهى [ليهنا الشاغر :في طوافه الطويل؛ هذا الطواف الذي يقكرب من اجواء 
رحلة البحت عن الخلود الث كابدها جلجامش بحثا عن النبتة النادرة. 

لقد وظف الشاعر عددا هائلا من المفردات الدالة على الموت بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفيما يلي رصد إحصائي لهذا المعجم: 
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غير خاف أن الجدول المثبت أعلاه يمثل بوصلة إحصائية للمفردات الدالة على الموت ضفي شتى 
صضيفه الاشطائية والفرادضية كما اتديسيل على اتفضتاءات والعوالم أتكانية والزمانية القدرثة به 
وعلى ما يرتبط به من طقوس وأشياء. ولعل أول ملاحظة نستنتجها عن طريق المقارنة العددية 
بين هذه المجموعات: تتجلى في هيمنة الاسم الحقيقي (الموت) على باقي التسميات؛ ذلك أن 
مجهوعة من اللحشول الدلالية حرشب خن هذه االجسوضات التجالسة حيك يكن رضه حدق 
عشر حقلا دلاليا تبعا للتصنيفات التي خضعت لها المفردات على الشكل التالي: 
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« مفهوم تجريدي للموت (الموت. الموتى . الميت . مات...). 

« مفهوم ديني لما يكون بعد الموت (القيامة. الأبدية. الآخرة). 

» حصاد الموت (الختام . الغياب. النهاية. الخريف). 

« عنف الموت (الأطلال . النثار. الأنقاض...). 

© التجسد المادي لمكان الموت (القير. المقبرة). 

» مفهوم مادي لفعل الإماتة (قتل...). 

© مفهوم فلسفي للموت (عدم. فناء). 

© طقوسية المأتم (الكفن . التابوت. الجنازة). 

« مفهوم أيديولوجي للموت (شهيد). 

© مفهوم اجتماعي (ميتم). 

© مفهوم مجازي للموت (الرحيل...). 

وتنهض بين هذه الحقول علاقات متباينة تتراوح بين التكامل من جهة؛ والتعارض من جهة 
أخرى. فالتكامل يشمل تحقق فعل الموت على الجسد وما يستتببعه من ممارسات طقوسية 
تدعمها السلوكات الاجتماعية المعتادة في مناسبات الموت. من تجهيز للميت وإقامة جنازة حسب 
العرف الاجتماعي المتبع (الكفن ‏ التابوت ‏ الجنازة ‏ القبر...). أما التعارض فينشأ بين بعض 
الحقول التي تدل على مفاهيم متباينة للموت كالتعارض الذي نجده بين المفهوم التجريدي 
(مات...). والمفهوم المادي (قتل...): أو بين المفهوم الديني للمكان الغيبي (القيامة. الأبدية ‏ 
الآخرة) والمفهوم الفلسفي (العدم ‏ الفناء). لكن تصنيفات معجم الموت وحقوله الدلالية والعلاقات 
القائمة بينها لا يمكن بأي حال أن تصادر على الخصوصية المعنوية والإيحائية لبعض المفردات؛ 
لآن السياق ومنطق التجاور يدفعان بتلك المفردات إلى درجة معينة من الاحتقان المعنوي. فيسفر 
الأمر عن مدلولات أخرى تتفاوت مستوياتها في التقاطع بين حدي الحياة والموت. 

أما على المستوى التركيبيء فإن الشاعر يتوسل بعدد من الأساليب التي تمكنه من تعيين 
الموت حسب متطلبات المقام ودرجة الشحنات الوجدانية التي تعبره. لذلك يجد في الاستلزام 
الحواري الذي يؤسسه أسلوبا النداء والأمر ملاذا لتلوين العبارة بالإيحاءات المستهدفة. وقد 
يكون في التعيين المحتكم للنبرة الإنشائية توجيها للموت المنادى حسب مقتضيات رغبات الذات 
المنادية ومقاصدها. وهكذا تجتمع التراكيب الندائية والآمرية في فقرة شعرية واحدة. وتحتشد 
في مقام يؤشر إلى تأزم الذات وسعيها إلى الانعتاق من لحظة الحصار النفسي التي يضريبها 
الموت عليها: 

يا موت! يا ظلي الذي 


سيفودنى» يا ثالث الاثنين:» يا 
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لون التردد في الزمرد والزيرجد» 

يادم الطاووسء يا قناص قلب 

الذئبءيا مرض الخيال! اجلس 

على الكرسي! ضع أدوات صيدك 

تحت نافذتي. وعلق فوق باب البيت 

سلسلة المفاتيح الثقيلة! لا تحدق 

يا قوي إلى شراييني لترصد نقطة 

الضعف الأخيرة...(") 

بهذه التراكيب يقدم الشاعر على تعيين الموت وتسميته؛ وهو يختار له من أشياء الحياة 
وكائناتها علامات واصفة ومميزة بغية نفي المجهولية التي اقترنت به في كل الخطابات 
الثقافية الأخرى. وبعبارة أخرى فهو يشخصه كيما يسهل عليه ضبط ممارساته: وإقناعه 
بضرورة التمهل ريثما يرمم أعطاب اللغة التي تسبب فيها وهن الجسد وضعفه. وبذلك يتبدى 
الموت أمامنا موصوفا على الصورة التي نجدها في الترسيمة التالية: 


ثالث اتئين 
لون التردد 
الموت دم الطاووس 
قناص قلب الذئب 
مرض الخيال 
قوي 


وهكذا فإن الحديث عن الموت هنا «يجيء في الجدارية مشتبكا برموز الحياة. فالجدارية 
تصنع موتا مختلفاء وتؤسس لجمالية جديدة في مواجهته. فإذا كان الموت يستطيع إفناء 
الجسدء فإن الكتابة تفدو جسدا غير قابل للفناء. وهي قادرة على أن توسع فضاءها لتنفتح 
على آفاق متباينة»/©. 

وقد يظهر الشاعرء في هذا المعجم التركيبي المستند إلى الاستلزامات الحوارية لأسلوبي 
النداء والآمر. أكثر تأدبا مع الموت وهو يتوسل إليه لكي يتريث في إنجاز مهمته... لكن هذه 
النبرة الاستجداتية لا تدوم: وهكذا يختبر الشاعر إمكانات الأسلوب الخبري. فيجدها مسعفة 
في رسم صور كاريكاتورية ساخرة بالموت وأفعاله الموسومة بالجبن: 
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وآأيها الموت التبس واجلس 

على بلورأيامي؛ كأنك واحد من 

أصدقائي الدائمين: كأنك المنفي بين 

الكائنات. ووحدك المنفي. لا تحيا 

حياتك. ما حياتك غير موتي. لا 

تعيش ولا تموت. وتخطف الأطفال 

من عطش الحليب إلى الحليب. ولم 

تكن طفلة تهز له الحساسين السرير 

ولم يداعبك الملائكة الصغار ولا 

قرون الأيل الساهي؛ كما فعلت لنا 

نحن الضيوف على الفراشة. وحدك 

المنفي» يا مسكين:؛ لا امرأة تضمك 

بين نهديهاء ولا امرأة تقاسمك 

الحنين إلى اقتصاد الليل باللفظ الإباحي 

المرادف لاختلاط الأرض فيئا بالسماء 

ولم تلد ولدا يجيئك ضارعا: أبتي؛ 

أحبك. وحدك المنفي» يا ملك 

الملوك؛ ولا مديح لصولجانك. لا 

صقور على حصانك. لا لآل حول 

تاجك... 

يبدو الموت في هذه التراكيب الإخبارية مثيرا للشفقة ومستدرا للعطف بسبب من حرمانه 
من الأشياء الجميلة التي تميز حياة الناس: ويمكن اختزال مظاهر الحرمان هته في الترسيمة 
التالية: 

الموت 

لا يحيا حياته 

لا يعيش ولا يموت 

لم يتلدذ بجمال الطفولة 

لم يمارس الحب مع امرأة 

لم ينعم بالأبوة 

ملك مخذول في مملكته 
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إن الذات تبدو في كامل قوتها وهي تعري نقائص الموت. وتفضح نقط ضعفه. حتى لكأننا 
أمام مواجهة حربية بينها وبين الموت؛ دور عليها ودور لها. فحين يتعلق الآمر بانقضاض الموت 
على الجسد. فإنها لا تجد مندوحة من التفاوض والمراوغة واختيار سبيل اللغة المهادنة في 
محاولة لتأجيل هجوم الموت الشرس على حشاشة الجسم المعنى بأدوائه؛ وقد لاحظنا كيف 
لعب الاستلزام الحواري المترتب عن أسلوبي النداء والأمر دور من يبدو مهادنا ومفاوضا. أما 
عندما تمتلك هذه الذات وسائل المواجهة وأسلحة العراكء فإنها تنتقل إلى استراتيجية المبارزة, 
من خلال فتحها للقاموس الجميل للحياة وما يغدق منه على الإنسان من نعم الطفولة ولذائد 
الحب ودفء العواطفء. لتظهر للموت أن قوته العمياء لا تعوضه عما حرم منه؛ وفي ذلك هزم 
للموت وإذلال له. فنكون أمام لحظة تصفو فيها الذات إلى نفسهاء وتحقق فيها انتصارا باهرا 
على الموت» فهو إذا كان قادرا على اخترام الجسد وإخضاعه.: فإنه في المقابل ينتكس أمام قوة 
المعاني الرمزية التي سيجتها الكتابة الإبداعية والآثار الفنية على امتداد العصور. وحصنتها 
من سلوكه الغادر «إنها لحظة التحدي الأخيرة بين لغة وذاكرة من جهة, ونهاية كانت تقترب 
بسرعة. فمن غير الشاعر يستطيع منازلة الموت بهذه الطريقة وذاك الدفق وهذا البوح5 وإذا 
كان الشعر في الأساس تمرينا على مقاومة الموت والامحاء؛ فإن الذي فعله محمود درويش هنا 
هو امتحان اللغة والقصيدة والذات في ميدان ساخن للغاية. ما من شك أنه يشد أنفاس 
القارئ أو يقطعها ترقبا وانتظارا وتوترا وخفقان قلب»2!''". وربما يتمثل هذا النص الشعري في 
قدرته على تجميد الزمن والاحتفاظ به في قوالب وآثار عرفت كيف تمسك به وتلغي إيقاعه 
الذي يمضي إلى المجهول. وبذلك يبدو الموت صنوا للزمن. فهو سيرورة جارية لا نهاية لهاء 
ولا يقوى إلا الفن على كبحه وتجميد عقربيه الدائرين باستمرار: 

هزمتك يا موت الفنون جميعها 

هزمتك يا موت الأغاني في بلاد 

الرافدين. مسلة المصري» مقبرة الفراعنة» 

النقوش على حجارة معبد هزمتك 

وانتصرت»؛ وأفلت من كمائئنك 

الخلود... 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تريد0'". 

والشاعر هنا يجعل الخلود المنفلت من فخاخ الموت وكمائنه مساويا للفن بمكوناته المختلفة 
(الأغاني ‏ الأهرام ‏ الكتابات...) لأن الفن «يتبلور إلى الأبد في صور لا تتبدل. ويثأر للحياة 
محققا لها ما عجزت هي عن تحقيقه؛ إذ إنه وحده من يتحرر من الزمان ويبلغ الآبدية. لكن 
إذا خلد العمل الفني فمرجع ذلك إلى أننا ما زلنا نستطيع أن نهزه من ثباته وأن نذيب شكله 
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داخل أنفسنا في حركة حيوية: وأن نهبها لا لحياة واحدة بل لأنواع متعددة منها تختلف من 
وقت إلى وقت''"). 

من هنا نخلص إلى أن الوقوف على المعجم الشعري لجدارية هو في الأساس وقوف على 
مرجعيات متعددة ومتنوعة تعكس ركام الثقافات التي استنجد بها الشاعرء من أساطير وأديان 
وآداب: لكي يكون في مستوى المواجهة المعرفية والفنية لتهديدات الموت. 
؟ - التناص : أو الذات المحتمية بزأكرتها 

لا يهمنا في هذا المحور أن نقعّد لمفهوم التناصء أو نحشد له التعاريف المختلفة التي سال 
فيها حبر كثير من الدارسين الآلسنيين وغيرهم مما عنوا بدراسة الآدب في علاقته 
باللسانيات المعاصرة؛ والذي يهمنا هو الوقوف على طبيعة المناصّات ومصادرها وكيف تشتغل 
في قصيدة تجعل من الموت موضوعا محوريا لها؛ والتناص عموما «إما أن يكون اعتباطيا 
يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي: وإما أن يكون واجبا يوجه المتلقي نحو مظانه؛ كما أنه قد 
يكون معارضة مقتدية أو ساخرة أو مزيجا بينهما. وسواء ارتكز الباحث في دراسته على 
الذاكرة أو على المؤشرات. ومهما كان نوعه فإنه ليس مجرد عملية لغوية مجانية وإنما له 
وظاكق مسووة قختاف أهدية وتاقيو] بحسب مواقت التكاضن ومقا د01 

فالتناص الاعتباطي يتحقق عادة في النص الجديد انطلاقا مما ترسخ في ذاكرة المبدع 
على امتداد فترة قد تطول وقد تقصر؛ وفيه تحضر المناصات بإرادتها المفروضة على وعي 
المبدع؛ أي أن المبدع نفسه قد لا ينتبه إلى حضورها تبعا المستوى تخفيها بين مكونات النص؛ 
ولكن المتلقي الواعي بعملية التلقي يستطيع إبرازها وتفسير وظيفتها الجمالية والدلالية 
انطلاقا من السياق الذي ترد فيه وبالنظر إلى تفاعلها مع ما يجاورها من مكونات فنية أخرى. 
أما التناص الواجب فهو الذي يكون مقصودا من قبل المبدع وموجها لخدمة أغراض جمالية 
ودلالية. وهو الذي لا يستدعي مجهودا إضافيا من قبل المتلقي «باعتباره تقييدا للقراءة 
وتوجيها للاستقبال من خلال مفاتيح يتركها المؤلف للقارئٌ الذي تعاقد معه بميثاق الخلفية 
النصية المختزنة لدى كل منهماء بحيث يصبح النص الغائبء أو العنصر ما قبل النص السابق 
زحقا جمالبا القصن اتشاضوء وجحووا من مقكل معتاف ومو شرا لاد ال لكف اق 

من هناء فإن تطبيق هذه المقتضيات المنهجية الخاصة يمكون التناص على قصيدة (جدارية 
محمود درويش) يجعلنا نطمئن إلى تجاور هذين النوعين من النصوص الغائبة؛ أي النص الذي 
يحضر بوصفه تلقائيا ومشكلا لخلفية الشاعر الثقافية. فهو يأتي مندمجا بباقي المكونات 
الشعرية الأخرى, ولا يعيره الشاعر كبير اهتمام, لأنه أضحى من المسلمات المعنوية الإنسانية 
أي باعتباره ملكا مشاعا بين الجميع. وهوالنص المفكر فيه أو الذي يتغيا الشاعر استدعاءه عن 
سبق إصرار وترصد ليلقي بكثافته الجمالية والدلالية على القصيدة. 
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وما كان الموت محورا شائكا في معظم الكتابات والفنون الأخرى. كما في كل النصوص 
المقدسة القديمة من أساطير وأديان وسيرء فإن أي تجربة شعرية ترهن له. تكون مرشحة 
لمزيد من التصعيد التناصي تبعا للحمولة المعرفية والثقافية لصاحب التجربة؛ وتبعا للمقاصد 
المستهدفة من الإقداء على ككابة :هذه التجرية. ومحمود درويكن . كما سيقت الإشارة إلن ذلك:. 
من المثقفين العرب الذين يمتلكون مخزونا ثقافيا هائلاء ساهم فيه اطلاعه الواسع على 
مكهلف ابلساذر الكفافية المالية بوالأشاخة إلى اطالاهة العميق على الققاهة العريية 
والإسلامية بكل أنواعها؛ كما أن تجربة المنفى وكشرة الأسفار أمدته بمعين لا ينضب من 
المعارف والمعلومات. وبحكم الدور الريادي الذي مثله كشاعر للأرض المحتلة» فقد وجد نفسه 
ملزما بقراءة التراث اليهودي؛ قديمه وحديثه؛ ذلك أن مقاومة سطرة المعتدي تحتم الوقوف 
على الآيديولوجيات التي تحركه وتوجهه. وهو حسب الناقد عبد الرحمن ياغي عمل على رصد 
«صنيع الشعراء العرب القدامى والمحدثين ورصد صنيع الشعراء المتفوقين في العالم من حوله: 
وتمثل جميع ما (قمْده) أولئك الشعراء من قواعد فن الإبداع الشعري؛ واخترق كل ما قعدوه: 
وجعل للحركة الشعرية دورها في الخعامل هع الزمان الشغري: :وفي الشغعامل شغ المكاث 
الشغفرئ: وفى التعامل مع الإنعسان أو الغائن الشعري: وضوق هذا وذلك التعافل مع 
اللقة القنية الأبنافيةزة. 

لقد اضطلعت جدارية الشاعر بامتصاص كل مخزونه الثقافي عن الموت؛ وإعادة إفرازه في 
مستويات إبداعية متنوعة؛ ولكنها تضع هذه المستويات لخط فني متلاحق عرف الشاعر كيف 
يحبك تفاصيله ضمن لحظة شعرية إلى أخرى. ومن حركة إلى حركة يعرض علينا الشاعر 
شريط التاريخ الإنساني بكل حمولاته التاريخية والأسطورية والفنية في توليفة إبداعية 
لا يقوى على حذقها إلا شاعر من طرازه. شاعر يخترق كل الآزمنة ليحسن نحت زمنه الخاصء 
أو ليعرف كيف يضع ذاته اختبار موتها. 
أ - التناص الأسطوري : 

تحفل الجدارية بالإشارات الأسطورية: وجل الأساطير التي يتم استحضارها نمت 
وكريرعن كن سباق صراع الإفمان مع المونسب وقه لامسنا يغضها خلال قراءها تقر 
أدوئيس (علي أحمد سعيد) في المبحث السابق. وهي لا تعدم مرتعها الخصب في قصيدة 


الاسمي المباشرء والاندغام العضوي في سياق تركيبي يحيل عليها ضمنيا . 

فأسطورة أدوئيس أو تموز من الأساطير التي يستحسن الشاعر أن يترك لها مجال الاندياح 
التعبيريء ودلالاتها التي تعمقت في الوجدان البشري استطاعت أن تتخلص من الاسم الذي 
يقيدها حتى غدت معنى شائعا للخلود . فعندما يقول الشاعر: 


الموة من متظلور الذاة عالف اشير 


ثم بيلح الحكماع غريتهم 

كما لم يبلغ الغريباء حكمتهم 

ولم نعرف من الأزهار غير شقائق النعمان7"". 

فإن المتلقي لا يبذل مجهودا كبيرا في إرجاع القرينة التعبيرية (ولم نعرف من الأزهار غير 
شقائق النعمان) إلى أصلها الميثولوجي. لأن «شقائق النعمان» توهّج طبيعي جميل لما تخثر من 
دم أدونيس عندما جرحه الخنزير البري. ففي حكاية الشاعر الروماني «أوفيد» في معرض 
حديثه عن أسطورة أدونيس أن فينوس صبت على دم أدونيس . بعد أن عض الخنزير البري 
فخذه . نكتارا عطرا لم يكد يمسه حتى غلى الدم وتصاعدت منه فقاعات صافية كالفقاعات 
الشفافة فوق المياه المصفرة في الأماكن الموحلة. ولم تكد ساعة من زمان تمضي حتى انبثقت 
من بين الدماء زهرة بلون الدم شبيهة بزهرة الرمان التي تخفي بذورها تحت لحائهاء غير أن 
المتعة التي تهبها هذه الزهرة قصيرة العمر؛ لأنها زهرة رقيقة واهنة الساق تعصف بها الرياح 
التي خلعت عليها اسمهاء وهي زهرة شقائق النعمان"". وبالانتقال إلى توظيف آخر لأسطورة 
أدونيسء نجد الشاعر يسلك النهج نفسه. إذ لا تتضمن فقرته الشعرية تعيينا ل «أدونيس» 
أو «تموز» صاحب الأسطورة: وإنما يستعيض عن ذلك بوصف الطقس الاحتفالي السنوي الذي 
كان يخصصه سكان السواحل السورية في العصور القديمة لذكرى موت إلههم وانبعاتثه. 
يقول الشاعر: 

في الجرة المكسورة انتحبت نساء 

الساحل السوري من طول المسافة: 

واحترقن بشمس آب. رأيتهن على 

طريق النبع قبل ولادتي. وسمعت 

صوت الماء في الفخار يبكيهن: 

عدن إلى السحابة يرجع الزمن الرغيد"". 

وواضح. هناء أن درويش يستعيد ما قرأه في كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس فرايزر حول 
طريقة استعادة ذكرى موت الإله الميثولوجي أدونيس استجلابا للخصوبة وانبعاث الأرض بعد 
موتها... لكن استعادته . هاته . تنحو بالأسطورة منحى قنيا وفكريا مختلفاء فمن جهة يعمل 
الشاعر على تغيير زمن تلك الاحتفالات المأتمية التي كانت تتم في شهر تموز من كل سنة: 
ولذلك أطلق على أدونيس اسم تموزء حيث ينص الشاعر على شهر «آب» خلافا لما يحدده 
فرايزرل"". وهو تحوير يخدم أغراض المفارقة التي يسعى الشاعر إلى تجسيدها فنيا؛ ومن 
جهة أخرى ينحرف بدلالة الماء الرمزية إلى مرحلة ما قبل التحقق المائي. أي بالرجوع إلى 
مرحلة «السحابة» التي يكمن فيها «الزمن الرغيد». والشيء الذي يعزز هذا التأويل هو وضعية 
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المتكلم الشعري نفسه.؛ فهو يصرح بأن ما رآه من انتحاب «نساء الساحل السوري» إنما كان قبل 
ولادته. وكل هذا يبرز لنا رغبة ملحاحة في العودة إلى المرحلة الجنينية. وهي رغبة تضيئتها 
ألفاظ مناسبة؛ هي: النبع ‏ قبل ولادتي ‏ السحابة. وهكذا تغدو هذه الألفاظ بدلالاتها الرمزية 
مستجلبة لزمن محلوم به هو «الزمن الرغيد». أي الزمن الذي يصبح انبعاثا بعد موت بغيض. 

ويبدو أن التناص الأسطوري لا يزدهر في «الجدارية» إلا باستدعاء الأسطورة الشهيرة التي 
فضحت حقيقة الوجود البشري وجعلت الإنسان عاريا أمام موته. ودفعت به إلى مجاهل 
البحث عن خلود مفترض. إنها أسطورة جلجامش., الملك السومري الذي حكم في حدود 510٠١‏ 
قبل الميلاد. وكان بطلا كبيرا وصاحب منجزات عظيمة"'... ولعل انتشار ملحمته في بلاد 
الرافدينء. وفي كثير من بلدان الشرق؛ يرجع في الآأساس إلى طموحه إلى اكتساب الخلود, 
و«إذا كانت الملحمة قد انتهت إلى نهاية محزنة خيبت آمال جلجامش وبني البشر قاطبة: فإنها 
من جهة أخرى لم تكن نهاية قاتمة شديدة القسوة. ذلك لآنها قدمت البديل وإن كان بلا شك, 
دون طموحات جلجامش بكثيرء لكنه يبدو منطقيا على كل حال. فإذا كان الخلود أمرا 
مستحيلا للأسان لأن الآلية البحاكرت يه منت اللحظات الآولئ للخليمة: فباستطاغة جلجامشن 
وأي إنسان آخر أن يخلد بأعماله ومآثره فيبقى ذكره ما بقي الدهر('". 

تستأثر ملحمة جلجامش بخمس صفحات من جدارية محمود درويشء ويُستحضر فيها 
بطل الخلود الذي يأخذ بزمام الكلام. حيث يعبر بضمير المتكلم. فيسرد مأساته التي ابتدأت 
بموت «أنكيدو» الذي عرف به موته: 

نام أنكيدو ولم ينهض. جناحي نام 

جماد الريح في أرض الخيال. ذراعي 

اليمنى عصا خشبية. والقلب مهجور 

كبئر جف فيها الماء» فاتسع الصدى 

الوحشي: أنكيدو! خيالي لم يعد 

يكفي لأكمل رحلتي. لابد لي من 

قوة ليكون حلمي واقعيا. هات 

أسلحتي ألمعها بملح الدمع. هات 

الدمع؛ أنكيدوء ليبكي الموت فينا 

الحي. ما أنا؟ من ينام الآن 

أنكيدو؟ أنا أم أنت؟ آلهتي 

كقبض الريح. فانهض بي بكامل 
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طيشك البشريء؛ واحلم بالمساواة 

القليلة (.. .) وبيننا. نحن 

الذين نعمر الأرض الجميلة بين 

دجلة والفرات ونحفظ الأسماء. كيف 

مللتني» يا صاحبي» وخذلتني؛ ما نفع حكمتنا بدون 

فتوة... ما نفع حكمتنا؟ على باب المتاه خذلتني؛ 

ومحري كاحي وعلي ويحدي 

أن أرى» وحديء. مصائرناء ووحدي 

أحمل الدنيا على كتفي ثورا هائجا"". 

واضح هنا أن صوت الشاعر يتلبس بصوت جلجامشء. فلا يبقى مجال للتفرقة بين 
الصوتين؛ فجلجامش قناع لكل مفكر بموته. أما أنكيدو فيمكن اعتباره الجزء الجسدي 
لجلجامش أو للشاعر لا فرق. هو جزء جسدي مر بمرحلتين متقابلتين منها: المرحلة الطبيعية 
قبل أن يخلد للمعرفة والثقافة؛ وقبل أن يتمرس بما هو بشري مفض إلى التحلل فالموت. إن 
فقد هذا الجزء الحيوي هو إيذان بفقدان القدرة على مجابهة الواقع. وفي ذلك إضرار كبير 
بالخيال الذي يمثل الوجود الحقيقي للشاعر. لذلك يعلو النداء اليائس الذي يستجدي إمكان 
البكاء في وقت جف فيه كل شيء. وهو نداء شبيه بعويل جلجامش نفسه عندما ارتفع صوته 
في الملحمة برثاء رفيقه: 

أنكيدويا صاحبي وأخي الأصغر 

الذي اقتفى حمار الوحش في النجاد والنمر في الصحاري 

تغلبنا معا على الصعاب وارتقينا أعالي الجبال 

ومسكنا بالثور السماوي ونحرناه 

قهرنا خمبابا الساكن في غابة الأرز 

فأي سنة من النوم هذه التي غلبتك وتمكنت منك؟ 

طواك ظلام الليل فلا تسمعني2"". 

ولما كان أنكيدو بالنسبة إلى درويش رمزا للجزء الجسدي أو الطبيعي في ذاته. فهو لا يتردد 
في التصريح بالندم على التفريط فيه عن طريق تدجينه وقتل قوة الوحش الكامنة فيه. وهذا 
يعني أن الذات توجد الآن في مواجهة موتها لأنها استسلمت لناموس الثقافة. فغدت واعية بما 
ينتظرها من مصير. لقد كان على الذات أن تبقي أنكيدو سارحا مع الظباءء ينهل من مواردها 
ويقتات من أثدائها. منعما بحرية طبيعية في حصن منيع من خطر المعرفة. والشاعر يعترف 
بما اقترف من ظلم في حق ذاته: 
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ظلمتك حين قاومت فيك الوحش؛ 

بامرأة سقتك حليبهاء فأنست 

واستسلمت للبشري. أنكيدو؛ ترفق 

بي وعد من حيث متء لعلنا 

نجد الجوابء فمن أنا وحدي09:". 

إن الارتكان إلى أسطورة جلجامش إلى حد الذوبان فيها لا يولد إلا خطابا مأساويا تبرز 
فيه الذات عارية أمام موتها. ومن ثم يكون اللجوء إلى الندم حينا وإلى الترجي حينا آخر... 
وهما أسلوبان يعيدان إلى الآذهان الحنين إلى البدايات حين كانت الذات مندمجة بالطبيعة 
وموغلة في جهلهاء تعيش على إيقاع الفطرة والغريزة؛ لا ينغص هناءتها أي سؤال وجودي 
مفترض. لكن الذات لا تعدم البديل عن الحالة التي آلت إليها بعد رحلة الخلود الفاشلة التي 
صدقت فيها حلم جلجامش بالعثور على النبتة السحرية التي تجعله في مصاف الآلهة 
لا يطولها الموت؛ وهذا البديل يكمن في نصيحة «سدوريء!*") لجلجامش بأن لا طائل وراء 
السعي إلى الخلود المستحيل؛ وأن عليه أن يغتنم فرصة الحياة الموهوبة ليغنم بلذائذها: 

إلى أين تسعى يا جلجامش 

إن الحياة التي تبغي لن تجد 

حينما خلقت الآلهة العظام البشر 

قدرت الموت على البشرية 


واستأثرت هى بالحياة 
أما أنت يا جلجامشء؛ فليكن كرشك مملوءا على الدوام 
وكن فرحا مبتهجا نهار مساء 


وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغسل رأسك واستحم في الماء 

ودلل الصغير الذي يمسك يديك 

وأفرح الزوجة التي بين أحضانك 

وهذا هو نصيب البشرية'". 

وعلى التوجه نفسه تنشىّ الجدارية نصا مشابها يتقاطع مع نصيحة سدوري مثلما يتقاطع 
مع نزعة عمر الخيام الشهيرة التي تحث على اغتتام الحاضر والرشف من كؤوس لذته ما دام 
الوجود مرهونا للزوال؛ يقول محمود درويش في ختام محاورته لملحمة الخلود: 
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كل شيء باطل؛ فاغنم 

حياتك مثلما هي برهة حبلى بسائلهاء 
دم العشب المقطر. عش ليومك لا 
لحلمك. كل شيء زائل. فاحذر 

غدا وعش الحياة الآن في امرأة 
تحبك. عش لجسمك لا لوهمك 


وانتظر 

ولدا سيحمل عنك روحك 
فالخلود هو التئناسل في الوجود 
وكل شيء باطل أو زائل أو 

زائل أو باطل7". 


ههنا ملمحان يصدمان قارئْ محمود درويشء ويؤكدان الآثر السلبي الذي نتج عن تجربة 
المواجهة الفعلية للموت؛ أحدهما فني وثانيهما فكري. فالملمح الفني نلمسه في التقريرية التي 
تسم الفقرة الشعرية ‏ المستشهد بها برمتها. وهي تقريرية ناتجة عن رغبة في إيصال الموقف 
بتعابير واضحة لا مجال للتمويه فيها... ذلك أن أي انحراف إلى المجاز أو الرمز أو الكثافة 
الشعرية من شأنه أن يشوش على حقيقة الموقف الذي انتهى إليه؛ كما أن الحث على عيش 
اللحظة الحاضرة بواقعية مفرطة يجد معادله اللغوي المناسب في هذا التعبير المباشر. أما 
اكتمت الفعرق شرعيق ف قت ركية وجودينة عنتقي هليش العيت من كل جاتب وك الكلود هو 
التناسل في الوجود» و«كل شيء باطل أو زائل أو زائل أو باطل». وهذا ما يبرر ارتماءه في 
النزعة الخيامية التي نفضت يديها من كل أمل في العيش خارج نطاق الحاضر كزمن للحقيقة 
المطلقة وؤمخ لارتشاف كؤوس اللذة. 

إن ما يسوغ النتائج التي انتهى إليها درويش في هذا السياق كونه استند إلى ملحمة تختلف 
كليا عن أجواء أساطير الموت والبعث الإغريقية التي فتحت للمتخيل آفاقا رحبة: ومجدت 
الموت باعتباره طريقا سالكا إلى الخلود ... كما أنها ملحمة تميز بين مرتبة الآلهة الملخصوصة 
بالبقاء الآبدي. وبين مرتبة البشر المنذورة للزوال والفناء. ويتعزز هذا الطرح أكثرء إذا أضفنا 
إليه معاناة الذات من قلة الخيال وندرته. ألم تعلن هذه الذات شكواها بطريقة تشبه النياحة؟! 

... أنكيدو! خيالي لم يعد 

كافيا لأكمل رحلتي. لابد لي من 

أسلحتي ألمعها بملح الدمع. هات 

الدمع أنكيدوء ليبكي الميت فينا 


لصي 5 أبريل- بونيو 2007 المون من منتلور الذان 


الحي. ما أنا؟ من ينام الآن 

أنكيدو؟ أنا أم أنت0...5). 
ب - التناص الدينى: 

شكل التناص الديني مجالا فسيحا في تجربة الشعر المعاصرء حيث عمد عدد كبير من 
الشعراء إلى استعادة النصوص والرموز الدينية فى سياقاتهم الشعرية المتنوعة. من أجل خدمة 
أغراض فنية ودلالية تزيد النص الشعري عمقا وجمالية... لأن الأديان السماوية الثلاثة حفلت 
هذه الديانات ورسلهاء من خلال حياتهم وصراعهم مع أقوامهم, مشاهد دالة على تضحيتهم 
من أجل إقرار كلمة الله وبسطها بين سكان الأرض التائهين؛ والرافضين لكل مقترح جديد 
يقوض مصالحهم, أو يعبث بسلطتهم. هكذا وجدت القصيدة العربية المعاصرة معينا رمزيا ثرا 
استغلته وفق توجهاتها اللغوية الجديدة: وأدرك الشاعر من خلال ذلك أن هذا الراقد التراثي 
بإنكاته أن يضيح مادة ظيعة فق أكلها الدلاني :في الرمق اللعاضن مظنا قزق كلها الجمال..» 

ومحمود درويش أبرز هؤلاء الشعراء التفاتا إل المخزون الدينى. حيث تكشف الدراسة 
الإحصائية لأشعاره عن كم هائل من التوظيفات الدينية المنفتحة على نصوص الديانات 
السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية. وتأخن توظيفاته فى الجدارية أشكالا مختلفة 
ومتنوعة؛ ويمكن توزيعها على البنى التالية: 

الأخن بالمرجعية الدينية بشكل ضمنى؛ أي دون إحالة على نص معين أو شخصية دينية. 
جزءا منه. 

إبراز القرائن اللغوية الدينية معجما وتركيبا لغاية فنية. تجعل من مثل هذه الممارسة شكلا 
قريبا مما يسميه البلاغيون القدامى التضمين أو الاقتباس. 

. تبني موقف من مواقف أحد الأنبياء ونسبه إلى الذات على اعتبار أنها تطمح إلى تأسيس 
كينونة علوية منفلتة من الهشاشة التي تميز المبتذل الأرضي. 

إن الجدارية باعتبارها نصا مذعنا لقضية الموت فى بعديها المادي والمثالى» تقتنص بعض 
اللحظات الميتافيزيقية التى تشترك فيها الأديان الثلاثة. سعيا وراء تحقيق المشروعية الموجهة 
للوجدان البشري في كل زمان ومكان. ولعل الأمر الذي يضغط على الذات: وهي تواجه موتها 
إشكالية العالم الآخر فتعمل هذه لذات على استحضار المناص الدينى وتخضعه لتخيلاتها 
وتمويهاتها بحثا عن وضعية مريحة ومخففة من حدة الحيرة التي تشغلها: 

....جثت قبل ميعادي 

فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي: 
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دماذا فعلت؛ هناك في الدنيا 6 

ولم أسمع هتاف الطيبين: ولا 

أنين الخاطئين:؛ أنا وحيد في البياض؛ 

أنا وحيد 

لا شيء يوجعني على باب القيامة 

لا الزمان ولا العواطف. لا 

أحس بخفة الأشياء أو ثقل 

الهواجس. لم أجد أحدا لأسأل: 

أين «أيني» الآن؟ أين مدينة 

الموتى» وأين أنا؟ فلا عدم 

هنا في اللاهنا... في اللازمان؛ 

ولا وجودل'". 

فالفقرة الشعرية . كما نلاحظ مشتملة على مكونين. يتجلى الأول في المسلمات الدينية 
التي تقول بانتقال النفس إلى العالم الآخر أو العالم الأبدي لتلاقي الجزاء المناسب لما قدمت 
في الدنيا؛ وأن هناك ملائكة أوكل الله إليها تنفيذ أوامره. ويتجلى الثاني في ما تخيلته هذه 
النفس بعد موتها وانتقالها إلى العالم الأبدي. ولعل المتخيل قد تم ضبطه على إيقاع الرغبة 
الذي تسعى إليه الذات. فلا ملاك يحرجها بأسئلته ولا عقاب ولا نعيم؛ إن هو إلا بياض يقع 
في منزلة بين الوجود والعدم... إنه الوضع الثالث الذي تتمناه الذات كي تقوى على عقد ميثاق 
صلح بينها وبين الموت. ومثل هذه الرؤية نصادفها كثيرا في توجهات أبي العلاء المعري. مثلما 
نصادفها عند دعاة الفلسفة الوجودية المعاصرين. ويضطلع التناص في هذا المقام بدحض 
المناص الديني من أجل إقامة بناء متخيل مكانه. 

وقد يلجأ الشاعر إلى المناصْ الديني المشترك بين الأديان من أجل إدارة حوار ثنائي بين 
الذات وبين موتها؛ الذات المراوغة بأسئلتها لكي تتمكن من تمطيط الزمن وربح سويعات 
إضافية لتكمل مشاريعها في الحياة؛ والموت في حزمه وحرصه على إتمام مهمته بالسرعة 
المطلوبة. وهو حوار غير متكافيىّ بين قدرة الموت وجبروته وبين ضعف الذات وهشاشتها: 

أعددت نفسي لانتظار قدومك 

ازددت ايتعادا. كلما قلت: ايتعد 

عني لأكمل دورة الجسدين؛ في جسد 

يفيضء؛ ظهرت ما بيني وبيني 
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ساخرا: دلا تنس موعدنا ...2 

. متى؟. في ذروة النسيان 

حين تصدق الدنيا وتعبد خاشعا 

خشب الهياكل والرسوم على جدار الكهف» 

حيث تقول: «آثاري وأنا ابن نفسي» . أين موعدنا ؟ 

أتأذن لي بأن أختار مقهى عند 

بات السمرة لان لاكفترن 

يا ابن الخطيئة:؛ يا ابن آدم من 

حدود الله! لم تولد لتسأل؛ بل 

لتعمل...(. 

ولعل تشخيص الموت وإدارة الكلام على لسانه نوع من القبض على حقيقته. والانتقال به من 
حالته المجردة إلى الحالة الحسية المعلومة... ثم إن المعلومات التي تنطوي عليها الفقرة الشعرية عن 
الموت من شأنها أن تبسط هذا الصراع غير المتكافىٌ بين عنف الموت وبين الذات التي تتحدر من 
الخطيئة الأصلية. خطيئة آدم التي يراها اليوم تحاول أن تتجدد عن طريق الاقتراب من حدود الله 
وعن طريق التجرؤ على السؤال. فالمناص الديني الوارد هناء تشترك فيه الأديان السماوية الثلاثة 
(الإسلام ‏ المسيحية ‏ اليهودية) التي تحدثت عن نزول آدم من الجنة إثر عصيانه لأوامر ربه؛ بعد أن 
تجرأ وأكل من شجرة معرفة الخير والشرء فكان عقابه الهبوط إلى الأرض وتدبر أمر معيشته بتعبه 
إلى أن يموت ويعود إلى التراب... ففي القرآن الكريم تحذير واضح من الله تعالى لآدم: 

#وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شكتما ولا تقرباامذ؛ الشجرة فتتككرونا 
من الظاطين #(21) . 

كما تحدث القرآن عن غواية الشيطان لآدم وزوجه عندما أظهر لهما أن الشجرة تنطوي 
على خلود دائم: 

#فوسوس إليه الشيطان قال يا آدممهل أالك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 774 . 

أما الإنجيل فقد تطرق إلى قصة الخطيئة الآصلية بنوع من التفصيلء فهو يتحدث عن أن 
الله تعالى خلق جنة عدن بالمشرق وأسكن فيها آدم وزوجه. وأجرى فيها أنهاراء وأنبت في 
وسطها شجرة معرفة الخير والشرء وبعد ذلك أحل لآدم الآكل من كل الأشجار وحرم عليه 
الاقتراب من شجرة المعرفة. وحذره قائلا: يوم تأكل منها ستموت حتما. ويشير الإنجيل إلى أن 
الأفعى زينت لآدم وزوجه مكانة الشجرة المحرمة: وأن ثمارها تورث خلودا سرمديا. فوقع آدم 
في فخ الآفعى. وغضب عليه ربه وطرده من الجنة ليتولى إعالة نفسه وزوجه بعرق جبينه. 
وليموت بعد ذلك ويعود إلى التراب (""). 
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ولا تختلف الرواية التوراتية لحدث الخطيئة عما ورد في القرآن والإنجيل: بل تضيف بعض 
التفاصيل الأخرى من مثل: 

«ثم إن الحية دفعت حواء إلى شجرة المعرفة؛ وقالت: لم تموتي بعد لمس هذه الشجرة؛ ولن 
تموتي أيضا بعد أن تأكلي ثمرها! وحين لامس كتفا حواء الشجرة. أبصرت الموت يدنو منهاء 
فقالت هلعة: الآن ستوافيني المنية! ويمنح الله آدم زوجة جديدة! فلأقنعه بأن يآكل من الثمر 
مثلي. فإذا كتب علينا أن نموت: فلنمت سوية؛ وإلاء عشنا سوية. وقطفت ثمرة وأكلت منها ثم 
بكت وتضرعت لآدم إلى أن وافق على مشاركتها»2". 

وبالرجوع إلى الفقرة الشعرية السابقة التي تفيد إنتاج الخطيئة بطريقة معاصرة. نجد أنها 
تحافظ على العبارة القرآنية #ولا تقربا هذه الشجرة...* بتحوير بسيط «ولا تقرب يا ابن الخطيئة: 
يا ابن آدم/ من حدود الله». أما معادل الشجرة المحرمة عند درويش فهو «مقهى عند باب 
البحر»... فإذا كان آدم قد تمرد على أوامر ربه بالإقبال على الأكل من الشجرة: فإن خلفه 
استعاض بمقهى على باب البحر عن الشجرة؛ ولكل زمان غواياته لكن الموت دائما بالمرصاد. 

إن الاستناد إلى النصوص الدينية يصل في الجدارية؛ أحياناء إلى مستوى بعيدء ويرفد 
القول الشعري المتناص بجمالية تختبر حدودها في التركيب الموازي وفي الخروج عن المناص 
في المتخيل. ولما كان المسيح عليه السلام إحدى الشخصيات الدينية الأكثر تمثيلا لشقاء 
الإنسان في الأرض. والأكثر سموا في اختيار التضحية من أجل إنقاذ الآخرين: فإن محمود 
درويش يخلق اتحادا كليا بين الذات ومرجعها الثقافي في المسيحية؛ هذا الاتحاد الذي نلمسه 
في استعارة لسان المسيح والبوح على طريقته؛ يقول الشاعر: 

أعلى من الأغوار كانت حكمتي 

إذا قلت للشيطان: لا. لا تمتحني! 

لا تضعني في الثنائيات؛ واتركني 

كما أنا زاهدا برواية العهد القديم 

وصاعدا نحو السماء. هناك مملكتي 

خن التاريخ» يا ابن أمي» خذ 

التاريخ... واصنع بالغرائز ما تريد *". 

إن المسيح الجديد الذي يطالعنا هناء يقلب المفاهيم والقيم المرتبطة بالمسيح القديم؛ فهو 
يبدو مختلفا من حيث تمرده على «العهد القديم». ومن حيث إنه يخاطب الشيطان بدل الله 
سبحانه؛ عندما ينهاه قائلا: «لا تمتحني! لا تضعني في الثناتيات» وهي العبارة نفسها التي 
استعطف بها المسيح القديم ربه طالبا منه عدم «وضعه في التجربة». لكن ما يوحد بين 
المسيحيين . المناص والمتناص ‏ هو الموت الأسمى الذي يتجلى في الصعود إلى السماء. وإذا 
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كانت الروح ستحظى بهذا الموت المقدسء فإن الجسد هو الآخر لن يذهب سدى في التراب؛ بل 
ستتحلل عناصره فى التراب وسيمنح الأحياء بعده نشوة تعيد إليهم الفرح المفقودء, بما 

سأصير يوما كرمة 

فليعتصرني الصيف منذ الآن» 

وليشرب نبيذي العابرون على 

ثريات المكان السكري!20 , 
المسيحي. وتستدرك أن ما يصلها به لا يعدو أن يكون تشبها في الشكل؛ لأنها لا تقوى على 
اجتراح معجزاته؛ فللمسيح عون خارق يجعله قادرا على المشي موق البحيرة. كما يعضده وهو 
صلوب مشر بالفياننة.ب روفي الشابل ضان الذاكالء فاع مخ نمرد حي الأطلى وى السدرة 
الموازية على تحقيق اخدياراتها فى الحياة: تلك التى تتجلن في النزول عن الضليب والتشرغ 
لشريعة القلب: 

مثلما سار المسيح على البحيرة: 

سرت في رؤياي؛ لكني نزلت عن 

الصليب لأنني أخشى العلوء ولا 

أبشر بالقيامة. لم أغيّر غير 

إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا 7". 
فال ملمشى على اليحيرة يوازي المشى فى الرؤى,» أما الصعود إلى الصليب فيقايله النزول عنك. 
لكان السو مطيك إلى سصبيرة دايعا فقن نينه رفو يهنا ل الوك طوها ويرك مقا 
العبشير بالقيامة آما الذاث متحتان النزول .هن الصليب والاتقهال بإبشاع القلب» لأنهنا غير 
راغبة في موت تجهل كنهه. فلا وضوح سوى في هذا القلب الذي يشعرها بأنها لا تزال على 
كيد الحياة دمن تاحية اخرى يدعو هسير التزول عو الفنليبب بالاحنيار الشعرق والقي 
الذى آخره فخهود درويقى:فى أعماله الشيرية الكاكرة: بعتن مغادرة الوضوعات السياسية 
الى كربها فى قصاكده العخيرة توظنه فلميظين والآلتفات إلى الذات الى ظلك طوال عقسره 
الشحري هرهونة ينا هو جماعى ١.‏ وستدنا فى هذا التفسير ومزية الصليب القى التتثيرها 
الشاعر كثيرا. ويضيئنا رجاء النقاش عندما يقول في معرض دراسته لأشعار محمود درويش: 
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«والصليب رمز يرتبط بفلسطين القديمة ارتباطا كاملا فلقد أعد اليهود على هذه الأرض منذ 
ألفين من السنين تقريبا صليبا ليقتلوا فوقه المسيح. وكان المسيح يمثل الدعوة إلى العدل 
وتجديد المجتمع اليهودي على أساس من المبادئ الإنسانية الرفيعة. ولكن اليهود حاربوه وقرروا 
قظلف وريغ :تسبي السكوب حنة ذلك المي درسو للقواء والغسحهية مق أجل كخالاصس 
الإنسان...» 9"). لقد تعب الشاعر من الصلب وأنهكه الموت الجماعيء وقد حان الوقت لكي 
بلقهف إلى دون ؤاقهموهة] هذ تلهه فى محسوفة فق كوافمه التحنة ناذا ركه 
الخضان وحيداله ودسوين الغررنةه والخيا إجنابية: الى كوينها لرتوفة انرت: 

وإذا كان المناص المسيحي يحظى بحضور لافت في فقرات الجدارية: فإننا لا نعدم وجود 
المناصات الإسلامية التي تتجه سياقاتها المختلفة إلى هذه الموضوعة. وهي تحضر وفق تبنين 
يخضع للمشيئة الفنية التي تدمجها بطرق متنوعة في صميم التجربة الخاصة. فمن القرآن 
الكريم ينتخب الشاعر ما يمكن أن يساير نحظة المواجهة الحاسمة: 

فيا موت انتظرني ريثما أنهي 

تدابير الجنازة في الربيع الهش؛ 

حيث ولدت» حيث سأمنع الخطباء 

من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين 

وعن صمود التين والزيتون في وجه 

الزمان وجيشه...30", 

والحقيقة أن في هذه الفقرة تناصا مركبا يحيل طرفه الآول على سورة التين؛ وبالتحديد 
في قوله تعالى: #إوالتين والزيتون. وطورسينين. وهذا البلد الأمين74'*)؛ بينما يتداخل طرفه الثاني إلى 
حد التشابه مع اشتغال شعري على الآيات تفسها . 

وقد يلجأ الشاعر إلى الاستفادة من قصص القرآن: تلك التي تضيء الموت: أو تحكي عن بدثه... 
فالثابت في الكتب السماوية المقدسة وعلى رأسها القرآن أن تجربة الموت التي دشنها آدم وزوجه 
عندما عصيا أمر ربهماء وأكلا من الشجرة المحرمة؛ حدثت لأول مرة في تاريخ البشرية عندما قتل 
قابيل أخاه هابيل ‏ ولدا آدم ‏ والشاعر يستحضرها بطريقة يستثمر فيها خبرته الفنية؛ يقول: 

...ريما أسرعت 

في تعليم قابيل الرماية. ريما 

أبطأت في تدريب أيوب على 

الصبرالطويل...(“)., 

وبين الإسراع في تعليم قابيل الرماية: والإبطاء في تدريب أيوب على الصبر يتمدد حيز 
المعاناة الذي تهجس به الذات. ذلك أن الحدثين المستفادين من الفعلين: «أسرعت أبطأت» 
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ينسبان في الفقرة الشعرية إلى المتكلم باعتباره ذاتا مسؤولة عن النتيجة؛ كأن فى الأمر تلميحا 
إلى أن الموت من صنع الإنسان نفسه. في الوقت الذي التفت إليه وأولاه تفكيرا وتبريرا يمكنه 
من أن يتكرن هل مر الزسان في قؤالب وحكايات منسوجة على حبكة قصنة قابيل وهابيل: 
ومدعمة بشخوص قاتلة ومقتولة؛ أو عندما استهان بحدث الموت, وأسهم في بلورته بإيجاد 
وسائل تنفيذه. هكذا ينجح الشاعر, مرة أخرىء في تركيبه المزجي لقصتين قرآنيتين مختلفتين 
يكلف الإنسان نفسه عناء الاقتداء بصبره. 

ومن المناصات الإسلامية التي تستثير الشاعر بدلالاتها العميقة كلام يذكره الإمام 
آبوبحامد العزالي عن ضسفة الموت وحالة اليت الى «الذي يتكشف له بالوت:ما لع يكن 
مكشوفا له في الحياة, كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له في النوم. والناس نيام 
كاذ مناتوا التدوو ا موا ل سا عقف لجا يشو وده فزن حسناته رس اقلم وقى كان 3ل 
مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنياء فإذا انقطعت 
الشواغل انتكشف له جميع أعماله...") وغير خاف أن هذا المفهوم للموت يقلب كل المعادللات 
السارعة :مومعل اموه استساهلا حشيقيا من السياف الى تسمه حياة يقل سحيو دروي 

وكان الحالمون يريتون القبرات النائمات 

ويحلمون... 

وقلت: إن مت انتبهت... 

لدي ما يكفي من الماضي 

وينقصني غد ...10 

حيث يرد التناص متلبسا بصورة تجريدية يهيمن عليها الزمن ونقيضه (الحلم). ويتحول 
الموت إلى استفيقاظ كان الحياة توم وسبات موق :.»لكن الدلالة تتكسر وتكراجم عن الحمولة 
المعنوية التي يختزنها النص الديني بفعل الصفات التي يضفيها الشاعر على كل من الماضي 
إلى الأمامء فإننا نفكر دائما متجهين إلى الوراء»*). فالشاغر يجعل الحياة متحققة في الماضىي 
بافكياره حيو كد قم غيشةه: أما الخد طيو التاقضن المفكيم على كل الامكمالات يما قيها 
احتمال الموت فى أي لحظة... لذلك يبدو المتناص هنا محققا لدلالة السخرية بالزمن؛ رغم أن 
القرآنى الذي يجعل من الموت والحياة مجرد مراحل انتقالية تتغير خلالها وضعية الإنسان؛ كما 
في قوله تعالى: #كين تكنرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك م ث م يتك مث ميحييك موإليه 
ترجعون #(15). إن الانتياه مفترن بالموت أو الغفلة لذلك فإن عمر الإنسان يصبح أكثر قصرا إذا 
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أمعنت الذات في انشغالاتها وشرودها مما يترتب عنه إقصاء للاحساس بالزمن: فيأتي الموت 
ضاذها ومتيها: 

إن الاستناد إلى المرجعية الدينية في الجدارية يمثل خلفية فنية أكثر منها خلفية اعتقادية. 
كما أن استحضار النصوص الدينية لا يسعف في تكييف الذات مع حالة الشعور بالموت 
المرتقب. فهو خلاف ذلك يزيد من تعميق الإحساس بالاغتراب؛ الشيء الذي يدفع بالشاعر 
إلى تحويل تلك النصوص تحويلا يمكنها من الخضوع التركيبي لما تفتحه الدلالات الشعرية من 
آفاق. ثم إن هذا التحويل ينزع عن هذه النصوص هالاتها المقدسة؛ ويدمجها في صميم التراكم 
الثقافي المأثور. 

شكل التصوف رافدا ثرا من الروافد التي أخصبت تجربة الحداثة في الشعر العربي 
المعاصرء فقد وجد الشعراء المعاصرون مسلكا فنيا وفكريا مهما في نصوص المتصوفة؛ 
انقسموا بشأنه إلى فسمين: قسم تأثر بالمضمون الصوفي فعمل على امتصاصه وإعادة 
صياغته وفق الخصوصية الإبداعية. وقسم آخر لفتته الفنية العالية التي تسم لغة المتصوفين, 
فاكتفى بنهج سلوكه اللغوي مبقيا على المسافة الفاصلة بين مضمونه ومضامينهم؛ ذلك أن 
التوق الصوفي إلى تحقيق الانعتاق من العالم الحسي من أجل التماهي مع الذات الإلهية 
استوجب ابتداع لغة قادرة على تنفين هذا الانعتاق وتأسيس ذلك التماهي. 

إن اللغة الشعرية الحديثة في حد ذاتها شبيهة بلغة المتصوفة باعتبارها لغة منزاحة معجما 
وتركيبا. ومن ناحية أخرى وجد الشعراء العرب في موقف المتصوفة من الموت ملاذا وميدانا 
للانتصار عليه واختزاله في ما هو مادي وحسي لا يطول سوى الجسد. أو بالآحرى أصبح 
الموت مطلبا تعبر الذات من خلاله إلى خلودها حيث السعادة المطلقة. ففرحة المتصوف بالموت 
تطيح بتاريخ كامل من الخوف عند البشر. 

وفي جدارية محمود درويش لحظات شعرية كثيفة تتوقف الذات خلالها ‏ عن المواجهة 
الضارية مع الموت لتعوضها بتأملات صوفية تحقق لها هدنة موفقة. فعندما يقول مثلا: 

لم أولد لأعرف أنني سأموت؛ بل لأحب محتويات ظل 

الله 

يأخدني الجمال إلى الجميل 

وأحب حبكء؛ هكذا متحررا من ذاته وصفاته (41). 

يصبح الموت أمرا غير ذي بالء لأن غاية الذات من المجيء إلى هذا الوجود هي الحب. 
والحب في عرف المتصوفة هو الجوهر الذي تقوم عليه كل الحقائق والغايات: لاسيما إذا 
كان المحبوب هو الله أو «محتويات ظل الله» كما يعبر الشاعر عن ذلك. والمتصوفة وجدوا 
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في الحب العذري طريقة ومنهجا لإعلان عشقهم للذات الإلهية؛ ذلك أن هذا الغفرض 
الشعري يماشي في طبيعته ولغته ما يطمحون إلى التعبير عنه. وقد كانت أشعار مجنون 
ليلى أفضل دليل لهم في إعلان طقوس عشقهم وتولههم. لأنه بوح سام متنزه عما هو 
جسدى حسي. 
وإذا كان المتصوفة يوجهون كلامهم إلى مخاطب معلوم ولكنه مجرد لا تدركه الحواسء فإن 
محمود درويش لا يميل كثيرا إلى التجريد مادام الله مجسدا في محتويات ظله: أي في 
مخلوقاته الأرضية. وحسب المتصوف الكبير جلال الدين الرومي «ليس ظل الله سوى عبدالله 
الذي يكون ميتا بالنسبة إلى هذا العالم: حيا بالله»!”*). لكن الشاعر يوسع هذا المعنى بقوله: 
«محتويات ظل الله». وفي ذلك تعدد وتنوع. وهكذا يصبح مدلول عبارة درويش أن الغاية من 
الوجود هي الحب جريا على الفهم الصوفي. وأكثر من ذلك تأتي عبارته «أحب حبكء هكذا 
متحررا من ذاته وصفاته» متناصة مع أبيات رابعة العدوية: 
أحسبك حلسبين: حب الهوى 
وح بالانك أهل ثلناككلا 
ففقامااالدني هو حبالهوى 
فقنششسكلي يذدكبرك عسسن سواكا 
وأ ببابااائلذديأتتأهل له 
فكشهفك ليالحجب حستى أراكقا 
قفسلة الع سف سد في ذا ولا ذاك الى 
ولكنلكالحمد في ذا وذاكا0""). 
فهذا هو الحب المنزه عن ذاته وصفاته. أي الحب البعيد عما وضعوا له من مترادفات 
ومعان مرتبطة بالجسد والشهوة... حب متوجه إلى الذات الإلهية في أصفى ما يكون التوجه؛ 
فبه يقهر الموت: وقد وصفه أحد المتصوفة بأنه «كراهية البقاء في الدنيا»!'). 
وتتجه الجدارية في تناصها مع التصوف اتجاها جماليا تكتفي فيه بالإفادة من بعض الأشكال 
البناتية للنص الصوفيء مع اعتماد أسلوب التكثيف والإيجاز. مثلما نجد في هذه الفقرة: 
أنا لست مني إن أتيت ولم أصل 
أنا لست مني إن نطقت ولم أقل 
أنا من تقول له الحروف الغامضات: 
أكتب تكن! 
واقرأ تجد! 
وإذا أردت القول فافعل» يتحد 
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ضداك في المعنى... 

وياطنك الشفيف هو القصد(0"". 

فالذات تتحقق بالوصول والقول والكتابة والإيجاد والفعل؛ إذاك تكتسب اتحادها 
وانسجامها في نزوع لا يتغيا من الأشياء المحسوسة إلا ما يخدم الباطن... كأننا بهذه الرؤية 
نلخص مجمل الدلالات المتنوعة التي أنتجتها «مواقف» المتصوف الأعظم محمد بن عبد الجبار 
النفري. وقد رأينا سابقا كيف أن المتصوف لا يطمح عادة إلى تخليص النفس من الموت المادي, 
وإنما يطمح إلى تخليصها من التناقض مع ذاتها. وهذا ما يؤكده الشاعر في قوله: 

وإذا أردت القول فافعل؛ يتحد 

ضداك في المعنى... 

وياطنك الشفيف هو القصد 

وبهذا المفهوم يكون الموت انفصال الروح عن موطنها الإلهي. أي هو موت قائم في صميم 
حياة الجسد. ولريما كان هذا هو السبب في الحزن الكبير الذي يرافقهم طوال حياتهم 
البيولوجية؛ فهم يرغبون في بلوغ الموت الآكبر ذلك الذي يتحقق عندما تضيق الهوة؛ وتعبر 
الروح إلى خالقها كي تتوحد به. وهذا لا يعني أن الجدارية تتبنى هذا الطرح الوجداني 
والفكري الصوفيء فهي تكتفي بانتهاج طريق يوصلها إلى الباطن لترميم ما تراكم فيه من 
أعطاب. ولضخ مياه على أثر الجفاف العاطفي: 

سأحلم؛ لا لأصلح أي معنى خارجي 

بل كي أرمم داخلي المهجور من أثر 

الجفاف العاطفي. حفظت قلبي كله 

عن ظهر قلب: لم يعد متطفالذ (". 

بالتناص الصوفيء إذنء تكتمل الأسلحة الثقافية التي تعتد بها جدارية محمود درويش وهي 
تنازل الموت في ميدان المعاني والرموز. 
د - التناص الفلسفي : 

بين الشعر والفلسفة علاقة السؤال الكوني؛ خصوصا إذا كان المسؤول عنه مفهوما ضاربا 
في المجهولية كالموت. لقد سبق أن بين سقراط أن غاية الفلسفة هي التدرب على مواجهة 
الموت. حيث قال عشية تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو يخاطب أتباعه: «إن أولئك الذين يوجهون 
أنفسهم في الطريق الصحيح إلى الفلسفة يعدون أنفسهم لأن يموتوا. وإذا كان هذا صحيحا 
فهم إذن في الواقع يتطلعون إلى الموت طوال حياتهم؛ ومن غير المعقول إذن أن يضطربوا عندما 
يقدم الشيء الذي كانوا لأمد طويل يعدون أنفسهم له ويتوقعونه/”". وإذا كانت الفلسفة 
اليونانية تحاول غلبة الموت والانتصار عليه بإعطاء القيمة الحقيقية للروح على حساب 
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الجسدء فإن الفلسفة الوجودية المعاصرة قد نفت الموت من مشروعها باعتبار أن الإنسان 
لا يمكنه أن يمر بتجربة موته الخاص.؛ لأنه عندما يموت يكون الإحساس قد فارقه؛ أي أنه 
يعيش تجربتين منفصلتين لا تتمكن إحداهما من إدراك الأخرى... لذلك بادر الفيلسوف 
الألماني نيتشه إلى معالجة المشكلة بنظرية العود الأبدي التي ترى أن كل شيء يموت ينفتح من 
جديد في سيرورة مكتنفة بالاستمرارية والخلود. 

من مثل هذه الخلفيات ينطلق خطاب الموت في جدارية محمود درويش في محاولة حثيثة 
لإقناع الذات بتخريجات شعرية تجتهد في إيجاد حلول لمشكلة الموت. غفي حوار الجدارية مع 
فكرة العود الآبديء يتم انتقاء اللون الآخضر باعتباره لونا مميزا لآرض القصيدةء ومحيلا على 
كلراوة السفل والبمتانا: 

خضراءء أكتبها على نثر السنايل في 

كتاب الحقلء قوسها امتلاء شاحب 

فيها وفي. وكلما صادقت أو 

آخيت سثبلة تعلمت البقاء من 

الفناء وضدمه أنا حبة القمح 

التي ماتت لكي تخضر ثانية. في 

موتي حياة ما..» 9" . 

فالآخضر يدل على فصل الربيع مثلما يدل على الآمل!؛*)؛ وبذلك تمثل القصيدة بأرضيتها 
الخضراء مجالا لإبداع خلود يوازي دورة الحياة والموت التي تعبرها حبة القمح في إيقاع متجدد 
ودائم. وعلى هذه الخضرة الممتزجة بامتلاء السنابل تخلق الذات طقسها في الكتابة لعلها تتحول 
إلى هذه الحبة التي تموت لكي تخضر ثانية؛ ويبدو الشاعرء هناء مرددا على طريقته الخاصة ما 
سبق أن عبر عنه الفيلسوف نيتشه؛ عندما قال: «كل شيء يمضيء كل شيء يعودء وتدور إلى الأبد 
عجلة الوجودء كل شيء يموت. كل شيء يتفتح من جديدء وخالدا يمضي زمن الوجود . الأشياء 
كلها تعود في خلود. ونحن أنفسنا كنا بالفعل مرات لا حصر لها ومعنا كل الأشياء...» ©*». وهذا 
هو المعنى نفسه الذي يهجس به قول درويش وهو يخاطب الموت: 

مالك من حياتي حين أملأها 

ولي منك التأمل في الكواكب: 

لم يمت أحد تماما. تلك أرواح 

تغير شكلها ومقامها 0 ). 

وهو معنى موصول بفكرة العود الأبدي التي قال بها نيتشه؛ وبفكرة التناسخ التي شاعت بين 
الهنود وغيرهم من الأممء. و«مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى موجود أعلىء أو أدنى لتنعم أو 
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تعذب جزاء على سلوك صاحبها الذي مات. ومعنى ذلك عندهم أن نفسا واحدة تتناسخها 
أبدان مختلفة إنسانية كانت أم حيوانية أم نباتية)["2). 
الوجودية المعاصرة, متضرب عن كل توجه اعتقادي بالماهية: 

الرياح شمالية 

والرياح جنوبية 

تشرق الشمس من ذاتها 

تغرب الشمس في ذاتها 

لا وجود إذ 

والزمن 

سدى في سدى!”"). 

فيفا قصل [لوجوداف راترياف الكنمسي الود )عن فيليا التاسوقية وسور فاقية أن 
زائلة من دون مبرر علوي مفترض. وهي لا تعتد إلا بوجودها الفيزيائي الميكانيكي الشيء الذي 
يخول الرمخ إلى بطل تراجيدي. فى سأساة الحياة العبفية ...كما أن الات عشف عن عريها: 
وتميط عنه كل غطاء من شأنه أن يحميها من الشعور بالضجرء ذلك الضجر الذي خبره 
«أنطوان روكنتان» ‏ بطل «الغثيان» لجان بول سارتر ‏ فتكتفى بتوثيق مباشر للحركة الدائرية 
ه - التناص الأدبى 

يقوق العاف سمي الحاج شاهية»:زإن اللحظة التشخرية هى القن تق إنها مظاك طريقتها 
الخاصة بالدوام. إنه يبدو أنه ليس لها بداية ولا نهاية» وهذه أقصى درجة يمكنها أن تبلغها. إنها 
قزينة هع توعها كيو الماارق بويع الرحى ,وشن بالقالى لنت وجابفة إلى أن تكرن كددها: أ أن 
تبدأ من جديد. كما أنها لا تترك شيئًا يتجاوزها بما أنها تحوي في طور الكمون كل إمكانات 
المستقبل التى ترهص وتتتباً بها أي أنها لا تنتهى031 , إن الوصف الذي تضفيه هذه القولة على 
اللحظة الشعرية يتضاعف إن نحن سلطناه على جدارية محمود درويش؛ فهى قصيدة تلملم بين 
فقراتها كل العناصر التي تمكنها من هزم الموث في مواجهة يتكثف خلالها سلاح الرمن لأنها 
تمثل «لحظة التحدي الأخيرة بين لغة وذاكرة من جهة؛ ونهاية كانت تقترب بسرعة. فمن غير 
الشاعر يستطيع منازلة الموت بهذه الطريقة وذاك الدفق وهذا البوح5 وإذا كان الشعر في الأساس 
والقتضيدة والذات فى ميدان ساكن للغاية: ما مخ شاته أن يقد اتفاس القارئ او يقطعها ترقا 
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وانتظارا وتوترا وخفقان قلب»:"). ويما أن الذات الشاعرة كانت تواجه قوة خارقة فقد كانت 
تحتاج إلى إمدادات أخرى تصل تباعا من الذاكرة. إنها إمدادات الشعراء الذين شغلهم موضوع 
الموت. فتفرغوا له كل على طريقته؛ فمنهم المسالم الراضي بمصيرهء ولكن بشروطه الخاصة التي 
ضمنها نصوصه كحالة جبران خليل جبران: ذاك الذي جعل الموت بابا للوصول إلى الأبدية 
الخالدة. ويكاد هذا الشاعر يكون من القلائل الذين أعلنوا عن ابتهاج مدهش لمقدم الموت؛ وهيأوا 
له ما يليق به من مظاهر الحفاوة والترحيب. ففي قصيدته «جمال الموت» نكاد نشم روائح البخور 
والصندل تتعالى في طقس شبيه بعرس مقدس. وتبدو ذات الشاعر. خلال ذلك. نشوانة وهي 
تخط سطور الوصية الأخيرة مدفوعة إلى ذلك بإيمان عميق بأن الخلود الحقيقي يتحقق بعد أن 
تتخلص الذات من عفونة الجسد وتعود إلى طهرها البدئي: 

«اخلعوا هذه الأثواب ودلوني عاريا إلى قلب الأرض. مددوني ببطء وهدوء على صدر أمي. 
اغمروني بالتراب الناعم وألقوا مع كل حفنة قبضة من بذور السوسن والياسمين والنسرين 
فتنبت على قبري ممتصة عناصر جسديء؛ وتنمو ناشرة في الهواء رائحه قلبي؛ وتتعالى رافعة 
في وجه الشمس سرائر راحتي» وتتمايل مع النسيم مذكرة عابر الطريق بماضي ميولي 
وأحلامى../01), 

يلتقط محمود درويش هذا الصوت الجبراني الممعن في رومانسيته ليعيد إنتاجه وفق 
التجربة الخاصة إنتاجا يكاد يكون مقلوبا ومقابلا له في كل الجوانب. يقول: 

... سأقول: صبوني 

بحرف النون» حيث تعب روحي 

(2000. وامشوا 

صامتين معي على خطوات أجدادي 

ووقع الناي في أزلي. ولا 

تضعوا على قبري البنفسج؛ فهو 

زهر المحبطين يذكر الموتى بموت 

الحب قبل أوانه. وضعوا على 

التابوت سبع سنابل خضراء إن 

وجدت؛ وبعض شقائق النعمان إن 

وجدت. وإلا فاتركوا ورد 

الكنائس للكنائس والعرائس "". 

يأخذ درويش من قصيدة درويش (جمال الموت) سياقها الجنائزي المتمثل في وصية الدفن 
وطقس التجهيز. ويعمد بعد ذلك إلى مخالفة بنود الوصية الجبرانية ببنود يجدها مسايرة 
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لقناعاته التي يؤطرها اعتقاد مختلف. ففي الوقت الذي يرضخ فيه جبران لاعتقادات مسيحية 
تمجد الموت لكنها تظل متشبثة بالحياة؛ ويتجلى هذا في طلبه زرع بذور السوسن والياسمين 
والنسرين كي تمتص عناصر جسده وتنمو فوق سطح الأرض ليراها العابرون» وفي ذلك توق 
إلى الانبعاث من جديد عبر جسد الطبيعة/"). كما أن درويش يستحسن وضع سبع سنابل 
خضراء على تابوته أو بعض شقائق النعمان» ويرفض البنفسج لأنه (زهر المحبطين يذكر الموتى 
بموت الحب قبل أوانه)؛ ولعل إيثاره السنابل السبع مبرر بمرجعها القرآني. حيث يقول الله 
تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة. والله 
يضاعف طن يشاء والله واسع عليم(:0. أما شقائق النعمان فهي فون أدوليس المغيروفة بامكبارها 
رمز التجدد والخصوبة. ومن هنا يتضح التقابل في الطقسين: دلوني (جبران) تقابلها صبوني 
(درويش). وزهور السوسن والياسمين والنسرين (جبران) تقابلها سبع سنابل وشقائق النعمان 
(درويش). 

ويتعاقب الشعراء على إمداد الجدارية بما تحتاجه من عون إشاري أو نصيء حتى تتمكن 
الذات من توسيع معانيها وهي تواجه المعنى الأعظم للموت. ففي غيبوية المخدر!*) تستدعي 
الذاكرة أسماء الشعراء التي استعصت على الموت والنسيان: 

رأيت «ريني شار» 

يجلس مع «هيد جر» 

على بعد مترين مني 

رأيتهما يشربان النبيد 

ولا يبحثان عن الشعر... 

كان الحوار شعاعا 

وكان غد عابر ينتظرا*"2. 

فالنبيدن هو الذي جمع الفيلسوف بالشاعر. لا الحديث عن الشعرء لكن حوارهما الذي 
ينعته بالشعاع يتجاوز لغة الكلام إلى تواصل رمزي خارقء كأننا بهيدجر يعيد على مسامعنا 
فا سنيق أن ابمتخاضية مق منشاريكه لشعتر هولد لين عتدها كال + رعليتا تحن الشعراءع أن 
نعري رؤوسنا تحت صواعق الربء وأن نلتقط يرقه بيدناء وأن نقدم للشعب الهدية السماوية 
تحت وشاح النشيد...٠1'').‏ وليست هذه الهدية السماوية سوى الكلام الشعري الذي يعتبر 
أكثر الطرق توفقا في مواجهة الموت. «لآن الوجود الشعري لا يتحرك بين الأشياء على 
أساس إراديء ولأنه كذلك فهو لا يقتحم الأشياءء لا يلبسها بما ليس عندها. بل ينفتح 
صوبها برؤية خالصة. فتنكشف كما هي بريئة وعارية... وفي هذه اللحظة يصير الشاعر 


(*) المخدر الذي أخضع له الشاعر عندما أجريت له عملية جراحية على القلب بباريس؛ فرأى الموت قريباء وبعده كتب نص 
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وهو في الوجود الزمني لا زمنيا أي فوق الموت وخلفه»!"'), وبعبارة هولدرلين الشهيرة: ما 
يبقى يؤّسسه الشعراء. 

هكذا يستحضر درويش الشعراء الذين يمتلكون وعيا حادا بالموت في علاقته بذواتهم: ليخلق مع 
نصوصهم حوارا عميقاء أو ليملا بأسمائهم وبشذراتهم ثغرات ظلت فارغة في الجدارية؛ أو تركها 
الشاعر متعمدا لتكون حضنا يستمد المؤازرة الرمزية من أولئك الذين سبقوه إلى اختبار المواجهة 
الصعبة مع المجهول. ولم يكن من اليسر عليه أن يتجاوز تجربة أبي العلاء المعري التي تعتبر فريدة ضفي 
تراثنا الآدبي. لآن هذا الشيخ الكفيف خاض تجربة مواجهة الموت على جبهتين: جبهة الإبداع وجبهة 
السلوك اليومي؛ فغدا بذلك علامة دالة على مأساة الوجود . وعندما يقول درويش في جداريته: 

رأيت المعري يطرد نقاده 

من فصيدته: 

لست أعمى 

لأيصر ما تبصرون» 

فإن البصيرة نور يؤدي 

إلى عدم... أوجنون/""). 

فإنه يعني بذلك التأكيد على غربة المعري بين أهل زمانه؛ أولثك الذين تجنوا عليه عندما 
أولوا شعره تأويلا سطحياء ولم يقدروا على الغوص العميق في بحار معانيه. فما كان منه إلا 
أن صرخ فيهم ببيته الشهير: 

أعمى البصيبر لا يه ديه ناظره 
إذكلأعمى لديه من عصساهادة"). 

لقد بحث المعري في الموت طوال عمره الإبداعي. وقلب النظر في شتى المناحي عساه يظفر 

ببصيص نور يلجم شلال الحيرة الذي استبد به لزمن طويلء قإذا به يرتد منكسا: 
وروم الفتى ما قد طو الله علمه 


يعد جنوناأو ثبي هجنئون(". 
وهذا المعنى هو ما يعيد درويش صياغته في قوله من الفقرة السابقة: 
فإن البصيرة نور يؤدي 
إلى عدم... أو جنون 


كأن درويش بذلك يستسلم للخلاصة التي وصل إليها سلفهء وعليه أن يلتفت حواليه؛ وألا 
يمد بصره أو بصيرته إلى الما وراءء فلا يزال فوق الأرض ما يستحق الاهتمام: 

أيها الموت انتظرني خارج الأرض 

انتظرني في بلادك» ريثما أنهي 


الموة من متظلور الذاة عالف اشير 


حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي 

قرب خيمتكء؛ انتظرني ريثما أنهي 

قراءة طرفة بن العبد. يغريني 

الوجوديون باستنزاف كل هنيهة 

حرية: وعدالة» ونبين آلهة...210, 

لم يبقء إذن: إلا طرفة بن العبدء الشاعر الذي يصطفيه درويش ليكون رفيقا في ما تبقى 
من أيام... فهو الذي اقتنع . رغم حداثة السن ‏ بأن الموت حقيقة ماثلة للعيان في كل لحظة. 
لقد كان طرفة قريبا في توجهه من الوجوديين الذين أعلنوا عبثية الحياة؛ تلك الحياة التي لا 
تستند . حسب رأيهم ‏ على أي أساس ماهوي... فالوجود عدم والموت بذرة كامنة فى جسد 
الحي منذ ولادته. وليست تجربة دخيلة. لقد أدرك الشاعر الجاهلي الشاب أنه من العبث 
إضاعة هذه الفرصة الوجيزة بعيدا عن اللذة: 


أرى قبرتحامبخيلبماله 
كقبرفغوي في البطالة مفسد 
ترى جلتوتين من تراب عليهمعما 
أرى العيش كنزا تاققصاكل ليلة 
وماتنقص الأيام والدهر ينفلغ0". 
وعلى هذا الآأساس الفكري يقصد درويش بعبارة «انتظرني ريثما أنهي قراءة طرفة بن العبد» 
الرغبة في تدارك ما ضاع من وقت في سؤال ليس له من جواب. كما يستخدم كلمة «قراءة» لا 
للدلالة على المزيد من طلب المعرفة؛ بل ليتخذها كناية عن تنفيذ ما أوصى به طرفة من استتزاف 
كل هنيهة في ما يعطي للحياة معنى. ذلك المعنى الذي تكثفه عبارة «حرية؛ وعدالة؛ ونبيذ آلهة». 
هكذا يسعف التناص الأدبي شقوق الجدارية وبياضاتهاء ويتحد الأدباء والشعراء المستدعون إلى 
وليمتها الرمزية من أجل عزف سيمفونية متناغمة؛ رغم التفاوت الزمني والتكويني الذي يميز 
بعضهم عن بعض. فلقد كانوا أصواتا متضامنة ومتعاونة في إعلاء قصيدة الموت إلى جدارها ... ثم 
إن الخبرة الفنية التي يتميز بها محمود درويش مكنته من أن يحسن الاستدعاء؛ وأن ينادي على كل 
واحد في الوقت المناسب فاتحا باب السياق على مصراعيه: كل يقول كلامه ويمضي إلى أبديته؛ وكل 
يترك أثره العميق على لغة اختارت الانفتاح الثقافي مسعى ومأوى؛ فاستضاءت الجدارية بما وهبوا 
وأعطواء وأضاء الموت من جراء ذلك جنبات هذه التجربة التي كتبت على إيقاع صخبه وصمته. 


لصي 5 أبريل- بونيو 2007 المون من منتلور الذان 


خلاصة 

تأسيسا على إنصاتنا لمعجم جدارية محمود درويش وتركيبها 
ومستوياتها التناصية نستنتج أنه عندما يمتنع على الذات إيجاد انسجام 
للظواهر التي يستعصي عليها تفسيرهاء فإنها ترتد إلى نفسها لكي تقلب 
في متاع الذاكرة, أو تنبش الواقع باحثة عما يقيم للأشياء والآفكار توازنها. ولما كان الموت مفهوما 
تجريديا أو شيئا منعدما باعتبار أن حضوره يلغي كل وجودء فققد كان على اللغة الشعرية أن تخلق 
الفوضى في مفرداتهاء وتعيد ترصيفها في بنيات تركيبية تجتهد في التنكيل بالموت عن طريق بناء 
صور متعددة له... كما لوأن هذه الصور تبرز ‏ عن طريق خطوطها وألوانها ‏ تلك المناطق الخفية في 
جسده الشفاف والخفي. فالخطة الهجومية أو الدفاعية التي تبتدر بها الذات عدوها تتجلى في 
كشف غموضه. لتسدد له بعد ذلك الضربات المتتالية. وهذه الضربات تتجلى في تلك الصور 
الساخرة التي رسمها الشاعر ليحدد بها دلالات الموت: فاتخن أبعادا مختلفة متراوحة بين السخرية 
والمفارقة والحسية. كل ذلك. والشاعر ينتقل بين الواقع وذاكرته ومخيلته؛ لا لينتخب من هذا الواقع 
صوره. بل ليتمكن من تشخيص الموت وتجسيده ونفي المجهولية عن مفهومه. لقد كان الشاعر فضي 
بعض الأحيان ميالا إلى تعرية سلوكات الموت مرة باتهامه بالخديعة والمكرء ومرة بافتقاده الشهامة 
والشجاعة؛ وفي ذلك إسقاط للصفات البشرية المنحطة على هذا المفهوم الذي دوخ البشر على 
امتداد الأزمنة السحيقة. وبذلك تكون الذات الشاعرة قد حققت نصرا رمزيا وهي تواجه عدوها 
الميتافيزيقي مؤازرة في ذلك بتلك الحمولات التراثية والدينية والثقافية الهائلة التي أحسن الشاعر 
محمود درويش استثمارها على مستوى التناص. 
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جدارية محمود درويش (م. س)ء ص 67 : 
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جدارية محمود درويش (م. س)ء ص /ا/ ول/م/ . 
سمير الحاج شاهين ‏ لحظة الأبدية: دراسة الزمان في أدب القرن العشرين (م. س)؛ ص 495”؟ . 
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وسلم: اتل علي مما أنزل عليك؛ فقرأ عليه سورة «الرحمن». فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاء فقال: والله إن 
له لطلاوة. وإن عليه لحلاوة. وإن أسفله لمغدق, وإن أعلاه لمثمرء وما يقول هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله. 
قال: «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن». 
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أبو العلاء المعري ‏ الموسوعة الشعرية (قرص مدمج) ‏ الإصدار: ١‏ المجمع الثقافي . أبو ظبي ‏ (بحث: مادة 
«جنون»). 
جدارية محمود درويش (م. س)ء ص 0-5 
الزوزني ‏ شرح المعلقات السبع ‏ دار الجيل ‏ بيروت "لاا ص 03 و8606 . 
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نطاب مأ بعد البنيوية فة النقد المفربكع 
البدين (فخٍ التير والإنباز) 


)# 
د .محمد مريئني 


١‏ - الأصول النظرية لاخطان 

قدم الخطاب البنيوي منهجيات هائلة 
لدراسة النصوص الأدبية» سواء على مستوى 
الفرضيات النظرية أو على مستوى الأدوات 
الإجرائية وتمكن النقاد - في إطار هذا 
المنهج - من ضبط الآليات التي تحكم صناعة 
الأدب» والكشف عن البنيات التي تنظم 
اشتغاله وتداوله وتحولاته. لكن اكتفاء هذا 
المنهج بالتحليل المحايث الذي يجعل النص 
بنية لغوية مكتفية بذاتها معزولة عن إطارها 
المرجعي جعله عرضة للاتهام بالقصور. 


لذلك ظهرت بعض المواقف - من داخل البنيوية نفسها - التى ترى أن دراسة البنى 
الداخلية للنص لن تكون مثمرة إلا إذا تم الربط بينها وبين الحقل الأوسع للعلاقات المحيطة 
بها. يقول «تزفتان تودوروف» 1.1000107 في هذا الإطار: 


تام سيكون مجيرا على وضع حدود مزيفة(). 


أفا جيراز جينيت غنافهة :6 فيرى أن اتغلاق النض: لا يمكن أن يشكل إل لحظة شبيية 
ب «الشك الديكارتى»؛ يجب أن يعقبها - بعد ذلك - انفتاح, يعمل على ربط الجسور بين 
العناصر الداخلية للنص والحقل الأوسع للعلاقات المحيطة به[ 


(*) أستاذ باحث متخصص فى النقد الحديث - المغرب. 
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لذتاف كع كايبروك تبره راض سدزياة قم دوي القواهل :نين البديوية من ههة والعلوم 
الإفساتية الخظفة خاصة عله الاأجشباع وفله التعين. ونظريات التواصل: لتحدق الانتفال 
من العد التتبوق للتض :إلى الحد الوظيقي ومن السكرتي إلى الندينا فى ترق النغاق إن 
النفشي يشكل هؤ أ التوع سرن اللا رياف ما شرجو له حمس سحسوهة بيخ اذا رسيم - 
بونخطاب سا بعد البديريه 0 

ونحن معنيون هنا بالتعريف بأهم الأبحاث التي قدمت في هذا الإطار: 
أداد يكم الصريف فن التداية بالحاولات الس اسيدضت الريطة ويخ الدزاننات اللغوية 
الحديقة وعلم لتقم لأاباسن هن القامية متانظلن أن ها الفمريقه يها روها قدمنه لطر 
التحليل التفسي:الرويدي؛ لآن التركييز سيكون هنا على الدراسات التى اهقمت يما يمكن 
تسميته «نفسانية النص». ولا شاك فى أن هذا النوغ.من الدراسات كان كمرة التواضل الذي ثم 
بين «البنيوية» ودعلم النفس». وهذا أمر لم يتحقق عند فرويد©): الذي كانت تحليلاته ذات 
طابع بيوغرافي في الأساس. وقد قال عنه «تودوروف» بحق: 

دلقد أنجز فرويد دراساث للأعمال الأدبية: وهي دراسات لا ينبغي نسبتها إلى الأدب: ولكن 
للتحليل النفسي. والعلوم الإنسانية الأخرى يمكن أن تستفيد من الآدب كمادة أولية من أجل 
تحليلاتهاء وضي حالة ما إذا كانت تلك الأبحاث جيدة فإنها ستؤلف جزءا من العلم ا معني وليس 
وثيقة أدبية,!". 
١-1-١‏ - يمكن الوقوف, في البداية؛ عند أطروحة «النقد النفساني: 130106ء5(:000م 13» 
ل «شارل مورون: 2121102 0181165)»: الذي قدم مشروعه في كتاب تحت عنوان: «من المجازات 
الحضبوية إلى الأنطورة الشخصية ا 

إن الهدف من دراسة الشخصية اللاواعية هو تحديد ما يسميه «مورون» الآسطورة 
الشخصية للمبدع. وما يعنيه بالأسطورة الشخصية هو مجموعة من الخصائص الدفينة في 
هون البليع وه فى الخاره ذه وق بوالكليية لا عرق نيا الرقي زه هبورة اتوي 
عع ععمم[ة" . 

إلى هنا لا يكون «شارل مورون» قد أضاف جديدا بالقياس إلى ما طرحه فرويد في نظرية 
لحرن الفيس لاأنيب لكل العديه الى جاء :نه وسوروه وتيال فى متيب الوصؤل: إلن 
الأمظورة اللتحميية للمودع, كما عنى اكرا حل الى يققوجها للرصول إلى كلاه الاسظررةة 

يتم ذلك من خلال الخطوات الثالية: 

- تنضيد النصوص؛ وذلك اعتمادا على تحديد شبكة من «التداعيات» الملحة؛ التي تتبدى 
فى سكل صبوو تجيل على اللاارهي: 

ح إعاةتركبي ذه الصروى من خلال تعوديه طريقة انكلاميا واكل التدن: 
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- البحث عن الأسطورة الشخصية للمبدع؛ ذلك أن التركيب السابق يوقف على عناصر 
متمائلة تكون شبكة دلالية؛ تحيل على الأسطورة الشخصية للمبدع. 

- تقويم النتائج المحصل عليهاء مع ربط ذلك بالإبداعات الأخرى للمؤلف. مما من شأنه أن 
يؤكد وجود الأسطورة الشخصية التي تحدث عنها الناقد. 

بهذا يمكن القول إن «شارل مورون» قد حاول - في الوقت نفسه - استيعاب وتجاوز 
التحليل النفسي الفرويدي. وعموما يلاحظ وجود خلفية «ألسنية» تحكم هذه القراءة النقدية, 
ويتجلى ذلك في تركيزه على النص في استخلاص ما يسميه «الأسطورة الشخصية للمبدع!*). 
2-1-١‏ - ومن المحاولات التي يمكن إدراجها في هذه الإطار أيضا ما قدمه «جاك لاكان: 
0 .ل» في «كتاباته» 71801105" لقد كان «لاكان» واحدا من تلامذة «فرويد». وحاول إعادة 
صياغة مقولات التحليل النفسي الفرويديء اعتمادا على مفاهيم «علم الألسنية». 

يمكن الوقوف هنا على الخصوص عند الفصل الذي خصصه لدراسة قصة «الرسالة المسروقة» 
ل «إدجار ألان بو» .1.8.7015 الفصل تحت عنوان: «حلقة دراسية حول الرسالة المسروقة)("). 

يشتغل «لاكان» هنا على البنى اللغوية للقصة؛ بحيث يرى أن الكيفية التي يستخدم بها 
«إدجار ألان بو» اللغة يضع القصة في سياق جديد . ذلك أن محتوى الرسالة لا يتحدد بطريقة 
مباشرة؛ ولكن يتحدد من خلال موقعها ضمن الذوات الثلاث (الملك - الملكة - الوزير). 

تقوم الرسالة هنا بدور «الدال» على النوايا غير الواعية لهذه الذات؛ إن ما يمثل الذات تمثيلا 
حقيقيا - في نظر لاكان - هو اللاشعور. يحقق الفرد ذاته عندما يصنع عالما خياليا انطلاقا من 
شبكة الرموز الموجودة في اللاشعور. هكذا يتخذ «لاكان» من هذه القصة مثالا لتوضيح فكرة 
أساسية في التحليل النفسيء مفادها أن النظام الرمزي هو الذي يحدد الذات("2. 
-5-1١-١‏ ومن المقاربات التي يمكن إدراجها في هذا الإطار أيضا ما أطلق عليه «جون بيلمان 
نويل: 8.51081 .1 «التحليل النصي: 16:180219956», وهو يبحث من خلال هذا التحليل عما يسميه 
«لاشعور النص<'), في مقابل التحليل النفسي الذي كان يهتم ب«لاشعور المبدع» أو «لا شعور 
الشخصيات» في أحسن الأحوالء فإن «بيلمان نويل» يدعو إلى إهمال مؤلف العمل الأدبي. 
والتعامل مع النص في استقلال تام عن صاحبه. وإذا كان النص الأدبي من إبداع كاتب ما فهذا 
لا يعني أنه ملك له. لذلك فهو يرى أن تحليل حياة الكاتب من أجل دراسة عمله الأدبي يماثل 
القيام بتحليل نفسي لأم المريض بدل المريض نفسه"""). عندما نقول «لا شعور النص» لا يعني ذلك 
- في نظر بيلمان نويل - أن هناك رسالة مبعوثة من مرسل إلى متلق. ليس هناك - في نظره - 
من نرسل إليه «تلغراف». ولا مستقبل يفك الآلغاز. هناك فقط الرغبة الباعثة على الكلام؛ وبه 
ينجز النص إشباعه الوحيد . فهو لا ينتظر من يجيبه أو يتجاوب مع حبه أو يحبه. 


(*«) يبدو أن «السيد فينيكل» هو أحد الذين قاموا بتبسيط نظرية التحليل النفسي بطريقة مدرسية. 
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ويتمثل «لا شعور النص» - في نظر بيلمان نويل - في تلك الفراغات التي يحتوى عليها 
النص الأدبي. وهي فراغات يمكنها أن تصرخ في صمت,ء وهي في ذلك شبيهة بصراخ الغرائز 
من أعماق اللاشعور. يحيل هذا المفهوم على إمكانات التدليل في النص أكثر مما يحيل على 
شيء محدد فيه؛ لهذا فإن «لاا شعور النص» يشمل كل القيم الدلالية التي يخفيها النصء ولهذه 
القيم قابلية للظهور عند كل قراءة متجددة. 

أخلص إلى القول: إن القاسم المشترك بين هذه النظريات النقدية النفسية جميعاء هو أنها 
استهدفت الربط بين الدراسات اللغوية الحديثة وعلم النفس في إطار خطاب ما بعد البنيوية. 
١‏ -؟ - سيتخن النقد الاجتماعي - من جهته - المسار نفسهء وذلك من خلال الاتجاه نحو 
دراسة الأعمال الأدبية من الداخل. ولا شك في أن النظريات المقدمة في هذا الإطار جد 
متنوعة؛ لكن الذي يجمع بينها جميعا هو محاولة تحديد «الاجتماعي» من خلال «اللساني». 
وهذا ما يفسر التسمية التي اقترحها هنا أحد رواد هذا الاتجاه. وهي: «علم اجتماع النص: 
عاألاعا نال عاع 5061010 2[ . 

سنكتفي بالإشارة هنا إلى إسهامات ثلاثة نقاد. هم: ميخائيل باختين -عمنادكلة8 .2/1 
بيير زيما -21108 .2 جوليا كريستيفا 111516619 .ل. 
-١-5-١‏ لقد كان باختين يصدر في أطروحاته حول الرواية عن خلفية مزدوجة: 

- فهو يتحدث من داخل الفلسفة الماركسية. من خلال تبني معطيات التحليل التاريخي 
الاجتماعيء واعتبار اللغة ذات محتوىء. يجسد الآيديولوجيات التي توجد على أرض الواقع. 

- يتخن النموذج البنيوي منطلقا للتحليل من خلال تشريح المكونات الداخلية للنص2"7). 

لذلك فهو يرى أن الصيغة الآلسنية تمنح نفسها للمتكلمين وهي واردة في سياق معينء مما 
يستتبع - دوما - سياقا أيديولوجيا محددا. إن ما ننطقه وما نسمعه ليس بكلمات ولكنه 
حقائق أو أكاذين: أشياء حسنة أو قبيحة: مهمة أو مبتذلة: مقفرحة أو محرنة..: «غالكلمة 
محملة دائما بمضمون أو معنى أيديولوجي أو واقعي. على هذه الشاكلة نفهمها ولا نستجيب 
إلا للكلمات التي توقظ فينا أصداء أيديولوجية أو لها علاقة بالحياةق2". 

إن الوعي اللساني للمتكلم والسامع وفكاك الشيفرة لا يواجه - أثناء الممارسة الحية - نظاما 
مجردا من الصيغ المقعدة. ولكنه يتعامل مع اللغة. من مجموع السياقات الممكنة لهذه الصيغ أو 
تلك. ولا تبدو الكلمة للفرد الذي يتحدث بلسانه الأصليء كأنها كلمة خارجة من القاموسء ولكنها 
حزم لذأ رفز مخ الأقوال الأكقر نقوها تدى الكلمين التتفين الى الشناصة الألسبية ننسهاء 

لقد كان باختين يرد هنا - في الوقت نفسه - على الاتجاه المثالي الذي يعتبر الفكر مبدعا 
للتصورات الأيديولوجية المعبر عنها بواسطة اللغة. وعلى الاتجاه السيكولوجي الذي يعتبر 
الأيديولوجيا من فعل الوعي الفردي!*". 


إميلا 
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يتضح من خلال ما سبق أن السمة المنهجية الأساسية التي تطبع مشروع «باختين» - على 
حد تعبير محمد برادة - هى «المزاوجة بين تحليل النصوصء وتحديدات المصطلحات والمقولات 
التظترية إستعاذا على [كةا] الماركمنية النتفحة هان الةلميتية واالسمياقية.بهدف إبرا 3 الطايع 
الغيري لدى الإنسان من خلال جدلية الفردي والاجتماعيء. هو ما يعطي لكتابات باختين عن 
الرواية قدرتها الخصبة على ملاحقة الإشكاليات في صيرورتها وتحولاتها!' '2. 
5-5-١‏ - ستجد هذه الأفكار امتدادا لها في كتابات «جويايستيفا». التي تقترح منهجا 
«سيميولوجيا تحويليا». من المهام الآساسية التي سيضطلع بها هذا المنهج استبدال التمييز 
البلاغي القديم للأنواع الآدبية ب «تيبولوجية النصوص». وذلك من خلال تحديد خصوصيات 
«التنظيمات النصية». عبر وضعها في النص الثقافي الشامل الذي يشكلها وتشكله. هنا تطرح 
كريستيفا ما تسميه «الآيديولوجيم». وترى أن اعتبار النص «أيديولوجيم» يحدد العمل الذي 
يمكن أن تضطلع به السيميولوجيا عندما تدرس النص باعتباره تناصاء وتفكر فيه تبعا لذلك 
من خلال وجوده وسط النصوص المتعددة للمجتمع والتاريخ""2. 

تقترح كريستيفا - بعد ذلك - تناول النص على مستويين!"'2. وتجدر الإشارة إلى أن هذين 
المستويين يندرجان في إطار ما أسمته في كتاب آخر «التحليل الدلالي». ويقتضي هذا التحليل 
تناول النصوص المدروسة من خلال: 

- مستوى النص المكون عاءاءع]-0600: وهو يحيل على الضغوط النفسية والثقافية 
والاجماعية: خاصة فوط تمل الإنتاح: 

- مستوى النص الظاهر ع<«ه]-20600: يتمثل في النسيج اللغوي والتركيبي!"". 
7-5-١‏ - سيقدم «بيير زيما» صياغة نظرية متكاملة لعلم اجتماع النص؛ وذلك من خلال 
كقاياكه الحعوؤدة "ويس الولتوح هن خلال كقاية الأرل وقية الأسبطورةت انه فاذال أسيو 
مفاهيم البنيوية التكوينية» التي بلورها «لوسيان جولدمان». لكنه سيعمد بعد ذلك إلى نقد هذه 
المفاهيم. وتقديم تصور جديد أطلق عليه «علم اجتماع النص الأدبي». 

وهو تصور بلوره - على المستويين النظري والتطبيقي - من خلال الكتب المشار إليها 
سابقا. يمكن عرض التصور النظري ل «بيير زيما» بالاعتماد على مقدمة كتاب «من أجل 
علم اجتماع النص الأدبي». وكذا كتاب «وجيز سوسيولوجية النص». وهو كتاب تنظيري 
بالدرجة الأولى؛ يقدم فيه بشكل مكثف مشروع «علم اجتماع النص» في أصوله 
وامتداداته المختلفة . كما يشير في مواضع مختلفة منه إلى النتائج التي كان قد خلص 
إليها في الكتب السابقة. 

ينتقد «بيير زيما» ما يسميه «المنهج التجريبي» في تحليل الأدب. كما ظهر عند «ماكس 
فيبر» على الخصوص. على اعتبار أنه يدرس المظاهر الكمية للإنتاج والاستهلاك الأدبي 
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بمعزل عن النص"""). كما أوضح أن هذا المنهج يركز اهتمامه على المظاهر الخارجية للأدب. 
ممثلة في الجمهورء المؤلف. الطبعات...إلخ؛ دون تحليل الجوانب الجمالية للنص7”". 

كما ينتقد المناهج الجدلية التقليدية القائمة على أساس المقابلة المباشرة بين العمل الأدبي 
والواقع؛ دون أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاشتغال النوعي للخطاب الأدبي الذي يولد دلالات 
جديدة فاضصلة بذلك ينين الدوال ومد ولتي 

آفنا الشيوية التكوينية ال نان قن شرك رو حاتي :قن الشاق كلة تحيل هلن الأدواف 
الإجرائية لتحليل «البنية الدالة,9"). ْ 

خلافا لهذه المناهج «فإن علم اجتماع النص يهتم أساسا [في رأي زيما] بمسألة معرفة كيف تتجسد 
القضايا الاجتماعية والمصالح الجماعية في المستويات الدلالية والتركيبية والسردية للنص»*". 

في إطار بناء المرتكزات النظرية ل«علم اجتماع النص» يستفيد «بيير زيما» من مختلف 
الفظرياك المقترية وروا ماشه اف ا وزو لان باه دشي تسلرل الحسيلة شاعية عقن 
بالوخلاقف الثقافية والأيس لوهية لتركيب الحملة 77 ثم يقف عند الإمكانات التي قدمها علم 
الدلالة البنيوي مع «فخلاديمير بروب» و«جريماس». كما يستفيد من إسهامات باختين في 
«تخليص اللغويات من فردية دوسوسير,!""). من خلال تأكيد فكرة تعددية النظام اللغوي. هذا 
مع التذكير بأن «زيما» قد انتقد «باختين» في كتابه «الازدواجية الروائية» في جوانب أخرى, 
منها كونه لم يوضح: بما فيه الكفاية؛ العلاقة بين البنيات الألسنية والخطابية والفئات 
الاحماقية الخكلفة1, 

يبني «بيير زيما» على هذا الأساس مشروعه النقدي من خلال تقديم ومتابعة نظريات 
نقدية كثيرة. والآهم من ذلك أنه يتابع هذه التطورات ليس من منظور سلبيء وإنما أساسا من 
منظور نقدي؛ إذ يمتلك إزاءها موقفا واضحاء سواء بالقبول أو بالرفض أو بالتعديل. 

ف «بيير زيما» ينطلق من الإنجاز المهم الذي حققه النقد الآدبي في العصر الحديث. من حيث 
إعادة الاعتبار إلى النصء؛ غير أنه لا يعتبره بنية مغلقة؛ وإنما هو كيان حي يعيش حياته عبر 
قوانينه الخاصة؛ ولكن يحمل ضمن هذه القوانين خصائص الحياة الاجتماعية التي يعيش في 
إطارها. من هنا تسمية منهجه ب «علم اجتماع النص»». لكنه يحرص على الاستفادة من مناهج 
أخرى مثل: السيميائيات, البنيوية» التحليل النفسيء نظريات القراءة ومدرسة فرانكفورت...إلخ. 

من هذا المنطلق يحدد «بيير زيما» رهانات «علم اجتماع النص». فيقول: 

«في إطار هذا الوضع يجب على علم اجتماع النص أن يحاول: 

أ - وضع علاقات منظمة بين المفاهيم السيميوطيقية التي تتسم بالصفة الاجتماعية. 

ب - تطوير الأبعاد الاجتماعية اللغوية والسيميوطيقية لبعض النظريات الاجتماعية: وخاصة 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت, التي اهتم أعضاؤها بشكل خاص بمشاكل اللغة»*"). 


142 


«٠ 

نطاب مابع ابنوية قي النقد المقريٍ البدية 2 

حلل «بيير زيما»» اعتمادا على هذا التصور المنهجي. نصوصا عدة منها أعمال «بروست» 
و«كافكا» و«موزيل!: ). ثم أعمال «سارتر» و«مورافيا» و«كامي!'. في حين يكتفي في كتابه 
الأخير )١1145(‏ بتحليل رواية «الغريب» ل«ألبير كامي» و«المتلصص» ل «ألان روب جرييه»2"". 

إلى هنا ينتهي عرض أهم النماذج النقدية للدراسات القائمة على التقريب بين العلوم 
الإنسانية (علم النفس وعلم الاجتماع) وبين الدراسات البنيوية. وقد أثمرت محاولات التقريب 
هذه مقاربات جديدة تعيد الاعتبار إلى النص الأدبي. بعد أن تم تغييبه في القراءات 
الانمتماعية والتقيبية الكلاسيفية: 
١‏ -7- من الاتجاهات النقدية التي يمكن الإشارة إليها في هذه الإطار أيضاء الاتجاه الذي 
يهتم ب «المتلقي والقراءات المتعاقبة». التي خضع لها العمل الأدبي. والعلاقات التفاعلية بين 
النص والقارئ. إن المقاربات من هذا النوع جد متنوعة/”"). ستجد هذه المحاولات المختلفة 
صياغتها النظرية والإجرائية المتكاملة في إطار نظرية «جمالية التلقي». وقد تبلورت هذه 
النظرية من خلال جهود نخبة من الأساتذة بجامعة «كونستنس » الألمانية» من أبرزهم «هانس 
روبير ياوس( 1155هآ أاء1106 دوصدآ؟ ودفولفجانج إيزر 15 عصدعكاه1070*. 

الموضوع الأساس لجمالية التلقي هو التاريخ الأدبي: القائم على مبدأ القراءات المتعاقبة 
للأعمال الأدبية. استنادا إلى هذا المبدأ يدعو «ياوس» إلى إعادة النظر في مناهج تاريخ 
الأدب. مقترحا بديلا يشكل على المستوى المنهجي «تحديا لنظرية الآدب0"". 

إن جمالية التلقي لا تبحث عن حقيقة مطلقة للنصء ولكنها تركز على القراءات المتعاقبة 
التي خضع لهاء وذلك تبعا لتباين المقاربات. واختلاف المرجعيات والخلفيات الاجتماعية 
والتاريخية والثمافية. 

وهذا يفضي إلى تناول الفكرة المركزية في هذه النظرية:؛ المتمثلة في ما يسميه «ياوس» أفق 
الاتفظار حقو[ 

«إن العمل الأدبي - في لحظة صدوره - لا تكون له جدة مطلقة في فراغ؛ فبواسطة 
مجموعة من الإعلانات والعلامات. الظاهرة أو الكامنة. من الإحالات الضمنية. من الخصائص 
المألوفة. يكون جمهوره مهيا سلفا لتلقيه بطريقة ما»!"". 

يتشكل أفق انتظار القارئ - كما تحدث عنه ياوس - من تلاثة عناصر: 

. معرفة الخصائص النوعية للجنس الأدبي الذي ينتمي إليه العمل الأدبي. 

ربط علاقة بين العمل الآدبي والأعمال السابقة عليه. 

. التمييز بين التخييل والواقع: بين الوظيفة الشعرية والوظيفة العملية للغة("". 

بناء على هذه الفرضيات النظرية يقدم «ياوس» بديلا يتجاوز مناهج تاريخ الآدب. يتأسس 
هذا البديل على المبادئ الإجرائية التالية: 
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- تعويل منهج البعنة من حمالية الانتاع والتصوير التقايديه > القى شبن عليهنا الشراية 
البنيوية والقراءة الماركسية - إلى جمالية التلقي"". 

إفاه ستكيل دق مظان السجيرو الأزل» وتعديه مايه الجهالية فا 

-تحديد المسافة الجمالية بين اطق الانتظار والعمل الآدبي الجدين1). 

د الشاريع تعفلق :نلشيات العمل الآذبي وذلك سن كلدل الكقق عن طبيعة قهم القراء 
المتعاقبين للعمل الأدبىا). 

داكفرئقت العم الأدبي في «السلسلة الأدبية» التي ينتمي إليها(؟'©. 

- المزاوجة بين التحليل الدياكروني: الذي يؤرخ لتلقيات الشراء المتعاقبين؛ وبين التخليل 
السانكروني: الذي يدرس استراتيجيات التلقي فى مرحلة معينة من التطور الأدبي!60, 

يكن لعكبار نظرية رالرفم التعمالك الكل لبوكولمجاتع إدود ومعيلة ومعمدة ل مالي 
القلغي» الدوياومن» تيكل الأطرويحة الركوية لهل النطرية كي ما يكن إن ان هر تماخ 
للاقافل بين النصن :والقار.:..ولذلك فإ 'التتملزل يتب الا يتضدرف إثن | لعتنم الذق يضيل اليه 
القراء عبر التأويل ولكن إلى «شروط بناء وتكون المعنى7'*). مما يجعلنا نبتعد عن الشرح 
والنقل والخاويل: لكي نتجه إلى:وصف ما يثم آثناء القراءة والتلقي: .حيك يبدا «النص في 
إنتاج الوقع»0"). 

إن العمل الأدمى ضيه ورنحيية: العدهيا كتى واللخو عبان يركطة الوه الأول بالتفين 
الذي أتتجه الكاتب: بينما يتعلق الوجه الثاتى ب «التحقق «المنجز من قبل القارئ: هذا الفهم من 
شأنه أن يعيد النظر في المقاربات النقدية القائمة على فكرة «وحدانية المعنى»؛ ذلك أن معنى 
العمل الأدبي غير موجود سلفاء لكنه نتاج العملية التفاعلية بين القارئخ والنض. لذلك يتفي 
«إيزر» إمكان وجود معايير ومنطلقات موضوعية توجه القراء حسب نموذج معين. 


؟ - سياة انتقال الخطان؛ لى النقد امغر الحديك 

المديف هن تفمان الخظاب جا بعد النصرى إلى النشد اشر 
الحديث يستلزم الحديث عن سياق المثاقفة مع الغرب لاستيعاب المناهج 
المختلفة. وهي مسألة طرحت منذ أواخر سنوات السبعين؛ حيث بدأت 
تتبلور تصورات جديدة في مقاربة النصوص السردية وهي تصورات استهدفت بالآأساس تحرير 
الأدب من تبعيته للسياسي والأيديولوجي؛ وتخليص النصوص من القراءات التبسيطية والاختزالية, 
وفك الارتباط الحميمي بين النص ومرجعه الخارجيء إلى غير ذلك من القضايا التي كانت تؤشر 
إلى التحول الكبير الذي بدأ يتبلور حول مفهوم النقد ووظيفته وعلائقه بالأيديولوجيا. 

تمكن الإشارة هنا إلى الدور الذي قامت به بعض المجلات المشرقية في التعريف بالمناهج 
الجديدة. أشير - بالتحديد - إلى بعض المقالات التي صدرت مترجمة بمجلة «مواقف». وهي 
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من المجلات التي كان لها السبق في التعريف بالمناهج الجديدة. كانت هذه المجلة جد مقروءة 
في المغرب آنذاك. 

وستكون هذه الفرصة التي سيتخذ فيها النقد المغربي المبادرة لتنويع مراجعه إلى جانب 
المرجع العربي المشرقي. خاصة بعد ترجمة أعمال الشكلانيين الروس إلى اللغة الفرنسية: إذ 
ظهرت ترجمات كتب مثل: نظرية الأدب. نصوص الشكلانيين الروس*) :.)١1550(‏ 
و«مورفولوجية الخرافة»!**) لفلاديمير بروب .)١1170(‏ و«نظرية النثرم«”"*) لشلوفسكي .)١95177(‏ 
وسينكب النقاد المغاربة على المرجع الفرنسيء دراسة وترجمة. وسيتحدث بعضهم عن «الكتابة 
بواسطة الغرب72'') وأن «الغرب جزء من كياننا الأنطولوجي»"””*). وكان هناك إقرار واعتراف 
من عدد من النقاد المغاربة بتأثرهم بالغرب. فهذا محمد برادة يصرح بذلك فيقول: 

«لا بد من الاعتراف. ونحن على بضعة كيلومترات من أوروبا وخاصة من فرنسا ... آننا 
تأثرنا نحن أيضا وكل الأدب العربي المعاصر بهذه المناهج(7©. 

انصب هذا التواصل المنهجي مع الغرب في البداية على الخطاب البنيوي. وترجمت في 
هذا السياق عدة نصوص*'"). وأصبح الخطاب البنيوي يحظى بقوة تداولية داخل المشهد 
النقدي المغربي. خاصة بعد انفتاح المؤسسة الجامعية؛ على المناهج الجديدة. حيث أضحت 
هذه المؤسسة أشبه ما تكون «بورشة علمية لاختيار وتجريب المناهج وطرائق القراءة 
والتحليل... وهذا ما جعل الجامعة دالة كبيرة على الحركة النقدية [...]: ولعل أوضح قرينة 
على هذه الدالة الجامعية أن جل المشتغلين في النقد والمنشغلين به منذ الانطلاقة النقدية في 
الستينيات إلى الآن هم من أساتنة الجامعة. وطلابها وخريجيها!". 

وكان الإعلام الصحافي من جهته يواكب هذا الانفتاح من خلال ترجمة مقالات لنقاد 
بنيويين أمثال: بارت - تودوروف - جينيت...إلخ. وأصبحت المصطلحات ذات المرجعية البنيوية 
مهيمنة على الخطاب النقدي المغربي. مصطلحات مثل: التحليلء الوصفء النسق, البنية, 
السرد...إلخ. 

وقل خصميق نضن الحلات اكغروبية العداذا كاملة لقرجية تسوس غبار النقاد التيويية: 
أشير على سبيل المثال لا الحصر إلى العدد الذي أصدرته مجلة آغاق (المغربية) بعنوان «طرائق 
التحليل السردي»7. وقد تضمن العدد ترجمة لمقالات بعض النقاد البنيويين: رولان بارت - 
تودوروف - جيرار جينيت - ولفجانج كايزر - جاب لينتفلت - جريماس فلاديمير كريزنسكي. 
كما خصصت مجلة «الثقافة الجديدة2) أحد أعدادها لترجمة بعض النصوص النقدية البنيوية. 

وإذا كان بعض النقاد البنيويين الغربيين أنفسهم قد مارسوا نوعا من النقد الذاتي على 
تجربتهم النقدية من خلال الكشف عن مواطن الخلل والقصور في هذه التجربة: فإن النقاد 
العرب. من جهتهم: قد قاموا بالعملية نفسها لقد وصف محيي الدين صبحي - صاحب كتاب 
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نظرية الأدب - النقاد الذين استلهموا الخطاب البنيوي بأنهم «حمقى ومغفلون وناقصو 
ثقافة»"” وأن البنيوية «لم يستفد منها أحد شيكاءا؟©. 

وإذا كنا سابقا قد أشرنا إلى تحمس بعض النقاد العرب إلى ترجمة الكتابات التي تعرف 
بالدهوية حمل ككات وسفاديع البتنوية ونمو سازى أزيانى 01ح سان ينسيهم كن عمل ايها 
على ترجمة الكتب التي كانت تبشر ب«موت البنيوية»» بعد أن أخذ التفكير في «ما بعد البنيوية» 
في الغرب طريقه إلى بناء أنساق جديدة. وتكفي الإشارة هنا إلى ترجمة جابر عصفور لكتاب 
(إديكا كبروقل» وعضر القيوية !"روفو غيارة ع تسدية تصباب مع اليراث البنيوى: 

لذلك كان من الطبيعي أن تبدأ القوة التداولية للخطاب البنيوي في التراجع والتقلص داخل 
الساحة النقدية المغربية لتفسح في المجال لما سميناه «الخطاب ما بعد البنيوي» وهو خطاب 
قائم على نوع من التوليف والحوار بين مناهج متعددةء اعتمادا على تضافرية السيميائيات 
وتنسيقها المعرفي بين مجالات علمية ومنهجية متعددة. 

وكان لعامل المثاقفة مع الغرب دور كبير في هذا التحول؛ سواء من خلال الاتصال المباشر, 
أو من خلال الاعتماد على الوسيط المشرقي. وهذا ما يذكره أحد رواد هذا الخطاب بقوله: 

«ما حاولنا انجازه؛ إذن هو أن نقدم بعض الترجمات التي تلقي الضوء على المنهج البنيوي 
التكويني وعلى المنهج البنيوي وأخرى تتصل بمنهج التحليل النفسي [كذا] والمنهج السيميائي. 
جملة من الأساتذة ساروا في هذا الاتجاه وبدأوا يدرسون هذه المناهج بالاستناد. مباشرة إلى 
أصولها ودفع الطلبة إلى قراءة تلك النصوص باللغة الأجنبية. من هنا جاء هذا التحول مقترناء 
أيضاء بعودة عدد من الآساتذة من أوربا والمشرق» وبسعي الكليات إلى اكتساب نوع من المشروعية 
العلمية. ومن ثم بدأ هذا التدريس يتخن كخلفية له المرجعيات العلمية لهذا النقد»("©. 

ويمكن الإشارة هنا إلى الدور الذي اضطلعت به بعض المجلات في التعريف بهذه 
الاتجافاتة وذللك من نكال عرض تلسوص مترجية إلى اللغه العررية: ومن الوص تقدرج 
شمو هنا يكو تسميقه ثيابات ما عد الجنيوية! العامة باينا على نوع مو التزلبيقه والكركيب 
بين حساسيات منهجية مختلفة. هذا الدور قامت به مجلات مثل: مجلة دراسات أدبية 
ولسانية - مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية - عيون المقالات - آفاق - الزمن المغربي - 
علامات- الثقافة الجديدة- بالأضافة إلى الللاحق الثقافية للجراكن الوطئية1”). 

فبخلاف الخطابات السابقة التى كانت قائمة على قيم «الأحادية» و«الإطلاق» و«الإقصاء». 
أصبح الخطاب الجديد يبشر بقيم أخرق قائمة على «التعدد» و«النسبية» و«التكامل»...إلخ. 

وتوصل العديد من النقاد المغاربة إلى اقتناع مفاده «أن مما يمهد لتطور حقيقي في 
ساحة النقد الأدبي الراهن هو أن نتعرف على جميع الاتجاهات ليكون الطلبة والباحثون 
والنقاد على بينة؛ وليكون القراء أيضا على بينة. وتستطيع هذه المناهج أن تتعايش وتتصارع 
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وتتافس من خلال قورتها على إضاءة التصوض الأذبية قديعها وحديقها إضاء# جدية0, 
وهكذا سيتجاوز التقد المقربئ الحد «السكوني» الذي يقف عنده النقد البتيوي إلى 
الحد«الدينامي». ومن الخطاب كأكبر وحدة قابلة للتحليل والوصف. إلى النص كإمكان 
مفتوح لتعدد المقاريات والتحليلات. 

لذلك سنعمد من خلال مايلي إلى دراسة نماذج من التجارب النقدية المفغربية التي تندرج 
هنو ها سميتاء حظان ةما معد البنيوية) يمكن الاشاوة دفي البداية - الى صحوية تحديد 
النماذج التي ستتم دراستها في هذا الإطار؛ بالنظر إلى التعدد الحاصل في هذا المجال. لذلك 
لن تقندم هنا قراءة قاكمة على الرصد والتتبع الشامل لكل الكتابات النقدية التي تتدرج ضمن 
الإطار المنهجي المشار إليه؛ ولكننا سنكتفي بدراسة تجربتين نقديتين: أولاهما في إطار 
ماسميتاة القراية الأففية للخطاب» والثانية فى إظار ماسميناه القراءة العمودية للخطاب, 


١‏ - القراىة الأفقية للخطان 

فقوي الخظة العامة ا سميحاء و القراية الأضفية للخطاب» علن 
وصيث رتيل ستجمرع االصعومن الضوية لتاقن من النكاد الذين 
تندرج إنتاجاتهم النقدية ضمن الإطار المنهجي المدروس. وقد وقع 
اختيارنا هنا على كتابات الدكتور حميد لحمداني؛ وذلك بالنظر إلى حضوره المتميز على 
الساحة النقدية المغربية, ولأن كتاباته تحقق - بامتياز - هذا الانتقال من البنيوية «السكونية» 
ال ا تتملات نايس السسدت 

من المفيد الإشارة هنا إلى أننا لن نتناول جميع كتاباته النقدية: وإنما سنركز على نصوصه 
النقدية التي تندرج ضمن الخيار المنهجي المشار إليه. وقد اعتمدت في ذلك على ما يمكن 
التبيراعته باسلوب استجلم الإشعالية الأسناين القى :تحكم القطاب التقرى للناقد ويه ذلك 
من خلال ثلاث مراحل: 

- تأطير التجربة النقدية للناقد ضمن خصوصية معينة. 

- عرض ومناقشة كتاباته النقدية المختلفة في ضوء الإشكالية المذكورة. 

امتخلاض اهو الأسسن الى يقوء عليه الخطاب:الشدى: 

لل الخصوضيه الأنناسية الت يمكن أن تدوع صمتها ككاباة حميه تلحعدانن في 
خصوصية الجمع والتركيب بين المناهج. في إطار منظور نقدي يستوعب - في الوقت نفسه - 
البنيوية واتجاهات ما بعد البنيوية: هذه الخصوصية خاضرة فى اغلب كتاباته: بل كثيرا ها 
نظر إليها لحمدانيء وبرر مسوغاتها: 

ققد أشاو فى كتاب «فيى التنظير والممارسة» إلن:طبيعة الآدب: والفن الرواكى بشكل خاض: 
الذي تتداخل فيه جميع الفعاليات: الذاتية الاجتماعية واللغوية: مما يعطي المشروعية لكل من 
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علخ الجقين و السوينيو ايه والنيهي اينات التناول الرواية بالقعار ]انال كما باون قن كانه يقن 
أجل تيل سوسيويتاق لكرواية» الحمم ين والحر ا ريةواي الحقين ووالقيف» الجرلد ]110ل 
وسيؤكد في كتابه «النقد الروائي والأيديولوجيا»!"') مشروعية ذلك الاختيار. وسيذهب إلى 
أبعن ولك ويحقون وقانون التركيب هو الذى بسكم إن متساولةالإضاهة جدود في محال 
تطو رز تظريات: النقد الآدبى1").:وقد توسع الناقد فى مناقفة هذه السالة من خلال تقديم 
تلاس رقية جدردة للقاريت الأدي ركو يعت لون الراكرة السسيوارتدية باعتيازها حاضن 
تاريخيا وعلما وصفيا وتأملا إبيستمولوجياء هي التي ستعيد تجميع المناهج باعتبار كل منهج 
منها يكمل الآخر!""2. 

أتساءل هتاء ما هى مبررات هذه النزغة التركيبية عند لحمداتي؟ 

كبرد عياية الكركيب هذه سين هنا يمكن أن تسمه بروالتاصول النظظرق و تاممنا رن 
االقنية الغربية هذا اما دمكن أن اليم من كلم الحمدا لى وهو يقرل: 

تأت اك مسارسة نقدية جادة- :اقول جاده - فى العالم العريى لا يد (ن كراهن يخصتوصضيات 
العخابة الإبداعية العريية: ذلك يجد الناقد العريى نفسه دوما آمام قد واحدء هو كركيب 
التافير الحقدية الخريية قبانبا طلى متتوى وطييدة | دواكهالتداقم وكيا مما حلى الصبورة ابيع 
الإبداع ووظيفته»0"1. 

يمك تقول نهنا إورهة|:التوم من التركبي مح شتاكة اق وشو التاق الخربي ويل والسريي 
يتكل عاش الالتقال عن بسكوى التوظيف الياشر للمقاهميم الاتدية القربية إلى مسترى 
الاستعارة المفاهيمية المنتجة,. وذلك من خلال إعادة إنتاج هذه المفاهيم عن طريق نوع من 
اللقضة التيسينة بر مكوقانا وفناضرهاء لذلكفيرى لحمداتك ان التركييدين الناصبر 
النقدرة الربية هو الإطناكة النوعية الى ومكق أن دما آى تاق بتعا مل هع القامج الخروية: 
إن التاق العرري: 01 مستطظيم | ف يتك ذاته إلا عرو خلال متطوة تركيرى بحديد دراه صدرونا 
لتطويع التقد الغربي من أجل دراسة الأعمال الإبداغية الغربية: إن التمذل والتركيب: هما قد 
الناقد العريي -.هلى الأغل في الوقه الراهن تك وغليه أن يله من بخلالهما إسهاء العبقرية 
الغربية هن مسيرة النقى الخساصي:(العاكن):11, 

وسنحاول التوسع في تحليل هذه الظاهرة. من خلال تقديم صورة عن المشروع النقدي 
للدكدوو تحمو الحعمدانى شع متاقلنة يعض المرتكراك التطرية والإحوائية القى قرح ليها 
خطابه النقدي. 

بذ]'لحمواتى 'تسريفه الثقدية ناهد ابديولويهياة يكيدي اذوه النظيرية مر تظرية 
الاتعقانين1""! أولى: فم مخ النبيوية التكرهية1". كن الممارسة الققدوةة لتاق سفت ب 
يعد ذلك -نمك اتجاهات ثقدية اخرى تدوج حنمن ما يمكن أن نسمية البكيوية الدينامية.. 
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يمكن الوقوف - في البداية - عند الدراسات التي أنجزها الناقد ضمن المقارية البنيوية 
لتفهل بعد ذلك إلى الموضوع الاذى يهننا هنا امتملق بالبنيوية الديتامية؛ 
-١- 5‏ في دراسة له تحت عنوان: «زمن بين الولادة والحلم: المغامرة اللفوية والبناء 
اكرؤاكوةا"" تلاق التناكد ممق فكره السناسية تماق ب ومسالة الفمييق بن درجة اهمينة بناء 
الجملة ودرجة اهمية بناء الوعداك في النضن الرواقي)11.وفي فكرة سبق للناقك .رولان بارت 
أن أتارطا رك ور استف يكل للسعليل اليتبوى للسترو! انوع ل ننه كاذ اشرو تحمل 30 
اللسانيات مبدأ أساسيا لتحليل الحكي. 

ينطلق لحمداني من هذه الفكرة لدراسة رواية «زمن بين الولادة والحلم» لأحمد المديني. 
فيؤكد أن الجملة لا يمكن اتخاذها أساسا لدراسة النص الروائي: بل ينبغي الاهتمام بالوحدات 
البنائية المشتملة على عدد متفاوت من الجمل. ذلك أن رواية «المديني» حافلة بالصيغ والتعابير 
الشتعرية: لكن توافر الطاقة الشعرية على مسقوى الجملة للا يحقق بالشرورة شاعرية النصن 
الروائي. وقد حاول الناقد تتبع هذه الظاهرة من خلال ما سماه «الوحدات البنائية الدقيقة»» 
وتمكلها في التصن أخلبية التحمل. 
-؟ - هناك دراسات أخرى للدكتور حميد لحمداني تنحو أحيانا منحى التوظيف 
الجزئي لبعض التقنيات البنيوية: من أمثلة ذلك ما قدمه في مقال له تحت عنوان «فضاء 
النتكى يين التظرية والضليية زروانة كمون شى الام تدوتها "اوقب كفورض الناقد كن 
الجانب النظوئ مق الدواسة لاأشكان والتصعووات المختلفة التي كيدم حول السضان 
مقن إعوالها كن هايا 

:لفاك باتهقبا زه معادلا لبقا كار 

الغضان القسب ثاثا 

. الفضاء الدلالى(6. 

الفضاء باغتبارم منظورا أو رؤية!'". 

علن المستوى التطبيقى يقتخضي التاقد -:فى درابكه لرواية قبوو. فى اماء- على دراسة 
الفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي: ويستبعد الجوانب المتعلقة بفضاء النص والفضاء كمنظور 
أو كرؤية. 

يقف الناقد - في هذا الإطار - عند البناء الهندسي للفضاء في رواية قبور في الماء. مركزا 
فلي أكدو احينة السكباي ولك سخ شلال استعراضن السلاقة بين د ها سعيدت الذاترة 
الفكباكية الصشخرئ ووالداقرة الفضافية العبرى 1 

و ينتقل - بعد ذلك - إلى إثارة الجوانب المرتبطة بالدلالات التي يولدها الفضاء في النص؛ 
وتشتمل على ما يلي: 


إنذعلا 
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- المطابقة بين محدودية الفضاء وانعدام الوعي!””. 

- الموازنة بين التقابل الفضائي وتعارض الفقر والغنى؟". 

- أسطلورية القضباء اللكاريجى و اوضر الملحمي في الرواية(2. 
-7- هناك دراسة أخرى لحميد لحمداني يستوحي فيها «علم الدلالة البنائي». الدراسة 
تحت عنوان «منطق الحكي (دراسة في الأقصوصة))". تنطلق هذه الدراسة من التنظيرات 
التى وضعها «كلود بريمون» 21622020 .') فى كتابه «منطق الحكىء ]1ع16 011 1-0810116: حول 
بنية الحكي وشبكة الاحتمالات المنطقية المتاحة أسازدهنا عند نقطة معينة من الحكي. يناقش 
لحمداني مدى فعالية هذه الشبكة من خلال تحليل نموذج قصصي يتمثل في أقصوصة 
«المؤامرة» لأحمد بوزفور (نص من مجموعته النظر في الوجه العزيز). 

يبدأ الناقد دراسته بتقسيم النص إلى ثلاثة مقاطع: ويحاول - بعد ذلك - رصد تطور 
الأقصوصة اعتمادا على مساري «التحسين» و«الانحطاط» كما قدمهما «بريمون». يلاحظ من 
خلال تحليله للمقطع الآول أن هناك هيمنة شبه كاملة لمسار «التحسين». في حين يضعف هذا 
المسار ليفتح المجال لمسار «الانحطاط» في المقطع الثاني. 

أما في المقطع الأخير فإن إمكانات «الانحطاط». تبدو قوية؛ وهذا ما يجعل مسار 
«الانحطاط» هو المهيمن: لكن الناقد يلاحظ أن «النتيجة المأساوية التي انتهت إليها الأقصوصة 
(موت الطفل بعد سقوطه على المنجل) تراوغ جميع توقعاتنا””. مع ذلك يلاحظ الناقد أن هذه 
النهاية تحقق أقصى درجات الجمالية على المستوى الفني لأنها تحمل تقلا دلاليا له مفعول 
«رجعي». يدعو القارئ إلى إعادة تأويل بعض الوظائف في المقطعين الأول والثاني. من هنا 
يصل الناقد إلى الفكرة التي يريد تأكيدها من خلال هذه الدراسة: إذا كان «كلود بريمون» 
ينطلق من مبداً أساس هو أن العناصر المدروسة قبل حصول النتيجة في أي قصة؛ تحمل في 
ذاتها جميع الدلالات والإمكانات المحتملة» وأن ما يأتي بعد هذه العناصر إنما هو شيء مكمل 
وتابع فقطء ليس له تأثير على العناصر السابقة: فإن الناقد يثبت من خلال دراسته التطبيقية 
أن النتيجة التي توصل إليها في الأخير قد تجعلنا نعيد النظر في العناصر المدروسة قبلها . 

إن حدود منطق الحكي كما وصفها «بريمون» تضيق - في نظر لحمداني - «مجال حركة 
المبدع وتجعله أسير قصته كما بدأها»!”). غير أن لحمداني يرى غير ذلك «فإذا كان الكاتب فعلا 
يقع أسير الخط العام الذي ينبغي أن يسير فيه الحكي؛ فإنه على مستوى النتائج يمتلك حرية 
لا حدود لهاء يصعب توقع اختياراته إن لم نقل يستحيل ذلك في بعض النماذج الجيدة0"". 

إذا استثنينا مثل هذه الدراسات التي اعتمد فيها الدكتور «لحمداني» على بعض التقنيات 
السردية البنيوية؛ فإن أغلب دراساته الأخرى ينحو فيها منحى الجمع والتركيب بين المناهج, 
في إطار ما سميناه «خطاب ما بعد البنيوية». وذلك ما سنحاول التوسع فيه من خلال ما يلي: 
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نك القن كانت | لحاوثة الأوقى فى هذا الأتتحاء من خلال كثاية فى أكل تحليل سوس ت 
بناكي للرواية (رواية المعلم علي وح ا تتوزع الأدوات المنهجية التي يعتمدها لحمداني 
هتابين البنيوية والبنيوية التكوينية وغلم اجتماع النض+ وقد مهد الدراسته بمدخل متهيجي: 
بسط - من خلاله - الحديث في هذا الاختيار المنهجي التوفيقي بين الحساسيات المنهجية 
المشان إليها سابقاء لك الناقد يؤكد أن التركيب العام لهذه الحسساسيات يتدرج من 
سوسيولوجية النض». يقول: 

«تستفيد الدراسة التي تعتزم القيام بها لرواية «المعلم علي» لعبد الكريم غلاب من 
المنطلقات النظرية لسوسيولوجية النص؛ بحكم اهتمام هذا الاتجاه واستيعابه للجانب اللساني 
والبنائي في دراسة الأدب. ويحكم معرفته بالكيفية التي تتجلى بها [كذا] المعطيات 
السوسيولوجية فى النصن الرواكى على البخصوصي 10 

لصياغة هذا التركيب المنهجي يقوم لحمداني بقراءة انتقادية وانتقائية - في الوقت نفسه - 
للمناهج الثلاثة؛ يتجلى الطابع الانتقادي لهذه القراءة في الكشف عن جوانب النقص في كل 
منهج من تلك المناهج؛ أما الانتقائية فتكمن في اختيار بعض العناصر المنهجية الجزئية في بناء 
الجهاز المفاهيمي العام. 

وقد كانت البداية مع «البنيوية التكوينية». التي لاحظ الناقد أن اسمها يحتوي على 
مفهومين مترابطين: فمفهوم البنية «مرتبط بال مادة الآدبية. فأي رواية مهما كان نوعها تعتبر 
زنية تحسالية:وشكرية قاتبة يذاتهاه ونتفقع باسعفلال تسبي عن باقى البنى لخر 

في حين يرتبط مفهوم التكوين «بمسألة التطورء فآي ظاهرة فنية مهما كان قدر استقلالها. 
فهي لا تفهم فهما كاملا إلا عندما تربط بسياقها الفكري والاجتماعي العام»؟©. 

يسمح هذا التحديد بنوع من التعامل المرحلي مع الأدب؛ فالخطوة العملية الأولى - في 
تطاق القن البنيوى التكريي ب يطلق عليها يجولدمان» منرحلة الهم ويرقط يمفهوم البنية: 
أما الخطوة الثانية فيطلق عليها «مرحلة التفسير». وهي مرحلة لها علاقة بمفهوم «التكوين» 
كبااقنت الأشارة البكيبايةا: 

ركنا غلى هذه العتاضر اللتهجية للبنيوية التكورينية فآنها من العتاصضر التي سيستكمرها في 
الممازسة النقدية. لكن الناقد يوجه -.مع ذلك - بعضن الانتفادات إلى البنيوية التكوينية: تتمثل 
في «جهلها الكبير بالوسائل والتقنيات التي تمكن من دراسة النص الروائي في ذاته ومعرفة 
قوانينه الداخلية:. ا 0 

وإذا كان الدكتور حميد تحمداني لا يكشف هنا عن سنده النظري: فإنه يمكن القول - مع 
ذلك - إن الناقد يتمثل موقف «علم اجتماع النص» من البنيوية التكوينية. يقول «بيير زيما» ضي 
هذا الصدد: 
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وإن تقل صحف البنيوية التكرينية تكمن كلها فى هذه :قدرتها على تحليل ونقله التصن الأذبي 
على المستوى اللفوي والتركيبي والسردي [...], وهكذا فإن المفهوم المركزي للبنية الدالة يفسح 
في المجال لبعض الأسئلة التي لا تحمل صفة تقنية خالصة؛ مثل: ما هو بالتحديد معنى البنية 
الدلالية؟ هل هناك نظرية للدلالة 561230210106 تسمح بتعريف هذه البنية الدلالية في نص 
أدبي أو فلسفي*"2. 

ويعتقد «حميد لحمداني» أن البنيوية من شأنها أن تغطي الفراغ الذي تعاني منه البنيوية 
التكوينية على مستوى الأداة التحليلية التقنية؛ ذلك أن «ما قام به الاتجاه البنيوي في مجال 
كشف الميكانيزمات الداخلية للنص القصصي قدم خدمة كبيرة للنقد الروائي: من حيث لم يعد 
هناك مجال للتعامل مع الأعمال الروائية انطلاقا من الثقافة العامة(""). 

كما يؤكد الناقد ذلك من خلال استعراض جهود النقاد البنيويين في تحليل النصوص 
السردية: بدءا من الشكلانيين الروس إلى إنجازات السرديات البنيوية. 

ولكن يلاحظ الناقد - مع ذلك - أن نقاد المدرسة البنيوية - على جدية توجههم في الكشف 
من النى الشتكلنة والدلاليية للنضى الرواكي + يمخيروق دلالة التض بالسية إلى العصبر الف 
كتب فيه خارجة عن نطاق بحثهم: لذلك فهو يعتبر أن «الناقد البناكي يتعامل مع التص الروائي 
أو القصصي تعاملا سكونيا»»؛ أي أن النص عندما يجري إنتاجه لا تبقى له أي علاقة مع 
صاحبه أو مع الوسط الذي نشأ فيه2"1). 

هذا الأفق المسدود الذي وضعت فيه البنيوية الأعمال الأدبية. هو الذي يبرر - في نظره - 
ظهور علم اجتماع النصء؛ وهو المصدر المنهجي الثالث الذي سيعتمده الناقد في تصوره 
المنهجي. إن الخاصية الأساسية التي تميز اتجاه علم اجتماع النص عن غيره من المقاربات 
الاجتماعية هي «تشبعه بمجموع الأبحاث اللسانية البنائية المتصلة بالأدب)1"). 

في عرضه للمصادر المتهجية لهذا الاتجاه يشير الناقد إلى كتابي ميشائيل باختين» 
508 نال 136م6كطا أء عناوتاقطاوظ (5) و /1[205]017513 عل عنان061م 3](** 1 وذلك للاحالة على 
مفهوم «الحوارية» أو «تعددية الأصوات اللغوية في الرواية17). 

وعلى مستوقى التطبيسق يعلسل التاقد زوايسة #المعلم علي» لعيد الكريم غلاب 
على مستويين! 

متف الفهم: :فيه يشاول الرواية من الدااخل مسهينا بالآذوات:الفجليلية البنيوية ليتتيي 
- بعد ذلك - إلى استخلاص ما سماه «الفكرة المركزية في الرواية» (وهي البنية الدالة 
بالاصطلاح البنيوي التكويني). مؤدى هذه الفكرة: 

دإن العمل النقابي: في عمد السيطرة الفرتسية ينيفي آلا تكون له آولوية غلى المطلب المح 
الذي هو الحصول على الاستقلال»0"7. 


« 

فاب سا بعد النيوية ف النقدالمغريٍ البدية 2 

سيد الثافن > يعد ذلك إلى «تفسير الزواية» فخ خلال ريظ الينية السشخاصة - فى 
مرحلة الفهم - بالبنية الذهنية التي كان غلاب يصدر عنها في كتاباته الروائية. والملاحظ أن 
الناقد يركز هنا غلى الكتابات الأيديولوجية التنظيرية لعيد الكريم غلاب 

لكن يبقى مفهوم «الحوارية» - الذي أشار إليه الأستاذ «لحمداني» ضمن مصادره المنهجية 
الثلاثة - دون فعالية إجرائية كبيرة! ويبدو لي أن الاشتغال على رواية «المعلم علي» لتأكيد الطابع 
الحواري لبعض النصوص الروائية0") اختيار غير مناسبء ذلك أن فعالية هذا المفهوم إنما تتأكد 
من خلال التعامل مع الروايات ذات الطابع الحواري أو المونولوجي. هذا النوع من النصوص 
لا يتطلب من المبدع فقط أن يكون على وعي شمولي بجميع التصورات الموجودة في الواقع؛ وأن 
يعرضها في العمل على قدم المساواة مع تصوره الخاص.؛ بل الأكثر من ذلك. يقتضي مفهوم 
«الحوارية» أن يلتزم المبدع الحياد التام إزاء هذه التصورات9"". لا أعتقد أن رواية «المعلم علي» 
لعبد الكريم غلاب ترقى إلى هذا المستوى؛ فهي رواية تندرج ضمن ما يسميه بعض النقاد 
«الرواية والأطروحة»*:') ءوغط) 8 مهدرهخ1 ع.1. يتسم هذا النوع من الروايات - في الفالب - 
بهيمنة الرؤية الأحادية للواقع» مما يجعل الحديث عن «الحوارية» أمرا مستيعدا. 

بالإمكان الإشارة هنا أيضا إلى الملاحظات التي أثارتها الناقدة اللبنانية «يمنى العيد». حول 
كتاب «من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية». حيث لاحظت أن لحمداني قد جمع بين 
«جولدمان» و«باختين»؛ فأدخل مفهوم الحوارية في القسم الذي اعتمد فيه مفهوم «الفهم» 
دادو لدمان . وسلرل ممتي العين: 

«هل يجوز ذلك من الناحية المنهجية والعلمية؟ خاصة أن جولدمان يبقي على البنية وإن 
أقام علاقة التناظر بينها ويين البنية الأوسع [...]: بينما يتجاوز «باختين» هذه المسألة فيقيم 
النص في الاجتماعيء إذ يقيم الأيديولوجي في القول اللغوي»(١").‏ 

لذلك فإن يمنى العيد تشير إلى وجود تناقض في منهج لحمدانيء إذ «كيف يمكن التوفيق 
بين مفهوم يرى إلى النص [كذا] في بنيته. ومفهوم يقيم النصوص على تمايزها في حقولها 
الثقافية: وعلى مستواها المشترك الذي هو مستواها الأيديولوجي. على هذا المستوى تتعدد 
المواقع؛ وتختلف وتتناقض. وليس تعددها هذا وتناقضها سوى حركة الصراع الاجتماعي. من 
هنا تأتي أهمية مفهوم الحوارية الذي لا يعود لمفهوم البنية معه من أهمية: أو من معنى»7). 

قدمنا هذه الملاحظات في سياق مناقشة الاختيار المنهجي للناقد. لكن لا نريد الوقوف عند 
ردود الأستاذ لحمداني على هذه الانتقادات من خلال مقاله: «بين البنيوية التكوينية 
وسوسيولوجيا النص (حول مفهوم الفهم الجولدماني والحوارية الباختينية)»!*' "2 لأن ما قدمه 
في هذا الإطار ما هو إلا تفصيل لما أجمله في التقديم المنهجي لكتاب «من أجل تحليل سوسيو 
بنائي للرواية». وهو جانب سبق التعرض له. 
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0 فاب مابس البنيوية في النقد المقربي الندية 

وسأكتفي بالإشارة إلى هذه الملاحظة التي قد تحمل شيئًا جديدا بالقياس إلى ما أورده في 
التقديم المنهجي للكتاب المذكور. حول مبررات الجمع بين «الفهم» الجولدماني و«الحوارية» 
الباختينية. يقول: 

«أقول منذ البداية بأنني أفهم الحوارية (155ع21210) عند باختين فهما خاصا ليس الفهم 
الذي يجب على كل ناقد أن يأخذ به ولكن الفهم الذي اقتنع به. وأستطيع في الوقت نفسه أن 
أوضحه وأقدم دلائل كافية لشرحهء!؟"). 

لا شك في أن القارئ لمثل هذا الكلام يخرج بانطباع مفاده أن هذا الإجراء 
المنهجي - المتمثل في الجمع بين «الفهم» و«الحوارية» - غير مسبوقة ل «باختين»؛ في حين أن 
مثل هذا الجمع سبق أن أشار إليه بعض النقاد. فقد صرح محمد برادة - مثلا - أنه «مقتنع 
من الناحية المنهجية بفعالية المزاوجة بين الإطار العام للبنيوية التكوينية والملصطلحات 
الإجرائية المستخلصة من دراسات شاعرية الخطاب الروائي)''). ما يقصده ب «شاعرية 
الخطاب الروائي». كما أوضح ذلك على الهامش هي أبحاث ميخائيل باختين. 
-0 - سيواصل الدكتور حميد لحمداني هذا المشروع القائم على التركيب بين المناهج؛ في 
كتاب آخر تحت عنوان «أسلوبية الرواية (مدخل نظري)2'12). الكتاب تجميع لمقالات سبق 
للناقد أن شارك بها في بعض الندوات7"'), كما نشر بعضها في مجلات!27. 

هذا الكتاب - في إطاره العام - عبارة عن محاولة للإجابة عن سؤال طرحه الباحث في 
المقدمة؛ بقوله: 

«لماذا لم تقم في العالم العربي (وفي الغرب إلى حد ما) بلاغة أو أسلوبية خاصة بالرواية2"141)8. 

ويغلب على الكتاب طابع طرح القضايا وإثارة المشكلات. وهو إلى جانب ذلك يحاول التقاط 
الإشارات الدالة ذات العلاقة بأسلوبية الرواية» التي سبق أن وضعها المهتمون بالفن الروائي. 
والعمل على إخراجها في صياغة جديدة تستهدف إعادة النظر جذريا في جمالية الرواية 
وطبيعتها الأسلوبية المتميزة. فتحت عنوان «أسلوب الرواية ونقد الأسلوب الروائي!؟'2. يقدم 
الباحث المرتكزات النظرية الأساسية لقيام أسلوبية جديدة لدراسة الفن الروائي. لذلك فهو 
يستهل هذا المبحث بقراءة تأملية في طريقة تعامل الدراسات البلاغية والأسلوبية التقليدية مع 
الفن الروائيء؛ التي تطبق المقاييس الأسلوبية نفسها في تحليل الفن الروائي والفن الشعري 
على حد سواءء دون أن تؤخذ بعين الاعتبار الفروق الخاصة المميزة لكل نوع على حدة. 

كما انتقد «لحمداني» بعض النظريات الأسلوبية الغربية؛ التي تقدم تحليلات لغوية جزثية: 
دون أن ترقى إلى مستوى صياغة التركيب الأسلوبي العام للمادة الروائية المدروسة. 

يرى الناقد - في ضوء هذه الملاحظات - أن أي دراسة لأسلوبية الرواية لا يمكن لها أن 
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فنا ساب البيوية في النقدالسضروي الدية اسره لسدةة 1 

١‏ - ضرورة دراسة العناصر الأسلوبية الصغرى في ضوء مجموع النص»ء وذلك لكي تحتل 
موقعها الفعلي بالنسبة إلى النسق العام. 

؟ - ضرورة مراعاة الخصائص العامة للنوع الأدبي الذي ندرسه أسلوبيا»!!'2. 

من هنا تأتي - في نظر حميد لحمداني - أهمية أبحاث «ميخائيل باختين» خاصة ما يتعلق 
بمفهوم الحوارية 1013108151026 وما طرحه هذا المفكر. على مستوى تحديد علاقة الذات 
المبدعة بإبداعه الروائي. وعلاقة الصوت الأسلوبي الفردي بالأصوات الأسلوبية للشخصيات 
المتصارعة داخل العمل الروائي. وذلك في إطار مفهوم «الأسلبة» 02ة5ذا:(ا5 2آ. 

كما يثير الناقد مسألة دقيقة تتعلق بالبحث في الفرق الجوهري بين الرواية الديالوجية 
(الحوارية) والرواية المونولوجية؛ وذلك في ضوء مفهومي الرؤية الشمولية والرؤية الأحادية 
للواقع؛ على اعتبار أن الموقع الذي يتخذه الراوي له دور مركزي في تحديد الصياغة الخاصة 
للعمل الروائي؛ بحيث يصعب - في هذه الحالة - التمييز بين التصور الذي يمتلكه المبدع عن 
العالم والشكل الذي ينقاد إليه - بالضرورة - للتعبير عن هذا التصورا"""©. 

إن الروائي يخلق الرؤية الحوارية (الديالوجية) في عمله الروائي حين يعرض - بشكل 
متكافئ - لشتى التصورات الممكنة. وهذا يتطلب أن يمتلك وعيا بمجموع تلك التصورات مدركا 
لعناصر قوتها وضعفها. ثم التنازل عن التعصب لرؤية العالم التي ينتمي إليه في وسطه 
الاجتماعي الخاصء ويخضع حتى هذه الرؤية نفسها للنقد في ضوء التصورات الأخرى 
المختلفة أو المتناقضة مع رؤيته. 

لكن؛ في المقابل تهيمن الرؤية المنولوجية عندما يتبنى الراوي رؤيته الخاصة؛ ويعمل على 
نفي التصورات المغايرة. وهو في هذه الحالة يحتفظ بزاوية نظر واحدة: وتبدو له جميع زوايا 
النظر الأخرى خاطئة:؛ بل الأكثر من ذلك فهو «يعرض هذه التصورات لا على الصورة التي 
تقدم هي بها نفسهاء بل بالصورة التي ينظر بها إليها من منظوره الخاص1"1"). 
-1 - ستشكل هذه الأداة التحليلية التي بلورها الناقد - نظريا - في كتابه «أسلوبية 
الرواية» جزءا من الجهاز المفاهيمي العام الذي سيعتمده في كتابه «كتابة المرأة من المونولوج 
إلى الحوار»!*''). وقد أكد الناقد في المقدمة النظرية للكتاب أنه قد وظف مفهوم الكتابة 
المنولوجية ومفهوم الكتابة الحوارية؛ اللذين تولدا في حقل سوسيولوجيا النص الأدبي 
(ع1161231 عاءاء 1 ال عزع1010ه50 12): يقول: «فى سياق هدين المفهومين اعتمدنا على 
الخطاطات التي سبق لنا أن بدأنا في ونهينا كشرنيات في كتابنا المنشور سابقا 
(أسلوبية الرواية)0":1. 

شهل يعتى هذا أن الدكقوو حمين الحمدافسى سيظبق - إجرائيا - فى «كتابسة السراة 
من المونولوج إلى الحوار» ما قدمه - نظريا - في «أسلوبية الرواية,؟ 
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3007 فنا سا بس البنوية ف« التق المقروي الدية 

يمكن القولء إن «المونولوجية والحوارية» هي الأداة التحليلية الأساسية في «كتابة المرأة». 
لكن الناقد وظف أيضا - بالإضافة إلى هذه الأداة - مفهوما آخر هو زاوية النظر. يقول: 

«ولقد وجدنا في مفهوم «زاوية الرؤية» (ع70 06 ]2زهم) ما يقدم لنا كل الإمكانات للقيام 
بهذا التحليل؛ والتوصل إلى نتائج محددة معززة ببنيات لسانية لها حضور في النصوص 
المدروسة ذاتها('"). 

لكن الملاحظ هنا - خلافا لما قام به في «أسلوبية الرواية» - أن الناقد يهتم بالتطبيق. أما 
الجانب النظري فقد أفرد له مبحثا تحت عنوان «السؤال المنهجي». وفيه يتوسع في عرض 
الجوانب المنهجية التي تعرض لها باقتضاب في التقديم. يتعلق الأمر هنا ب «زاوية الرؤية», 
و«المنولوجية والحوارية». ومن خلالهما سيشكل الناقد الأداة الإجرائية لتحليل الإشكالية 
الأنطولوجية للذات النسائية في العالم العربي. وذلك من خلال العمل على «اكتشاف الحضور 
الذاتي المهيمن للكتاب [أو الكاتبة] في النص2"""). 

يرى الناقد أن «زاوية الرؤية » هي المبحث السيميائي الوحيد القادر على دراسة علاقة 
الكاتب بعمله القصصيء وقياس مدى حضوره الذاتي في عالم النص. لذلك يستعرض 
مختلف الآراء والتصورات التى وردت - حول هذا المفهوم - في كتاب «المعجم الموسوعي 
لعلوم اللغة)1"). 

وقد وقف الناقد مطولا عند مسألة حضور الكاتب في النص؛ من خلال مقولة «الكاتب 
الضمني» 110116م1:2 :ناء]1'31 كما تناولها «ديكرو وتودوروف». لكن «حميد لحمداني» لا يعتقد 
بالغياب التام للمؤلف عن النص القصصي.ء كما ذهب إلى ذلك «ديكرو» و«تودوروف». كما أنه 
لا يؤمن بفكرة «حضور الكاتب الشخصي في النص فهذه مسألة يصعب الدفاع عنهاء ولكنه 
حاضر من خلال علامات لسانية دالة عليه وليس هناك أي مانع من معالجة حضور المؤلف ولو 
من خلال مفهوم المؤلف الضمني نفسه!؛؟"). 

بالإضافة إلى مقولة «الكاتب الضمني» يشير الناقد إلى مفهوم «القارئّ الضمني» كما تبلور 
ضمن أبحاث جمالية التلقي؛ وهو مفهوم يحيل على المعنى الأساس المحتمل للنص؛ أي ذلك 
الذي بناه الكاتب الضمني نفسه:؛ ولو أن هناك إشكالا يتعلق بالكيفية التي يمكن للدارس أن 
يصل بها إلى ذلك المعنى المحتمل حتى يتطابق مع القارئّ الضمنيا"""). 

لكن الناقد يعتقد «أن نظرية زاوية الرؤية وكذا نظرية الرؤية السردية لم تصلا بعد إلى 
ضبط نهائي لأشكال وإمكانات الرؤية في العالم الحائي!'"'). من هنا يأتي انفتاحه على مفهوم 
الرؤية المونولوجية والرؤية الحوارية باعتبارهما مبحثا تتميميا للمبحث السابق (زاوية الرؤية). 
ويسترجع الناقد هنا ما ذكره في كتابه «أسلوبية الرواية» عن الرواية الحوارية والرواية 
«المونولوجية» في علاقتها بالرؤية الشمولية والرؤية الأحادية للواقع. حديثه هنا يطابق ما 
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نطاب ما بس البنيوية 9 النقد المغروي البدية 2 
أووده شن الكتاب المذكور: تذلك لآ داعي لعرض الجوائب النظرية لهذا المقهوم تلافيا للتكران: 
سيباشر الناقد عملية التحليل اعتمادا على هذا الجهاز المفاهيمي النظري. لكن؛ قبل عرض 
الجوانب المتصلة بالتطبيق أشير إلى أن الناقد قد أورد - مباشرة بعد التقديم المنهجي - 
مبحثا تحت عنوان «خصوصية الموضوع». أثار من خلاله ما يمكن أن نسميه ب «خصوصية 
الذات النسائية». تقوم هذه الخصوصية على فكرة مبدئية مفادها دأن المرأة قياسا إلى الرجل 
تعيش وضعا هو دون الوضع الذي يمكن اعتباره مقياسا عادياء"07. 

وقد وقف الناقد مطولا عند هذه الخصوصية: إذ أفرد لها حوالي ست وعشرين صفحة, 
تناولها من خلال مختلف المستويات: الجنس, المكان: اللغة. الحقوق والأيديولوجيا...إلخ. وقد 
استعرض - في هذا الإطار - شهادات وأبحاث بعض المهتمين بقضية المرأة. 

لكن قبل الحديث عن هذه «الخضصوصية» قدم التاقد ملاحظة قارن من خلالها بين 
الخصائص التي سيتحدث عنها هؤلاء المهتمون وبين النتائج التي افترض أنه سيتوصل إليها 
اعتمادا على المنهج الذي اعتمده. يقول الناقد: 

«جميع الخصائص التي سنتحدث عنها في نطاق تعرضنا لاحقا لإشكالية الكتابة النسائية 
تم استخلاصها بواسطة مهتمين بقضية المرأة والإبداع» غير أن طريقة توصلهم إلى هذه 
الأفكار كانت تتم في الغالب بوسائل حدسية, أي لم يلجأ هؤلاء الدارسون إلى استخدام طرق 
يتضيوظة ف التعليل» لذتك كلات هذه الأمكار كارلة لأن كرد نظرا لأذها شير مدضية بتعليل 
غلم للقضتوص اللظلع هليه 11110 

إن الناقد يطابق خصائص الكتابة النسائية, كما توصل إليها المهتمون بالمرأة اعتمادا على 
«وسائل حدسية». بنتائج التحليل الذي يقوم به اعتمادا على أدوات البحث المنهجية التي سبق 
الخزية هنها! 

ستتأكد هذه المطابقة من خلال الممارسة النقدية1؟"). كما سنرى فيما بعد. مما يسمح 
بتقديم ملاحظات على الشكل التالي: 

أولاء ما فائدة هذا «التحليل المنهجي» الذي سينتهي إلى النتاكج نفسها التي توصل إليها 
«مهتمون بقضية المرأة» اعتمادا على الحدس (أي من دون تحليل علمي منهجي)؟! لقد سبق 
لحميد لحمداني نفسه أن تحدث عن القراءة الحدسية؛ ووصفها بأنها قراءة ذاتية لا توصل 
إلى معرفة حقيقية؛ وأن أهم ما تتميز به - استنادا إلى رودولف أرنهايم - هو أنها تتم «تحت 
أدنى مستوى الشعورء!*""0. إن القراءة الحدسية هي النقيض المباشر للقراءة المنهجية: التي 
تتوصل إلى الحقائق متوسلة بمنهج معين في التحليل!'"). 

كانياء نلاحظ - على المستوى التراتبي لمباحث الكتاب - أن المبحث الذي تحدث فيه عن 
«مخصوصية ال مرأة» ووخصائص الكتابة النسائية» جاء قبل القسم الذي خصصه لتعليل 
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النصوص السردية؛ مما كان يسهل عملية المطابقة التي تحدثنا عنها ضمن الملاحظة الأولى. 
بمعنى أن اتجاه التحليل يمضي من حقل التصورات الأيديولوجية والسوسيولوجي إلى النص. 
وهذا من شأنه أن يسقط التحليل في مزالق نظرية الانعكاس. 

وحتى لو تحررنا من «العقدة» التي رسختها التحليلات البنيوية التي كانت ترفض أي انفتاح 
على خارجيات النصء وذهبنا في اتجاه توسيع النص إلى خارجياته الاجتماعية والنفسية 
والتواصلية2""7, فإن التحفظات السابقة - تبقى مع ذلك - حاضرة؛ لأن اتجاه التحليل ضمن 
هذه المقاربات يكون من النص إلى الخارج: وليس العكس. 

يتكون المثن الذي يشتغل عليه الناقد من ستة نصوص سردية؛ هي كما يلي: 

- امرأتان في امرأة ل «نوال السعداوي» (رواية). 

- صحوة الجسد ل «خناتة بنونة» (قصة قصيرة). 

- الزهرة ل «سلمى مطر سيف» (قصة قصيرة). 

- ثلاث حكايات وطالبة ل «هاديا سعيد» (قصة قصيرة). 

- حكاية زهرة ل «حنان الشيخ» (رواية). 

- مقام عطية ل «سلوى بكر» (رواية). 

يحلل الناقد هذا المتن اعتمادا على الجهاز المفاهيمي النظري الذي عرضه في التقديم 
المنهجيء. وقد خص كل نص بمبحث مستقل. ومن خلال معاينة التحليل الذي أنجزه الناقد 
نلاحظ وجود عناصر تمثل ثوابت الممارسة النقدية؛ مع وجود بعض المتغيرات التي تتباين من 
مبحث إلى آخر. تتمثل ثوابت الممارسة النقدية في ما يلي: 

- تحديد زاوية الرؤية: وهذا كان يتطلب نوعا من التحليل الجزئي لفقرات النص؛ على 
اعتبار أن زاوية الرؤية قد تتغير من مقطع إلى آخر. 

- تتبع تدخلات السارد في علاقتها بزاوية الرؤية. سواء كان السرد 
خارجيا عا وتاعع 161610016 أم كان داخليا 1016]ء1107:00168. ومن خلال تتبع أشكال تدخل 
السارد يقوم الناقد برصد مستويات الهيمنة في النص. 

- تحديد علاقة السارد بشخصيات النص السرديء. خاصة بالنسبة إلى السارد 
الداخلي«المشارك». 

- استخلاص موقف «الكاتب الضمني». مع التذكير بأن هذا المفهوم - كما قدمه في القسم 
النظري من الكتاب - يتطابق مع صورة الكاتب ساعة كتابة النص. 

يميز الناقد - اعتمادا على هذه العناصر - بين النصوص السردية «المنولوجية» (وتتمثل في 
رواية امرأتان في امرأة - قصة صحوة الجسد - قصة الزهرة) والنصوص الحوارية (المتمثلة 
في نصوص ثلاث حكايات وطالبة - حكاية زهرة - رواية مقام عطية). 
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وقد أورد هذه النصوص السردية في منحى تطوري؛ من الكتابة المونولوجية إلى الكتابة 
اللحواردةة .وها سكبيه فتزان الكفان نيه وفكاية اقزا من اللوتوليع إلين السوازي الذلك 
تاحظل غليية الطايع السلبى على الأتمكاء القى ادها التاق على الوص النسردية 
الوتولوهية عي هموما قاف بطبيعة الققادية الكن هذو ابرع تحف يشكل تدريجى في كقري 
التعيوض اللسردية العواريق تشع فى المجال اقبوات الخرق أقرت إلى الامشعيان ما يوعد 
هذا الظابع هو ما أورده الناقد في خاتمة الكتاب: 

«تعل وَامَم العقابة النساقية ع كما قيق لا من خلال قطيل النباذج التحوارية يشعل بخاص - 
جاو تكنير فلك الممووة الشى رتكا ماق سمخل القناب لآنة نبي انا بالفكل أن الآنب 
الفملاكى نيست له ضمورة والحدة..هى الصيورة اللوتوتوجهية الملوءة بالق النفسية والمشناكل 
الذافية: ههفات معاولات بجادة ضن مجان الكداية العصصبية والوواقية النساكية التجاوز متخلفات 
الماضي وارتياد آفاق الكتابة الإبداعية بكل رحابتها الفكرية الخلاقة0”1. 

ينسجم هذا التصور مع نظرة «باختين» نفسه إلى الرواية المونولوجية باعتبارها دون مستوى 
الرواية الديالوجية؛ وهو أمر يتآكد من خلال المفاضلة التي أقامها بين «بطل دستويفسكي» 
و«بطل غوغول1*"). 

نختم هذا التحليل الذي قدمناه لكتاب حميد لحمداني «كتابة المرأة من المونولوج إلى 
السوان وملاحطلة ضاق بيات الأبعاذ الأتديؤلوحية للاصوات التعيدة واكل الكفاية السردية 
الحوارية. ذلك أن باختين ينظر إلى اللغة السردية (أو اللغة بشكل عام) باعتبارها تجسيدا 
ماديا للتواصل الاجتماعي!*"'). وعليه فإن التحليل الاجتماعي - من منطلق أبحاث باختين - 
ينبغي أن يسير في اتجاه البحث عما هو اجتماعي. من خلال تعددية الآصوات والأيديولوجيات 
داخل القضى السردى: 
لاب الزن وقهنا من خلال ماسيق عند يمحن الدراسنات التي اتجدها'الدككور حميد 
المجواف شن إظاريعوسب لبحية التم يكن الاغنازة الى دراشة اخري دب اسةظا مي 
تجريبي - ينطلق فيها الناقد من «جمالية التلقي». في علاقتها ببعض أبحاث علم النفس 
الفجرويي» الدوابية قحف غتوا ن+يستكويات التلقيء القمية القصيرة تعونتيا لاا 

وقد ااسفيل الناقن ورامته يتنييد نظري كه فن خلاله الساصر الحيجية ال سيتيد 
عليها في التحليل. يشير «لحمداني» إلى أن الموقع الفعلي لدراسته يندرج ضمن حقل 
جمالية التلقي. وهو يستوحي «تفاعلية إيزر». لكنه يتجنب التجريد الذي وقع فيه من خلال 
مكولة «الغاريئة الضمتي»: تذلك سيتعامل مم «القارية القعلي بالفهوع النى قدمة دياوس»: 
وإذا كانت الدراسة كاهة هن ويارس» امعباسه بالعراء الفملبين انها تن نزم ب وقار يخيته 
ذات الظايع الشموليعديل تمقطع من الحاريع الطويل اللشراوات لحظة معيثة. من من 
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الحدود التى وضعهالمنهجه أيضا أنه يتفادى مفهوم «القارئ النموذجي» تتاءاءء1 لاء1ى 
لميخائيل ريفاتير 8112]65 .21 لأنه مفهوم يجعل القارئ مجرد أداة استكشافية للوصول إلى 
معطيات يفترضها في النص المدروس. تستفيد الدراسة كذلك من الأبحاث التي ظهرت في 
إطار علم النفس التجريبي. خاصة ما يتعلق بالنشاط المتصل بعملية التذكر, الذي يولده فعل 
قراءة نص معين (سيكولوجية القراءة)077. 

إذنء إذا كان الحقل العام الذي يؤطر الدراسة هو «القراءة»» فإن المصادر المنهجية تتنوع هنا 
بين ثلاث نظريات: 

- جمالية التلقي ل «هانس روبير ياوس». 

- نظرية الوقع الجمالي ل «وولف كانج إيزر». 

- سيكولوجية القراءة ل «ميشال فايول». 

يختار الناقد النص الذي سيجرب عليه هذا الجهاز المفاهيمي بمقاييس محددة؛ ذكرها قبل 
مباشرة عملية التحليل وهي قريبة من المقاييس التي وضعها «بارليت» في إطار الدراسة 
النفسية التجريبية للأعمال القصصية2""2). وقد وقع اختياره على نص «الجرادة». وهي قصة 
قصيرة ل «محمد زفزاف» من مجموعته القصصية «بيوت واطئة». 

إن اختيار العناصر المنهجية المذكورة سابقا يتم في نطاق قراءة تجريبية؛ وذلك من خلال 
التعامل مع أنماط القراء الفعليين. ونظرا إلى صعوبة تجميع عينة من القراء. تستجيب 
لمستويات القراءة السابقة؛ فإن الناقد يكتفي بإجراء «اختبار القراءة» على مجموعة من طلبة 
السلك الثالث (؟١‏ طالبا). 

أما طريقة الاختبارل ''! فقد استوحى منطلقاتها من «اختبارات علم النفس التجريبي»: ومن 
بعض «توجيهات ريفاتير» في كتابه «محاولات في الأسلوبية البنيوية». قدم الناقد نتائج هذه 
الاختبارات في شكل جداول ورسوم توضيحية مصحوبة بقراءات موضحة لها. ودون تجشم كد 
الذهن وعناء اليد لإحصاء مؤشرات القراءة وأنواعهاء والمقارنات بينها(”*), أكتفي بالإشارة إلى 
القراءات الثلاث التي تندرج ضمنها إجابات عينة القراء المختبرة؛ وهي كما يلي: 

- قراءة تغلب الجانب المعرفضي. 

- قراءة تعادل بين الجانب الحدسي والجانب المعرضي. 

- قراءة تزاوج بين الجانب الحدسي والجانب الأيديولوجي!!؟"2. 

إذا كان الإطار المنهجي للدراسة - كما قدمه حميد لحمداني - ينفتح على ثلاثة مصادر 
منهجية. فإن خطة الدراسة في اتجاهها العام تتشابه إلى حد كبير مع دراسة «بارليت» التي 
ثمت الإشارة إليها سايقا سواء على مستوى منطلقات اختبان القراءة: آم على مستوى معايير 
اختيار نص الاختبار. بل حتى على مستوى النتائج المحصل عليهال”*". 
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ولا شك في أن الدراسات من هذا النوع يمكن أن تفتح آغاقا ما زالت مغلقة أمام النقد 
العربي الحديث؛ الذي لم يعرف اهتماما كبيرا بالدراسات النفسية. سواء في إطار نظرية 
التحليل النفسي أم في إطار علم النفس العاه0*"). 

لقد حاولنا من خلال ما سبق تقديم صورة عن المشروع النقدي للدكتور حميد لحمداني؛ 
وذلك هي سياق إبراز ظاهرة «التركيب بين المناهج»: التي يمكن اهخبارها ثابتا من ثوابت 
العاوسة التقوزة تلتاق وأشير هنا إلن آم هذه الطذاهرة كسعانة جدود السود لعشمل أنهنا 
الدراسات النقدية التي أنجزها في مجال الشعر؛ هذا ما يتضح من خلال دراسة تجريبية 
جمع فيها - من الناحية المنهجية - بين الموضوعاتية ونظرية العوامل ل «جريماس». وحلل 
فيها نص «على أكتاف أشعاري» للشاعر الفلسطيني سميح القاسم: وكذا الدراسة التي كتبها 
تحت عنوان «الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم»» وقد وظف فيها بعض تقنيات 
التخليل السرد041, 

لكو ببق الامخراصن الشانع عق العخير هن الدارسنين:» الذين يتحسعظون حن ندل هناد 
الممارسات النقدية القائمة على التركيب بين المناهج المتباينة في أسسها النظرية 
وخصوصياتها الإجرائية. وسبق لإدوارد سعيد في مقال له عن «انتقال النظريات» أن نبه 
إلى ما تكتسيه هذه المحاولات من خطورة على النقد العربي. هذا الخطر الذي يدعوه 
إدوارد سعيد «المصيدة الأيديولوجية» التي «تشل الذين يستخدمونها كما تشل الوضع الذي 
يكم استخدامها شييي(ة01, 
5 -8- للدكتور حميد لحمداني كتابات نقدية أخرىء قد لا تكون ذات صلة مباشرة بالمادة 
التي نشتغل عليها هناء وهي النصوص النقدية السردية؛ بل تتصل بمجال خاص هو «نقد النقد 
الروائي». هذه الكتب هي كما يلي: 

سس اللوضوع: عتشورات دراسات سال البيضاف: ةا , 

- النقد الروائي والأيديولوجياء المركز الثقاضي العربيء البيضاءء 199١‏ . 

- بنية النص السرديء المركز الثقافي العربيء البيضاءء 199١‏ . 

- النقد النفسي المعاصرء تطبيقاته في مجال السردء منشورات دراسات سال؛ 199١‏ . 

- النقد التاريخي في الأدب (رؤية جديدة). المجلس الأعلى للثقافة, 1999 . 

وبالنظن إلى الوحدة التى تنظع هذه الكتنيطلى مسقو اللوضوع (تقد النشد)» وعلى مهو 
االقيجية العاية:ظاننا مكتكر ع الككن مكنا واحدا: 

أ - على مستوى المادةء يمكن القول إن هذه الكتب قد خرجت جميعا من صاب الأطروحة الجامعية 
التي أنجزها الدكتور حميد لحمداني تحت عنوان «النقد الروائي العربي بين النظرية والتطبيق»(؟). وقد 
غطت هذه الدراسة - تقريبا - مختلف المقاربات النقدية التي تناولت الفن الروائي في العالم العربي. 
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ب - على مستوى منهجية الدراسة(*): نلاحظ أن هناك خطة نمطية تتكرر في جميع 
الكتب المشار إليها سابقا. تقوم هذه الخطة على قسمين: 

القسم الأول ذو طابع نظريء يقدم الناقد - من خلاله - الجوانب النظرية للمنهج في 
مصادره الغربية. وأهم ما يتميز به هذا القسم هو طابع الاستقصاء لكل التنظيرات التي 
قدمت حول المنهج في أصوله وامتداداته المختلفة. 

يستعرض الناقد في القسم الثاني الآراء والتصورات النظرية للنقاد العرب. اعتمادا على 
المقدمات والمداخل المنهجية لكتبهم. 

- الجانب التطبيقي يحلل من خلاله الناقد نموذجا محددا معتمدا على ما يسميه 
«ضوابط تحليل النصوص النقدية». وهذا جانب له صلة بالمنهج الذي اعتمده الناقد في 
نقد النقد. 

ج - على مستوى المنهج؛ قدم الناقد نموذجا تحليليا لدراسة النصوص النقدية في كتابه 
«سحر الموضوع». وقد اعتمد على هذا المنهج في كتبه الأخرىء ذات الصلة بالنقد الرواتي. 
اقتبس هذا النموذج التحليلي من الناقدة الفرنسية «جوهانا ناتالي 112360211 101302» في 
تحليلها للنصوص النقدية التي كتبت حول «قطط بودلير»"*'. يقوم هذا المنهج على مجموعة 
من الخطواتء تتعلق بضبط الأهداف. وتحديد المتن؛ وتتبع الممارسة النقدية للناقد من خلال 
مجموعة من المستويات: الوصف - التنظيم - التأويل - اختبار الصحة (وأضاف الدكتور 
لحمداني مستوى آخر يتعلق ب «التقويم الجمالي»). 

ونخلص في الأخير إلى تحديد الخصائص الأساسية التي يقوم عليها الخطاب النقدي 
لحميد لحمداني بالطريقة التالية: 

- تأكيد طابع التعدد والتنوع المنهجي في الكتابات النقدية لحميد لحمدانيء في إطار 
البنيوية الدينامية. 

- الحرص على الانتقال من مستوى النقل والاستعارة المفاهيمية إلى مستوى المثاقفة 
المنهجية القائمة على استيعاب وإعادة إنتاج النظريات والطرائق النقدية. 

- يحقق الخطاب النقدي للناقد قدرا متميزا من التوازن بين التنظير 
والتطبيق. 

بعد عرض التجربة النقدية للدكتور حميد لحمداني في إطار ما أسميناه «قراءة 
أفقية» للخطابء ننتقل إلى تحليل نموذج نقدي في إطار «قراءة عمودية» للخطاب. 


(#) أميز هنا بين «منهجية الدراسة» وأعني بها الخطوات والمرااحل المعتمدة في الدراسة و«منهج البحث» أي الرؤية 
الفلسفية والآدوات الإجرائية التى سيعتمدها فى تحليل النصوص النقدية. ما أقصده هنا هو الجانب الأول؛ أما 
الجانب الثانى فسأتطرق إليه لاحقا.. 
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ناب ما بعد ابنيوية في النقد المغربة الندين يا 


5 - قراكة عمودية للخطان 

تتصب الدراسة هنا على نص نقدي واحدء يحمل المواصفات 
«التمثيلية» للخطاب المدروس. وقد وقع اختيارنا هنا على كتاب 
«دينامية النص الروائي» لأحمد اليبوري. 

وسنعتمد هنا على منهجية تتوخى طابع الشمولية والإجرائية في تحليل مادة الكتاب؛ ودون 
الدخول في التفاصيل المتعلقة بمصادر هذه المنهجية وعناصرها المختلفة. وغير ذلك من 
الجوانب التي أسهبت في الحديث عنها في موضع آخر(”) أكتفي بالإشارة هنا - بطريقة 
مكثفة - إلى مستويات هذه القراءة؛ التي تتصل بالجوانب التالية: 

- الجوانب النظرية والمنهجية: ينصب التحليل هنا على الآأسس النظرية والمنهجية التي 
اعتمدها الناقد. ويقتضي ذلك إثارة قضايا أخرى منها: انسجام الموضوع مع المنهج. وكفاية 
المعطيات النظرية في التأطير النظري للموضوع؛ ومدى تلاوم وانسجام هذه المعطيات مع 
الأصول المنهجية. 

- نظام التأليف: يقوم هذا المستوى على عمليتين: استخلاص البنية. من خلال تحديد 
«الملامح المميزة» للنص المدروسء. وتقديم صورة عن طبيعة توزيع مضامين النص النقدي 
وتمفصلاته العامة المتعلقة بمظهره الخارجي. ثم تحديد المتن الذي اشتغل عليه الناقد: 
والمعايير التي اعتمد عليها في اختيار النصوص المدروسة. 

- نظام الوصف: يتعلق الأمر هنا بالكشف عن العمليات التي خضع لها النص الإبداعي 
المدروسء لتكييفه مع المنطلقات النظرية والتصورات القبلية للناقد. 

- نظام الاستدلال والبرهنة: ينصب الاهتمام هنا على الآداة الحجاجية للناقد بهدف 
الكشف عن ميكانيزمات التدليل والمحاجة التي يعتمد عليها في عملية الإقناع. 

وسنقدم من خلال ما يلي تحليلا للكتاب من خلال المستويات المشار إليها: 
١ - 5‏ - الجوانب النظرية والمنهجدة : 

يشير الناقد باقتضاب إلى الهدف من تأليف الكتاب. ويتمثل في تقديم صورة أولية عن 
الرواية المغربية؛ وذلك من خلال تحليل نماذج منهاء على المستوى الميكرونصي والماكرونصي؛ 
«للوصول عبر بنياتها السردية العميقة وبنياتها الخطابية السطحية إلى إبراز مختلف العناصر 
البناتية التي تساهم في تحديد ديناميتها/!”*). 

أما على المستوى المنهجي فإن المقدمة القصيرة للكتاب تقدم صورة مكثفة لأهم الأسس 
النظرية والمنهجية التي سيعتمدها في الدراسة: 
(*) لقد اعتمدت على هذه المنهجية في الأطروحة التي حضرتها لنيل دكتوراه الدولة في موضوع «النقد السردي في 
المغرب: المرجعية والخطاب». جامعة محمد الأول بوجدة:؛ الموسم الجامعي 5٠05 - 5٠٠١”‏ . 
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0 ناب سا بم النيوية في النقد المغريٍ البدية 

هيما يففاق بالتضادر اللحيصية يركق الناشه على مشيوح «الديناسية», ويعطي لها معت 
قريبا من المعنى الذي أعطاه إياها «جورج ماري» في دراسته «من الصور إلى 
البنيات00: يكشفيئ الناكد بيذم الإشارة دون تاظين الشولة :كنمن السياق العلمن 
والإبيسمولوجي الذي جاءت فيه. 

ومن المعلوم أن دراسة جورج ماري «من الصور إلى البنيات» جاءت في سياق الرغبة في 
تجاوز السيميائيات السائدة؛ التي اكتفت بدراسة سكونية للعلامات: إلى صياغة «سيميائيات 
دينامية» ذات أصول مرجعية فسيولوجية وبيولوجية. إن هذا الالتحام الفضائي للأجزاء داخل 
كل عضوي والمبدأ الداخلي المنتج للالتحام الفضائي كلها عناصر ستجعل «الدينامية» ذات 
الآصتل البيولوجى تركز على عنلاقاتث السواز - الشركة - الصراع - الصيرورة والتموه من 
الباحثين الرواد في هذا الاتجاه يمكن الإشارة - على الخصوص - إلى «روني توم 1686 
لطمط1”» و«جون بيتيتو» ماناء2 جروه1[(: 09 , 

أما دراسة «جورج ماري» المشار إليها سابقا فقد اشتغل فيها على بعض أعمال «جيراردي 
توسان» ووسيشال بوقوى» مسككسر بعشى اتقاهيم الأساتمية ف «الدينامية ومس دتداخل 
الأصعدة - التشعب - الكاركية. 

يشير الناقد من - جانب آخر - إلى أن دراسته تقوم على تضافرية السيميائيات وتنسيقها 
الحرق بين بساسيات مم جية مضاينة: وهذا ها عور هته بقرله: 

ولا يتفي أن هنذا العيل اسعداومح السيعبافة رالسيميائية الازيثايية:والسوسيويقد 
والتحليل النصي في إطار لاشعور النصء ومن نظرية التلقي وغيرها من المناهج التي تسعى 
إلى تأسيس مقاربة ملائمة للنصوص الأدبية عامة. والروائية بصفة خاصة: وذلك ما يعني 
تحليلها وفق قواعد ومفاهيم إجرائية في إطار التكامل المعرضي»1*). 

بالاضاظة إلى هذا الأطاى | المجن العام كان القرمة كابر نسو هلمن السنوايظا المتييصية 
يمكن إعادة صياغتها كما يلي: 

- يستند الناقد إلى مبدأً «الملاءمة» الذي يمكنه من تحديد عنصر منظم للمتتاليات 
المتردية فى كل نصن, 

امنب اللماوينة التقدرة تاناقن على التصن: 

ب يحضن [حراق الشدعيك وإعادة التركي. 

- يستبعد الناقد من ممارسته النقدية التأويلات التي تستند إلى السيرة الذاتية للمؤلف597). 

الملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هنا هي أن الناقد قدم تصوره المنهجي بصورة 
مكثفة ومركزة؛ مع أنه يشتغل على مفاهيم جديدة: ليست لها قوة تداولية في الخطاب النقدي 
الخو العاضسن: 
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نطاب ما بعد البنيوية ف النقد المغربة البدين . ل عالم لقي 

ولكن الناقد سيحاول تقديم بعض الإضاءات النظرية حول المفاهيم النظرية التي يشتغل 
عليها من خلال مدخل الكتاب: الذي خصصه للتأطير النظري للمقولات الثلاث التي تكون 
غنوان الكتاب: وهي: الدينانية - الفصت الرواية: ْ 

والملاحظ أن الناقد يستحضر في هذا التأطير النظري معطيات من مختلف الحساسيات 
المنهجية المشار إليها سابقاء مع العمل على إعادة تركيب هذه المعطيات من أجل إضفاء ملامح 
الاتساق والانتظام على خطابه المنهجي. 

يقدم الناقد - في البداية - خلاصة مركزة للتنظيرات التي قدمت حول «الدينامية»» سواء 
في «أصولها» الفيزياتية والبيولوجية؛ أو في «امتداداتهاء الأنثروبولوجية والاجتماعية والأدبية. 
كمايشين إلى ازقاطها بتخاضر الخرى تمده طبيستها مذل«الحركة ووالتخبيرع و«التصدية» 
و«التطورية». وتعتبر كتابات #غرديناد بروقتيير» تمودجا للبسوث التي انجزت في إطان التعالق 
بين التطورية الأدبية والتطورية البيولوجية: بخاصة كتاباه «تطور الأجناس ضي تاريخ الأدب» 
و«موجز في تاريخ الأدب الفرنسي». 

وبعد أن قدم الناقد خلاصة لأهم القضايا التي أثارها «برونتيير» في كتابيه سالفي الذكر 
بخاص إلى سيجة مغادهاء إن التظورية الم يكن لها إلا تاثير.ضتيل :هي تاريج الآداب التديفة 
وتعرضت للاهمال على ما يبدوء. عندما أرادت أن تقيم علاقة متينة أكثر من اللازم؛ بين 
التطور الآدبي والتطور البيولوجي)2*7. 

والملاحظ أن الناقد لا يحيل هنا على دراسة «من الصور إلى البنيات». ولا على أي مصدر 
من المصادر المنهجية ل«السيميائيات الدينامية». التي كان قد أعلن - في المقدمة - عن تبنيها. 
ويبقى المصدر الأساس الذي يعتمد عليه هنا هو كتابات «برونتيير». هذا مع العلم أن هذه 
الكانات قاكيية على اللطايقة اللبسيظةيين الأدب والبيو يجيا 

بعد تحدين مشهوم #الديتاهيةويتتقل الناقه هى الدخل النظرى للككابت إلى تصديد 
مفهوم «النض» اغتمادا على بعض المراجع النظرية السيميائية: 

فبالرجوع إلى المعجم المشترك ل «جريماس» و«كورتيس» أمكن الوقوف عند تحديدات 
النصء سواء ياغتباره «ملفوظا» آو «خطايا» أو «سلسلة لثوية غير معدودة»...إلخ. 

ييما ان لكاي يقتضى داننا الكتيار مسشى معن لتساادمة ريق التركيز عاق مينك 
معيخ مخ الملؤقات باستقتاء الحاذقات الآخرى؛ فإن الناقد يقير إلى تعريف آخر «يصبح التضن 
بمقتضاه مكونا فقط من العناصر السيميائية المطابقة للمشروع النظري للوصف»:05). 

لا يكتفي الناقد بهذا التحديد وإنما يعرض لتعريفات أخرى: منها تعريف ديوري لوتمان» 
الذي يرى فيه «أن للنص طابعا بنيويا لا تقدم فيه العلامات عن طريق التعاقب: بين حدين 
خارجيية يل هتاف مظيم داندلى .بخاص يحول النض على الممقرى الأحقي: إلى كل سيتية 1010 , 
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3007 نما سا بس ابيوية في النشدالمخروي الي 
أما «كريستيفا» فتحدد النص - ليس كبنية جاهزة - ولكن كتبنين وكإنتاجية77*). في حين يعتبر 
«ميخائيل ريفاتير» النص فضاء تتقاطع فيه نصوص متعددة: ويرى أن النص لا يتم تلقيه 
إيجابيا إلا بالرجوع إلى قواعد اللغة وإرغامات السياق وفي ارتباط مع التناص7"). وكذا 
تعريف «جيرار جينيت» الذي يستند فيه إلى مفهوم «التسامي النصي» وعلاقات النص بغيره. 

ومن خلال إمعان النظر في التعريقات الثى قدمها الناقد يتضح أن اغلبها يتجاوز مفهوم 
«النص» إلى «التناص». قد يكون هذا الانفتاح أمرا طبيعيا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأبحاث 
التى تبلورت فى حقل الشعرية الحديثة؛ فى نطاق ما يوصف ب «التفاعلية النصية» 
00000 التي تبحث في النص وتعالقاته المختلفة. لكن الناقد لا يشير - في هذا 
السياق - إلى مفهوم تأسيسي في نظرية التناصء وهو «الحوارية» لباختين. 

يحيل الناقد - في سياق حديثه عن رأي «جيرار جينيت» ومفهوم المتعاليات النصية - على 
كتاب «مدخل إلى جامع النص» عاءاء]نطاء1ة'1 3 12001101102. والحقيقة أن الكتاب الذي كرسه 
«جينيت» للبحث في «المتعاليات النصية» 17205021116" هو كتاب «أطراس» 5عاوء5م22112. 
وقد حلل فيه الأنماط الخمسة للمتعاليات النصية (بدل أربعة في الكتاب السابق) وهي: 
التناص - 002116ءع]1ءع101, المناص - 231216012116 الميتائنص -3546126670012116: التعالق النصى 
- 116لةناءاعمءم1197, جامع النص 012116ءدء]1 ع1 . ا 

حاولنا من خلال ما سبق تقديم صورة عن الجهاز المفاهيمي النظري الذي سيشتغل عليه 
الناقد. وكما هو ملاحظ فمنهج الدراسة يقوم على مقاربة تفكيكية - تركيبية: مؤسسة على 
الأبعاد الثلاثة للخطاب: البعد النصيء البعد السوسيولوجي والبعد النفسي. مما جعل القراءة 
تنفتح على حساسيات منهجية متعددة منها: السيميائيات الدينامية» التحليل اللسانيء التحليل 
النفسيء النقد الاجتماعيء جمالية التلقي, النقد الأسطوري...إلخ. 
؟ - ؟ - نظام التأليف 
5 - ؟ - ١‏ - اليذية: 

يتكون الكتاب من تقديم ومدخل عام يثير الناقد - من خلالهما - القضايا النظرية ومن 
أربع دراسات تطبيقية هي كما يلي: 

-١‏ في التكون النصي. 

؟ - المرجعي والاستاطيقي. 

" - لا شعور النص. 

- التباس العلامات. 

يستهل الناقد دراسته الأولى بتقديم نظري يقدم من خلاله تصوراته النظرية حول عملية 
التعالقات الكائنة والممكنة بين الخطاب الروائي والسيرة الذاتية. محيلا على الأبحاث العديدة 


| 6 


« 

نطاب سا بعد البيوية في النقد المقربي الندية 0 
التي أنجزت في هذا المجال. ليخلص بعدها إلى صياغة موقفه الخاص الذي يؤسسه على 
إحالتين نظريتين: 

تتمثل أولاهما في تصور «ميخائيل باختين» لتفاعل الأجناس وتلاقحها. وثانيتهما في 
تحديد «لوسيان جولدمان» لموقع النص الروائي بين «عالم الكتابة» و«عالم الوافع». 

يحلل اليبوري - من هذا المنظور - نصين: «الزاوية» للتهامي الوزاني و«المعلم علي» 
لعبد الكريم غلاب... يؤطر النص الأول في سياق تطور النثر في الثقافة المغربية» انطلاقا من 
تمن اكريدانة شوو | القطية القصبيرة العاروتفية كاتروابة القتضبيرة الكابديفيةي إذاكانك 
«الزاوية» تخلو من أي إشارة تجنيسية معينة فإن استهلالها بضمير المتكلم يعطيها ثلاثة أبعاد 
دلالية ذات علاقة بالذات والبيئة والوراثة. أما التركيب الفني ل «الزاوية» فيتخذ شكلين: شكلا 
وصفيا وثوقياء وشكلا ساخرا يعمل على تأزيم الشكل الأول بطريقة خاصة. تتنوع الثيمات 
الأسناسية فى التصن بين حقلين دلاليية: 

+ الشهل ا لفارمفن اكرقيكل سبعوظ اتقادقة الإبناامية: 

. الحقل القصصي المرتبط بعالم الخوارق والعجائب. 

لذلك فإن الناقد ينظر إلى «الزاوية» بوصفها «تاريخا للأوهام». على اعتبار أن «بنيتها 
الدالة» تكشف عن تداخل عميق بين ما هو عجائبي وغرائبي وخارق. 

أما في دراسته لرواية «المعلم علي» لعبد الكريم غلاب. فهو ينطلق من مبداً دأبت على 
الأخن به النظريات السردية المعاصرة, يتمثل في التمييز بين المواقف الفكرية والسياسية التي 
تحملها المؤلفات المتعددة للكاتب؛ وبين المضمون الفكري للرواية» أو بعبارة أوضح «التمييز بين 
الكاتب الواقعي والكاتب المجرد»ل**'). من هنا يدرج رواية «المعلم علي» ضمن ما يسميه «رواية 
التمرس والتكون» 1606155386م0 4( '2. ويحيل «التكون» هنا على ثلاثة مستويات: 

أولا: مستوى «التمهن» ببعض الأماكن ذات الصبغة المؤسسية مثل المطحنة؛ دار الدبغ؛ معمل 
الزليج؛ ومعمل الصابون("'". 

ثانيا: مستوى تعلم اللغة الفرنسية0١).‏ 

ثالثا: مستوى التكون الأيديولوجي . وذلك من خلال إدراك العلاقة بين السياسي 
والنقابي0"". ويرى الناقد على مستوى الجنس الأدبي. أن لنص «المعلم علي» علاقة مع السيرة 
والسيرة الذاتية من جهة: وعلاقة مع القصة القصيرة: إذ يمكن اعتبار كل مرحلة من حياة 
«علي» (في المطحنة ودار الدبغ والخرازة) بمنزلة «شريحة حياتية ذات إيقاع خاص يسودها 
انسحاق الفرد وغربته داخل الدوائر الاجتماعية المغلقة التي كان يعيش فيها!؛”). 

وإذا كانت الدراسة الأولى تثير بعض القضايا المتصلة بالتكون الإجناسيء فإن الدراسة 
الثانية تتناول النص الروائي من حيث طبيعته الإحالية والتخييلية. يحلل اليبوري في هذا 
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001 ناب سا بم النيوية في النقد المغريي البدية 
الإفطان وزايعين»«الكرية العيد :الله الغروى ورية القينياة» لنصمه بزاداة: 

ويرى الناقد أن الشكل الفني «للغربة» يقوم على تقنيتين: الانشطار والتنسيب. ويقوم 
الانشطار على حكي مركزي يشمل العلاقة بين إدريس ومارية: تتفرع عن هذا المحكي محكيات 
أخرى شرعية تتمكل في: 

ع بسكن شعي 

- قصة عمر ومريم التي ترويها مارية. 

عقن إخواة لخن كلك : وحهاة 

ونا التتسيية فمعيطورشض الوواية على سعكونات مشتافة+«مسهرى الأصيوات السيردية: 
مستوى الزمن: مستوى اللغة ومستوى الجنس الأدبي. 

فالاضوات السشروية تتدابحل فى «الغرية» بكيفية متوازئة ومنتجافسة: كما أن هناك تايبا 
ف وجهاك النطر يمع الروانة عدا فليا مضيزا: 

ويصل الناقد في الأخير إلى خلاصة مركزية مفادها «إن الدلالة العامة التي تنقلها الرواية 
تمعدد أسانا:وذق الالفتعدال اكزدوج اهتلت مكوداها اللقوية والنسروية والأسطورية الذى درك 
على العشائل والنتساون بين بنية اموه القن تحمى إلى أكاضى: وينسية الاتيعاة الس تحدد 
فاق االستقبل 1 

أما فى لاهو التم» هيكشيل التاقه على اأدوات الفسليل الشسى خاضة مقهون 
اللاضعون واللشهريات الكلذثة الشخصية الاتسائية راليي ورالأناه زرالانا الأهلى»: ياعثيارها 
«أصواتا سردية تتمظهر في النص الروائي: من خلال المواجهة بين مبدأي الوافع والرغبة في 
«المرأة والوردة» و«اشتباكات». وبين الأسطورة والآيديولوجيا في «بدر زمانه"2. 

تعر زواية «المراة والوردة» شخضيات متماثلة فى معتقداتها ومصائرها وأهدافها. كما أن 
شكلها الفى هو 'اغرب إلى «الرواية القصيرة»حتعلينا لأ فتواشر على القضاء التسين:اللازه 
للمؤواقف والصيراعات» ومع ذتلك هإنها #جخدئ عدة كضانا متها ما له غلاكة بالساروبوالكاقي: 
الحفيض» اكراة القربب إلى تسد ف ذلك على عدة سنيات كالشياسا السيتساكيةذات 
الإيقاء البظريىن واقناء انفضا الروائى على رتياف سووية صقر يهم شن شويع مركية 
التصنء وأشفال النحلة ت مكل حلم النقيفة والآزهانت الذى يعشف هع الأنا الأعل 011, 

يقف الباحث - في مستوى آخر - عند دلالة العنوان: «المرأة والوردة» ليسجل أن للمرأة 
صورتين في الرواية: صورة المرأة الشيطانء التي تختزل الجنس بمعناه المادي. وهناك صورة 
أخرى تمثلها علاقة السارد ب «سوز» التي أعادت إلى العالم توازنه بعد اضطراب وفرحته بعد 
اكتثئاب:1". أما «الوردة» غلا يرد ذكرها كثيرا إلا في «حلم السقيفة!071) لتكشف عن معاني 
اللحة والهنقاء والكفال» مكين المراة شن تاها الأول: 
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ناب ما بعد البنيوية في النقد المغربة البدين يا 


أما في «التباس العلامات» فينصب اهتمام الناقد على تحليل الروايات التي تتصف 
بدينامية العلامة: «الجنازة» لأحمد المديني؛ «عين الفرس» للميلودي شغموم: «أحلام بقرة» 
لمحمد الهرادي و«المباءة» لمحمد عز الدين التازي. 

يبدأ الناقد دراسته لرواية «الجنازة» بمقاربة عتبتها النصية المقتبسة من كتاب «سر الأسرار 
اكاسيس السياسة وقزقيب الركاييه لاخوان العيفا ويخلص هخ ذلك إلى أن والمنياسة كما 
تشير العتبة تمثل الموضوعة الرئيسية التي يجري تناولها من موقع نقد الرئاسة وفضح الواقع 
الذي أفرزها بمنأى عن التناول الأطر وحي المباشر في أغلب الآحيان»!:""2. 

و يلاحظ الناقد - على مستوى الجنس الأدبي للنص - انكسار الحدود الفاصلة بين السيرة 
والسيرة الذاتية والرواية» مما يؤدي إلى إرباك القارئ. 

إن هذا النوع من الكتابة الذي يتسم بتعدد الأجناس الأدبية واللغات والأصوات يوجد داخل 
- ما يطلق عليه - «جنون الكتابة»!'""). إن الرواية في عدة فقرات منها تشير إلى الجنون» من 
خلال تلفظات السارد حينا والشخصية الرئيسية حينا آخر. وإذا كان الهذيان هو أول مرحلة 
نحو الاختلال فإن عدم التمييز بين المتناقضات يعتبر مرحلة ثانية""). 

هذا عن «الجنازة» لأحمد المديني, أما رواية «عين الفرس» للميلودي شغموم فتتميز - في نظر 
الناقد - بعتبتها النصية التي لا تحيل مباشرة وبطريقة تقليدية على مكونات النصء ولكنها تؤدي 
إلى إنتاج دلالات تعتيمية أمام القارئ. ينتقل الناقد - بعد ذلك - إلى تحليل معمار الرواية وما 
يطرحه كل فصل من قضايا ومتتاليات سردية تتراوح بين الواقعي والأسطوري؛ لتمنح الرواية 
ظايها بخاضا على ستوى الكتخهييات والح ناكا والزمان والكان ودياك النظر: 

في تحليله ل «أحلام بقرة» لمحمد الهرادي يركز الناقد على تكونها النصي والتحولات التي 
يتقصدها والمفارقات التي تتأسس عليها. هكذا تنفتح الرواية - في شكلها التكويني - على 
أجناس سردية مختلفة مثل الرواية الشطارية والخيال العلمي والنصوص السردية والدرامية... 
وتتجاوز الرواية في هذا العمل البنائي لهذه الأشكال علاقة التجاور إلى علاقة التفاعل2”9. 

بعد هذا الجرد المركز لمحتويات الكتاب, ننتقل إلى تحليل العنصر الثاني ضمن «نظام 
5 -؟ -؟ - التن: 
- لحديد أطتن : 

يستند الناقد إلى مبدأ «الملاءمة» في تعليل اختياره للمتن. يقول: 

«وكان وراء اختيارنا لهذا المثن بالذات رغم اعترافنا بوجود روايات مغربية أخرى لها قيمة 
أكيدة. مبدأ الملاءمة الذي مكننا من تحديد عنصر مكون ومنظم في الآن ذاته للمتتاليات 
السردية يتمثل في الدينامية»!*"). 
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5 نطاب م بعد البنيوية ف النقد المغربي البدين 

بالإضافة إلى ميد «الملاسة» يمكن الإشارة إلى ميدا] «الديئامية الذئ شغله الناقد 
بوصفه سيرورة تاريخية؛. مما جعله يترصد تطور الرواية العربية» في بداياتها وامتدادتهاء 
محاولا - في الوقت نفسه - إبراز ما تتميز به من خصوصيات. ْ 

اعتمادا على هنايخ البذاية يهذه الناكن.متنا وواقيا يكون من انحن مشبرو سنا يقطحي 
على الميتكوق الكرورا ريحي حر مقا مرخ +133 ز بوم ازا ويه القرنافني الوزاقين) إلى ١14‏ 
(ات اقجاكاه] دعرورا منصوسن ابخرق هى» 

ب المغلم على العين الكزيم غللات: 131/1 : 

+ االراة والروية نسين زشرافي دن 

- الغرية لعبد الله العروي. 15177 . 

دأيدو ؤمانة لبازك بيع 1545 : 

علعية السيوات السبزك براق نار 

- الجنازة لأحمد المديني. ١9141/‏ . 

- غين الفرس للميلودي شغموم: 1544 . 

- أحلام بقرة لمحمد الهرادي. /1918 . 

سداكبائة تعمد هز الديق النازى ب بار 1 

كبر هذ| الاق محموضة من اللاحظاك تقرهيها بالظريفة الكالية: 

ات بجميع تدوع لدرخ ضورق هذا لان حتفي إلى الرواية | الشرفية هن تيع ان تدان 
الككاب لا يؤشر على هذا التخصيضن. ولاشكض ان الاكفاء يهنا التوع من التسوض فيه 
إقواق كبمقي يا لوقع اللتمية لارواية النارمية على بكاوظة الإتداع الوواقن العرس وقذاها يد 
يع نولت اتتمة اق لقا تماد كعات الخونه يقرلل 

ركاق اندوقت شي كشارة سنو لدرابينة زبعنة فى ساي قور هر إنعانات كعاها الفارية 
وهذا الأ يكتى انه لم يكن بالامكان إدرا #خصوض كدان م للش رقو فنا قسن المعركم يه وان 
كلخ ماشخصيعيا عق كتوين وسار وزبسقة فى :نتوين الروابة الفرويه اانا 

واخن ]شان ايشا كن مقدمة الكمات إلى أنه فى سمو لوضرة إشراء القارنة بين يعن 
اومن الغرمية من جفة والمريية مع جيه قانية وض من ثندية اشسيظس لسن الله 
إنراهيموكتاب التجليات عمال الفيطات يحض لو تتعاللة القارقة فإنها كافية: ف 
تظركا ستدوز القبونة الكبير# للتصدرمن الوواقة الكوبيينة وقنرفيا غني خالل الأنداء 
الروائي العربي»(07. 

ب لكوع لصدودن الاق سو اد هتين اللفنشترى النفائن ال الالال أو الااجذاسي ركذ | عن 
مستوق ظرائق الاشهفال؛ بيخ الكسابة الى هى اكرب: إلى السرذ الخراق (الؤاوية) والكدابة 
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نسلاب ما بعد البنيوية في النقد المغربة الندين ير 


القائمة على البناء الفني الكلاسيكي (المعلم علي). والكتابات التي نحت منحى الحداثة 
والتحرمه (فين لفون البدنا ا كبام : 

كيل تاكحكل واكل اله وحوة حساسيات احتاسية عدة سكاتحاقن تيه رافتمظ أن «اتزاوية 
تندرج في إطار «السرد التاريخي والسيرذاتي والروائي»؛ و«المعلم علي» لها صلة ب «السيرة 
والسيرة الذاتية (...) وبالقصة القصيرة»7) و«لعبة النسيان» تتأرجح في بنيتها العامة بين 
السيرة الذاتية والرواية»1'", أما «المرأة والوردة» فإن «صغر حجمها جعلها أقرب من حيث 
الشكل إلى الرواية القصير075: لقن مع هذا القشعب والشوغ على سسكوى الأشكال بلاحظ 
أن مبدأً «الملاءمة» الذي يعتبر من المفاهيم الإجرائية الأساسية التي استثمرها الناقد سيساهم 
في تجسير الفجوات بين هذه النصوص. 

ج - يعتمد كتاب «دينامية النص الروائي» رؤية تحليلية دائرية للرواية المغربية. منذ بداية 
تجنسها مع «الزاوية» للتهامي الوزاني, إلى ظهور روايات تحمل بعض سمات الحداثة («اشتباكات» 
الأمين الخمليشي). من ثم يمكن القول: إن هذا الكتاب يعتمد الرؤية الدائرية على مستوى زمنية 
صددور التفبوسي وإخ اله تعتين الرؤية الشبرها عاق مستوف رتوت اصوصن زمنيا: 

ه - على مستوى الممارسة النقدية؛ يلاحظ أن التحليل كان ينفتح أحيانا على نصوص 
روائية أخرى غير مذكورة في المتن: «سلخ الجلد» لمحمد برادة(”)؛ «الطيبون»؛ «رفقة السلاح 
والقمر» و«الريح الشتوية» لمبارك ربيعط'“): «الضلع والجزيرة» و«الآبله والمنسية ياسمين» 
للمياودى ششهو الاثان 

سنحاول - من خلال ما يلي - تقديم بعض الملاحظات حول كيفية توزيع المتن على 
مباحة: الدراسة: 

- هناك تفاوت على مستوى عدد النصوص الروائية المدروسة في كل مبحث. بحيث تتعدد 
النماذج المدروسة في المبحثين الثالث والرابع؛ بينما تقل في المبحثين الأول والثاني. وكان من 
الطبيعي أن ينعكس هذا التفاوت على عدد الصفحات التي خصصها لكل مبحث؛ إذ تتراوح 
بين ٠١‏ صفحات في المبحث الأول. و1" صفحة في المبحث الأخير. وهذا يبين أن الناقد ينطلق 
في هذا التوزيع من تصور محدد يعطي فيه الآهمية لنصوص المبحثين الثالث والرابع (لا شعور 
التضو'القباين الفلاهات): 

- توزيع المثن المدروس داخل الكتاب يخضع - بشكل نسبي - للمعيار التاريخي 
بدءا ب «الزاوية» في المبحث الأول (نص صدر سنة .)١154٠‏ وانتهاء ب «المباءة» في الملبحث 
الأخير (صدر سنة 1988). ينسجم هذا التوزيع مع مبدأ «الدينامية» الذي يرتبط في دلالته 
الإجرائية بالحركية والتطورية. لذلك يشتغل الناقد على أحد عشر نصا روائياء تتوزع على 
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3007 نطاب مابع ابنوية في النقدالمغريٍ البدية 
فضاء زمني يصل إلى خمسة عقود زمنية, وهو رصد تاريخي يأخذ بعين الاعتبار مسيرة 
الرواية المغربية منذ تأسيسها. ا 

بل إن إطلالة سريعة على فهرس الكتاب تسمح بالقول إن النصوص المدروسة تشكل رواية 
واحدة, وإن اليبوري يقارب متنا واحدا متطورا عرف بدايته التأسيسية مع الخطاب شبه 
الروائي الذي يؤرخ لمرحلة التكون مرورا بالنصوص المرجعية والجمالية. وصولا إلى التباس 
العلامات. باعتبار النصوص المدرجة في هذا الإطار. تمثل مرحلة النضج والتميز على مستوى 
الرؤية والتقنية والأسلوب. 

إن الشريت عن الى الإنداهي» الذى افشكل غلية الناقد يكير جوائب الخرق ايا خلاقة 
بالممارسة النقديةء تتعلق أساسا بالوضع الاعتباري لكل نص من النصوصء انطلاقا من 
استراتيجية محددة. وهي جوانب ستجري إثارتها من خلال المبحث الموالي. 
5 - 8 - نظلام الصف 

نانهى شكال وضرف التصن اتدروتن :كن كتانب «دينامية التصى الرواكى» الملاتحظة الأسادية 
القى يمكن جلها فنا هى آنه اسع هناك ظاريسة براعدة فى السام ل هن التصيوصض 
المدروسة؛ فالوصف في الكتاب يتفير من دراسة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة المتن المدروس 
وكةا اتركية التهجية المشدة في كل دراسة: 

فعلى مستوى المتن سبق للناقد أن أشار في مقدمة الكتاب إلى أن «كل رواية أو مجموعة 
روايات تطرح علينا أسئلتها الخاصة سواء على مستوى التكون الإجناسي أو المستويين 
البناتي والدلالي»0457. 

أفنا فى سيتوق الروية المنيجية إن الناض يشل فى إظاريها سماد «التكامل اللعرش 0141 
الذى ييه لهاب الا جاب على بيات دفيضية عر 

و مع ذلك سنحاول تحديد بعض ثوابت الممارسة النقدية في الخطاب النقدي الذي قدمه 
الناقد مخ .خلال الكتاب» يُمكن تركيز هذه الثوابت فى خلاكة مظاهن: 

اك الشجنيس. 

بدك اسايق 

ج - جدلية التحليل الماكرونصي والميكرونصي. 

وفى ماين فتصيل لهنله الجواقب الخاذقة 

1- التجكيي »انين االقتضوك فنا القكانا الش سيكده [كارقاا'ض البحميه السايسة: 
المفعلقة بالتصوضن الفكلة المت امدروسنءوإنها تقصيل هنا مسيئالة الشغيين الحتسنى 
1 هه .1آء وهي تندرج ضمن الممارسة النقدية للناقد. وننطلق هنا من تصور ل «جون ماري 
شافر» 560361165 .21 .1 في دراسته «من النص إلى النوع:!*"'2؛ وهو تصور يقوم على أساس رفض 
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نطاب ما بم البنيوية ف التق المضريٍ البدية 2 
التعيينيات الجنسية الخارجية 6نا06060 5]6010316, التي يقترحها كتاب الأعمال الإبداعية. إن 
الناقد المحصن بسلطة علمية ومعرفية هو الذي يعطي لكل نص وضعه الاعتباري الملاكم.؛ 
ويحدد - في الوقت نفسه - مواده التكوينية والتجنيسية. وقد مارس «اليبوري» هذا النوع من 
التحليل بامتياز. وسنكتفي هنا بتتبع التحليل الإجناسي الذي مارسه الناقد في الدراسة الأولى, 
التي اشتغل فيها على نصين: «الزاوية» ل «التهامي الوزاني» و«المعلم علي» ل «عبد الكريم غلاب»: 

يضع اليبوري - في البداية - «الزاوية» ضمن سياق نشأة وتطور الآنواع السردية في الآدب 
المغربي الحديث: ابتداء من جنس «الرحلة» الذي عمر ما بين سنوات العشرين ومنتتصف 
سنوات الثلاثين. مرورا بالقصة القصيرة. من نهاية سنوات الثلاثين إلى منتصف سئوات 
الأربعين» فالسيرة الذاتية ممثلة في «الزاوية» ل «التهامي الوزاني». فالروايات القصيرة 
التاريخية ممثلة في أعمال «عبد العزيز بن عبدالله». وإذا كان النص لا يحمل على غلافه ما 
يشير إلى أي مقصدية فإن استهلاله - في نظر الناقد - يحدد هويته؛ إذ بعد تقديمه لمقطع 
من هذا الاستيلال يعلق قائلة: 

«إن ضمير المتكلم الذي تكرر خمس مرات في هذه الفقرة. يطع الجنس الآدبي 
بالطابع الآوتوبيوغرافي!2"1). 

كما يشير الناقد أيضا إلى علاقة «الزاوية» بصيغ «السيرة الذاتية» باعتبارها تقليدا عرييا 
أصيلا: بدءا من «المنقذ من الضلال» للغزالى؛ «التعريف» لابن خلدون و«الفوائد الجمة» 
لعبد الرحمان التنمارتي7""). ا 

وأما نص «المعلم علي» فيدرجه الناقد ضمن ما يسميه رواية «التمرس والتكون» 
5 ]2ه وذلك استنادا إلى مواصفات هذا النوع عند كل من «جورج لوكاتش» 
و«روبين سليمان2!*"). ينهل هذا النص مواده التكوينية والتجنيسية من السيرة والسيرة الذاتية, 
كما أن له روابط تربطه بالقصة القصيرة «إذ من الممكن اعتبار كل مرحلة؛ على حدة من حياة 
علي في المطحنة؛ ودار الدبغ. والخرازة» داخل النصء. قصة قصيرة تقدم شريحة حياتية ذات 
إيقاع خاص)(*). 

ويمكن تتبع هذا النوع من التحليل الإجناسي من خلال مختلف النصوص التي اشتغل عليها 
التاقي؟ القريةت لهية الدينان 01د اخواقو المودةا" تاكدوين وفانهيا" د إشف كاد اتات 
اعد ازيل" اح اكه مرا 

ب - المحايثة: 

أول ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو أن الوصف قد بقىي في حدود النصوص 
المدروسة؛ دون اهتمام كبير ب «خارجيات النص» التي كانت محل اهتمام المناهج الكلاسيكية. 

ورغم تسليم الناقد بالفكرة التي تقول: «إن كل نص يحيل في آن واحد وبشكل أو بآخر على 
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الواقع والأيديولوجيا واللاشعور»7”". فإنه على مستوى الممارسة النقدية يركز - على حد تعبيره - 
«على العناصر التي بدت لنا مهيمنة في النص مؤثرة على تمفصل مختلف مكوناته0*11. 

من مظاهر استقلالية النص في الممارسة النقدية للناقد حرصه على التمييز بين الكاتب 
الواقعي والكاتب المجردء باعتبار الثاني قد يحمل رؤيا للعالم مختلفة عن تلك التي يتبناها 
الكاتب (الواقعي)0*0. 

ولا شك في أن مقولة «الكاتب المجرد» تحيل على مفهوم «الكاتب الضمني» 
عاأعنامص أ هداء1ة'1 التي ظهرت في الأدبيات البنيوية. يقول «تودوروف»: 

«يكفي أن تكون ذات التلفظ هي نفسها الملفوظ حتى تظهر ذات أخرى للتلفظ؛ وبمعنى آخر 
فبمجرد أن يتم تمثيل السارد داخل النصء فإنه يتعين علينا أن نفترض وجود كاتب 
ضمني للنص»””". 

كما أشار في موضع آخر من الكتاب إلى أنه تناول المتن الروائي بمنأى عن أي تأويل «يستند 
إلى الميرة الذاقية لكاته 11 

وهذا ما تأكد من دراسة الناقد ل«الزاوية» للتهامي الوزاني مثل؛ فعلى الرغم من إشارته 
إلى «الطابع الآتوبيوغرافي2/"') للنصء فإنه لم يذهب بعيدا في استثمار معطيات السيرة 
الذاتية للتهامي الوزاني. 

كما تكررت الملاحظة نفسها في تحليل الناقد لرواية «بدر زمانه» لمبارك ربيع؛ فقد 
لاحظ أن النصوص الروائية لهذا الكاتب كثيرا ما تغري بانتهاج مقاربة تربط النص 
بمرجعيته المباشرة. تستضيء بالعلاقات النفسية بين الإبداع والمبدع3'", لكنه مع ذلك 
قاوم هذا الإغراء وأصر على قراءة «بدر زمانه» قراءة أدبية بعيدا عن فرضيات التحليل 
النفسي. واعتمد قراءة تسعى - على حد تعبيره - إلى «تفكيك بنياته(أي النص) والكشف 
عن أثار الصنعة فيهاء مع إبراز عناصر التوتر التي تخترقه لاقتناعنا بخصوصية هذا 
الشكل الروائي المركب الذي توفق ضي الانزياح عن قواعد الكتابة التقليدية بتشغيله عدة 
محافل سردية في آن واحدء!؟"". 

نشير هنا أيضا إلى ما سجله في مستهل تحليله ل«المرأة والوردة» من أوجه التماهي بين 
الشخصية الساردة والكاقي محمد زهزاف؟"): لكثة سرعان ها يسشعد هذا النوع مخ التحليل 
معللا ذلك بكون عملية الإبداع الروائي تقتضي حذفا وتعديلا وإضافة وتغييرا «و هي عمليات 
ضاق متنا مساقة شاسعة صل بين الكاق والشحسة المنا ناا 

يمكن تحديد المدخل النظري لهذه الممارسة النقدية من داخل إطار «التكامل المعرضي» الذي 
أشار إليه الناقد في مقدمة الكتاب: ذلك أن أغلبية المدارس النقدية الحديثة أكدت بشكل أو 
بآخر استقلالية النص الأدبي عن ميدعه. 
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- فالبنيويون شددوا على ضرورة الفصل بين النص الأدبي ومبدعه. لذلك يعتقد رولان 
بارت: «أن اللسانيات قد مكنت عملية تقويض المؤّلف من أداة تحليلية ثمينة. وذلك عندما بينت 
أن عملية القول؛ وإصدار العبارات عملية فارغة في مجموعهاء وأنها يمكن أن تؤدي دورها 
على أكمل وجه دون أن تكون هناك ضرورة لإسنادها إلى أشخاص متحدثين: فمن الناحية 
اللسانية ليس المؤلف إلا ذلك الذى يكتب» مثلما أن الأنا ليس إلا ذلك الذى يقول أنا. إن اللغة 
تعرف الفاعل ولا شأن لهاب «الشخص"”). 

- وإذا كان «سيجموند فرويد» قد أكد أن المخزون الفعلى لحقيقة العمل الأدبى يبقى 
متواريا في لاشعور المبدع, وأن ما يكتبه الكاتب لا يمكن النظر إليه بوصفه ترجمة أمينة 
لشعوره الخاص ونواياه الواعية(*"'), فإن التقاد النفسانيين الذين جاءوا بعده (لاكان؛ بيلمان 
نويل مورون) قد جعلوا من النص محور الممارسة النقدية"”). 

- لم يبق النقد الاجتماعي بعيدا عن هده التوجهات الجديدة؛ هكذا يدعو«لوسيان 
جولدمان» - مثلا - إلى ضرورة التعامل مع النوايا الواعية للكاتب على أساس أنها مجرد 
علامة من بين علامات عديدة أخرى., وعلى أنها نوع من التأمل في العمل الآديبىي في صوء 
النصء دون أن يعطى تلك النوايا أدنى امتياذل''). 

وقد حرص الناقد على الفصل أيضا بين النص والواقع التاريخي. فهو مثلا يؤكد أن «الواقع 
والكارحت يمفتاف قمار نيعا حاضران مقو في العرلة ولميرة اللسواة مخ كال الإشا رات 
المتعددة لأحداث ومواقف سياسية وفكرية عرفها المغرب المعاصرا''). لكنه لا يعير اهتماما 
لهذهالجوائب في الممارسة النقدية بل يركز على المكونات اليتنائية التي منحت الروايتين 
خصوصيتهما . وتتمثل هذه المكونات فى الانشطار والتنسيب والمحاكاة الساخرة...إلخ. 

كما نبه فى مستهل دراسته ل«المعلم على» لعبد الكريم غلاب إلى ضرورة التحلي بكثير من الحيطة 
في قراءة عيد الكريم غلاب الروائي انطلاقا من كتاباته التاريخية والسياسية أو القانونية؟'). 

ج - جدليه التحليل الماكرونصي والميكرونصي: 

يستهل اليبوري تقديم الكتاب بقوله: 

«حاولنا فى هذا البحث إعطاء صورة جزئية وأولية عن الرواية المغربية. من خلال تحليل 
اناكم منه انعا الستكرى الركروقصت والاكوو مي لوصول غير ينها المردية العميي: 
تحديد ديناميتها2'"'). 

على سكو السارفة الاتخرية مماذخظه ضعلة -:81 التسايل ينا ره مين الاستتويية 
الماكرونصي والميكرونصي. يستقطب المستوى الأول الجوانب المتعلقة بالنص المدروس في 
شموليته وكليته على مستوى اليناء الدلالى والمعمار الفنى(؟'"). 
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أما المستوى الثاني قله علاقة بالينى الصغرى والأجزاء والمقاطع والعناصر الجزئية: 


٠. 


حيث يعمل الناقد على تشدير وتدرية القضايا إلى ىو اء وشظايا متناثرة عير 





النص المدروسء مما جعل الشبكة التقنية والمفاهيمية التي يطفح بها الكتاب تتسم 
بالغنى والتنوع. 

هذا التنوع في التقنيات والأدوات راجع بالأساس إلى مبدأً التكامل المعرفي الذي أعلن الناقد 
عن تبنيه في مقدمة الكتاب؛ فالتحليل ينفتح - على حد تعبيره - على كل من «السيميائية 
والسيميائية الدينامية والسوسيونقد والتحليل النصي في إطار لاشعور النص, ونظرية التلقي 
وغيرها من المناهج التي تسعى إلى مقاربة ملائمة للنصوص الأدبية والروائية بصفة خاصة»("). 

وسنحاول - من خلال مايلي - تصنيف المفاهيم والأدوات الإجرائية المشار إليها في 
الجدول ضمن المرجعيات المذكورة في هذه القولة: 

- السيميائيات: البرنامج السردي - التشاكل - الصورة النووية. 

عالينساكيّةاتديتاسية: التفاعل ع التي 7 الزوتافيةات السنارت المقعب: 

- السوسيوتقد: البنية الذهنية - الوعي الممكن - الوعي الإجمالي - البطل النقيض. 

- النقد التفسى + لاشعور التصن - الأنا - الآنا الأعلى - الهو- الرغية - الرمز- الحلم - 
النقل - الإزاحة - التكثيف الرمزي. 

- نظرية التلقي: ميثاق القراءة - المتلقي. 

- الشعرية البنيوية: الأنساق السردية - البرنامج السردي - المحافل . 

السردية - الإيهام الواقعي - الانشطار - السارد . 

القنارك:- الجلاعة اللقوية - البفيات الخطانية: 

عدسههرية نالفكيخ: الآنيلبة عرقهو اللفات - الآأصضوات النودية الحافاة الساكرةت 
العلاقات الحوارية: 
5 - 5 - نخليام الاستدلال والبرهنة 

تحت عنوان «التفكير البدائي والعقل المتحضر» تحدث «كلود ليفي شتراوس» عن أهم 
خصائص «التفكير العلمي» من بينها اعتماد الإجراء كأساس للتفسيرء انطلاقا من ظواهر 
جزئية محدودةء عكس «التفكير الآسطوري» الذي ينطلق من وهم معرفي كلي يفسر من خلاله 
كل الظواهر7"'. أعتقد أن البناء التحليلي الذي قدمه اليبوري من خلال كتابه «دينامية النص 
الروائي» ينسجم مع هذه المواصفات؛ ذلك أن منهج الدراسة يقوم على مقاربة تفكيكية تركيبية 
تشتغل وفق لحظتين متعاقبتين: 

فالقراءة الأولى جزتية شذراتية تحلل البنى الصغرى للنص وتبحث في العناصر المهيمنة 
فيه. مع تفادي الخوض في العموميات غير المفضية إلى النتائج المتوخاة. 
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والقراءةالثانية حوارية تركيبية لمكونات الجزئي نفسه. من أجل بناء الكلي. وذلك من 
خلال البحث في تشكلات النص وتحديد الخيط الدلالي والجمالي الذي ينظمها في بنية 
كبرى. وهذا ما عبر عنه الناقد في مقدمة الكتاب بقوله: ْ 

(حاولفا هي هذا النحث إعطاء صورة جركية وآولية عن الرواية المكربية من خلال تخليل 
تمااج منهاء على المستوى الميكروخضي والماكروتصي للوصول عبر ينياتهنا السردية العميقة 
ويثياتها النطحية إلى إيراز سختات العتاصير البناقية الى اهم في تحديد :دينا سيفي 0111 

ولعل الناقد لم يكن يهدف هنا إلى تأسيس نموذج معياري يمكن تعميمه وتطبيقه على جميع 
التصوض الرواكيةبيل كان يروم إنحاء ممرفة ومتطيط طرائق ضونية لتصليل لصوم 
الرواكية اللقربية خاضة والعرمية شكل غاه. 

أ- من الآليات الأخرى التي اعتمد عليها الناقد في الاستدلال ما يسمى في أدبيات تحليل 
الخطاب «البرمجة». وهي من الآليات التي تطغى عادة على ما يسمى ب«خطاب المنهج("'", 
وذلك حين يخلق الناقد داخل خطابه النقدي خطابا آخر واصفا من الدرجة الثالثة. يوضح من 
خلاله العمليات المنهجية التي يقوم بها وكذا الغايات التي يتجه إليها. 

هه البرمعة إما ان تكون غبار دن لمهيه قبل الشرووع في الفتبيق::ومكال تلبسا ارده 
في مستهل المبحث الذي تناول فيه «التباس العلامات»: 

«ارتأينا أن نصنف هذه الروايات فيما سميناه بالعلامة الدينامية في إطارها العبرلساني, 
ميرزين الالقباس الاق تخلقه هه الخاضية البنائية على مسشرى الشحوص والأحداث والزمن 
والمكان يتوظيفها لسجلات التسبيس الرواقية: ولظرائق المفارقة والقسيب وتعدد مشناغل السود 
وقواكل الكتبهاكن الفسورة وكشسب مسهريات الرية والأبنان ورذالل 

وإما أن تكون هذه البرمجة بعد الانتهاء من التطبيق؛ وذلك بهدف تبرير العمليات المنهجية 
وتبيان حدودهاء من أمثلة هذا النوع: ما أورده الناقد وهو يلخص أهم العمليات التي خضعت 
لها رواية «الزاوية», ضي إطار البحث شي «التكون النصي». يقول: 

«انطلاقا من القاعدة التي تعتبر أن كل وحدة دلالية تحمل برنامجا سردياء وأن النص ليس 
إلا امتدادا لتلك الوحدة الدلالية؛ تناولنا الزاوية للتهامي الوزاني والمعلم علي لعبد الكريم 
غلاب: ولاحظنا أن البرنامج السردي في النص الأول كان يتمحور حول الصورة النووية المتعلقة 
بالزاوية ثم تحول إلى برنامج سردي حول صور نووية مغايرة تحيل على المجتمع: الغرب؛. 
الإسلام؛ فنتج عن ذلك نص يحمل في صلبه أمشاجا تاريخية وسيرية وسيرة ذاتية وبذور 
كتابة روائية»(". 

إن آلية «البرمجة» من شأنها أن تحقق ميثاق القراءة بين الناقد ومتلقي الخطاب النقدي, 
وتجعل الفارق واعيا ايعان المارسة النقدية وملقوها ينقيل النتائع, 
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ب - لا تشتغل هذه الآلية وحدها هناء بل تتضافر مع آلية حجاجية أخرى هي 
«الاستشهاد» يوظقف الناقد .هدم الآلية بكثرة سواء فى المقدمات؛ أو فى اللمارسة التقدية: ذلك 
آن:ذواسة الموضوع لاشيفقيم من ذون كفاية نظرية فى تخدين المفاهيم وتجلية أطرها التهجية 
بحسو كلفياتها الاسستهوارهية رهم أغورنها كني أبكا بما قير الكرل العرقية انهايية: 

انيما يساق بالمركمية, .فاق الخالب>هو الاستههاندها درجم القربى .وفك تسيل الفاقد بهذا 
النوع: ليضفي على تحليله شرعية «الخطاب العالم». ويطفى هذا النوع خاصة على «مداخل» 
الككانهم سواء متها ها يمفق انتثتبعية وباتشاخل القبري (الخاريجية "نأ الى كنف الذاخل 
المركزية التي تطرح مكونات التحليل الأساسية: أو «المداخل الوسطى»9") التي تؤطر كل فصل 
على حدة أو«اكداخل الصغري» [الداهلية 19 الى تجعل القارخ وعينا لويهه سام التضن 
وأمام ما قاتشه كز ابقه وحار اا مرح بوكر الت قر سفينة . 

كما أن ترظيف آزاء :التضاد الاتغخرين كان رتم اتحيانا شن يحدورة رتقى هن الذريعة القانية أو 
نقد النقد؛ حيث يقدم الرأي بهدف تأزيم المنظور النقدي الذي يقوم عليه دون الإشارة 
الصبريحة واكباشزة إلى اكعنى بهذا النقد. من ابظة ذلك ها قاله هن «محمه برادة؟ وروايقة 
الحية الفسيان دمن الانتقال من النقق إلى الرواية معيكلد فى نعبة السريان خلق نوها من 
الاندهاكن لدى يعض النضاة اكفارية الذين قروا هذه الرواية كتوع م العنظير أككر ممه تسا 
وواكنا يكل مح الكلبنة ا[ إلا واعضرت لغيلة التسيا كينا اك سيرة كأقية ونمان على امعط 
الضيق لصاحبهاء ورأيت شخصيا في فترة معينة أنها تتأرجح في بنيتها العامة بين السيرة 
الذائية والروابةء لعن يدا تى يعلذ شراءتها من يعدن انها لامخطف تعن جل الروايات التريينة 
حضى للا لخر العائيه في :انطلاكها من التسرية الشخصية ومن مرقع انذات: للإظلو على 
الوام يعوامله: وشحخوصه تتبث نضاءها الرواتن الخاص4, 

معني التاق هنا اريمة ارام مقابئلة فل نظردي إى علاقة ولع التسياة» يشحقه وراد 

- الرأي الأول يطابق الرواية بالأعمال التنظيرية نؤلفها. 

- الرآي الثاني يطابقها بالسيرة الذاتية. 

خاي الباحيع- فى مرجلة بتقدمة د أن التضن نارجه بين الزوايةوالسيرة الذافية. 

-أمقاراية الحدين. هإن التص :لا سيل إى بخصوصية ف محال غلاقته بمؤلقة, 

ودين الآلناف الأكري القن اعتصدها الناهد :فى :افر سيف الججا جب النذ رالا رنقه. 
يتمكل المظهر الأشاسي لهذه المقازنة فى إدزاج التضن الدروس من الإنتاج العاء لؤلفه, .وذلك 
عدف ومع آكق القارية واستعاب عناضرها القحليايةهكذا قوم الناكن بقراءة روابة نيز 
زمانه» في علاقتها ب«الطيبون» و«رفقة السلاح والقمر» و«الريح الشتوية» لمبارك ربيعا*"). 
ويقوم بوصل «لعبة النسيان» بمجموعة «سلخ الجلد» لمحمد برادة'"'), ويكشف عن 
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القيمة الفنية والجمالية ل دعين الفرس» من خلال الإحالة على الأعمال الإبداعية 
فوا اروف و01 

كنبا يقاءة التاق اتحيانا التصنوهن القوية بالتسبوص الخرنية كفن لحكل مكلة أن فاك 
وشائع كر كريط احاه بشرةة لومتحمد السرادف وتوص وواكية وتسبرحية ميال رواية 
«التحول» ل«كافكا» ومسرحيتي «الكراسي» و«وحيد القرن» ل«يونيسكو». ومسرحيات«بيكيت»!"". 

يحقق هذا النوع من التحليل ما يسمى في أدبيات تحليل الخطاب «مبداً التشابه». ومؤدى 
هذا البدا أ كراء: الطلفى روهو هنا الناكد) لصن مع الالصوسى مبنةرشة كاعر كدف قرا 
مقطايات الخرى دخ حبرها سطلة كادوا على كاوزلها كططاباك مس0 22 

وعادة ما يشار - ضي سياق الحديث عن هذا المبدأ - إلى أهمية التجرية السابقة التي 
يراكم دق غلاليا القاري أو التاقد عاذات تخلاية وكازيلية عرو لواحية التصومن ”ا 

واستحطير هنا التسارب القن يتقرطن آن البسوزي شد راكمها من خلال تجريته الطويلة فن 
تدريس الرواية لأجيال متعددة: والإشراف والمشاركة في مناقشة البحوث الجامعية الكثيرة. 

د- كما يمكن اعتبار آلية «التعليل» من الأساليب التي وظفها الناقد ضي البرهنة والحجاج. 
اللاتصون والسلوب الكطليل هنا بين الأتكام والتصوراه يتقدي سات ةوسن ل تكو 
مبالفين إذا قلنا إن معظم فظرات النص قد بنيت على ساس الترابظ بين العلة والمعلول: وهذا ما 
تعكسه البنية اللفظية للخطاب بحيث يمكن ملاحظة تواتر الصيغ الدالة على التعليل. وحتى على 
مستوق البنية الصورية: يلاحظ أن الكتاب يقوم على استراتيجية تكاد تتكرن فى مختلف المباحث! 
تتلخص أولا في تحديد المبادئ العامة ثم التحليل: ليخلص - بعد ذلك - إلى تركيب الخلاصات. 

هد آما على مستوئ اللفة الواصفة التي استعملها الناقد فالملاحظ آنه كان حريضا على 
إضفاء طابع الموضوعية والحياد على خطابه. وهذا ما يتجلى في المظهر اللفوي للخطاب: 
حبك يغبب كسمي التكلة. (الناقة) ليت إسقاد الفعل إنا إلى طسير الغاقب مخل قوله» 

«ورغم أن إدراج نص الرواية ضمن هذه النصوص ومثيلاتها قد يسمح بتحديد الثوابت 
واللكتورات ز] فإنه لا كت خصوصية ذلك العض »م ونا إلن ذاه سمجعرية عامة: 

حاولا يستطيع لاضع انيدل هاه الرواجية دون وصهسها في الاطاريس الشكرق 
والأدبي لكاتبها»(”". 

- «لا يخفى أن كل قراءة للأعمال الروائية ينبغى أن تأخذن بعين الاعتبار استراتيجية 
الرواقي عي يخطان تخييلى يتوج إلن نظفيق ار 

أو إلى ذات المتكلم الجمع (نحن): 

-دوذون أن توغّل ني التطسرف مع الداعين إلى ظكرة الاتفكام:[...) ولا مع الرافظسين لها رضنا 
مطلقا (...) فإننا نسجل أن الرواية بمختلف اتجاهاتها لا تخاو من الذاتي والموضوعي7©, 
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إن الناقد هنا يختفي وراء قناع «نحن». ويخلق مسافة بينه وبين ما يتحدث عنه؛ مما يعطي 
للخطاب قوة اقناعية خاصة. 
<المة 

يتبين من خلال ما سبق طابع التنوع الذي يطبع النقد المغربي 
الحديث؛ في إطار «خطاب ما بعد البنيوية»» مما مكن من تجاوز 
القراءات التبسيطية القائمة على «وحدانية المعنى». والنظر إلى 
النص الأدبيء باعتباره نصا مفتوحاء قائما على «لانهاتية» التدليل والتأويل. 

لكن هذا الانفتاح على المصادر المنهجية الأجنبية أفسح في المجال لصعوبات متعددة تطبع 
عملية انتقال المفاهيم النقدية من واقع ثقافي - حضاري يحقق تراكما كبيرا على مستوى 
الإنتاج الثقافي والفكريء إلى واقع آخر يكتفي - في أحسن الأحوال - بتقبل هذه المفاهيم 
النقدية واستهلاكهاء دون القدرة على المشاركة في إغنائها وتطويرهاء لذلك يمكن القول؛ في 
ختام هذا البحثء إنه آن الأوان للتفكير في صياغة شروط للمثاقفة المنهجية داخل دائرة النقد 
العربي الحديثء. بهدف الرقي بالممارسة النقدية من مستوى «التمثل» و«التوظيف» 
و«الاستهلاك» إلى مستوى الاستعارة المفاهيمية المنهجية القائمة على الإبداع والإضافة 
والتأصيل النظري. 
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من بين هذه الترجمات على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية: 
- نظرية المنهج الشكلي. نصوص الشكلانيين الروس؛ ترجمة: إبراهيم الخطيب. مؤسسة الأبحاث العربية, 
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- درجة الصفر في الكتابة لرولان بارت. ترجمة: محمد برادة؛ دار الطليعة للطباعة والنشر. ط١.: ١58١‏ . 
- الخطاب الروائي لميخائيل باختين؛ ترجمة: محمد برادة: دار الأمان للنشر والتوزيع /1541 . 

- سيميولوجية الشخصيات الروائية لفيليب هامون: ترجمة: سعيد بنكراد, دار الكلام؛ الرياط: 155١‏ . 

- خطاب الحكاية (بحث في المنهج) لجيرار جينيت: ترجمة: محمد معتصمء عمر حليء عبد الجليل الأزدي؛ 
مطبعة النجاح: 1١997‏ . 

نجيب العوفي: حاجة النقد إلى نقد. جريدة أنوال: :1٠١‏ 1954-1 . 

مجلة آفاق؛ العدد م -5 . 1١9848‏ . 

مجلة الثقافة الجديدة. عدد: ١١ - ٠١‏ سنة 1917/8 . وفيه ترجم محمد البكري نصين: الأول لرولان بارت 
من كتابه «الكتابة في الدرجة الصفر» والثاني لجاك دريدا بعنوان «البنية؛ الدليل؛ اللعبة في حديث العلوم 
الإنسانية». كما ترجم مصطفى المسناوي في المجلة نفسها نصا للوسيان جولدمان تحت عنوان: «علم 
اجتماع الآدب: نظامه الأساسي ومشاكله المنهجية»...إلخ . 

جهاد فاضل: أسئلة النقد (حوار مع محيي الدين صبحي) الدار العربية للكتاب. ص 508 . 

المرجع نفسه. ص 505 . 

جان ماري أوزياسء البنيوية. ت: ميخائيل فحول. منشورات وزارة الثقافة. دمشقء 191/7 . 

إديث كيروزيل؛ عصر البنيوية. ت جابر عصفور, دار آفاق عربية: بغداد, ١1460‏ . 

د. محمد برادة. في رحاب الكلمات. حاوره عثمان الميلودي وبوشعيب شداق)؛ ط 2١‏ 1551. ص ١١‏ . 
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“وا ٠‏ سنة 1585 المناهج. عدد ”". شتاء /1141: ربيع 1187 - الحدود بين المدارس اللسانية في علاقتها 
بالأدب. أعداد ١‏ و” و"”,ء سنة 1١9486‏ -19185 ... أغلبية مواد هذه الملفات عبارة عن ترجمات. كما نشير 
إلى الملف الذي قدمته مجلة «آفاق» حول نظرية «جمالية التلقى» عدد 7: سنة /1941. 

جهاد الفاضلء أسئلة النقد. (حوار مع محمد برادة). ص 5١5‏ . 

حميد لحمدانيء؛ في التنظير والممارسة. منشورات عيون. ط١ء‏ 1987: ص 7 . 

حميد لحمداني. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية (رواية المعلم علي نموذجا)؛ منشورات الجامعة: 
السلسلة الأدبية ”, ١9/4‏ ص ١5‏ . 

د.حميد لحمدانيء النقد الروائي والأيديولوجياء ط١ء 1991١‏ ص 217 . 

حميد لحمدانيء النقد التاريخي في الأدب (رؤية جديدة): منشورات المجلس الأعلى للثقافة 1995, ص 54 و 50 . 
المرجع نفسه. ص ١١‏ . 

المرجع نفسه. ص 15 . 

د. حميد لحمداني: النقد الروائي والأيديولوجياء المركز الثقافي العربي. ط١ء 199١‏ ص 217 . 

كتب في هذه المرحلة بعض المقالات النقدية مثل: 

- الرواية المغربية والقضية الفلسطينية؛ مجلة أقلام: العدد ,٠١‏ أكتوبر .١51/9‏ ص 25 وما بعدها. 

- الروائي والرواية المغربية. مجلة الزمان المغربي. عدد " . شتاء ,194١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

نمثل لهذه المرحلة بكتاب «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعيء دراسة بنيوية تكوينية» وهو الكتاب الذي 
تم تحليله في الفصل الثالث من الباب الثاني. 
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مقال نشر ضمن مجلة أقلام: العدد , أكتوبر 15171, ثم أعيد نشره ضمن كتاب في: التنظير والممارسة:, 
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عدد ١9/1/35‏ ص ١١55‏ وما بعدها. 
حميد لحمداني؛ منطق الحكي (دراسة في الأقصوصة). مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» 
عدد 5 1941.. ص 16١‏ . 
حميد لحمدانيء. منطق الحكي(دراسة في الأقصوصة). ص ١97‏ . 
المرجع نفسه. 
حميد لحمداني. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية (رواية المعلم علي نموذجا). منشورات الجامعة, 
السلسلة الأدبية ؟' - ١984‏ . 
المرجع نفسه. ص ١5‏ . 
المرجع نفسه. ص 5١‏ . 
حميد لحمداني. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية. ص ١‏ . 
المرجع نفسه. ص ١١‏ . 
بيير زيما: نحو علم اجتماع النص (مرجع مذكور). ص 88 و 85 . 
حميد لحمداني. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية. ص ١9‏ . 
حميد لحمدانيء. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية. ص ١1‏ . 
المرجع نفسه . 
وهو الكتاب الذي ترجمه برادة إلى العربية تحت عنوان: الخطاب الروائي (مرجع مذكور) . 
ترجمه إلى العربية الدكتور جميل نصيف التكريتي تحت عنوان: شعرية دستويفسكي (مرجع مذكور) . 
للمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم يمكن الرجوع إلى ما قدمناه حول الخطاب النقدي لميخائيل باختين 
من الفصل الأول من هذا الباب. 
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حميد لحمداني. من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية. ص 7,8 . 
صيغة العنوان تعطي الانطباع بكون الناقد ينظر ل «علم اجتماع النص». أما رواية «المعلم علي» فهي مجرد 
مثال تطبيقي: من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية (المعلم علي نموذجا) . 
وهي فكرة تلح عليها كثيرا «جوليا كريستيفا» في المقدمة التي كتبتها لترجمة كتاب باختين: انظر: 

م,1970 بلتناءذ ,لأعطء )اما علاء6ة1]5 :1 ,/1751ع]205آ عل 0611م 2آ 

3 23215 ,ع1 1اأتاءظ ,1 لا رعوغطا 12 3 متمدطهظ؟]ا ع1 بممصطاع ناك موكتاك 

من رسالة وجهتها «يمنى العيد» إلى «حميد لحمداني». وقد أورد مقتطفات منها في مقالته: بين البنيوية 
التكوينية وسوسيولوجيا النص (حول مفهوم الفهم الجولدماني والحوارية الباختينية). مجلة دراسة 
سيميائية أدبية لسانية» العدد .١‏ خريف 19/17, ص: 1١175‏ . 
من رسالة وجهتها «يمنى العيد» إلى «حميد لحمدني». وقد أورد مقتطفات منها في مقالته: بين البنيوية 
التكوينية وسوسيولوجيا النص (حول مفهوم الفهم الجولدماني والحوارية الباختينية). مجلة دراسة 
سيميائية أدبية لسانية؛ العدد .١‏ خريف 19417,: ص 1175 . 
المرجع نفسه . 
من رسالة وجهتها «يمنى العيد» إلى «حميد لحمداني». وقد أورد مقتطفات منها في مقالته: بين البنيوية 
التكوينية وسوسيولوجيا النص (حول مفهوم الفهم الجولدماني والحوارية الباختينية)» ص 17١8‏ . 
محمد برادة: الرؤية للعالم في ثلاثة نماذج روائية (مرجع مذكور). ص ١١١‏ . 
حميد لحمداني: أسلوبية الرواية (مدخل نظري).؛ منشورات دراسات سال؛ ط١: ١9185‏ . 
مثل المبحث الذي نشره في الكتاب تحت عنوان «أسلوب الرواية ونقد الأسلوب الروائي» وقد شارك به ضفي 
ندوة «المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم»»؛ المنعقدة بفاس أيام ٠١‏ و 5١‏ و6" نوفمبر 19181 . انظر: 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس؛ عدد ؛ - ١98/8‏ ص ٠١5‏ . 
مثل المبحث الأخير في الكتاب وهو تحت عنوان «الحوارية - التهجين - الحوار الخالص؛ تحليل وجهة نظر 
باختين». وقد سيق أن نشره مع تحوير خفيف في العنوان: بمجلة دراسات أدبية ولسانية؛ العدد ؟, السنة 
الأولى ‏ 19857,: ص /الا١‏ . 
حميد لحمداني؛ أسلوبية الرواية. ص ٠‏ . 
المرجع نفسه. ص ١‏ . 
حميد لحمداني؛ أسلوبية الرواية. ص ١5‏ . 
المرجع نفسه. ص 57 . 
المرجع نفسه. ص 38 . 
حميد لحمداني. كتابة المرأة من المونولوج إلى الحوارء الدار العالمية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ 
ونان" 
حميد لحمداني؛ كتابة المرأة من المونولوج إلى الحوار. ص 5 . 
المرجع نفسه. ص 0 و1 . 
المرجع نفسه؛ ص 8 . 
المرجع نفسه. ص ١‏ . 
حميد لحمداني. كتابه المرأة من المونولوج إلى الحوار. ص ؟١‏ . 
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المرجع نفسه. ص ١9‏ . 

المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. ص 3١‏ . 

حميد لحمدانيء كتابه المرأة من المونولوج إلى الحوار. ص 7 . 

انظر - على سبيل المثال لا الحصر - حديثه عن: 

- قيود الذات في رواية «امرأتان في المرأة» لنوال السعداوي. ص 5١‏ . 

- المسألة الجنسية (في الرواية نفسها). ص ؟7 و 74 . 

والملاحظ أن جميع الخصائص المستخلصة هنا قد سبق أن تطرق إليها الناقد في المدخل؛ ضمن حديثه عن 
«خصائص الكتابة النسائية. ص 8" -18 . 

د. حميد لحمداني؛ مستويات التلقى (القصة القصيرة نموذجا). دراسات سيمياتية أدبية لسانية: العدد 2,1 
بخروف شتا ,ص ره 0 

يعرف الدكتور عبد الرحمن بدوي المنهج بقوله: هو «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة والعلوم 
بواسطة طائفة من القواعد التي تعين على سير العقل وتحد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»»: انظر: 
د. عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلميء دار النهضة 1517. ص 0 . 

نقصد بذلك اتجاهات: سوسيولوجية النص - سيكولوجية النص - جمالية التلقي. 

حميد لحمدانيء كتابه المرأة من المونولوج إلى الحوار. ص ١9١‏ . 

ميخائيل باختين. شعرية دستويفسكي( مرجع مذكور)؛ ص 15 . 

لقد فصل باختين الحديث عن هذه الفكرة في كتابه الماركسية وفلسفة اللغة. خاصة في الفصل الخامس: 
اللسان واللغة والكلام. ص87 . انظر الفصل الأول من الباب الثالث من البحث. 

منشورات بمجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية؛ العدد " - شتاء ١9957‏ - ص 14 . 

المرجع نفسه؛ ص 54 . 

انظر هذه المقاييس فى: 


8 2 ,ولع ,[8أطعناءلظ لع ,ع 7ا1أعمع0ء عطء10م20 ع2 ,1101أ10ا005» 53 أء غأء16 ع1 ,5:01ه1 اعطء 11 
انظر صيغة الاختبار في د. حميد لحمدانيء. مستويات تلقي القصة القصيرة نموذجاء ص ٠١‏ . 
تغطى هذه الإجراءات - بالتقريب - ٠١‏ صفحات . 
اكرجه تفسةه هن 117 : 
قارن ما ورد في مقالة الدكتور حميد لحمداني؛ ضمن العناصر المشار إليها سابقا مع ما أورده «ميشال 
فايول» في عرضه لدراسة «بارليت»: .97-107 :م , 8مناعتتتاكدمء 53 اء ألءف]] ع1 ,01زة"1 اعطء نالا 
يعزو «جورج طرابيشي» غياب التحليل النفسي في الثقافة العربية إلى موقف المؤسسات القائمة. وكذا 
طبيعة التحليل النفسي نفسه. باعتباره «علما سريريا» يعسر توظيفه في الممارسة النقدية. انظر تفاسير 
هذا الرأي ضمن الحوار الذي أجرته معه مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية. عدد ؟. صيف - خريف 
ص 35 . 
د. حميد لحمداني الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم (دراسة نقدية في العصر الجاهلي) مطبعة 
النجاح: البيضاء. 1١551‏ . 
إدوارد سعيد,ء انتقال النظريات؛. مجلة الكرمل؛ قبيرصء العدد 4 - ١9/7‏ ص ؟١.‏ 
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حميد لحمدانيء النقد الروائي العربي بين النظرية والتطبيق. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة» تحت إشراف 
الدكتور محمد الكتاني. موسم 88 - 85 . 
انظر هذه الخطوات في كتاب: 
,031011 عاع010ططةاك1ام0'6 155215 ,2131151515 ال عناواع10 ص[ ,ع:1تة821101 عل كأقطء دعل 05م0]م ل ,لل40ة]8 .ل 
4 2 , 3115 ,عستتطمط"! ع0 دععرعنه5 وع0 زه15قحط 13 ع0 60 
أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي. منشورات اتحاد كتاب المغرب. ط١.‏ 1157. ص 0 . 
51-2 :110 0061011 2[ .11276 1031 225525 115 5ع:1101 5102 :لله دعكتاع 11 دعل : 0.1/31 
7 ,1985 1.ل].2 ,قطعد تال عد5غدعع مطام8101 ,أمتتاءط .ل 
7 ,كطع5 تال ع85غ2ع108م1101 ,أماناءط .ل 
أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي. ص ١‏ . 
أحمد اليبوريء دينامية الشكل الروائي. ص ؟١‏ . 
سبق للعديد من النقاد أن أشاروا إلى مظاهر التهافت في أراء برونتييرء تكفي الإشارة هنا إلى ما قاله 
«رونيه ويليك» و«أوستن وارين». كتابهما نظرية الأدب: «فمن المتفق عليه أن برونتيير ألحق الأذى ب«علم 
الأنواع» عن طريق نظريته البيولوجية الزائفة في «التطور» فتوصل إلى نتائج معينة كقوله في تاريخ الأدب 
الفرنسي؛ إن خطب الوعاظ في القرن السابع عشر تحولت - بعد فترة انقطاع - إلى الشعر الغنائي في 
القرن التاسع عشر». ص 5495 . 
أحمد اليبوريء دينامية الشكل الروائي. ص ١4‏ . 
أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي. ص ١4‏ . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه . 
أحمد اليبوري؛ دينامية النص الروائي». ص 4" . 
المرجع نفسه. ص 30 . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه. ص 51 . 
المرجع نفسه. ص 51 . 
المرجع نفسه. ص 00 . 
المرجع نفسه. ص 548 . 
المرجع نفسه. ص 548 . 
المرجع نفسه. ص /الا . 
المرجع نفسه. ص 70 . 
المرجع نفسه. ص ٠١”‏ . 
المرجع نفسه. ص ٠١4‏ . 
المرجع نفسه. ص ٠١90‏ . 
المرجع نفسه. ص ١١7‏ . 
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المرجع نفسه. ص © . 
نقلا عن: مجموعة من ال مؤلفين. كتاب المنهج والمعرفة. ط 2١‏ 1997: ص 361 . 
أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي. ص 0 . 
المرجع نفسه. ص 51 . 
المرجع نفسه. ص 01 . 
المرجع نفسه. ص 55 . 
أحمد اليبوريء دينامية النص الروائي. ص 01 . 
المرجع نفسه. ص 75 . 
المرجع نفسه. ص ١١١ - ٠١5‏ . 
أحمد اليبوري. دينامية النص الروائي. ص ١‏ . 
المرجع نفسه . 
6 انتناع؟ , وعتتاعع دعل 160116 م[ ,عتمعع تله عارعا نال ,اع إعمطء5 .31 .ل 

أحمد اليبوريء دينامية النص الروائي.» ص 7,7 . 
المرجع نفسه. ص 5١‏ . 
المرجع نفسه. ص 0" . 
المرجع نفسه. ص 51 . 
المرجع نفسه. ص 51 . 
المرجع نفسه. ص 01 . 
المرجع نفسه. ص 59 . 
المرجع نفسه. ص 2١‏ . 
المرجع نفسه. ص 27 . 
المرجع نفسه. ص ٠١”‏ . 
المرجع نفسه. ص ١١8‏ . 
المرجع نفسه. ص 5 . 
المرجع نفسه. 
المرجع نفسه. ص 54 . 

:م ,1979 لتناء5 ,ع13281138 نال دععدع ك5 5ع ع1ان601م10'(ع2ء ع1له مده ءالآ 
أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي». ص: ١‏ . 
المرجع نفسه. ص 7” . 
المرجع نفسه؛ ص 75 . 
المرجع نفسه. ص 2١‏ . 
المرجع نفسه ص 7١‏ . 
المرجع نفسه. ص 7١‏ . 
رولان بارت. موت المؤلف. ترجمة: عبد السلام بن عبد العليء مجلة المهد. صيف 215860 
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للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى أندريه تابوريه؛ «الشعور المخلوع من فرويد إلى 
لاكان؛ من دون ذكرالمترجم.؛ مجلة الفكر العربي المعاصر. عدد 50 - 1185. ص 20 . 

انظر ما قلناه عن هذا الجانب في الفصل الأول من هذا الباب. 

لوسيان جولدمان المنهجية في علم اجتماع الأدب. ص ١4‏ و0١‏ . 

أحمد اليبوريء دينامية الشكل الروائي. ص "1 . 

المرجع نفسه. ص 54 . 

المرجع نفسه. 

محمد الداهي.ء النقد المغربي, تجارب ورهانات: جذور للنشرء الرياط؛ .5٠١*‏ ص 15 . 

أحمد اليبوري؛ دينامية الشكل الروائي. ص ١‏ . 

كلود ليفي شتراوسء الأسطورة والمعنى؛ ترجمة صبحي حديديء منشورات عيون: البيضاءء 1947: ص 1١7‏ . 
أحمد اليبوري, دينامية الشكل الروائي. ص 0 . 

يمكن الرجوع فضي هذا الصدد إلى :1985.2:147 ,225 رعأأعطاعدط لع ,15نامه015 أء عناع 122 ,للوهع2.01313110 م2 
أحمد اليبوري دينامية الشكل الروائي؛ ص ٠١١‏ . 

المرجع نفسه. ص 77 . 

أحمد اليبوريء دينامية الشكل الروائي. ص 3١-١١‏ . 

المرجع نفسه ص: ؟ وه0” - 56 و70 - 55 و١7.‏ 

المرجع نفسه. ص:78 -55 - 507 - 51 - لا للا 7ش - 1١ل‏ 

المرجع نفسه. ص 0١1‏ . 

المرجع نفسه. ص 79 . 

المرجع نفسه. ص 01 . 

المرجع نفسه. ص ٠١9‏ . 

المرجع نفسه. ص ١١5‏ . 

محمدالخطابيء لسانيات النص (مدخل إلى انسجام النص). المركز الثقافي العربي. ط١. .١15١‏ ص 08 . 

المرجع نفسه. ص /!0 . 

المرجع نفسه. ص 5١‏ . 

المرجع نفسه. ص 54 . 
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المسادر والمراجم باللغة العربية 


- إبراهيم الخطيب. الكتابة بواسطة الغرب. مجلة أقلام. عدد 0 نوفمير 191/9 . 

- أحمد اليبوريء دينامية الشكل الروائي. منشورات اتحاد كتاب المغرب. ط١, 1١957‏ . 

- أندريه تابوريه: الشعور المخلوع من فرويد إلى لاكان» مجلة الفكر العربي المعاصرء عدد 50؟., ”1187 . 

- باشلار. جمالية المكان» ترجمة: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر؛ ط١؛ ١584‏ . 

- جاك ألان ميلر: لاكان بين التحليل النفسي والبنيوية» مجلة الفكر العربي المعاصر. عدد 37؟, 19/7 . 
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المقال السرد»ة. . . إبراهيم عبد القادرالمازني أنموذيا يا 


المقال السردة . . . إبراهيم 
عبدالقادر المازنة أنموذيا 


5 4 
د.احمد السماوي 


يعتبرالمقال (8531ه) من أقل الفنون 
احتفاء به في الدراسات النقدية. وربما يعود 
ذلك إلى حداثة عهده بالنشأة لدى العرب» 
لكنه؛ عند الغربيين؛ قديم قدم ميشيل دي 
مونتانيه 71102121806 ع2[ اعطء1/ط زمه -1١‏ 
*9)الفرنسيء وفرانسيس بيكون 11280215 
)1575-155١( 0‏ الإنجليزي. وإذا مضت 
على نشأة المقال أربعة قرون أو يزيدء فلا شيء 
يبرر ندرة الدراسات المتصلة به إلا طبيعته 
الخاصة. فهو عصي على الحد وعلى التقيد 
بشكل مضبوط. 

وهذا ما جعل الموسوعات والقواميس المختصة لا تلتفت إليه(). بيد أن استعصاء المقال 
على الحدء وعلى الخضوع لقوانين أجناسية بعينها قد يكون عنصر قوة فيه إذ يتقاطع مع 
كثير من الآأجناسء ويمتح من كثير من الأشكال: وينفتح على عدد من الموضوعات غير محدد . 
ومع ذلك: فإن حضوره في مجال الإبداع بغزارة حدا ببعض الباحثين على الأقل في ما نعرف 
من ألسن» إلى الوقوف عند خصائصه وبنياته. فما المقال السردي وكيف يتجلى في مدونة 
«مقالي» بعينه هو إبراهيم عبدالقادر المازني؟ 





(*) أستاذ باحث من تونس. 
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ل المقال السرد»ة. . . إبراسيم عبد القادر المازكي أنموذيا 


١‏ - حداطقال 
بادر بيار جلود 0130065 216116 وجان فرائسوا لوات 
1.011 1132015 -1632: منن مقدمة كتابهما عن المقال بتوكيد 
استحالة التقدم بتعريف جامع مانع له. فبدآ كلامهما بالتحدي الذي 
أعلنه موباسان 213110255326 في وقته في أن يؤتى للرواية بحدء وقالا إن التتحديء اليوم, 
يجاوز الوواية إلى المشال» ماذاء شكاة عفتيهاء واششعرضسا ينشن القماريف: متها ما كاله 
ألدوس هوكسلي: '11016 4100105 «إن المقال هو طريقة أدبية لقول كل شيء تقريبا عن أي 
شيء12"!؛ وانتهت مقدمتهما باقتراح تعريف عملا طوال الكتاب على إثباته؛ وهو: «المقال نثر 
غير تخييليء ذو هدف حجاجي»(". ولم يكن هذان التعريفان الوحيدين في الكتاب. فقد أورد 
الرجلان كما كييرا من الحدود اتفقت جميعها على استعصاء المقال على الحد . فخبارت وعطاتة 28 
على سبيل المثال؛ يرى أن «المقال يتميز بقاعدة يتيمة هي فوضاه النسقية»!*). ويؤكد أدورنو 00100 

هذا العتى فاقلا ميان هنذا التمظ هن التضوصن يسقدل طريفة هي متهجرا شير مسفيجة 07 

واتفاق الرجلين على استعمال الإرداف الخلفي الفوضى (النسق)» (المنهجية). (اللامنهجية) 
ابن دادنة على ستعرية ادن تعس بل على :رمصن لقال الارقيان لاس شاعزة تضيطه وزفل 
ما يبرهن على ذلكء اللفظ المستعمل في اللسانين الإنجليزي والفرنسي للتعبير عن المقال» وهو 
((11553) و(ثة855): أي «محاولة». فالمقالي - وهو كاتب المقال - لا يتبع في إنجازه أي خطة 
مغروكةا بسيو طن هد وهار ونه انهو يحاون بانسعران اباد الشكل الكتي ناسيب العبير هن 
فكرة أو خاطرة أو موقف. وكلما عدّد المحاولات: تباينت أشكال المقالات وتثافرت. وبالفعل, 
فإن الحرية التي يتمتع بها أسلوب المقال» ونظمه (0017005102 53): وطبيعة الموضوع الذي 
يتناوله. هي التي تجعله باستمرار نسيج وحده. سواء في علاقته بالأجناس الأدبية: أو 
بالأشكال الفنية. كل هذا لا يمتع من الاطمكدان: مؤقتاء على الأقل إلى القواسم الشركة بين 
المقالات. وهي عموما: 

- القصر: مما يعني أن المقال شكل وجيزا'). 

لفقي لفقي + ومو ها يكبره موتقانية 1 يعكين ام مقدور هدم هن للقانيية ا كارا 
-في مقالاتهم- نفحات الغليان الشعري!". 

- الإقناع: وهو ما تتعدد تجلياته؛ فيكون منه الإقناع العقلي. إلى جانب المتعة الفنية والسير 
على هدي الآخرين. 

وهذه السمات الثلاث؛ تتطبق على المقال عموماء لكنها قد تتخذ شكلا متميزا لو كانت ضي 
علاقة بالمقال السردي 23205 155531)؛ فما حده؛ وفيم اختلافه عن المقال عامة؟ 
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« 
المقال السردكة. ... إبراهيم عبد القادرالمازي أنموذيا ل 
-١ - ١‏ أطقال السراي 

لعل أولى الملاحظات التي تلفت الانتباه هي التعارض بين القول بالسردية - ولها صلة 
بالتخييل حميمة - والقول بأن المقال نثر غير تخييلي. ويرد امتناع التخييل عن المقال إلى كون 
موضوعه ليس الإيهام بأعمال تنجز في حكاية أو التمثيل المسرحيء بل هو اقتراح للتفكير في 
موضوع ماء وبخطاب يحيل على مرجع هو الحقيقة ويتميز برغبته في إقناع القراء"). لكن هذا 
الغو ايجمهما تكن تشروفيته - لا يععمد أمام بحفيقة ا شري منادها أن القال يفهع كن 
القالب العائير سروف إن لم تين عليه «إسهرورة بنكيلة ١١‏ وتدل التسيدة الذي القيحة له 
جيرار جينيت 062616 067310 بين السارد التخييلي (10]15 ناء]2:3ة81) والسارد الوقائعي 
([عنذعهة .!81) أن يكون هشا نظرا إلى أن جينيت نفسه يقر بأن «لا وجود لتخييل صرف ولا 
لتاريخ دقيق يمتنع عن كل اندراج في حبكة. وعن كل طريقة روائية. فليس بين النظامين. إذاء 
تباعد. ولا لأحدهما انسجام نتوهم: من بعيدء أن الآخر يفتقر إليه!:2. 

وجعل الفرق بين التخييلي والوقائعي عائدا إلى درجة حضور التخييل أو عدمه في النص يتماشى 
وما ذهب إليه جلود ولوات معلقين على كلام مونتانيه: «إن التخييل في المقال علامة على علاقة 
جديدة بالحقيقة:؛ وإن هذه الحقيقة لا يسعها أن تكون بمعزل عن الأنا والآن والهنا»!'"). وبذلك, 
يصبح البحث عن مقال سردي تخييلي صرف متعذراء مثلما يتعذر العثور على مقال فكري يخلو من 
أي بعد سردي. على أن عبداللطيف حمزة قد جازف بإعطاء مواصفات لهذا الصنف من المقالات, 
فذكرآن من شروظ إنجاؤهوالافساع فى الشيال: وانتزاع الفكاهنة: واسمال اللقة الى تصور الواكم: 
والتهويل في الوصف»7""). لكن هل ينطبق هذا فعلا على كل المقالات السردية؟ 

إن مقارنة بسيطة بين ما كتبه طه حسين من مقالات سردية؛ ثم جمعه في «المعذبون في 
الأرض»: وما كتبه المازني من مقالات سردية عديدة تكفي لتفنيد هذا التحديد. وهو ما يجعل 
امن الحسم يسان هذا" اشاقن رسي العامة الفيكية النسوعى نوهذ انا سراد قتصيللاً عند 
تناول مدونة المازني المقالية. 
١‏ - ؟- أطازني ومدونته 

ليست ترجمة إبراهيم عبدالقادر المازني )١1944-1440(‏ بذات أهمية في ما ننوي تناوله 
بالبحثء وهو المقال السرديء نظرا إلى أن المازني ليس سوى شاهد على كيفية كتابة المقال 
لدى العرب. ورغم ذلك. فإن شهرة الرجل مقاليا هي التي حفزت همتنا إلى اختياره ممثلا لمن 
كتب المقال في ما بين الحربين. ومرد هذه الشهرة إلى غزارة ما كتب. وإلى تنوع ما ألف. فقد 
كتب اكغال التسذي شانه فى الديوان 1591 وحصاد الفشية وقبضن الريج (155190)#والقال 
الاحسباعي شاه فى سنتدوق الدنياء وخيوط المتكيوت:(155)»والقالالسروى (القصصي) 
شانه فى الطريق وع اما (1484)+ ومن الناضذة: ولم كات اكازنى شهرته من كونه تهاليا 
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فقط. بل من كونه شاعرا وروائيا أيضا. غير أن ما يلفت الانتباه في إنتاجه السردي. هو 
حضور الهاجس المقالي فيه. فهو. إذ يكتب الرواية» ينشرها فصولا منجمة في الصحفء. شأنه 
في إبراهيم الكاتب مثلا. ولعل ضعف التماسك (0265108©) الواضح في هذه الرواية» أن يدل 
على أن النية لم تكن في الآصل إنشاء رواية بقدر ما كانت إنتاج مقالات سردية: تدور على 
محور واحد بعينه. لكن إشعاع المازني مقاليا هو الذي طغى على الصفتين الإبداعيتين 
الأخريين لديه. فضلا عن أن محمد يوسف نجمء؛ عندما وصل إلى الكلام عن المقاليين العرب 
المحدثين جعله في الطور الرابع من أطوار المقال الصحافي في مصرء وهو الذي سماه المدرسة 
الحديثة. وخصه بأربع صفحات كاملة من عمله. بعد أن قارن بينه وبين العقاد. وقبل أن ينتقل 
إلى الكلام عن مي زيادة(”"). وللخاتمة التي بها أنهى كلامه عنه أهمية خاصة:؛ فقد قال: 
«وبهذا وحده كان المازني نسيج وحده في أدبناء بل هو ظاهرة لم تتكرر في أدبنا المعاصرء وإن 
تكررت مرتين في أدبنا -في الجاحظ والشدياق»!*'). ولم يكن يوسف نجم وحده هو الذي أبدى 
إعجابا بالمازني: بل شاركه في ذلك عبد اللطيف حمزة؛ فقد أشاد بالرجل قائلا: «لا نعلم كاتبا 
مصريا بلغ في هذا اللون من ألوان المقال الأدبي ما بلغ الأديب الصحافي المعروف بالمازني)!"2. 

غير أن هذه الحظوة التي اعترف النقاد بها للمازني لم تكن بسبب إنشائه الكتب؛ بل أساسا 
بسبب الكتابة في الصحف والمجلات. وما الكتب المشار إليها إلا دواوين جمع فيها بعضا من 
مقالاته. وترك الباقي ليجمع وينشر بعد مماته (خيوط العنكبوت على سبيل المثال عام 1507١)؛‏ 
ومن يدري لعل كثيرا من هذه المقالات مازال ينتظر الجمع والنشر!ل' ". 

والإشارة إلى الكتابة في الصحف مهمة لأنها تعبر عن الارتباط العضوي بين نشأة المقال 
جنسا أدبيا جديدا(05: ونشأة الصحافة؛ على غير ما كان عليه الأمر في الغرب؛ فقد كان فن 
المقال -كما يقول محمد يوسف نجم- في فرنسا وإنجلترا مستقلاء وإن شهد إبان ازدهار 
الصحافة في القرن التاسع عشرء وبحكم شكله الوجيزء إقبالا عليه من رجال الأعمال الإنجليز 
الذين لا يجدون متسعا من الوقت لقراءة المؤلفات العلمية الدسمة والمطولة("). أما العرب, 
فقد انفتحوا على هذا الجنس الأدبي الجديد منذ انفتاحهم على الصحافة؛ أي بدءا من القرن 
التاسع عشر في الآستانة؛ وفي القاهرة. وفي غيرهما من العواصم بعدتذ. وقد استخرج 
محمد يوسف نجم أطوارا أربعة مر بها المقال الصحافي في مصرء وهي: 

- الطور الآأول: وهو طور المدرسة الصحافية الآولى: فيه زهو بالسجع الغث وبالمحسنات 
البديعية؛ والزخارف المتكلفة. 

- الطورالثاني: هو طور المدرسة الصحافية الثانية؛ وكان فيه للسوريين الذين هاجروا إلى 
مصر بعيد الحرب الأهلية (1871) دور فعال في تطوير الكتابة المقالية إذ تحللت من قيود 
السجع. واقتربت من هموم الشعب والروح الوطنية. 
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- الطور الثالث: فيه ظهرت طلائع المدرسة الصحافية الحديثة التي جعل معظم أفرادها 
همهم الدعوة إلى الأحزاب الناشئة والنضال ضد الاحتلال الإنجليزي والتركي؛ واختص 
بعضهم الآخر بالتثقيف السياسي والأدبي. وقد خطت هذه المدرسة بالأسلوب الأدبي خطوات 
جبارة فخلصته من قيود الصنعة والسجع. وأصبحت حمولته من الأفكار ترجح حمولته من 
الزخرف والعبث البديعي. 

- أما الطور الرابع: فهو طور المدرسة الحديثة التي تمتد على فترة ما بين الحربين. 
وتميزت المقالات فيه بانحصارها في نطاق المقال السياسي أو افتتاحية التحرير. وامتازت 
بالخركنز والذقة العلسية واليل إلى يث القشاضة العامة أمنا أسلوييا هو الأسلوب 
الأدبي الحديث. 

ويرجع اختيار مقالات للمازني كي تكون متنا لهذه الدراسة بالأساسء إلى كونه قد جسم 
طور النضج في الكتابة المقالية العربية؛ فهو ينتمي إلى الطور الرابع الذي تكلم عنه نجم, 
وأسلوبه في الكتابة هو الأسلوب الذي ساد اليوم في الإبداع الأدبي. 

وسيكون معتمدنا في الدرس عينة من المقالات السردية التي نشرها المازني في مجلة 
الرسالة في ما بين سنتها الثالثة وسنتها السابعة!"). غير أن هذه العينة قد لا تعبر عن حقيقة 
المقال لدى المازني إن بسبب كونها تعود إلى لحظة زمانية بعينهاء وإن بسبب كونها مقصورة 
عليه دون سواه من المقاليين. ومن مجايليه تخصيصا. لكن اختيار مقالات تنطبق عليها صفة 
السردية؛ من بين عديد المقالات المنشورة: المتعددة الموضوعات,. ليس بالأمر الهين. فهو يخضع.: 
أصلاء لفرز أولي؛ من أجل تمييز السردي عن سواه. وقصر الاهتمام على مقالي بعينه. شهد 
له النقاد - ومن بينهم محمد يوسف نجم على سبيل المثال- بآن له في فن المقال باعاء 
لا يضير الآخرين ولا النتائج الممكن التوصل إليها في شيء؛ بل لعل ذلك أن يجعل البحث 
متجها وجهة عمودية/عميقة أكثر من اتجاهه وجهة أفقية/سطحية ومن أجل تبين إنشائية 
للمقال السردي لدى المازني سنسعى إلى التركيزء في العينة المنتخبة من مقالاته. على جوانب 
في البحث أربعة رئيسة هي: 

أولا: الإسهام في فض مسألة الشكل الذي عليه يتجلى المقال؛ إضافة إلى ما يستدعيه ذلك 
من نظر في أصناف المقالات. وفي مدى قابليتها لآن تكون جنسا أدبيا قائم الذات؛ وضي 
العلاقة الممكن قيامها بين المقدمة ودرج المقال أي صلبه. 

ثانيا: العمل على تذليل الصعوبة المتعلقة بذات التلفظ في المقال أهي المؤلف أم السارد, 
وبالفرق بين خطاب هذا السارد الأولي وخطاب الشخصيات. وبانفتاح النص المقالي على 
التتضافر النصي (17)1016116*0021116'! بما يقره في النثرء. ويعمق فيه الحوارية 
(ع1517ع1)101310”' "), وهي السمات التي تجعل منه نصا سرديا. 
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التأثير فيه أو حفزه على مهمة بعينها. 

أخيرا: الوقوف عند الموضوعات المطروقة, وعند الكيفية التي بها يتم التداول مع هذا 
القاريغ المفخرصضن: 


؟ - البذية 


عندما نعود إلى ما اقترحه محمد يوسف نجم من تعريف للمقالء بعد 
أن أعياه البحث لدى العديد من النقاد الذين عاد إليهم. عن تعريف جامع 
مانع له. لا يسعنا إلا أن نزداد ضيقا بالعجز الذي نشعر به إزاء الإمساك 
بهذا الجئس الأدبي المستحدث. فهو يعرفه قائلا: «المقالة الأدبية قطعة نثرية محدودة في الطول 
واللوضوي العني يت راة خشورة شريفطة اليه ين الكلفنة والرهق وشترظها الأول أن تكرح غير 
مادقا هن شخصية الكافية "انلقن النجؤال |الطروع هويا #شيابى يمكنها آم تمر نضا النذى 
ارسق هه صاحخيه تفييه مخ ذاك الذى لم يرهقها .فيه . والسؤال الآخر مل بالامكاق أن تكرن :ماك 
كتابة من دون رهق أصلا5 وآخر الأسئلة يتعلق بمدى صدق المقال في الكشف عن شخصية كاتبه؟ة 
الاممكن أن بكر ذريكه العاف محفيشيه الى كى إظيان: انه مناضة نكيل مبنا لو نان قي رابجا 
مخرج ضدقة وعندهما تسايو هم فى تصديفه القال صنغين: المقال الذاقى والمقال الوضوهي» 
وعندما نعرف ما يعنيه بكليهماء تزداد الأمور بالنسبة إلينا لبسا. فالمقال الذاتي «هو ذاك الذي تبدو 
فيه شخصية الكاتب جلية جذابة تستهوي القارئٌ وتستأثر بلبه. وعدة الكاتب في هذا المقال 
الأسلوب الأذبى النذى يتن بالناظفة ويثيز الالفسال وسقده إلى ركاكز قري من الصور الخيالية 
والضنعة البيانية: والعبازات الموسيقية والألقاظ النوية السولة: وااكل الواه صلق ذلك فالات 
المازني في أدبناء!""). والمقال الموضوعي «تستقطب فيه عناية الكاتب؛ ومن ثم؛ القارئ. حول موضوع 
مغين يقعهن الكاقب يتجايكة مستعينا بالآستلوب: العلمى الذق بيسن له ذلك. ومن تخضائض هذا 
الأسلوب الوضوح والدقة والقصد وتسمية الأشياء بأسمائهاء ولا يبيح الكاتب اشخصيته وأجلامه 
ورفواظفة إن تطح على الوضوو 1 

ولا يخفى ما لاقى نجم من جهد في سبيل التمييز بين صنفي المقالين هذين: الذاتي 
والرضوعي لكزرإتى اي حدديدد اللبسن الغالق بالقاتين5 كيهو نفسه بعد أذل من تح نيه 
نكرن القالي تمان من مم افد هوريفية العاف الشف التسوومو شي سا وقد 
يكون هذا الشيء تأملاته الشخصية: وقد يكون موضوعا من الموضوعات:9". فأي ضرق بين 
التائل الشخصي واتوطبوة قوز ذا كان .عاك حادل كديع يكون إن لمكن شن موضتوع أ ف ها 
يصب عرظيرها يعن كتمالةة راق شرق بون الساويه ينقت بالماطفة ويقين الالتعال» راح يوقو 
الوضوح وتسمية الأشياء بمسمياتها؟ 
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يفضت بالفكل: ان" الحاولة رغم اتجد شيهاء لماتكن عضن :الإشتكال يمد أن هذه الحاولة 
امف من تخم يل سيقة إليها الكتادمفة أن خصروا عفال موتقانيه يضفة الذانية: ومعال باكوخ 
بصفة الموضوعية"). وتفسيم القال إلى صنفين رتيسين: العيار فيهما القرب من ذات المؤلف 
والبعن حدهاء تكد سية العرى لوكفين العيان عاصيح الوضوع الاق تخاولة لقال بالدرش.» 
وفي هذا الباب؛ يميز عبداللطيف حمزة بين أصناف ثلاثة رئيسة من المقالات. هي «المقال 
الصحافي» و«المقال الآدبي». و«المقال العلمي). وهي أصناف تشي بأن المقال خطاب تلونه 
أجناس مختلفة. وتجري في ركابه أنماط متباينة. أما نجم؛ فيقدم جردا أقل إلماما/"). 

إن استعراض هذه الأصناف من المقال» مهم من زاوية كونه يشي بالرغبة في التحكم في 
هذه الظاهرة الأدبية: وجعلها قابلة للخضوع لمعايير مضبوطة تصنف حسبها. وشأن الناقد 
دوماء التصنيف بعد الدرس. لكن هل يفي هذا التصنيف بحق المقال السردي لدى المازني؟ 

إن أبرز ما يلفت الانتباه في مقال المازني هو تحديد مدى السردية (031120016) فيه بما 
يعنى ضبط حد لها. فهيء في تعريفها العام. «سلسلة من التحولات التي تطرا على ملفوظات 
الحالة يوساطة ملفوظات الفعل»"). وتقوم ملفوظات الحالة على بيان الصلة بين الذات 
والموضوع. أما الملفوظات الناهضة بالفعل: فقوامها جملة الأعمال التي بموجبها تتغير 
العلاقات بين الذات والموضوع كأن تكون العلاقة في الأصل انفصالا فتصبح اتصالا أو 
العكس""). وقد عرف جريماس 617617135السردية؛ فقال: «إنها تتابع الحالات والتحولات في 
خطاب ماء على نحو ينتج المعنى»!'2. 

والسردية: بهذاء تتعلق بمحتوى النص مثلما تتعلق بشكله: فالكلام على العلاقة بين الذات 
والموضوع.ء وعلى التحولات الطارئة عليها يتم في مستوى القصة (111500156) مثلما يتم في 
مستوى الخطاب (71)1015601015') وأن توجد السردية في النص لا يمنعها من أن توجد في غيره 
من مجالات الفواصل الأخرى كالسينما والمنام والرسم وغيرها: لكنهاء إذ توجد في النض 
الآدبي. لا يسعها أن توجد في نصوصء نمط الخطاب فيها فلسفي أو علمي أو ديني أو غيره. 
وفي هذا الصدد يقول محمد القاضي:«...إذ إن كلا منهما (السردية والخطاب الأدبي) ضرب 
من ضروب تنظيم المعنى وبنينته؛ إلا أن الآدب يضفي على السردية شيئًا من خصوصيته.: 
وندرعها فو دياق بال بتترويشى طبيمقي 1 "دواد يظرع سوال التدردية في لقال تالاه 
تمدا وبيس الأحتاس السريية الأخري فإتى اندي ينظيق كلية ها الفيوم زرفل من 
خصائص سردية تقربه منهاة 

يقتضي الجواب عن هذا السؤال النظر في صنف القول الذي به تكتب المقالات. ويبدو أن 
هذا الصنف بإجماع المقاليين والدارسين هو النثر. لكن أي نثرة أهو ذاك الذي يصفه مونتانيه 
بأنه عنوان «الأناة. والضجرء والاجترارء والثقل». في مقابل الشعر الذي هو عنوان «القوة: 
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والطرافة؛ والتنوع: والسرعة المكسرة المنطلقة في آن معاء؟ إنه الاثنان مجتمعين! فمونتانيه 
الذي حط من شأن النثر بهذا الشكلء إنما كتبء في مقالاتة: نثرا . ولذلك» سرعان ما استدرك 
فذكر أن الشعراء الناثرين كثرة كثيرة؛ في حين أن قلة من المقاليين قد أحسنوا استحضار 
الغليان الشعري0. 

وى قبين آم لقال يقبير رككريفه وسوديه تقول لتشميم لهم التقافي» الذا شر الوصترمى: 
للمقال:من خلال عمارسة اخازني: هنا يدعمهة إن المقالي :شن «الحظ المماكن» سخاث لا 
كشي بإيرات انعم القببي فى الأمكلة الكي نهنا ضلة بالرظيوع: و نا تقو ندال يمضه ويركز 
ف العطيل على الأبناد النفسية مما ببعد القال عن التسردية أكثر إل يتضول» في احيان 
بعينهاء إلى تحليل تظرئ يبتعد عن كل منا هو حكاكي )بيد أن ورود الشائمة النهاكية: في 
هذا المقال. فجأة. ودون أن تكون تتويجا لسيرورة يقتضيها البحثء. مظهر يحد من البعد 
النظري للمقال. فقد جاءت الخاتمة بعد أن تبسط المقالي في مثال من الأمثلة المعروضة: 
«فضحكت ققالت: «هذا أحسن...ليس في وسعنا أن نصلح الكون إذا صح أن به حاجة إلى 
الأصلاح ولكن في وسعقا داتها آن صلقي .هنا تسريه الها #«بايتنامنة بخلوة كابتسامكك :و إن 
لغ ورؤق كل إنسان مك هذا الغم العسيل» وهكذا الدنينا داتما 1" أيضح بعد هذا 
الارتياح إلى طابع واحد مميز للمقال؛ مادام بإمكان المقال الواحد أن يظهر للقارئ حقيقيا 
وكحييليا في أتحعاة 

ورغم هذا العجز عن الحسم»:فإن بالإمكان اسشخراح مظاهن سردية للمقال: تؤكد انتماءه 
إلى الحكاية 10ع16), بوصفها جنسا مختلطا (ع2011 عتمدعع دن) تتعارض فيه المظاهر السردية 
البعالسية والظاسو الدراسة: 

وأول هذه المظاهر انتفاء السمات الأخرى المميزة للمقال الاجتماعي والسياسي والأخلاقي 
والديني والاقتصادي وما سواها"”. وثانيها قيام المقال على الحوار. مما يغلب فيه المسرحة 
(1163621153602)؛ وهو ما يقريه من الأدبي. وإن كان لا يقربه من السرديء لأن المحاكاة 
(0)3126515"". حيث استعمال الخطاب المنقول (18000116 101501015) في تعارض مع 
|الححاكاة القنوفية 01486814 دسق استعبدال القطات التحووة / أو الستحهرد 
(1311219/156 011/ أء 3050056 15نامه241)1215. وثالثها قيامه على سرعة في الزمان تختلف عن 
زمان الحدث. وهذا هو التلخيص (5021113116) الذي هو من خصائص الكتابة السردية: 
#وشرع يضقها لي :911+ ورايعها شيامه على الوضت :شآن ما تحضل للمشيرة عايدة قفد اطنب 
الي فى رصق ينالها «واعته اللواتر منن سلوكها سبياة إلى الك وشان شخصيض مقان 
كامل لوصف شخصية عبد السميع"). ووصف ذات الشوب الأرجواني بما يشي بحب 
السارد/المقالي إياهاء فكأنه يرسم بالكلمات بورتريه لهال'"). 
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وخامسها قيامه على تعدد مستويات السرد؛ من ذلك أن سارد «المشيرة عايدة» قد مهد. ضي 
مستوى أول؛ للدخول في القصة؛ فكانت قصة الصديق مع السارد/الشخصية في مستوى ثان: 
فقصة عايدة في مستوى أخير. 

واخرها قيانه عن الفاجاة كماءسى العال ف الاأقصوضة:وإن كانت هذه الفاحاة 9 ترد 
في المكان المعد في الأقاصيص: بل ترد حيثما اتفق. 

ومل هذه الظاهن لقن لم كن ساسمة يشان انعساء اكسال إلى السروى هإفها تعلى الأقل 
فؤشر على مكل هذا الانثماء: وتمنع التداخل بين هذا الصنف من المقالات وذاك: 
؟ - ١‏ - جنس اطقال 

إذا كان ما اصطلحنا عليه بصنف المقال أدبيا وغير أدبي لا يفي بالحاجة إلى ضبط حد 
لقان الستردى عرو قريها بكرن القرائة ما ميخ اللقاربوالأجناين السودية |الرجيزة الفكلنها 
سر هذا السب طانى الى هذه الأجداين قصل القت لالت 

إن التترس مسمروع اللعالات الشحية يكضف هن كداكل جين اللقال لويد لنقسه أن يكون ذا 
شكل به خاص.ء وبين أجناس أخرى تتفق وإياه في الإيجاز وفي الطابع. وهي الرسالة: 
والتحييف»والاتصوصيةبوريها الشردية رقع كزها إلى المحاكاة لا إبى الحاكاةالدولية اقرب: 
ومادام لأي من هذه الأجناس القديمة والحديثة سماته التي تميزه من غيره من الأجناس!", 
كن ]تكراب الخال كسا البيا مها يحي عبن تقول مصموط ورا سود التتاجه على 
الأحقاين الى تشفرك مهف يعض الراضعات إلى عدف الافاقدمتها جديا دون النقيد 
يشكل منها مخسوض: وكد اها كسية جرية حص إلبيا الأبفاض الأشرى اللهم إن 
الأاقصوصة العصية على الحدء مثله. فهو. عندما يوجه المقالي فيه الخطاب إلى مخاطبة 
بعينهاء شأنه في «ذات الثوب الأرجواني». مثلاء ينتقل من السردي إلى الترسلي. غذات التلفظ: 
في هذا المقال؛ تناجي ذات الملفوظ؛ المخاطبة؛ بما يذكر بالرسالة الإخوانية. حيث تعبر لها عن 
ألمها وضيقها بسبب وقوعها في حبها. ويتأكد الطابع الترسلي في الجزء قبل الأخير من المقال 
المطول هذاء إذ يبدو ردا على رسالة توهمت ذات التلفظ أن ذات الثوب الأرجواني بعثت بها 
إليها؛ ولذلك التفتت؛ فاستعملت المخاطب بدل الغائب: «ولا أدري من أين جاءني هذا اليقين؟! 
زيالة من ضوف الرتان» تاهذ .هميق الوم شل و كنك تتدينخ ,نا كان اتحلن ولا سحو 
وعلى نهدا التبدق كل سكاناية الحييينة زؤذاض التوي الأبصوات يساق اكاب يدض نيانة 
المقال في جزئه السادس هذا. وحتى عندما حول المتكلم نظره عن ذات الثوب ليروي قصة 
الرحلة التي صاحب فيهاء أنا مسرودة؛ الفتاة (فتنة) إلى الحقولء؛ لم يلبث أن عاد إلى هواجسه 
مع المرأة المخاطبة؛. مما يبرهن على الطابع الترسلي للمقال: «فجلست في شرفتي... وإذا 
عونك يوقو إلى طلها ستضدوتاك إل شاذين احالف 1لا 
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وللحديث؛ جنسا أدبياء حضور في شكل المقال الذي يكتبه المازني. وهو يذكر بالأحاديث 
التي كان يحلو لطه حسين أن يسميها كذلك في «المعذبون في الأرض». ولعله. بذلك: يعبر عن 
علاقة المؤلف الأعمى بإنتاجه. فهو يملي ذاك الإنتاج. ويتكلف الكاتب بتدوينه. لكنه؛ عند 
المازني» استدعاء لجنس أدبي قديم» يحينه. إذ ينسبه إلى المقال. فقوله في «كيف كسبت 
الرهان!»: «ويطول بنا الحديث إن أردت أن أسرد ما عانيناه من الغنم والبقر والجمال 
والسيارات؛ ولكن حادثا واحدا وقع لنا لا أرى بدا من ذكره؛ ذلك أنا وقعنا في وحل عظيم»!*؛) 
قد يفيد الحاجة إلى الإيجاز الذي تفرضه الطبيعة الأجناسية للمقال؛ ولكنه يشيء في الآن 
نفسه. بجنس النص المكتوب. فالمقاليء إذ يتكلم على ربحه الرهانء إنما هو يتحدث لقارئٌ 
افتراضي هو الذي إليه يوجه الخطاب. 

أما الأقصوصة,. فتحضر فى المقال. عندما يشترك وإياها فى صفات بعينهاء من ذلك 
القياية التاسوية الكايقة كك عضرت مثل هذه النهاية في وقيف برف الله عني السوء؟» 
وما يسمى في الأقصوصة لحظة التنوير التي ترد في وقت تبلغ فيه الآحداث أوجهاء له. في 
هذا المقال شبيه. فضيق الأنا اللمسرودة بالحب والشعر جعلها تنهي تلهفها عليهما بعزمها 
على تمزيق كل ما لها من دواوين شعر: «قلت: «نعم فإني أريد أن أمزق دواوين الشعراء التي 
عندي».: قال: «ألا يكفيك أن تكف أنت عن الشعرة».: قلت: «كلا... وسأحرقها أيضا بعد 
تمزيقها؟ الشعر! يا للسخافة!...00؟). صحيح أن في هذا المقال تمطيطا في زمان القصة, 
كن الراد من الأقسوضة بوضغها عنما كذ اي وشبيه بهذم القهاية الأسوية الاشمام فى 
الأقصوصة بتحليل جانب من حياة الشخصية. وهذا ما حصل في «السيارة المسروقة» 
حصوله في المقال الآنف الذكر. فالجولة التي وقعت في الأرياف تمت بفضل السيارة, 
وسرقة السيارة هي التي تطور الحدث داخل المقال؛ والبحث عن السيارة المسروقة هو الذي 
يزيد الحدث تطويرا. فالبنية الحدثية؛ إذن: قائمة على السببية؛ لكن الإ ماع إلى اللاحق 
لا يتم وجوبا بالشكل نفس("). 

أما الممسرحية. فيتضح أثرهاء من خلال حضور الحوار بكثافة في الكثير من المقالات. 
صحيح أن الحوار في النص السردي غيره في النص المسرحيء. حيث تهيمن -كما سبق ذكره- 
المحاكاة القولية؛ فإن كثافة الحضورء. وتخفي المقالي/السارد لثلا ينشغل إلا بالخطاب 
المسند أو الناقل 25151012 5:تنامء1(15): يكفيان: وحدهماء لجعل المقال شبيها بما يسميه 
أرسطو الجنس المختلط. ومما يدعم ذلك قيام الحوار في «كيف صرف الله عني السوءة» 
على حوار ثنائي البعد. وآخر أحاديه؛ أي على حوار (6ناع101310) ومناجاة منقولة 
(0116مم72 عناع010ه810) فهو تارة: بين المقالي أنا مسرودة والفتى, وأخرى بين الأنا المسرودة 
ونفسها: قلت: «يعني تريد أن أغرق؛ وأموت5», قال: «آه! لأجل خاطري. ألست تحبني؟». فلولا 
أن أدركتني أمه. لوجب علي أن أغرق تحت عينه ( ...) فقالت لي نفسي: «اسمع يا مازني. إنك 
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قليل العقل؛ ما في هذا شك». قلت: «أشكرك؛ فهل تسمحين أن تبيني السبب5). وقد يتطور 
الأمر إلى حد أن تتكلم هذه الأنا المسرودة إلى لا أحد بعينه: «فمطت [نفسي]| شفتيها - 
مجازا- وأشاحت عني بوجههاء فقلت في سري.ء والله لأغيظنها8[0). 

وهكذا يزداد أمر المقال إشكالاء بدل أن يقرب من الحلء إذ اشتراكه مع هذه الأجناس 
الأشان النياصميعاء والومنومة اسناسا يشكلها المكيق يعمل التخصامبهدونيا بشكل سميز: 
أمرا متعذرا. ولعل في تحليل الشكل الذي ترد عليه المقالات ما يزيد أمر البنية هذه وضوحا. 
؟ - ؟ - شكل اطقال 

نعني بشكل المقال الكيفية التي يرد عليها بناؤه والخطة التي في ضوئها يسوق المقالي آراءه: 
ويعبر عن وجهة نظره. ومثلما انتهينا إلى أن لا صنف للمقال مضبوطاء ولا جنس مميزاء 
فكذلك أمره مع الشكل. فهو يتجنب الانضباط إلى طريقة في الكتابة ثابتة؛ فهو (المقال) 
يسعى إلى تبديد الانطباع الذي قد يرتسم في ذهن القارئ بآن هناك خطة في الكتابة تتبع كي 
يقال إن هناك مقالا. وأهم ما يسعى المقال إلى غرسه في ذهن القارئ تنبيهه لأن لا شكل له 
قارا. فقد يطنب المقالي في التقديم» وقد يستطرد كثيرا؛ وقد لا يضبط له موضوعا بعينه 
بحلله: وإنها هو يتف سيالا اسطنارا شق :قله يصاع آق منها خراصلة اللتدية هيه .فى تكلم 
المقالي في «السيارة اللعوقة»: .على سيل الكال: .على امكالاك سيار وغلى عدم حاجقة إلى 
الحساب. لأن ليس له مالء وعلى البنك الذي راود فيه إحدى الموظفات كي تمده بحزمة من 
الأوراق النقدية لديهاء وعلى حارس البنك يمسك به؛ وعلى تخلصه منه بشيء من المكر؛ وعلى 
تفزله بفتيات البنك, ليعود بعد هذا كله إلى القول: «ولكن سيارتي...,(”. به الحرية التي 
يتمتع بها المقالي تتمثل في تعداد خطط الكتابة. وفي جعل النظر في المسائل يتم عفو الخاطر. 
؟ - ؟ - ١‏ - الإ خطة معدة سلفا 

إن مقال «ذات الثوب الأرجواني» الذي امتد على سبع حلقات متتالية. جاء رقم الواحد فيه 
ليبشر مبدثيا بآن هناك ما يليه من جزء ثان؛ وربما ثالث. لكن الخاتمة التي بها ينغلق: تغلق أي 
انفتاح على أي مقال آخر لاحق. وتتأكد؛ بالفعل: هذه الملاحظة؛ من خلال التمهيد الذي بادر 
به المقالي في الجزء الثاني من «ذات الثوب الأرجواني» عندما نبه لكون مجلة الرسالة -جزاها 
الله خيرا- هي التي استزادته فوضع الرقم ١‏ تحت عنوان الفصل الأول: «لم يكن العزم أن 
أكتب هذا الفصل ولكن «الرسالة» -جزاها الله خيرا- أبت إلا أن تستزيدني: فوضعت الرقم ١‏ 
تحت عنوان الفصل السابق؛ فصار لا بد أن أكتب الثاني -أو اللاحق- وإلا عدني القراء 
مقصرا أو مفالطا أو فاتراء!” وهذاء في ذاته؛ دليل على أن ليس للمقال خطة معينة 
مضبوطة سلفاء وإنماء بإمكانه أن يتوسع؛ وبإمكانه أن يضيق بحسب الرغبة؛ رغبة المقالي أو 
رئيس التحرير أو القراء أو من شابه. 
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ومثلما يصعب. شكلا. ضبط تخطيط دقيق للمقال سلفا. فكذلك يصعب اختتامه موضوعا. 
من ذلك أن «ذات الثوب الأآرجواني». في جزتئه الثاني. قد انتهى بتبكيت المقالي ذاته. إذ أبدى, 
إزاء الحب والمرأة ضعفا لا يليق به؛ وهو ما يعني أن الدخول إلى الموضوع.؛ والخروج منه؛ قد 
تركا لعفو الخاطر: «... والحب حرب بينك وبين المرأة. فاحرص على أن يبقى زمامك في يدك 
وإلا ركبت منك مسرجا ملجما تركضه حيث تشاء هي وحدها»!"). 
؟ -؟ -؟ -لإطول مصبوطا 

شبيه بفاتحة المقال وخاتمته المتروكتين للمصادفة؛ طول المقال وتوزعه على أقسام بعينها. 
ف «ذات الثوب الأرجواني». في جزته الثالثء لم يول ذات الثوب. الشخصية: إلا عمودا(”) 
واحدا من بين ثمانية الأعمدة المخصصة للمقال. وهذا يعني أن المدى الذي يرد عليه المقال؛ 
والأقسام التي إليها ينقسم. لا يقرأ لها حساب منذ البداية. ولذلك تصبح الإطالة من قبيل 
ملء الفراغ. وقد اختيرت. فعلاء قصة الرحلة والشخصيات الثلاث الجديدة لملء الفراغ هذا : 
«في هذا كنت أفكرء وبهذا كنت أناجي نفسيء وأنا ألاعب هذه الفتاة وتلك»20"©. 

قد تستوفي القصة التي يأخذها المقالي/السارد*") بالتحليل حاجتها مادام المقالي قد 
حققء من ورائهاء هدفه. وهو إفناع المتلقي بما توافر فيها من موضوع. لكن المقالي قد يتبسط 
في مزيد من التحليل لغاية وحيدة. تقريباء هي استيفاء الحجم المطلوب. وقد يكون ذلك؛ 
بفسحه المجال لفكرة ترد عفو الخاطرء. يفيض في الكلام عليها. حتى إن أدى ذلك إلى شيء 
من التكرار أو التفصيل غير الوظيفيء شأنه في الجزء السادس من «ذات الثوب الأرجواني»: 
«وعلى ذكر الضحك أقول إني أعجب لذات الثوب الأرجواني لماذا لا أراها تضحك أبدا؟ إن من 
تعاريف الإنسان أنه حيوان يضحك»12'"). ويعني تعمد الإطالة هذا أن في ذهن المتلقي: كما في 
ذهن الباث. صورة عن حجم المقال محدودة؛ فالمقالي يسعى إلى ألا يطيل مقاله فيخرج عن 
الحجم المفترض؛ وهو ما سنتبينه لاحقاء وإلى ألا يقصر همه فيه على القليل النادر. كل ذلك 
غير كاف لتحديد هذا الطول المفترض تدقيقاء وإنما هو طول نسبي يحس به أكثر مما يدرك. 

إن هذا التحلل من أي قيد داخل المقال: قد يكون تجليه أبرز عندما يكون في بداية المقال أو في 
نهايته. فقد يحكم المقالي في درج المقال الموضوع والعلاقة النسقية بين الجمل؛ لكنه يظل؛ في 
المقدمة؛ أكثر أريحية في التعامل مع الموضوع. فقد يتخذء مثلاء في المقدمة:؛ في كل مرة. شكلا 
لا يخطر على بال المتلقي. هذا الذي يكون للمقالات المتعددة التي سبق له قراءتها دور في تكييف 
ذوقه. وضي إعطائته نوعا من البناء ثابتا أو كالثابت. ففي «الحظ المعاكس» تعريف بمفهوم النكد في 
الحظء وفي «المشيرة عايدة» تحديد لمناسبة القصة التي وقعت لصديق المتكلم. وفي «ذات الثوب 
الأرجواني». في جزته الآول؛ ذكر للاعجاب بالثوب الآرجواني سواء صدق ذلك القارئ أو لم يصدق. 
أما في جزئه السادس؛ فكلام من الأنا على ماضيها وعيشها في الجد والحرمان... 
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ما الذي يحدد إذن الالتزام بالموضوع من عدمه؟ إنه العلاقة المفروض قيامها بين العنوان 
الذي هو من اختيار المقالي/السارد. ووضعه. وبين تجسيمه إياه في النص. وعندما تطول 
المقدمة التي لا تشير. من قريب ولا من بعيدء إلى العنوان/الموضوع. يصبح الإشكال قائما؛ وهو 
الإشكال الذي يتبناه المقال راضيا. فهمه أن يحقق إرباك أي تخطيط مسبقء وخلخلة أي 
قواعد مضبوطة. ففي «السيارة المسروقة». لا يرد ذكر للسيارة إلا بعد مضي عمود ونصف 
العمود؛ عندما يقول المقالي/السارد «وحشرتهم جميعا في السيارة...0(©. 

إن تنكب الدخول في الموضوع مباشرة؛ يجد له داخل المقال؛ شبيها هو الاستطراد. 
؟ - ؟ - 5 - الإستطراد 

إن انتفاء شكل مضبوط للمقال في بدايته وفي نهايته من ناحية؛ وفي طوله وفي إيجازه من 
ناحية أخرىء يزداد وضوحا في درجه؛ عندما يتوخى المقال الاستطراد سبيلا لتحقيق حريته 
المطلقة. ويفرض تأبيه على الخضوع لأي بناء مسبق. فقد يفتح المقالي الأقواسء. من حين إلى 
آخرء ليثبت بقصة يتذكرهاء فكرة ماء هو بصدد تحليلها؛ من ذلك أن دفاع المقالي/السارد عن 
نفسه في أن يكون حرا في النظر -حتى ولو كان له عشيقة- إلى غيرهاء قد جره إلى تذكر ما 
حدث له يوما مع إحدى صديقاته: «كنت مرة أتنزه في إحدى الحدائق مع صديقة فقالت: «هل 
تركب زورقا؟ فاستحسنت هذا الرأي»!"). ومن أشباه هذا الاستطراد. تسجيل المقالي أي 
خاطرة تمر بذهنه. سيان عنده أيكون قد ذكرها سابقا أم لم يذكرها؛ وسيان عنده أيكون 
محللاء أم ينصب نفسه ناصحا. 

أبعد هذا يمكن القول بأن للمقال شكلا في الكتابة مخصوصاة كلا! إن تميز كل مقال على 
حدة, يجعل من المتعذر العثور على هذا الشكل الموحد . ورغم ذلكء. فإن تعدد الأشكال يصبح 
في ذاته هو الميسم الذي يطبع المقال. فأفق انتظار المتلقي لا يخيب عندما يجد مقالا يختلف 
عن آخرء ولكنه قد يخيب إذا ما وجد اتفاقا(”). ولعل في تواتر حضور التمهيد في المقال 
وصولا إلى الموضوع أن يكون ميسما مميزا للمقال. وسيان أطال هذا التمهيد أم قصر, 
فالعبرةء ليست بالطول والقصرء بل هي بالوجود والعدم. وما يلاحظ في الجزأين الآول 
والشاني من «ذات الثوب الأرجواني» من وصفء ومن تحليل نفسي لكل من ذات الشوب هذه 
والأنا الممسرودة (23516 6 16): إن هو إلا تمهيد للدخول في الموضوع في الجزء الثالث عندما 
حضرت شخصية جديدة هي «الصاحب». ولهذا الطرف الثالث علاقة بحبكة المقال: «سألني 
صاحبي وهو يجلس: «إلى أين إن شاء الله5». أفيمكن:ء آنذاك؛ أن نرى في هذا التمهيدء 
فالدخول في الموضوع: سمة قارة في كل المقالات أو في جلها؟ 

إن الاستقراء والاستنتاج؛ بوصفهما منهجين في البحث العلمي يقضيان بالنظر في عناصر 
الظاهرة؛ فإذا اتفقت جل العناصر في خصائص توحدها.ء أمكن الحكم عليها بانتمائها إلى 





« 
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الظاهرة نفسها. وكذا أمر المقال؛ فإذا كان معظم المقالات. مما ينطوي على تمهيد؛ فدخول في 
الموضوع: أمكن القول إن ذاك شكل المقال الشابت؛ لكن هل حقا يتوافر هذا الشبات في كل 
المقالات؟ إنه لا يسعنا توكيد ذلك أو نفيه نظرا إلى أن ما ذهبنا إليه من اعتبار جزئي «ذات 
الشثوب الأرجواني» الأولين تمهيداء والجزء الثالث منه دخولا في الموضوع. قد لا يصح. إذ 
التحول من مقال إلى آخر. وإن سمي هذا جزءا أولء وذاك ثانياء وهلم جراء يخرج بنا من 
اكقال الوحت الى اناك اللكفود هذا إذا الخذنا بحن الافشياو أن الظوله القتصبى لأ يقوسات 
محددين لطبيعة المقال. فما معنى أن يتغير التنويه الوارد في بداية كل فصل من فصول «ذات 
الثوب الأرجواني» كل مرة؟ ألا يدل ذلك على أن المقالي غير مرتاح إلى الشكل الذي اختاره 
لمقاله؛ بل اختارته له المجلة نفسها؟ ضفي المرة الرابعة أحال المقالي على المرات السابقة عندما 
قال «في كل مرة»: «تنبيه: الكلام خيالي ولا أصل له. كما مللت أن أقول وأؤكد في كل مرة("). 
والتغيير في الصيغة.؛ وثبات المحتوى؛ عائدان إلى علاقة الانفصال/الاتصال بين الأجزاء 
الأربعة من المقال؛ وإلى شعور المقالي/السارد بأنه. إذ يطيل؛ يأتي نوعا من السلوك النقيض؛ 
القفرض حدوكه: وهر أن غليه الحقاهل على القال بوضة سه كلا من الأشكان الوسيوت لك 
المهم في هذا كله. أتوافر التمهيد للدخول في الموضوع أم لم يتوافر. هو غياب طول مضبوط 
للمقال. فعدم راحة المقالي إلى إطالته القول بخصوص «ذات الثوب الأرجواني» قد يكون 
منؤشيوا على كدرورة الإيجان هن المقال..بيد أن هذا الإيجاز قد يكون متواضرا في كل جره من 
أجزاء المقال السبعة. وبذلك يمكن الارتياح إلى أن المقال قد يصح فيه الطول وعدمه. وهذاء 

في ذاته؛ إلى جانب عدم الخضوع لأي شكل قار كاف للإمساك بالمقال. 

وإذا ما تعذر الاطمئنان إلى شكل للمقال بعامة؛ فهل من سبيل للعثور على ما به يتميز تفصيلا؟ 


؟ - 2 - 5 - تظبروتطبيق 
إن ما ذهب إليه دارسو المقال من تقسيمه القسمة الثلائية حري بالوفوف عنده. فالمقال 


الصحافي يختلف -حسبهم- عن الخبر «الصحافي»؛ فهو يشتمل على أصناف من المقالات 
منها المقال الافتتاحيء والمقال الأدبي. والمقال العلمي؛ أما الخبر فيكاد يكون؛ في الصحافة: 
منكا هاتاية نهبوضيو التالمن الكيى يسود إلى ضياقة كل متهم فإذا وين الخيوضى 
شال شيم معارب وا حتوف كان قسمين احريبي: ]3 ييذا :من الموذر لينتوي بالحسم: كان لقال 
يفنى على هرم شاك أو محكدل. واقسافه القى يدكون نتيا هي التقدي والاببخبلال 
(عمعصه153150): والنتيجة''). فإذا صح هذا التمييز بين الخبر والمقال الافتتاحي في 
الصحيفة. فهل ينطبق على المقال الأدبي والسردي منه تخصيصا؟ 

كو معالات سردية: فى الفيقة اكتشحية من مقالات المازني» لتويد شعلذ هذا البناء الخلا 
ففي «الحظ المعاكس» تقديم فيه تعريف بالمفهوم, فبرهنة من خلال شواهد متعددة على صحة 
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المفهوم؛ ضخاتمة. وضي «بلادة أم اتزان؟» مقدمة فيها يعرف المقالي بما يسميه البلادة المريحة: 
يلي ذلك حوار مطول بين المتكلم وصديقه: أحدهما يؤكد أن البلادة إيجابية في حين يهجنها 
الآخر. وخاتمة تبدو سجالية("). بيد أن هناك مقالات سردية أخرى عديدة لا تخضع لهذا 
الشكل من البناء إذ قد ترد دون مقدمة شأن «عجوة ببيض»: و«دكيف كسبت الرهان!10”"): أو قد 
اهعيب لبناء قار كتهو ماله كل هرف 
ومتى تم الاقتناع بعدم الخضوع لوضع للهرم محددء فقد يكون من المفيد تشبيه بنية المقال 
بالهرم قاعدة وقمة: تيسيرا لتصورها: بيد أن ذلك لا يعن وجوب النفى لهذا البناء أو ذالك؛ 
وغاية ما يمكن الأطشدان إلية هو انقببام الأقال: عموماء قسمين: نظريا وطبيقياء شانها 
حصل على سيل المقال فى «اللشيرة غايدة». :فقن يين القسم النظري أن المجتمع الملضري الذي 
غرف تساؤه السفون ولم يحفقن يه ملاذا خاصا ولأ فينجا فى الحيئاة حديداء ظل 'محافظا 
مُمقم اللرالتمن التشروج::ويكرك لها تحرية التفرج على الناس من الشركة و13 مامح لياهذا 
المجتمع بالخروج: أرفقها بكثير من المحارم يحرسونها. وقد ورد القسم التطبيقي في قصة 
عايدة الجميلة: القصوضة الجناح والتي القت الضشحك على الرجال: فمن أدمن على النظر 
إليها وراقته عبثت به بأن أشارت عليه بانتظارهاء ولكن دون أن تنزل إليه ولا تصاحبه كما 





ادعت. فمن صدقها وقع في مزلق؛ ومن لم يصدق فهم أنها مخادعةا"*'). وقس على هذا 
«الحظ المعاكس» ود«بلادة أم اتزان؟». حيث تمثل المقدمتان القسم النظريء في حين تأتي 
القصص المروية والحوار للتطبيق. وبذلك يكون منطلق المقال السردي فكرة. ويكون درجه 
تبسطا فيها وتحليلا لها. وتكون السردية؛ من ثم: الغلاف الذي يحيط بالفكرة. 

وهكذا تنهض القصة المروية بخدمة الفكرة التي ترد نظريا في مستهل المقال. ولعل هذا ما 
يفسر المراوحة بين الحقيقي والتخييلي؛ وهو ما يمثل سمة مميزة للمقال السردي تخصيصا 
مادام المقال -كما يدعو إلى ذلك جلود ولوات- نثرا غير تخييلي ذا هدف حجاجي. 

إن انقسام المقال إلى نظر وتطبيق يتناسب وانقسامه إلى مقاطع تتخذ كل مرة شكلا بها خاصا؛ 
من ذلك أن الأمثلة التي وردت في «الحظ المعاكس». تثبيتا له. جاءت في القصة الأولى مباشرة بعد 
االقدسة؛ وحروة يوها دب وجنادث | السيوهة الكاتنة وى الأمكلة ميدووةبالتذكرعووا كرس آنا 
المجموعة الثالثة فبدأت ب «من غرائب الدنيا»!"». وهذا شبيه بما حصل في «المشيرة عايدة»؛ فبعد 
المقدمة النظرية العامة جاءت قصة الصديق التي تعتبر نوعا من تأكيد التقديم؛ تليها القتصص 
الجانبية المحتواة كقصة عايدة التي وظف وصفها لخدمة القصة الأصل"©. 
؟ -؟ - 0 - الحرود 

إن استعصاء المقال على الانضباط لطول بعينه؛ ولخطة في الكتابة ثابتة يتاكد من خلال 
تضخم الخطاب في الدرج وفي الأطراف. وأبرز ما يتضح عليه هذا التضخم في المتن» بناء 
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المقال على وحدات تحكي كل منها بنية المقال ذاتها. فالوحدة الأولى حكم عام؛ ودرجها تفصيل 
وتحليل؛ من ذلك القول في «المشيرة عايدة» إن الجميلات كثرة وقلة» ليتضح هذا التضارب 
لاحقا. فإذا بالكثرة مردها إلى أن عدد الجميلات وفيرء وبالقلة إلى أن دخول إحداهن القلب 
قليل!""). وتكلف الإطالة هذا يعيد إلى المقالي وعيه بأنه استطرد. فيخف إلى الإعلان عن 
عودته إلى صلب الموضوع شأنه في «المشيرة عايدة»: «ولكني استطردت عن حكاية صديقي 
فلأعد إليه»!"2؛ و«أعود إلى ذات الثوب الأرجواني فأقول...0'). ومثل هذا الإعلان عن العودة 
يذكر بالتقليد المعروف لدى الرواة الشعبيين عندما يحسون بأنهم أطالوا الاستطراد. فينبهون 
المروي لهم بأنهم لم ينسوا خيط السردء وأنهم إليه عائدون. أما استكمال المقال؛ فيتم بأحد 
شكلين ممكنين: إما نهاية طبيعية تتمثل في أنه مادام ليس بوسع المقالي أن يزيد تفصيلا لما 
هو بصدده. فإنه ينهي كلامه. شأنه في «كيف كسبت الرهان!»: «بلغنا البيت قبل صاحبه وقبل 
الموعد المضروب بنحو ربع ساعة...7'"., وإما نهاية قسرية عندما يضطر لوضع حد لعمله. 
فيختمه ملخصا فيه أهم الأفكار الواردة في المقال شأنه في «ذات الثوب الأرجواني» في جزتئه 
الآخير: «تبدو لي في الأرجوانيء وتبقى فيه حتى أراها -أعني حتى توقن أني رأيتها فإني 
أراها كثيرا وهي لا تراني- فإذا وثقت دخلت وغيرته!! أليست هذه مكايدة متعمدة...108). 

ويهذا ؤكد اللقال اسغضاءه فعلة على الأتخضباط لشكل بحيته. غلا خطة تعن لاتجازه سلفا: 
ولا طول معينا يقد حسبه. بل استطراد حيناء ونظر وتطبيق آخرء. ووحدات تستقل ويرتبط 
بعضها ببعض أخيرا. والكلام الضروري على شكل المقال كان متعلقا بالمقال في كليته. وقد 
يكون الاهتمام بجوانب فيه تفصيلية أن تزيد هذا الشكل وضوحا؛ من ذلك ضرورة النظر في 
العلاقة القائمة بين المقدمة ودرج المقال. 
؟ - ” - بين المقدمة ودج اطقال 

إن اعتبار المقال نصا يتخاطب من خلاله طرفا البث والتلقي يقتضي أن يمهد المخاطب 
لملفوظه بما يلفت به انتباه المخاطب. ويدعى هذا التمهيد عادة مقدمة. لكن المقال العصي على 
الانضباط لا يوفر دوما هذه الفرصة. وفي ما سنعرضه من طرائق في التعامل مع المقدمة ما 
يبرهن على ذلك. وأول أشكال التعامل هذاء هو وجوب توافر التقديم. فعندما تتعدد المقاطع 
وتتشابه يصبح التمهيد لها أمرا واجبا؛ من ذلك أن المقالي في «كيف صرف الله عني السوءة» 
اضطر إلى تحديد الإطار الذي فيه تتتزل الإشكالات التي سيتعرض لها. فكان دخوله إلى 
غرفته لنظم الشعر هو التمهيد لمجابهة الإشكال الأول بينه وبين الفتى؛ والإشكال الآخر بينه 
وبين نفس"""". لكن هذه الرغبة في الإيضاح تصطدم في مقال آخر برفض التمهيد. شأن 
صنيع المقالي في «كيف كسبت الرهان0. فهو يدخل في الموضوع مباشرة. وكان بإمكانه أن 
يتحدث عن نوع السباقء وعن أهليته للفوز فيه أو الإخفاق؛ لكنه مر إلى ذكر ما حصل إبان 
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السباق من صعوبات:؛ مباشرة. ولولا إشارات عابرة في درج المقال إلى السباق: « وانحنت أختي 
تنظر إلى العدات: وجعلت تعلن إلي"الزقم كلما تفي وتضصيم: م “قو ون االار جر الى ممق أودا 
لقد وضل إلى الستين...! السبعين...»: وفي عنوان المقال: لعسر على المتلقي الفهه!'". وتقع 
في درجة وسطى بين الوجود والعدم المقدمة الخاصة التي يشار فيها إلى الموضوع سريعا كما 
هي الحال في «السيارة الملعونة»: «كان لي -في وقت من الأوقات- سيارة»!؟")؛ أو تصدر ببيت 
من الشعر لابن الرومي كما هي الحال أيضا في المقال نفسه (من الخفيف): 

وأكا فخ كتهو معدق كما يتل أرهنا ولا ديد شضاء: 

بيد أن هذه المقدمة قد تتخذ صيغة من العمومية تجعلها صالحة لهذا المقال وذاك. دون أن 
يضير ذلك الموضوع. فمقدمة الفصل السادس من «ذات الثوب الأرجواني» تنطبق على أكثر من 
مقال: «كذبت على الله وعلى نفسي حين زعمت أني معجب بالسمراء وأني لا أحب الثوب 
الأزرق... لا والله... فما أبالي السمراء ولا إعجاب لي بها»!*". وهذا يعني أن ليس بين المقدمة 
ودرج المقال. وجوباء صلة دلالية بعينها؛ وإنما هي تبدو حاجة شكلية ليس إلاء يلبيها المقالي 
غير مقتنع. ومتى وسعنا مفهوم المقدمة إلى العنوان لانخراطهما معا في ما يسمى النص 
الموازي (2313]6<]6).: تبين أن العنوان لا يكون أحيانا معبرا وحده عما يرد في درج المقال من 
معنى. ونلمس هذا في «عجوة ببيض». فالقارئ يفاجاء وهو يقرأ المقال؛ بألا صلة تربط 
العنوان بما يقرأ. فهناك إشارة إلى مطالبات الأبناء الملحة للأب بأن يمدهم بقروش. ولا يرد 
ذكر البيض إلا عندما تقدم الزوجة طلبهاء بعد أكثر من أربعة أعمدة: «فتقول وهي تغالب 
الضشك لاتق ]ولا اعد [وضيت لك يبيط مغل بالحعر هار 

وبعد الصلة؛ بين المقدمة ودرج المقال أو صلبه؛ هو مما يتكرر في المقالات. فقد تطول 
المقدمة إلى حد يتساءل معه المتلقي عن العلاقة الممكن قيامها بين الكلمة المفتاح في البداية, 
وما استطرد إليه الباث. ونجد لهذا أثرا في «ذات الثوب الأرجواني» في جزئه الثالث؛ وضي 
(التنيارة للفو ثاى ولول اتكسان: لقتال الأول الى مستنيل القنالات الحاملة الكتوان تلسف ول 
عودة الباث إلى استعمال حرف الاستدراك الذي عاد به إلى الموضوع: في المقال الثاني؛ لضاع 
الخيط الرابط بين المقال وما وقع التمهيد له. 

وهذا الاختلاف البين تتجلى عليه المقدماتء تتوافر تارة. وتغيب أخرىء وتتقلص حيناء 
وتمتد آخرء. يتضح أيضا من خلال العلاقة التي تربط بين درج المقال والتمهيد له. فقد تأتي 
المقدمة مثيرة للحيرة. حافزة على المتابعة؛ من ذلك ما أشار إليه المقالي في «عاقبة سليمة» 
عندما تكلم على ما قد يلهمه المرء من موقف في لحظة ما: «ولكل موقف ما يقتضيه؛ ويدفع 
إليه ويغري به. والذي يلهمه الواحد في موقف لا يلهمه واحد آخر في الموقف عينه/"")؛ غير 
أن دلالة هذا الكلام تظل غامضة؛ ولا يتسنى للمتلقي فهم الإلهام المشار إليه إلا متى ربط بين 
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المقدمة والشاتمة من تاحية: وسيس حاهه على شريدة بإتخفائة إياها عن خطبيها :الذي تآباء 
وتنكر عليه غيرته غير السوية من ناحية أخرئ: آما المقدمة التى يتواغر فيها حد لتصوز ما 
لا تدع المتلقي قلقا لآن التفاصيل المحللة الكاشفة سرعان ما كرد مثلما هى الحال في «الحظل 
اكد رساك ماقرا ركاف 

بهذا سه القدمة م موشها القاض .فى حمل الشكل الى يرد هليه الغا عسوها شضنيا 
على الخضوع لبنية واحدة قارة. معززة بذلك صعوبة ضبط صنفه وجنسه. وهو ما سيتبين من 
كلذل امدوات لحاس واتعتلدكيا: 
؟ - ؟ - بين السردي والفكري 

الانطلاق طن النحن اذى .ظاتيطلتاه'للمقان دالا عزج بياز جود ويجان راتوا ثورات من أنه 
«نثر غير تخييليء ذو هدف حجاجي» يجعلنا بعد إثبات استعصائه على الانضباط لصنف 
ولجنسى ولشكل سيتيناء كن ساحة إلى تفسير الدلاقة وين | لالاتخييل :من تاحية واتحجاج من 
تائحية الخرى. ظالقول بالنكر غين الفكييلي يحيل هل النشن المستعمل فى مناا له مادقة بالتفكيق 
فلمتيا كان اوانسبيا أو اكتياهيا اونا بقائه. لعن العديك دمن النقر عب سمرت ييل هن 
كلها لةاعلاقة بحسن الغيارة: آي على التكر القنى..وباغتيار آخ النشر المكتوب: فى الصحافة 
ليس العاديء ولا الفني؛ بل هو في درجة وسطى؛ وهو ما يسمى النثر العملي/”. كان اعتبار 
النكرالكدرب جه لقان عداريا دهن كن لطن شري قليل.روقوها قيض إلى الذهن فكرة 
انقمياة لقال إلن الأدبه والآأدب: والسرة مته تخصسيصناء يتضل هنا هو تحييلى ويفا هو 
وقائعي. لكن تمييز هذا من ذاك ليس أمرا هينا دوماء إذ الفروق بينهما رفيعة والحدود غائمة. 
ولذلك يتصل البحث فضي انتماء المقال: بتبين الشكل الذي يتخذه التقاطع بين الآدب واللاأدب 
مخ تاحية وبين الععيوى واترقافصي داكل الأدي من تالحية الخري كلن [ن وتظلر كن لاق 
هافن التااحيكين بالحجات لاحفا: 

وأول ما يلاحظه دارس مقالات المازني التجاذب بين الفكرة وإحسان القول فيها لديه. 
فالسيقة الفى يون غليها القال احيانا هى صيقة الاتطباى كيها بتعوى القالن هخ أسلوب كن 
الخطاب معين؛ فإذا هو بين تعجب واستفهام. وأمر ونهيء. وتقرير ونفيء وأحكام وبراهين. 
وقنايقة سن وراب لك كله للاقايه ككرة مكسيسي» ول الكمر اش ديه على لششول والكفانة 
والتعليق: «وإذا لم يكن هذا هكذا فسلها بالله لماذا تلبسه لي!...أليست تلبسه لأنها تعلم أنه 
خبيب إلىة.,ترمق ادزاهابوآنا لم قله بلسباتى ولم:أشض إلى احد بسن قلبية رونا احسب 
أحدا سيزهم أنها راهن مشابه سق شرا إسبائياهبى تحايا لتبيجتى بهذ اللوخقريب 1 
وتتاكد هذه النية من خلال مراوحة المقالى فى الجزء الخامس من «ذات الثوب الأرجواني» 
نخلو انين السظين والسريه روات هبي داو سكة] يقيل نرت ولكتى يما زمكدا 0) أخان اهب 
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نفسي أيضا (...)؛ وحب الرجل للمرأة معناه أنه يريدها خالصة لنفسه (...): أما حب المرأة 
للرجل فمعناه أنها رأته (...) أحق رجل بامتلاك زمامها والسيطرة عليها وأكلها وهضمها (...))؛ 
ومن هنا كانت المرأة أو فى وكان الرجل أغدر بالمعنى الشائع الحقيقي»!""). وهذه المراوحة تعني 
أن المقالي يقدم الفعلء. ويغتنم فرصة تقديمه إياه للتعبير عن وجهة نظره. وعادة ما ترد وجهة 
النظر هذه تعريفا بظاهرة يتبسط فيها المقالي مرة. ويوجز أخرىء وتحليلا ضافيا لها يكون 
السرد المتمثل في عديد القصص يأتي بها شاهدا على الظاهرة المحللة؛ بما يجعل فهمها أيسر 
مما لو اقتصر على مجرد التعريف. فالسردء إذن» ينهض بوظيفة استشهادية وحجاجية في آن 
معا('. الشاهد للايضاح. والحجة للاقناع بصواب التحليل المقدم. بيد أن السرد قد يسبق 
تخليل الظاهرة لقاذ تحرظ الفكرة الخكراد الخوص فيها الا متاخرا :وهو ثانا سكس المشار إلية: 
والسردء في هذه الحالء قد يكون هو الآصلء والنظري هو الفرع.؛ أي النتيجة المرغوب في 
اختزالها انطلاقا من التفاصيل الواردة سردا . وهو ما يتضح مثلا من خلال مقال «المشيرة 
عايدة». ففيه يلف المقالي/السارد ويدور إلى حدود النهاية؛ فهو يروي قصة عايدة؛ وبقاءها في 
الشرفة؛ واطلاعها على ما في الحي؛ ودعوتها الصديق إلى لقياها في طرف الشارع: 
وإحجامها عن ذلك. لكن المراد من كل هذا هو الوصول إلى تحليل وضع المرأة المصرية التي 
اخخارت السق لكنيا كلف سسوية كخيو هن الحاداث والتقاليد.» فالسرده» إذن حاجة مله 
لتبليغ المقالي وجهة نظره. وما ترك المقالي/السارد وجهة النظر هذه إلى الآخير إلا دليل على 
أهمية السرد في كسب المتلقي. لكنه قد لا يؤجلها دائما إلى الأخير بل قد ينجمها تنجيما"". 
والحديث عن السرد يقتضي الكشف عن الخصائص التي تميزه. ولعل أبرزها اشتماله على 
أساليب القصضن الكلاكة: حكاية الأضعال: وحكاية الأحوالء وحكاية الأقوال. ولهذه الحكايات 
الثلاث حضور بين في المقال. فكلما أريد للأعمال أن تتضع. كان الفعل الماضي المنقطع. في 
الخطابء عنوانا عليها؛ وقد يرد مضارع التعليق رافدا له في الكشف عنها. وكانت الشخصيات 
ممثلين (15ناءعاءث) وفواعل (2]5ة]عه)(””") دالة على القائمين بها. ويكون. على رأس هذه 
الشخصيات. في العادة: الأنا المسرودة؛ نظرا إلى أن المتكلم؛ في الغالب. هو الذي يضطلع بدور 
السارد ودور الشخصية في آن معا. أما حكاية الأحوال فتتضح: في الخطاب. وصفاء وضي 
الزمان الحكائي وقفة. أما الحوار أسلوبا والمشهد زمانا حكائيا فينافسان السرد والوصف 
حضورهما. وقد يعمد المقالي/السارد إلى حيل بها يوفر لأحد الأساليب. وخاصة منها الحوار 
إمكان ظهورء شأنه في «سوء تفاهم» عندما اختلق فرصة الحوار عن طريق سوء التفاهم 
(118100100) 16) المتصل بارتفاع العملة وانخفاضها: «ففتحت لها كفي على ما فيه فأخذته 
وعدته. ثم سألتني» كم أعطوك5...إني لا أفهم!» قلت: «الجنيه المصري يساوي 594 فرشا 
سوريّء وقد أخذوا حقهم وأعطوني حقي وهو معك»". وإذا كانت هذه الأساليب الثلاثة مما 
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يتواطو فى كل تمن سردي فإن هنا يميق الككاية الأدنية عموماد هو افوساينا باجثا "ليا بالسبرذ 
صلة؛ وذلك لتعزيز الأدبية في هذه الكتابة. ولعل ضرب الأمثلة؛ والتشبه بالأقصوصة في 
نهايقها"الفحقية وبالرواية النمسية في بيع لمجال للمتانجاة اكنقولة. ان ركوناء أي درب 
الأمكلة والعقية بالأكضبوصة والرؤاية التفسية ١‏ وسيئلة لاضفاء المسبهة السودية على القشال: 
وضنوب الخال الخال يوصيفة يتسا سرديا على أله جعة لظة سخ الإضاع المطفى بوجهة نظن 
بعينهاء كما هي الحال في «ذات الثوب الأرجواني» في جزته الرابع*. يجعل العلاقة بين 
السرد والمقال عضوية. وكذا الأمر مع الأقصوصة. فلئن كان النص المعروض -كما يسميه 
صاحبه والمتلقون من بعده- مقالاء فلا شيء أحياناء يميزه من الأقصوصة,؛ وخاصة عندما 
ينتهي النهاية الفجئية كما في المقال السابق الذكر. فبعد إشارة المقالي/السارد إلى إمكان أن 
يكون غضب الفتاة عائدا إلى خطأ ما ارتكبه السارد/الشخصية إزاءها يفاجأً المتلقي بأن ذات 
القوق الأمجوات كل التشفت مقا ذلكة ناه الخرى تقل هع تاهذة وقابلة: تعان اتدل اهظا 
الوتضينة العمارية الح جات الفتريحاث وسيلة اتلصيص القاه ملل :اقيق ووسيلة للإيقاء 
بهؤلاء العشاق: في وقت قد لا يكونون فيه ينوون النظرل'. 

بيدا أخ الفاجناة لاست دوم نشدي هالأتمنوسية في ظتيائهاء يل كلها فكون موشن قضيور كني 
من ذلك أن تعمد اللجوء إليها دليل عجز عن توفير رابط بين المقاطع منطقي زماني في آن 
معا. وفى هذه الحالء تأتى المفاجأة خرقا للتطور الطبيعى للأحداث؛ من ذلك أن 
الى السارد في «السيارة السروقة يكثر من النقلات. خففي الأولى؛ تمت النقلة جولة من 
البيت إلى القناطرء وفي الثانية؛ كانت النقلة من الجولة إلى السرقة؛ وفي الثالثة. من السرقة 
إلى العثور على السيارة» وأخيرا من العثور على السيارة الحقيقية إلى العثور على سيارة شبيهة 
بالأصلية: ولكنها هذه المرة مسروقة فعلا(". ومما يدعم كون اللجوء إلى المفاجاة قصورا فنيا 
فودة القات/الساره غليها بالتفسير عض اللاوترك القاوة ماق مظت فاته فى اللفان السايق 
قدا قال وو هركا منهما بعد ذلك أنهما ركبا القطار ثم الترام إلى العتبة الخضراء0», أما 
المناجاة المنقولة التي تحيل على الرواية النفسية؛ فتحضر أحيانا بكثافة في المقال كما هي 
الحال في «ذات الثوب الأرجواني» في جزئه الرابع. فقد يعطي المقالي/السارد الكلمة إلى 
نفسه لتفيض النفس في القول إفاضة: « وأقول لنفسي: لماذا تحرم قبل أن تعطي؟ لماذا تبدأ 
بالمنع ولا تبدأ بالجود؟ لماذا تؤثر السوء ولا تؤثر الخير5 ما هذه الطباعة,!"". 

إن هذه انخصاكمن الكميزة للكناية السردية 'حويظها بالوظيفة اللرجحية اواصسر منكينة مما 
بقلل دكا قيل في التعنريف:- من التتخييل ليحطى الوشاكفي حضورا أقوى. لذلك يكقير 
الإيهام بالواقع في المقالات. وهو الخصيصة الرئيسة لما يسمى الواقعية الوصفية 
#تامتهوع0 عدسدناة6:) . ولعل هذه الواقعية أن تكون أمتن في المقال؛ منها في الأقصوصة:؛ نظرا 
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إلى ما يسمح به المقال من سعة. ففيه يتخذ المقالي وظيفة البيداجوجي الذي يلجأ إلى 
التفسير والإيضاحء فيطنب في ذكر التفاصيلء ويورد الآمثلة المدعمة الفكرة. ويعطي للوظيفة 
المرجعية الإفهامية قيمة كبرى. وعادة ما تكون ذات التلفظ في المقالات هي ذات الملفوظ 
عينها. فالمتكلم هو المتكلم عليه سواء بسواء. وهذه الإحالة على الذات تعزز ثقة القارئٌ في 
صدق ما يلقيه الباث عليه. وربما تهتز ثقة القارئ أحيانا عندما يرى الباث يكثر من التذكير 
بذات التلفظ هذها”*). ويتمثل هذا الاهتزازء في تشويش ال مقروئية؛ أي في تلقي النص؛ إذ بدل 
أن يسترسل القارئ في التعامل مع الملفوظ. يضطر إلى التوقف من حين إلى آخر أمام هذا 
التذكير. وهو ما يقلص من أثر الواقعية الوصفية التي تقتضي امحاء لذات التلفظء شأنها في 
ذلك شأن المربي يلقي درسه. فكلما ذكر بأنه هو الذي يتكلم: بدد التركيز لدى طلبته. 

وبهذا تكشف لدينا أن المقالء مثلما عسر علينا ضبط صنف خاص به؛ استعصى علينا 
تقديم خصائص لجنس مميز له. وعناصر لشكل متفرد له؛ وإنما هو يتقاطع مع عديد 
الأجناس الأخرىء ويتأبى أن ينضبط لطول محددء ولعلاقة بين مقدمته ودرجه ثابتة. إن هو إلا 
تجدد مسكيي آي إن اي مقال ليقي الانفسه. ولذلك كان السحي إلى :تلمين اللظامر 
المتباينة. عل عملية الجمع بينها تعطي صورة أدق عن المقال. ومادام للمقال أصناف. فإن ما 
يهمنا منها هو المقال السردي. وقد تمت عملية حصر الخصائص السردية التي تميز مقالا من 
آخر. بحيث إذا توافرت مجموعة منها منسجمة أمكن اعتبارها مميزة للمقال السردي من 
سواه. ولعل تبين السمات الخطابية في المقال السردي أن تزيده وضوحا. 
١‏ - أطقال تلفظ وملفوظ 

معز اللساتحوة غادة رين الشركة نوهنقهيا يدانا لكوا سيدا 
بإمكانه أن يستعمل في ما لا حصر له من المقامات المختلفة: وبين 
الملفوظ باعتباره إنجازا خاصا لجملة بعينها تقوم به ذات متكلمة 
محددة. في موضع ولحظة معينينء وبين التلفظ بوصفه حدثا تاريخيا يتسبب فيه إنتاج ملفوظ 
ما أي إنجاز جملة بعينهال''). ويتم تحقيق هذه الجملة في ما يدعى مقاما خطابياء وهو مجموع 
الظروف التي حصل فيها التلفظ (شفويا كان أو مكتوبا). وتعني هذه الظروف «المحيط 
الفيزيائي والاجتماعي الذي يشهد نشأة التلفظ والصورة التي يحملها المتكلمان أو المتخاطبان 
(015ا]ناء10]6110) . عنه. وهوية كلا المتخاطبين: والفكرة التى يحملها أحدهما عن الآخر. 
والأحداث التي سبقت التلفظ:»"". 

واعتمادا على هذا التدقيق الدلاليء فإن دراستنا المقال ستعنى بتبين خصائص الخطاب 
فيه باعتبار عملية التلفظ الخاضعة لظرف بعينه تستهدف ذاتا متلقية؛. وتعمل على كسب 
رضاها. ويتم ذلك من خلال تبين العلاقة بين المتكلم في المقال والمتكلم عليه. وتمييز خطاب 
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المقاني/السنارد الأوثى سن خطات الشحمنية وتخغريد صتف القؤل انين للمقال: إضافة إلى 
ما يوفره المقال من تعدد للأصوات يجعله أدخل في النثر منه في الشعر. 
-١ - ٠‏ الأناواطؤلف 

يلفث حضون والأنا» ف المتال السرودي الأتظان يكخرته: إن يكاد لا يكلو منقال من استعمال 
شمين التكلم :هذا :مما يطرح سؤال العلاقة بيخ الأنا المتكلمنة والآنا المتكلم عليهاء أهى علاقة 
ثماة أخ غلاقة سافن أوهن للتعشيق آم للأصداع بالراية وعندها ننظر فى طبيعة هذه الآنا 
في مقالات المازني يثيرنا اللبس الحاف بها. خلا ندري أهي تعبير عن المازني المتلفظ أم المازني 
الكلم (للمقاطب): اق اكازتي الذي له الغول وكوف أعذاكف الذى يكخفى بالقتول فى 'مخام 
نعينه تفط" وإذا كان كل مدن التنفظل والتعله هو ذات الفلفظل كيل اليذه الذاكدوور الغو 
فحسب أم لها دور القول والموقف؟ 

بطع اللبس من كاذل العجو الذى يشعرية الغازك ززاء المتعلم فى اللقال» أشى القانى 
نفمة ]اه آنا كغييلية قؤلها االقالى نما بريد بليعة؟ والقضون باكقال» الآنا النضية الف يكن 
يدوق العافكل :وإ علاق الوقف:ماداء الظالى ستعمل غادة ضمين الكل آنا الى هدو للعيات: 
فهي مجرد متكلم قد يكون مخاطبّه قصصيا أي معيناء وقد يكون في الملفوظ أي غير محدد. 
وإنما يكماهئ معة آي قارئ واضى؟ ومتال هذه الأنا اللتيسة ثلك الموجودة فى «كيق كسبت 
الوفاؤلف وفن «ذات الكوب الأزهواتي» فى مزته النسادين» وإضدران القاتى/ السارن علن 
امحعمال «الأناوض وك يعدن فيه للقارة ضعوية الممافاة بينها وبين المقات يزيد هذه الأنا 
الا تفيل بإمكان انازنيء الذاف التاريكية انديع اخرالديه ال بسمع له بالسياعة في سكووة 
الغوين :ابقان 18" ال اول الأكا اللشار إليها فى شير لقا فو الى كينها فى المرع :أده لفن لا 
تعدواان كرون كيرا عو ]تبرض اللسكوى الذركيين الى قو هنا يسناج اليه الال كن حيه اكز 
تيل عانى شخصيات يعيثياة وماذاء غسير] أن.كون الأنا هنى :الات الحاريهية شمن العسير 
أيضا أن تكون المقالي المعني (11016م12 ]1)855215*", بيد أن هذا اللبس يخف عندما يلمس 
الفارخ مين الآنا انتكلبة, ولك اتتكلن عليها اهيا ريكبتكة الدور الوشضوعات لضن 
القطحيوة "كما يعرف الشارة هن إدراملم بد الغادو: ا لازنيب الذاه لمارينية معن 
تطابق مع الشان إليه كتى الغال: اكد التمافى بيك الذاكين القصبية والعايحظية..وهو ما اميه 
عادة في إشارة المقالي إلى ذاته: «فإن في طبعي عنادا». «ولكني أوثر الترفق بطبعي»» «فرفعت 
ألمي البده كدان عن خسير كافعة رركتت ف عدر عبات اهدرب 1: 

إن هذه الآشازات العايرة إلى :الأنا المتكلم عليها قرب الفال :من القض الخريمة اف 01 
وتجمق الغافى )اعارذ وقاكميا الا افكزيلياء ولك الكنه سكيد تاعدانث يها فى بحياقه وا 
كان ل بخص :هيا ته كلها يسكاية ادنك ويد ان هذا لقال قار يضبن حفابقات على إلكان ان 
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تربطه بالفكاء عليه أي صلةا"'). ومجرد وجود هذه التقنية المساعدة على التخفي في غير‎ 
المقال من الآجناس الأدبية الآخرى التي يكتب فيها المازني. تجعل أمر تصديقه لاغياء بل على‎ 
العكس تماماء يعزز لدى القارئٌ الشعور بأن المعني هو المطلوب العزوف عنه. وما ورد في «ذات‎ 
الثوب الأرجواني» في جزأيه الأول والثاني من تصدير مفاده التنبيه لكون القصة المعروضة لا‎ 
تتعلق بشخص اللمتكلم؛ جاء في درج المقال ما يكذبه. وهو الإشارة إلى كون المرأة تقرأ «خيوط‎ 
العنكبوت»: «قرأت بعض كتبي. فقد رأيت معها «خيوط العنكبوت». فهل ضمير المتكلم يحيل‎ 
على شخص مرجعي غير المقالي ذاته؟ لاء البتة؛ وإنما هو التخفي الذي ينفي التخفي!‎ 

واستناد المقالي؛ الأناء إلى أحداث مر بهاء يجعل إمكان تصديقه في ما يقول أكبرء فضلا 
عن أن المقصد من المقال تبليغ وجهة نظر وكسب الموجّه إليه الكلام في صف هذه الأنا. لذلك 
تعتبر هذه العملية من قبيل التحقيق (176:1010100), أي إضفاء الصدق على الحدث. ومادام 
الأمر كذلكء فيعتبر الاستتاد إلى الأناء سواء أحالت على مرجع حقيقي أو على مرجع موهم 
بحقيقيته؛ هو من قبيل التحفيز (2101172]1082): أي الإقناع بأن ما يساق من حديث صواب؛: 
ينبغي تصديقه. وإذا كانت الأنا شاهدة على ما حصلء مما من شأنه تثبيت الفكرة التي جاء 
المقال للدفاع عنهاء فإن حمل المتلقي على الاقتناع يسير؛ وهو ما له عادة صلة بالموقف الذي 
يتبناه المتلفظ لسان حال المقالي. الذات النصية التي كثيرا ما تتماهى والذات التاريخية. 

على أن حخيل مسؤولية القول والموقف في آن معا ليس عائدا دوما إلى كون الأنا هي 
المتكلمة والمتكلم عليهاء وإنما قد تكتفيء أحياناء بدور متلقي القصة, وإعادة تبليغها. وهذا شأن 
المقالي في «المشيرة عايدة», فقد كان غير معني بالقصة ولا شاهد عيان فيهاء وإنما رويت له. 
لكن هذا لم يمنعه من أن يكون له من المسألة المطروحة موقفء يتعلق بسفور المرأة المصرية, 
وبقائهاء رغم ذلكء مكبلة بالتقاليد. وإصرار المقالي على الاستثناء يعيده في أكثر من مقال؛ 
دليل على رضاه عن التحرر وأساه على محدوديته. ولكنه بقدر ما يبدو في هذا الموقف نصيرا 
للمرأة. كثيرا ما يتخذ منها موقفا سلبيا كأن تكون فيدا على الرجل تتملكه غير مفرطة فيه. 
وهي تدعي أنها تحبه؛ وكأن تعتبر أن أفضل السبل لنيل قلب الرجلء ويده هو بطنه. وكأن 
تختزل في الغريزة لا في العقل ولا في القلب!:"). 

والتزام الأنا المتكلمة بمواقفها هذهء سواء أيدت أو ناهضت: يجعلها موضع تساؤل: أهي 
لسان حال المقالي المتلفظ أم مجرد ظاهرة لغوية تعيد إلى الأذهان ما يسميه إيميل بنفنيست 
]7615 اللاشخصي (أعصدهدمعمة'1)؟ أي هل للأنا النصية. وجوياء رديف في المرجع؟ 
أدليست الآنا هلذفية لآنيا تتصدل يكل مق ينطق رياة انر هذه الأنيئلة يتركبيا الالكباين الحاف 
بالأنا المتكلمة المماثلة تارة للمقاليء المغايرة له في آن معاء تطابقه إلى حد اقتراب قولها من 
الترجذاتيء ورأيها من الحجة الدامغة على صحة الملفوظء وتبتعد عنه إلى حد أن تكون مجرد 
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محكلم يكفل يعهاينة | لتافظ لبن إله. وك ما مهي إليد هذا تقال من كنيجز بين خطانه 


]د خطاب المقالي وخطاب الشخصية 
يتميز خطاب المقالي من خطاب الشخصية بدرجة السرد. وربما بمستوى اللغة. فدرجة 


السرد تعني أن المقالي لا يعطى الكلمة؛ وإنما هو الذي يسلمها لغيره. أما مستوى اللغة. فيهم 
الفصيح منها أو المفصح أو العاميء. والرطانة التي تميز صنفا اجتماعيا بعينه. وقد يكون 
اصطباغ مقالات المازني بصبغة حوارية (1012108100), هو الذي يلفت الانتباه لها حتى إن كان 
الخطاب ظاهرا مناجاتيا (010201081006) . فالمقالي يفتعل حوارا باطنيا أو ما يدعى المناجاة 
المنقولة ليحقق الحوارية المطلوبة في النشر: «ثم أعود فأقول لنفسي: عن أي شيء تتكلم يا 
هذا؟ الجمال5... سبحان الله العظيم!»؛ ويتواصل هذا الحوار مع النفس عمودا كاملا('"). وإذا 
كان السائل والمجيب هو هوء تأكد أن النية من وراء هيمنة الأآسلوب الإنشائي في أكثر من 
مقطع ليست التوصل إلى معرفة متقاسمة: وإنما الإيهام بأن المعرفة المقدمة بنيت نتيجة جدل. 
ومثلما تتحقق الحوارية على مستوى المحادثة أو ما يوهم بهاء تتحقق أيضا على مستوى 
التضافر النصي (12]61]6112116). عندما تستوعب متناصات (5ع]*12]6116) تتداخل معها. 
فلجوء المقالي أحيانا إلى الأسطورة أو التاريخ ينسجم والانفتاح الذي حصل في حقبة ازدهار 
الرومانطيقية العربية؛ على التأثيرات الغربية: «فإن أساطير اليونان تزعم أن الناس يهبطون 
بعد موتهم إلى وادي الظلال: وهناك يحشدون في الفجر ويعدون وتقيد أسماؤهم ثم يركبونهم 
زورقا إلى وادي القنوط حيث يكون الحساب)1"”). 

واستدعاء الأسطورة هو مما يدخل ضمن الشاهد أو المعارضة؛ وكلاهما من التضافر 
النصيء تحكم أولهما علاقة الحضور المشترك. وثانيهما علاقة الاشتقاق1'"''). وتتعزز هذه 
الحوارية؛ داخل المقال» بحضور النثري مجاورا للشعري فيه. فإذا كان استدعاء بيت أو أبيات 
من شاعر قديم هو ابن الروميء. في الغالب. من قبيل التضافر النصيء فإن عدم نسبة الشعر 
إلى أحد بعينه يجعله من قبيل الإنتاج الذاتي؛ وهو ما يعني جمع المقالي بين المنثور والمنظوم. 
وهذا شأنه في «ذات الثوب الأرجواني» في جزأيه الأول والأخير. ولا يعنى استعمال المقالي 
النثر والشعر معا إلا انخراطا منه في البلاغة القديمة التي ترى أن الجمع بين صنفي القول 
هذين هو من شروط الفصاحة؛ وهو في الآن ذاته. تشديد على الفرق بين النثر العملي الموجود 
في الصحافة والنثر الفني الموجود في الأدب. وتخصيصا قي المقال السردي. فالعناية 
بالأسلوب والتأنق فيه هما ما يميزان هذا الأدب من سواه. ولا تقف الحوارية عند حدود اللغة 
والنصوص: بل تتجاوزها إلى استحضار الآخر في الخطاب. ويتمثل ذلك في التهكم البادي في 
مستوى لغة المقالي الخاصة (عاء101016). وهو التهكم الذي لا يراد من ورائه إزراء بأي طرف. 
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بل إدخال جو من الفكاهة قصد تيسير عملية التلقي. وترد العبارات الفكاهية هذه عادة بين 
مطلكيق: ادر ]ذا لامع سواها فخ العبار اس وقفاق التساسة من كاذل سهان القالن 
إمكانات الفهم أو إمكانيه؛ ليركز على الذي يراة شمف حظا من الانكباء لمروكقت دفيها 
خفيفا -وزنا لا دماء!؛''!؛ فهو يبدد ما يتبادر إلى ذهن المتلقي ليعوضه بما يجب أن يقر في 
ذهنه. ومتى رأى منه هذا المتلقي تشديدا على شيء ماء فليشك في صحة ما يذكره؛ مما يعني 
أن التهكم ينبع من حال اللاتطابق بين المنطوق (2056 16) والمقتضى: (7565052056 16) فقلت له 
(صديقي) وأنا أحاول أن أفيء به إلى الرضى: «إنما أردت أن أقول إن المنديل يغيب فيه بعض 
الكلام فيجيء ما أسمع غير مفهوم... على كل حال يحسن أن تيدأ من البداية,1"'). 
وتتجلى الفكاهة مادامت نتاجا لاستحضار الآخر في الخطاب في ما يبديه المقالي/السارد 
من هلل من الجري وزاء التفاضيل ولجوقه إلى التاتحيضن المفااجة )مما علينا .. واوجز فاقول إن 
كل باب...2''11. واستحضار الآخر المتلقي تحكمه؛ في مستوى الخطابء إلى جانب علاقة 
الإقناع التي سننظر فيها لاحقاء علاقة التواصل. فالتواصل يقفصن فواش قناة سليعةوشفرة 
قابلة للفك. بين طرفي البث والتلقي. وتعني الشفرة في نطاق اهتمامناء توافر الطرفين على 
لغة مشتركة يفهمانها. ومادامت المستحدثات مما يصعب التعبير عنه. فقد لجأ المقالي؛ تحقيقا 
لحسن التواصل مع القارئ؛ إما إلى تسمية المستحدثات كما هو مألوف في الخطاب اليومي, 
وإجاذاتى كد سمتطلهات لها نتاسيلة. وف هلاه الحال يلجا إتن القزعية تقال مع تافل 
السوفة: ورسوحة الشيارة""'ا.ومق :راق أن اعمط كن له يحفق الفواصل اكرحو أردظه 
بين مطتين؛ بلفظة أخرى مألوفة؛ شأنه مع «المنامة» يردفها ب«بيجامة«*'". وربما يعمد إلى 
العكس: فيورد اللفظ الدخيل المألوف ليعقبه اللفظ العربي الفصيح: شأن البيرة: يلحق بها 
«أو الجعة كما تسمى7"'. وإذا ها كان للمستحدثات شبية فى ما ألفه العرب» مال ا مقاتي إلى 
استعمال المصطلح العريق؛ شأنه مع «التيلة»: و«الرزات» يفصحهما(١'").‏ والمقالي؛ بهذاء يسهم 
من موقعه الخاصء في خدمة العربية إذ تصبح قادرة على التعبير عن المنتجات الكثيرة التي 
تغزو السوق العربية» ويقف أمامها العربي مشدوها. ودور الصحافة في مجال الرقي بالعربية 
إن في مستوى المفردة» وإن في مستوى التركيب. أشهر من أن يذكرا'''". غير أن الوقوف عند 
حد المفردات المتعلقة بالمستحدثات قد يغمط لغة المقالي الخاصة حقها. ذلك أن ميله إلى 
توفير مصطلحات دفيقة فصيحة أو مفصحة للمستحدثات يؤشر على ميل خاص إلى الفصيح 
يستعمله في خطابه. وفي خطاب الشخصيات. وإن كان أحيانا يسرب عبارات عامية:؛ إن في 
مستوى الحوار وإن في مستوى السرد: «ما أحوش5''). واستعمال مفردات من هذا القبيل 
هو سمة مميزة لخطاب المازني المقالي. فهو يلذ له أن يفصح المفردات التي يرى أن لها تعبيرية 
أوفر من سواهاء من ذلك قوله: «وكانت إلى هذا كثيرة الزحاليق)1'"), و«تنفيصها حياته. 
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وتسويدها عيشه)!''). وعندما يفصح المقالي مثل هذه العبارات يخضعها لما تخضع له العربية 
من قواعد في الإعراب وفي الصرف: «فمطة بوز هي كل ما يبديه»/*''). 

وبقدر ما نهضت المقالات بدور في تعزيز العربية؛ والرقي بهاء أسهمت في إشاعة أخطاء 
في التعبير كان الأدباء. في أجناس غير جنس المقال»ء يحرصون على ألا يرتكبوها. وقد تبدو 
الأخطاء هذه من قبيل الهنات؛ لكنهاء إذ يتواتر استعمالهاء وتصدر عمن رسخت أقدامهم في 
الككابة: يسن في ما بعده تحاشيها؛ من ذلك «تكلم عن»» ودتفس اليوه "0 على سبيل المثال 
له الحصدد 

وهكذا يتبين أن البحث عن فرق بين لغة المقالي الخاصة ولغة الشخصيات قد لا يكون 
موفقاء نظرا إلى أن استعمال الفصحى في خطاب ال مقالي الأولي؛ أو في خطاب الشخصيات, 
هو سمة عامة في مقالات المازني. ونظراء كذلكء. إلى أن الميل إلى مفردات عامية تفصح ديدن 
الطرفين أيضا. وإذا كانت السخرية مما يطبع أسلوب المازني. فلا تقل الشخصيات عنه 
استعمالا لها. وهو ما يجعل الخطاب في المقال عموما قائما على حوارية فيها استحضار رأي 
الآخر ولفته ورطانته أيضا. ولعل هذه الحوارية أن تكون أوضح من خلال ما يتسم به هذا 
الخطاب من اجتماع نصوص فيه متباينة وأصناف قول مختلفة تبرهن على ما يتمتع به المقال 
من تعدد للأصوات يكرس انتماءه إلى النثر. 
٠‏ - 8- تعدد الأصوات 

لعل أول من بلور مفهوم «تعدد الأصوات» ميخائيل باختين الروسي الذي رأىء: من خلال 
دراسته إنتاج دوستويفسكي الروائيء أن الرواية تتصارع فيها الأجناس والفنون واللفات 
الككقة مكلما يعد واتكل اللفوكل الواحن تنود فية الالسن وفركن فيه الوضوهات» بعد 
أن تكون قد أشبعت تحليلا ونقاشا وتوضيحا وتقويما لدى متلفظين آخرين”"''". فلا سبيل 
للملفوظ إلى أن يكون؛ على لسان صاحبه. بكراء وإنما هو إعادة إنتاج لما سبق أن وقع ذكره. 
تماما كاترواية, كل ما يها من الغاث وموضوعات إن.هو إلا إعادة إنتاج وترتيب ا سبق لغيرها 
من الروايات أو الأجناس الأدبية الأخرى أن فعلته. فهل يخضع المقال؛ وهو جنس أدبي يختلف 
غن الرواية: الثلمنا فخضع له وهل يضح عليه ما يضع غليها من مشاه ؟ 

لقد سبقت الإشارة إلى ما يطبع مقال المازني من حوارية لافتة للانتباه؛ ولعل البحث عن 
تجليات لتعدد الأصوات فيه ألا يضيف شيئًا كثيرا لما سبق ذكره. بيد أن اختلاف الرطانات بين 
المتحادثين في أكثر من حوار أن يسترعي الانتباه. فلئن لم يكن الفرق بين هذه الرطانات فرقا 
ما بين العامية والفصحىء فإنه يتجسد في الكيفية التي بها تعبر الشخصية عن مشاعرها. 
فيكفي أن يجسد المقالي كتابياء بتقطيع نقاط التتابع؛ الكلام في أكثر من ردء كي يبين التلعثم 
الذي يطبع لغة الشخصية المحرجة مثلا: «قالت لي مرة وأنا ماض بها إلى بيت خالة لها: 
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«شف... أنا لا أخرج قط إلا مع أبي أو أخي أو معك أحيانا... ولكني واثقة أن الناس يعرفون 
وجهي ولا يعرفون صلتك بنا سيرونني اليوم ووائقة أيضا أنهم سيعتقدون أنك... أنك... 
غريب... وأني خارجة معك للنزهة أو... وإني بالاختصار بنت فاسدة الأخلاق... وواتقة فوق 
هذا أنهم سيعنون بأن يذيعوا هذا عني كأن لهم ثأرا عندي...فما رأيك2'1)5. فالشخصية: 
وهي تتكلم متلعثمة:؛ تنقل في ملفوظها ملفوظ الآخرين دون أن تتبناه. فهم يرون الصديق 
غريباء والفتاة فاسدة الأخلاق:. وسيفرحون إذ يذيعون سرهما! ومتى طبع خطاب الشخصيات 
المنقول بهذا الطابع. واتضح اختلافه عن خطاب المقالي الأولي المسترسلء تبين أن للتعدد في 
الشخصيات داخل المقالء أثرا في تعدد أشكال القولء؛ بحيث يكون لكل طرف صوته المميز. 
وإذا أضفنا إلى هذه السمة ظاهرة الالتفات في الخطابء اتضح أن التعدد المشار إليه يفرض 
التنافس بين الشخصيات على البروزء وإثبات الحضور. فقد تبدو ذات التلفظ في الظاهر 
واحدة؛ لكنهاء في الواقع. متعددة. هي ذات التلفظ الموجّهة الخطاب إلى القارئ. وهي ذات 
الملفوظ التي تكتفي ذات التلفظ بأن تكون لسان حالهاء فتتخذ ذات الملفوظ هذه. دور المتكلمة 
مع القارئء وتترك لذات التلفظ دور المتلفظ. على أساس أن المتكلم يقدم الملفوظء في حين 
يتحمل المتلفظ مسؤوليته. ففي «ذات الثوب الأرجواني». في جزئه الثاني. يوجه المتكلم 
الخطاب إلى المرأة: «لا يا ستي...لست من هذا الطراز وما أراك إلا مثلي!*'')؛ ويوجه - وهو 
يستعمل الضمير نفسه - الخطاب إلى القارئ قائلا: «على أني لا أحب أن يتوهم القارئ أن 
مشيتها عنيفة...». و«وفتاتي تنهض مثلي في البكرة المطلولة»<”2. فاللبس الذي يتسبب فيه 
ضمير المتكلم المفرد يقتضي من المتلقي الانتباه له بحيث يميز بين ضمير وضمير. فالأنا الثانية 
هي تلك المتكلمة لحظة التلفظء أي لحظة تبادل المقالي الخطاب مع القارئء في حين أن الآولى 
هي المتكلمة في لحظة أسبق هي زمان القصة. ولعل امتزاج زماني الحكاية والقصة في لحظة 
ما من المقال: دليل تنافر في الخطاب. فلئن كانت الأناء في المستوى التركيبي واحدة. فهي في 
المستوى المرجعي متعددة. لكن هذا التنافر المراد لذاته. يعبر عن الحاجة إلى إكساب الخطاب 
حيوية تحكي ما في الطبيعة والحياة من تنافر ظاهر. وهذا التباين على مستوى خطاب 
الشخصيات وعلى مستوى الضمائرء يزيده استدعاء نصوص وعبارات جاهزة رسوخا. والكلام 
عن هذه النصوص يرد شاهدا على فكرة ما في المقالء توكيد لمفهوم التعدد فيه؛ء إذ يحاكي. 
بذلكء الرواية المطروحة متنا لاختبار المفهوم. 

وهكذا أمكننا -من خلال تحليل الخطاب في المقال- تبين العلاقة القائمة بين الأنا المتكلمة 
فيه. والمرجع الذي تحيل عليه. وإذا امتازت هذه الإحالة باللبس نتيجة التماهي بين الأنا 
المتكلمة والمقالي تارة» وتباعدهما تارة أخرىء فإنها أسهمت في تحديد هوية المتلفظ 
والمتخاطب (أو المتكلم) من جهة؛ وفي الكشف عن الطبيعة الأجناسية للمقال المكتوب من جهة 
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أخرى. ومكن تحليل الخطاب أيضا من كشف لغة المقالي الخاصة: وتبين ما إذا كانت متميزة 
من لغة الشخصيات. وساعد هذا وذاك في تحديد السمة المميزة للخطاب في المقال» وهي 
توفر حوارية وتعددا للأصوات فيه. وقد اتخن كلاهما تجليات متعددة. ولا يد من أن يكون 
- استراتيجية الخطان فى طقال 

ركز بيار جلود وجان فرانسوا لوات في حدهما المقال على غايته 
الحجاجية. وهذه الغاية هي ما يراود المقالي. وهو يتوجه إلى 





مخاطب بعينه. أي القارئ الملفترضء من نية التأثير فيه تأثيرا 
عاطفيا و/أو عقليا. وتقتضي منه هذه النية بناء خطابه بناء خاصا قادرا على بلوغ الهدف 
المرجو. فكيف عمل المازني على تقريب موضوعاته من القارئء وكيف تعامل معه. وما وسائل 
التأثير التي اتخذها مطية لتحقيق هدفه5 وبهذا نحلل علاقة الإقناع المشار إليها آنفا. 
-١ -‏ التمثدل 

لئّن كان التعريف الذي انتهى إليه الباحثان الفرنسيان جلود ولوات يلح على الطبيعة غير 
التخييلية للمقال؛ فإن نفي التخييل عن النص الأدبي. مهما يكن جنسه. عار عن الصحة. فنفي 
التجربة الذاتية أو الجماعية عن التخييل مما يستعصي قبوله على الإبداع الأدبي. لكن تعمد 
نفي الحقيقة -كما في بعض مقالات المازني- لا يعني البتة تصديق القارئّ إياه؛ بل قد يكون 
ذلك محض خيال؛ مما يعني أن الفرق بين الخيالي والحقيقي رفيعء؛ وأن اختلاط هذا بذاك 
أمر ممكن؛ ولذلك نجد المقالي حائرا ومحيرا في الآن نفسه بين اعتباره الشخصية المتحدث 
عنها حقيقة تارة وخيالا تارة أخرى: «فإني أستطيع أن أراها بعين الخيال كما أراها بعيني التي 
في رأسي»'""). ومثل هذا اللبس يعدي7"" به المقالي القارئ. فهذا يلاحظ أولا تغيير الصيغة 
التي بها يصدر المقالي أجزاء «ذات الثوب الأرجواني» المتشابهة موضوعاء المختلفة صيغة, 
ويتأكد ثانيا من أن تغيير الصيغة عنوان تغيير وجهة النظر التي تقود المقالي/السارد . فهذا 
المقالي: إذ يلح على ضمير المتكلم: يعبث بالقارئ ويجعله مترددا بين تصديق وتكذيب: «كل ما 
هو مكتوب هنا متخيل. وأنا يوافقني ويلائم مزاجي أن أجعل الكتابة على لساني)7”"). ومرد 
التردد إلى ما يعرفه هذا القارئ من عبث به في إبراهيم الكاتب عندما مارس المؤلف هناك 
اللعبة نفسهاء فأنكر أن تربطه أي صلة بإبراهيم المازني: الذات التاريخية؛ برهنة منه على أن 
الأمر تخييل محض. لكن مقارنة بين ترجمته ورواية ترجمته الذاتية تثبت العكس تماما. فهل 
دعا إلى هذا التحيير مفهوم المقال نفسه القاضي بكونه لاتخييلياة أغلب الظن أن لاء لأن 
المقال لم يكتب حسب قاعدة معدة سلفاء وإنما جاءت القاعدة نتيجة لاستقراء المقالات. فما 


« 
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الذي يقصده المقالي من هذا إذا؟ إن هو إلا حفز همة القراء على قراءة تقطع أي صلة لها 
بالربط العضوي بين الشخصية في النص والشخص الذي أبدعها؛ وهي الطريقة التي كرسها 
النظر إلى الشخصية على أنها كائن نفسي مكتمل لا على أنها علامة مفرغة يملؤها الباث 
والمتلقي كلاهما اعتمادا على أمارات في النص مبثوثة هنا وهناك. وحفز الهمة هذا يزداد 
كلما زاد المقالي تنفيرا مما يذهب إليه المتلقي من فهم. لذلك تراه يلح على أن ما يذكره هو 
الصواب عينه. ويصر على ضرورة تصديق القارئّ إياه في ما يعلن. فكأآن الحاجة إلى التصديق 
عنوان على الكذب الذي يمارسه إزاء متلقيه: «وأحسب أني لو قلت ما يجول في خاطري ساعة 
أراها بادية فيه -أو مجلوة على الأصح- لظنني القارئّ عرييدا مستهتكا. وما أنا من هذا ضي 
قليل ولا كثير. وليصدق القارئّ أو لا يصدقء فما يعنيني ماذا يظن بي12*""). أفبعد هذا يضحي 
تصديق المقالي في ما يدعي ممكنا؟ كلا. إن ما يدعو إليه هو نقيض المصرح به تماما. لكن 
هذا لا يعني تحويل المقال من الحقيقي إلى التخييلي قسراء وإنما للتخييل فيه حضور يكاد 
يكون بقدر حضور الحقيقي فيه. 
5 - 2- القارئ 

للشاوت في الغان حم طبقكا حليه القظرية السرويف ما المشووه له في القتضص من 
سمات. فهو صوت في المقال بقيمة الصوت الذي يمثله الباث تماما. ولهذا القارئّ حضور في 
النص داخلي يوازي حضور الباث ذاتا نصية. وله أمارات تدل عليه, مثلما للباث, في الجهة 
المقابلة» أمارات لعل أبرزها ضمير المتكلم. وهذا القارئٌ الضمني لانص لايطلب منه استيعاب 
خطاب الباث وحسب. بل الإسهام معه في تشكيل المعنى. وهذا القارئ المحايث مختلف عن 
القارٌ الواقعي اختلاف المازني الذات النصية عن المازني الذات التاريخية. ولذلك سنركز على 
الأمارات الدالة على هذا القارئٌ في المقال. ومن هذه الأمارات بالطبع استعمال اسم الجنس 
مفردا أو جمعا (القارئ أو القراء) أو ضمير المخاطب المفرد المذكر الدالين عليه (أنت). ومتى 
انيل امم الى نفل سه كي اتغاقي امقرى اللذكن كان يقال درو القاري رطسي 
وهذه الاستعمالات جميعها تدل على أن صوت القارئّ الضمني مقروء له حسابه في تصور 
الباث. لكن هناك طرائق أخرى طريفة: لعلها خاصة بالمازني في مقالاته. وهي تلك التي يراد 
من ورائها فكاهة وسخرية: «كنت دقيقا خفيفا - وزنا لا دما" أو تلك التي ترد اعتراضا: 
«والحياة -مع الآننش- مدرسنة(3'): فالمفعول الذي يفيد. الرشمية: والوازد بين المبشدا وخبيره 
(مع الأسف)). لا يقصد به إلا القارئ المراد منه انتباه وتيقظ. وريما أردف المقالي هذه الجملة 
البسيظة يعملة اخرى تدا بعريتة امشتحاف فيد الاستدراك وولكنها شيهنا يبدو لن عقيمة» 
فالقضسارب الهاتم بين :اللسش والستد إلنه شي الجملة السايقة من تاحية والفمول امشيد 
الرغمية من ناحية أخرىء يبدو ألا مبرر له البتة. ولكنه يجد مبرره عند الربط بين خبر الجملة 


« 
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الثانية وهذا الحكم. فأن تكون الحياة مدرسة عقيمة فذاك مؤسف حقا. أما أن تكون الحياة 
مدرسة؛ فليس مؤسفا البتة. وهكذا يثير الباث القارئ ويحمله حملا على تفكيك خطابه كي 
يقنع منه بفهم المراد؛ وهذا يدل على أن للقارئ في ذهن الباث صورة مثلى ؛ فهو يكفيه أن 
يثيره ليلقى منه استجابة. وليست الاستجابة بمتعلقة بالقارئ الواقعي خارج النصء بل بالقارئٌ 
الضمني الذي يفترض الباث لحظة التوجه إليه بالكلام. صورة له معينة! 

وليس أدل على هذه الإثارة والاستجابة من ملاحقة القارئ بانه ليعرف عنهما يعنيه 
ب «سوء التفاهم» وهو عنوان أحد المقالات7"". حين يغرق في وصف الطريق الآخذة في الانحدار 
من يافا إلى بيروت. فهذا الوصف الذي يمثل وقفة في لغة السرديات. واستراحة المسافر 
استعارة. في النص السرديء يمثل بالنسبة إلى الباث مقياسا لمدى صبر قارئه عليه. ومدى ثقته 
هو به. أما إذا جعل عنوان مقاله ملغزاء فإن قيمة هذا القارئ تتأكد من خلال متابعته المقال لفهم 
ما يقصده الباث. فمقال «عجوة ببيض». مثلاء إذ يقبل عليه القارئ لا يضع أفقا لانتظاره سوى 
الكلام على طعام ماء لكنه يفاجاً بأن أربعة أعمدة من ستة تمضي وهو لا يجد تفسيرا للعنوان 
الملغز. فالتشويق الذي يمارسه المقالي. ما كان ليكون لولا هذه الثقة التي لديه في القارئ. ولجوء 
المقالي إلى تنبيه يصدر به أكثر من مقال من مقالاته""2, إذ يتوجه به إلى القارئ وجوباء دليلا 
على رغبته في حفزه على القراءة. وحضه على معرفة ما سيسوقه إليه. إذ الادعاء بألا تماهي 
بين المتكلم والمؤلف مدعاة إلى التأكد منه. ويجب ألا يعزب عن أذهاننا الصلة العضوية بين المقال 
والصحافة. ففضلا عما يحظى به المقالي من شهرة؛. متى رسخت قدمه في الكتابة وأضحى 
اسما لامعاء فإن مثل هذه الطرائق المتوسل بها للفت انتباه القراء إليه. تزيدهم إقبالا عليه. لكن 
الباث لا يظهر دوما بمظهر المستفز لقارئه يثيره فيستجيب. بل هو يرد له الجميل إسراعا في 
إغادته بما قفز عليه في القصة؛ وإفلاحا في الحكاية؛ ومن ثم إمتاعا. وقد يتوخى المقالي؛ لهذه 
الغايات: النكتة والدعابة؛ وإثارة حفيظة بعض الشخصيات ليجد المتلقي في ذلك سلوى!'"2. 

إن اللجوء إلى التشويق بتوخي طرائق في التعامل متعددة: والعمل على التأثير في القارئٌ 
كي يتابع القراءة يعنيان أنه معني -كالباث تماما- بتشكيل المعنى؛ ولا سبيل إلى هذا الإسهام 
إلا متى آنس من الباث حفزا له أو لامبالاة به. فالحفز يشجعه على اقتناص المعنىء واللامبالاة 
تحمله على التحدي. وفي كلتا الحالتين يستفيد المقال قراءة: والمعنى تجلياء خاصة إذا كان 
المعروض موضوعا يهم كلا الطرفين الباث والمتلقي. فما موضوعات المقال السردي كما تتجلى 
في العينة المختارة من مقالات المازني؟ 
5 - - الموجنوعات 

إن امتناع المقال عن الخضوع لصنف أو جنس أو شكل بعينه يصح بالنسبة إلى الموضوعات. 
فأي موضوع قابل لآن يكون إطارا حاضنا له. لكن الموضوعاتء وإن اختلفت. فإن اختلافها 
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يكون في التفاصيل لا في الجوهر. ويكفي أن نلقي نظرة إلى المتن الذي اخترناه للبحث في 
المقال السسردي لتتبين لنا محدودية الموضوعات التي تناولها المازتي بالدرس: وليست هذه 
المحدودية براجعة إلى جفاف في الموضوعات المؤهلة لأن تتناول بالتحليلء بل إلى التزام المقال 
بعدم الخضوع لآي قالب جاهز. ونتبين هذا من خلال تعدد الموضوعات داخل المقال الواحد: 
مما يجعل وحدته مفككة؛ على الأقل؛ مقارنة بما عليه الأقصوصة التي مهما طالت: تظل ذات 
وحدة عضوية. ففي «ذات الثوب الأرجواني»: في جزته الرابع وصف لذات الثوب وتحليل 
نفسي لها وللمقالي/السارد. وذكر للرحلة إلى القناطر. وعرض مستفيض لغيرة النساء. 
صحيح أن منطلق الموضوع أو مآله يرتبط بالموضوع المركزي. وهو وصف ذات الثوبء لكن 
السعي إلى التآأليف يظلء رَعُم ذلك» مهمشا. ويتخد تعدد الموضوعغات احيانا شكل المقاطع 
المنفصل بعضها عن بعض؛ وإن توافرت بينها صلة ماء فإنها تظل ضعيفة:؛ إذ تتشعب 
الاتحاسات ولا قجل القكرة السور سبيلة إلى الظليون:ومافامت هذه سمة القان كفن رقكتها 
المقالي تعلة للحديث عن أشياء كثيرة لها صلة ما بالموضوع الرئيس؛ من ذلك أن الوصف الذي 
هيمن على «سوء تفاهم» عاضدته موضوعات شتى منها السياحة في لبنان» والخضوع للحماية 
القوتكسية: والصيز اكة: وفيديل العمل :نوكتيو وا قرو سلما الإكدوعات الواسفية عور الكاطني إذ 
القضايا المطروحة هي من باب توارد الخواطر أكثر مما هي مخطط لها سلفا؛ بحيث تصبح 
النية من المقال -في آخر الأمر- توفير فرصة للحديث واختلاق أي مناسبة لإنجازه. أضف إلى 
ذلك حيلة المقالي في عرض موضوعاته. فهو لا يسوقها على أي وجه اتفقء. بل يعد لها العدة 
بحيث تظهر طبيعية كما في «ذات الثوب الأرجواني». عندما يتخذ من الذكريات سبيله إلى 
الحديث. ومادامت الذكريات تتداغى: فليس من الضروري أن تتضبط لوضوع واحد. ورغم 
ذلك: فقد يلجأ المقالي إلى إطالة المقال وتقسيمه إلى حلقات متعددةء تختص كل واحدة منها 
بجانب من الموضوع معين. وهذا ما نلمسه في «ذات الثوب الأرجواني». ففي الجزء السادس 
منه حديث عن تأنيب الضمير بسبب تنصت الأنا المتكلم عليها على ذات الثوب وجارتها . وإن 
توافرت الفرصة للحديث عن مثل هذا الموضوع في هذا الجزءء فقد لا تتوافر في جزء آخر. 
وهذا يعني أن الحكم الذي أطلقناه بخصوص تحلل المقالي/السارد من أي قيد في كيفية تناوله 
الموضوعات نسبيء ولا يمكن الارتياح إليه بإطلاق. 

إن التحلل من أي قيد في طرق الموضوعات. والتحايل على ذلك. بحيث لا يبدو التفكك 
فجاء لا يمنعان من أن يوجد لدى المقالي موضوع أثير يأنس من نفسه راحة إليه. وهذا 
الموضوع هو «الحب» بكل ما تعنيه اللفظة من سعة. ولعل إفراد «ذات الثوب الأرجواني» بسبع 
حلقات متتالية أن يحيل القارئّ مباشرة على موضوع الحبء رغم كون المداخل إليه متشعبة 
متعددة. فأن يعرض المقالي للتحليل النفسي لطرفي العلاقة الغرامية -الأنا المتكلم عليها وذات 
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الثوب- أو أن يعمد إلى المناجاة المنقولة يسهب فيهاء أو أن يصف هيئة المرأة خارجياء أو أن 
يصف خلقهاء فكل ذلك يصب في الموضوع المركزي وهو «الحب»؛ تعوز المرأة الشجاعة عن 
البوح به؛ مما يفرض على الرجل تصيدها والاستيلاء عليها(:"). وعجز المرأة عن البوح بهذا 
الحب يعود إلى كونهاء وإن تحررت. وأصبح بإمكانها أن تجلس في الشرفة أو أن تخرج إلى 
الشارع سافرة:. فإنها لا تزال خاضعة لتقاليد تكبلها؛ من ذلك أنها لا تخرج إلا ومعها محرم 
يحرسها. فيصبح «الحب» المشار إليه. من قبيل الحب من نظرة واحدة وهو إلى الحب 
الأفلاطوني أقرب, لأنه يقتصر على المناجيات والاستيهامات لا يتجاوزها. وتعرض المقالي لهذا 
الموضوع في أكثر من مقال''"') دليل على القيمة التي يعطيها لتحرر المرأة. والخشية من أن 
يظل تحررها منقوصا. ومثل هذا الوضع يقوي جانب الاستيهام لدى الرجل والمرأة كليهما؛ وإذا 
تسنى للرجل الإعلان عن هواماته؛ فإن المرأة تنكفىّ على نفسها وتكتفي -في إطار سعيها إلى 
المتعة- بإبراز إعجابها بذاتها. فتحقق جانبا من كيانهاء إذ تجعل نفسها محور الكون, وتنطلق 
من وضعها الاعتباري (5]3000 502) ذاكء لتبرز رؤيتها للعالم: «وإنما كل ما تفكر فيه وتعنى به 
أن معها رجلاء وأن رجلها هذا ينبغي أن يكون الأقوى والآبرز والأسرع والآبرع: إلى آخر 
ذلك»7”"). وليست هذه المرأة -في نظر المقالي- وجوباء تلك التي تحررت نسبياء نتيجة انتمائها 
إلى طبقة أرستقراطية: وإنما هي المرأة بإطلاق؛ وكثيرا ما يتكلم المقالي عنها بصفتها تلك: 
«فهي ذات سلاح أوحد هو جمالها؛ ومتى فقدت هذا الجمال خضعت للرجل وأذعنت1”"). 

واستعمال المقالي اسم الجنس. (المرأة) دون تقييد؛ دليل على حكمه الإطلاقي هذا . 
وهكذا يبدو موضوع الحب أثيرا لدى المقالي. فقد ورد حديثه عنه في إطار رسمه لصورة 
امرأتين عنون باسميهما مقالاته؛ «المشيرة عايدة»: و«ذات الثوب الأرجواني» ذات الأجزاء 
السبعة. وبث الكلام عليه في غير هذين المقالين. وهذا يعني أن الحديث عن الحب ملازم 
لرسم الصورة دون أن يفيد ذلك وجوب أن تكون هذه الصورة للمرأة: ولا أن يكون الحب 
الحاضر فيها ضيق الدلالة. فبإمكان الحب أن يتوسع ليشمل كل من ترتاح إليه النفس ممن 
أفاد بشيء ماء شيخا كان هذا المرتاح إليه أو صبياء عجوزا كانت أو شابة. وهذا ما فهمه 
المقالي عندما خص «عبد السميع» بما سماه «صورة وصفية!*'')؛ وهو يعني بذلك رسما 
لبورتريه هذه الشخصية التي صبرت على مكروه العمى. وصبرت الطبيب الأآلماني على إخفاقه 
في إعادة البصر إلى عينيه. وهذا الاهتمام بمثل هذه النماذج البشرية لا يبعد عن «الحب» 
بمفهومه الواسع. لأن مجرد الاعتناء بإنجاز بورتريه لهذه الشخصية أو تلك هو دليل على 
تقدير لها واحترام. بيد أن اختيار «الحب» موضوعا للحديث عنه سواء تعلق بالمرأة أو بغيرها. 
لا يعني أنه الأوحد في استقطاب اهتمام المتلقي؛ لأن هناك مسائل أخرى كثيرة قابلة لأن 
تدرس. ولذلك نجد بعض المقالات تختص بتحليل ظاهرة ماء يكون عرضها سبيلا إلى الإقناع 
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بوجهة نظر المقالي فيهاء وهو ينأى بالمقال نسبيا عن أن يكون ذا بعد سردي خالصء شأنه عند 
تقديم صورة لامرأة أو رجل يحبان. وضي «الحظ المعاكس» ود«بلادة أم اتزان؟» نموذج للاهتمام 
بقضيتين نفسية واجتماعية تحد فيهما المسألة أولا ويبرهن عليها لاحقا. 

وهكذا يكبم المقال لعدين اللوضوغات كرد كاره عقو القاطي وك ليا العده كار الشرى: 
ويغلب أن يكون الموضوع «الحب» يؤخذ لذاته أو يوسع مداه إلى معان أخرى. لكن ظواهر 
اجتماعية ونفسية أخرىء قابلة لأن تكون مضموهنا للمقال يبنى بناء خاصا. ولعل دراسة هذا 
البناء تكشف الآمر المسعي إليه .من وزائه, وهو إقناع المتلقى بائراي الذي يرتقيه المقالى. 
- 5 - طبرائج الحجاج؟ 

يتخن الحجاج الذي يرسمه المقالي لنفسه طرائق متعددة لتحقيق هدفه المتمثل في اقتناع 
المتلقي أو إقناعه بالحجج التي يسوقها. وليس الاستدلال الذي يعمد إليه هذا المقالي عقليا 
صرفاء ولا عاطفيا محضا؛ وإنما هو مزيج من العقل والعاطفة. ولعل جنس الخطاب 
المنافري (106اء101م6 عتمء0) هو الأصل في الحجاج نظرا إلى أن الجنس المشاجري 
(ءنه1ء01ناز عتمء0) لا يسمح المقال السردي به؛ فهو بالمرافعات في المحاكم ألصقء وأن الجنس 
المشاوري (0611612]11 06016) تختص به الهيئات التشريعية والمؤسسات السياسية عموما. 

وأبرز ما يتجلى عليه جنس الخطاب المنافري -في مقال المازني- الجمع بين النظري 
والتطاربيقى السردى فى القالات المستحكلة على الحلوامى خاضينة: يوي بالشهوه أو المتصيود 
مجردا :كم يلفس مخ خلال اسكلنة هدوية تر عنادة فى شكل ردق ولعل متالى «النحفل 
المعاكس» و«بلادة أم اتزان؟» يكونان أنموذجا المثل هذه الطريقة في الحجاج. بيد أن هذا 
لذأ يطعم اتقالات السحكرة لرسع صورة الشخضية نساكية كانت أو رحالية من أن يتراض يها 
هذا الصنقف تفسه» نقد يجلب ثوارد الخواظر استدعاء ذتكرى يتبسط المقاني/السارد طن 
عرضها لتأخذ وظيفة استشهادية: بها يستدل الباث على رأي بعينه؛ شأنه في «ذات الثوب 
الأرجواني» في جزته الرابع عندما يورد قصته مع إحدى عشيقاته السابقات وقد استفزها 
نظره إلى غيرهاءولكن وضيع القالي/السارد حها لتياية الذكف بإغلاق الختخرين. شان عدم 
فتحه إياهما لا يمثل إشكالا؛ فقد بادر بالإعلان عن تذكره قائلا: «وإني لأذكر أني كنت راكبا 
مع فتاة من صديقاتي (...) فرأيت فتاة جميلة واقفة على الرصيف فتمهلت لأنظر إليهاء وإذا 
بصديقتي تقفرض أذني2'1. فهذه الحكاية في الحكاية (1190016016) تنهض بدور استشهادي 
استدلالا على أن النساء يضيرهن جمع العشاق بينهن وبين غيرهن في لحظة واحدة. وبذلك 
يكو منضة الجتن القاهرى انشان اليه هل إخصان: القون وتشيفه. هبن الجتكا بات ل دمن 
المتلقي. وقد لا تكفي الحكاية في الحكاية الواحدة؛ بل قد تتعدد الذكريات: وكل منها حكاية 
في الحكاية؛ لتوفر حيزا نصيا أكبر للبرهنة على وجاهة الرأي: «كنت مرة أتنزه في إحدى 
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الحدائق همع صديقةن "ا بوصلارة عن الا نجعي قديصض خضلك للذنا الكلبة يلجا 
المقالي أحيانا إلى تعداد الأمثلة يخص كلا منها بمقطع بعينه. شأنه في «الحظ المعاكس» أو 
دذات الكوب: الأرجواتي» قن جوقه الخامسى, هندها يتصوي القاريج أن الثالى يسهبيفن الكلاه 
أو يستطرد فيه ولكنه. في الحقيقة؛ يبرهن على وجهة نظر لا يرى بأسا في التمطيط فيها أو 
في إيجازها. وقد تقود المقالي حاجته إلى الإقناع» فيورد حجج سلطة""') يضمن بها تصديق 
امتلفى إياه: ماداء كالأسها مواقا على مبحة الحعة اكذلن بهنا..وهذا شان القالن فن 
الاسحقهانمخلاءياين الرومي الى لهييلة تطيرهزرجة اكرضن الك يعيها الخصه 
بخصوص «الحظ المعاكس». شعودة ابن الرومي بعد انكفائه على نفسهه يوم لقياه النوى: إلى 
النشناط هن الآيام اللابحقة وليل على أنه لم ببلة بتحظه اللشاكين درة الكرطن التفسى الذي 
يفرض معالجته. 

ومتى كان المقال مناجاتيا استدعى المقالي تصور الخصم: فعرض وجهة نظره النقيضة: 
حكن يكون التلقن على بيثةمها يوظبحة الباث له وعندها بباشو تحصن النشقيضة ويعدد 
الحجج المبكتة لهاء يكون المتلقي على يقين من صحة ما يعرض عليه. وهذا هو شأن المقالي في 
«الحظ المعاكس». أما إذا كان المقال بطبعه قائما على الحوار -كما هي الحال في «بلادة أم 
اتزان5»- يسر عرض الأطروحة والنقيضة ومقارعة الحجة بالحجة. وقد لا يقوم الحجاج على 
جدل نين الوكين اللقاتى واتخصيم سيل قد يقد طابها بجاليا يكوة فيه طارها المادكة غير 
قايليث بإنصات احدطها إلى لحرو اهما ياجان إن ترع من النيكيت القاكم على التنف 
في اللفظ. ولئن كان هذا لا يظهر إلا من جاتب المتكلم الفعلي؛ وهو الباث: فإن عنف الخصم 
ليس أقل ظهوراء وذلك من خلال تصاعد لهجة الخطاب. وفي ما ذهب إليه المقالي في «ذات 
الغوب الأرموائي»» في جزكهالخاسن» هن رفص لوجهة نظر الطرف المقابل» واغقداد.يرايه كل 
الاغفداد دليل على تحول الجدال إلى سجال:» 

ومكذا يتضع أن المتال الى يستهدقه وجويا: إشناه] بوجهة تطار سدينة يكريهى كل السبل 
لتحقيق ذلك. ويكفي أن يستعمل المقالي أسلوبا يعول على أن يكون القول فيه حسناء 
والقصوص فيه متعددة: متها التظري البحت والسردي الضرف» ليجهق الجنس اللناطري في 
خطابه إمكان قبول. وتعداد أنماط النصوص يتناسب وطبيعة الخطاب فيها. فقد تكون 
حوارية. وقد تكون مناجاتية؛ دون أن يمنعها ذلك من بسط الرأي والرأي الآخر. ومثلما كان 
أي القاتن هن القاريغ ذاكما رآينا - سنا فإن فققه.هى انمه بوخية تطره كبيرة: 
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حالمة 

لقد تبين -من خلال دراسة العينات التي انتخبناها من مقالات 
المازني- أن المقال السردي جنس أدبي قائم الذات؛ وأن هذا الجنس, 
وإن لم يتميز بشكل ثابت, ولا بعلاقة قارة بين مقدمته ودرجه. ولا 
بتمحضه للسرد دون النظرء فقد كان السرد فيه طاغيا حضوراء مؤثرا غاية. وإذا كانت بنية 
المقال السردي هذا غير قارة -لآن ذلك من طبيعة المقال أساسا- فقد توافر للمتلقي -نتيجة 
تمرسه بقراءة المقالات- أفق انتظار يلبى طورا ويخيب أطوارا . وكلما خاب أفق الانتظار هذا 
ازداد المتلقي اقتناعا باستعصاء المقال السردي على الحد والانضواء في خانة ثابتة. ولعل ذلك 
مكمن أدبيته. لكن الاقتناع بهذا الاستعصاء لم يمنعء ولا يمكنه أن يمنع من تبين العلاقة الممكن 
قيامها بين الأنا الطاغي حضورها في المقالات والمقالي. أهي علاقة مماهاة أم علاقة تمويه؟ 

وإذا ما تميز خطاب المقالي الأولي عن خطاب الشخصيات,. لا بشكل القول بل بمضمونه: 
ازداد تلقي الكلام يسرا نظرا إلى أن المقالي لا يفرط في أي فرصة تسنح له ليزين الكلام 
المنثور بالمنظوم؛ ويعدد الأصوات عبر استدعاء متتاصات يدخلها في خطابه استشهادا أو 
احتجاجا بها. ومادام المقالي يبتغي تأثيراء فإنه. إذ يعمد إلى توكيد تخييله. يرسخ ذاته في 
الحقيقة. وبذلك يحقق إقبالا عليه وفهما له. سواء كان تخييليا كما يدعيء أو حقيقيا كما يتبرأً 
منه. والقارئّ في ذلك, أذكى من أن تنطلي عليه حيل الخطاب؛ وهذا رأي الباث فيه. فهو كثيرا 
ما يورد من الأمارات الدالة على رضاه عنه واستدعائه إلى فهم المطلوب مما يعرضه عليه من 
موضوعات مختلفة. كل ذلك في إطار إقناعه بحجج يتوخى المقالي فيها الدقة وحسن القول 
حتى يكسب المتلقي إلى صفه. 

وهذا النظر التزامني (20110010106/ا5) في المقال السردي يقتضيء من أجل التثبت مما 
توافر له من نتائج. أن ينظر فيه تعاقبيا (700101672650اء1(12). فهل واصل الكتاب خطة الرواد 
في استعمال الصحافة وسيلة لنشر أدبهم: أم هل تغاضوا عن ذلك وأوجدوا لأنفسهم شكلا في 
الكتابة جديدا؟ ولعل الشبه الكبير القائم بين المقال السردي والأقصوصة أن يكون حافزا 
للحسم بين الجنسين الأدبيين الوليدين هذين. وإن تمت النقلة من المقال السردي إلى 
الأقصوصة. فحسب أي خطة؟ وهل يعتبر يحيى حقي -كما يذهب إلى ذلك يوسف الشاروني- 
ممثل المرحلة الانتقالية من المقال السردي إلى الأقصوصة؟ فهو يتحدث عنه قائلا: «يحيى 
حقي هو التيار المستمر الذي يمثل إنتاجه صراع المقال الأدبي مع القصة القصيرة بالمعنى 
الغربي كما وفدت علينا في أواخر القرن التاسع عشر حتى أمكن شتلها في بيئتنا المصرية 
قبيل ثورة 9101915""). ولم يفت الشاروني التنبيه إلى كون المقال السردي (القصصي) قد سبق 
إليه المنفلوطي في عبراته ونظراته؛ والمازني الذي برع في هذا الفن. 
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ملق 


- بابا. هات خمسة قروش! 

- يا أخيء قل صباح الخير أولا. 

- آم صحيح: طيب صباح الخير هات بقى! 

- سبحان الله العظيم! ألا تنتظر حتى أرد عليك هذا التصبيح بالخيرة 

- طيب؛ رد! 

فأتلكا - أهز رأسي أسفاء وأمصمص بشفتي متعجباء وأقلب كفيء ولكن هذا كله له آخر فيعود اللعين إلى 
المطالبة بالقروش الخمسة:؛ فأسأله: «هل يليق أن تصبح أباك -على الريق- بطلب فلوس5». 

فيتعجب لي كيف أقول إن هذا غير لائق» ولا يستطيع أن يفهم أن ابتداء يوم جديد بإنفاق من المرجح أنه 
في غير محله. صعب على النفس جداء فأقول له: «انتظرء حتى تكبر وتعرف بالتجربة». 

فيصيح: «يا خبر أبيض! أنتظر حتى أكبر؟ لا يا باباء أنا مستعجلء؛ وقد وبخني المعلم أمس». 

فأسأله السؤال الذي كان ينبغي أن ألقيه عليه في بداية الحوار: 

- لماذا تريد خمسة قروش؟ ماذا يمكن أن يصنع طفل مثلك بخمسة قروش5 

فيقول: «أشتري بها كتاب المطالعة الإنجليزية». 

فأسأله مرة أخرى: «أو لم تعطك المدرسة كتابا5». 

فيقول: «تقطع ولم يبق صالحا للاستعمال». 

اذا تقطعةة 

- لست أقطعه؛ هو تقطع! 

- تكلم بعقل؛ كيف يقطع الكتاب نفسهة 

- لم يقطع نفسه.؛ ولكن المعلم يأمرنا بأن نطويه. فيبلى. ويتخرق, ويتمزق. 

- هل تعلم أني كنت تلميذا مثلك؟ 

لاا 

- لا؟ كيف تقول لا؟ 

- طيب أعلم - إنما عنيت أني لم أرك ولم أكن معك - هات بقى ثمن الكتاب. 

- وأنا إنما أعني أني لم أحتج في حياتي المدرسية كلها إلى أن أشتري كتابا مدرسيا لآن كتبي لم تكن 
تتقطع وكانت لا تبلى أبدا . 

فيضحك الخنزير ويقول: «لا مؤاخذة يا باباء ولكن يظهر أنك كنت تلميذا كسلان». 

فأضحك مثله وأزعم أنها نكتة؛ ولكن الواقع أنها أصابت المحزء ووقعت على المفصلء؛ فما أعرف من زملاثي 
في عهد الدرس والتحصيل من كان أبلد مني أو أشد كسلا. ولا أدري كيف كنت أنتقل من فرقة إلى فرقة: 
وأحسبهم كانوا يؤثرون أن يجبروا خاطري ويترفقوا بضعفي. ولما أتممت التعليم -أي فرغت من المدارس- 
وجدت عندي صفوقا من كتب الدراسة نسجت عليها العناكب بيوتا وقصوراء وقد أخذها مني صديق؛ 
وأعطاني بدلا منها كتاب الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء لابن قتيبة؛ طبعة ليدن. وقد بعت هذه أيضا 
بثمن غير بخس في حملة ما بعت من الكتب. 

ويدخل اللعين الثاني أو الأكبر فيقول بلا تمهيدء ولا تصبيح «اكتب هذه البيانات المطلوبة هنا على هذه 
الورقة. وسآخذ من جيبك ستة قروش., ثلاثة لرحلة إلى الهرمء؛ وواحدا يبقى معيء. ونصف قرش هو 
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مصروفيء وقرشا ونصف القرش ثمن برجل وعلبة ألوان». 

فأصيح به «تأخذ من جيبي؟ من أدبك هذا الأدب5 ماماة». 

فيقول «لا, إنما أريد ألا أحوجك إلى النهوض من السرير فإن الجو بارد!». 

فأقول «متشكرء يا سيديء. ولكن ما هذه البيانات الجديدة التي يطلبونهاة شيء بارد!». 

وتدخل «ماما» في هذه اللحظة. فتسأل عن هذا الشيء البارد ماذا عسى أن يكون؟ فأقول «صباح الخير 
أولا يا ماماء يا نور العين. ثم إني أرى كل شيء باردا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله -لا أحد يصبحني 
بالخيرء وكل من يدخل علي يقول هاتء ولم يكن ناقصا إلا أن تسألني المدرسة عن عمريء. كأني تلميذ فيهاء 
ولست أستغرب أن تسألك غدا عن سنك يا امرأة» فانتظريء. وأعدي الجواب من الآن» وقد أعذر من 
أنثر!». 

وأرفض أن أعطي الولد نفقات الرحلة قبل أوانها بثلاثة أيام؛ وأرفض أن أذكر للمدرسة عمري -لا حرصا 
مني على كتمان ذلك - بل لسببين أولهما أني لست تلميذا بهاء خلا شأن لها بي وبعمري؛ وثانيهما أني 
لا أحب أن أشجعها على هذا الفضول مخافة أن تسأل بعد ذلك كم سن امرأتي! وأحدث نفسي وأنا أنطق 
بعبارات الرفض أن من الواجب أن يكون المرء حازما في بيت كهذا فتقول امرأتي: «ولكني أعتقد أنك لن 
ترفض أن تعطيني مائة وعشرين فرشا؟». 

فأئب من السرير إلى الأرض وثبة ليت مصورا كان حاضرا فيرسمها فإنها حركة رياضية بديعة؛ يرمى فيها 
اللحاف. وتطوى الساقان؛ ثم تدفعان في الهواء وسائر الجسم وراءهماء ثم إذا أنا واقف على الأرض؛ لم 
يتحطم رأسيء ولم يصبني سوء. ولم أكن أعهد في نفسي هذه القدرة. ولكن الوقت ليس وقت 
الإعجاب بالذات. 

وأصيح «مائة وعشرين قرشاة أتقولين ماثة...8). 

فتشير إلي أن مهلاء وتسألني «ما لك تصيح هكذا؟ ماذا يقول الجيران إذا سمعوك5». 

فلا أكف عن الصياح وأنا أقول «الجيران؛ ليقولوا ما شاءوا ولكن اعلمي - أنت وهم أيضا - أني مستعف... 
مستقيل...». 

فتضحك... أي والله تضحك...وتسألني «من قال لك افتح بيتا؟». 

فأرد عليها بقوة «ومن قال لك إن البيت بالوعة؟ لا يا ستي أنا تمق ...ماكة وعقرين قرقاة يا 
خبر أسود0. 

فتلاطفني وتقول «اسمع؛ اسمع؛ وكن حليما ...». 

فأسألها مقاطعا «خبريني أولا من الذي قال لك إني أنفق مما أجد تحت السجادة؟ أو إني من أهل الولاية 
وأصحاب الكرامات الذين يمد الواحد منهم يده من النافذة فإذا فيها أصبع من الموز؟ أو أن عندي آلات 
لتزييف النقودء أو إني ابن روكفلرء وبيير بونت مورجان وروتشيلد معا؟ هه؟ أجيبي أولا؟». 

قلا تجيبء لآنها تضحك مستخفة بأن أجد نفسي كل صباح -على ريق النفس- مطالبا بخمسات القروش 
للختزير الضغين: وسكاتها للختوير الأوسظ ومكاتها :.. 

وتقول «ألا تسمع؟ لماذا تأبى أن تسمع6». 

فأقول «لأني مستعف... هذا هو السبب... وسألبس ثيابي وأخرج ولا أرجع». 

فتقول وهي تغالب الضحك «ألا تفطر أولا؟ لقد أوصيت لك ببيض مقلي بالعجوة. وعصرت لك - الآن 
بيدي هاتين - أربع ليمونات حلوة». تعال أفطر أولا... ونتكلم على الطعام» 
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ترى ماذا أغرى آدم بمطاوعة حواء؟ كيف وسعها أن تجره من أنفه وتدس في فمه الواسع - لا بد أنه 
كان واسعا- التفاحة المحرمة؟ أتراني ورثت عنه هذا الحب للبيض المقلي بالعجوة. وعصير الليمون 
الحلو؟ 
لا أدري؛ ولكني أردت أن أشيح بوجهي عنهاء لأقاوم إغراء ما تصفء. وأغالب سحره: فطالعني وجهي 
في المرآة. فإذا هو يبتسمء وما كان يسعني بعد أن عرفت أني أبتسم, أن أظل متجهما. 
وجلسنا إلى السفرة وشربت عصير الليمون. فشاع الاغتباط في كياني؛ وجاء الطبق وفيه البيض 
والعجوة. ففركت يديء ودفعت طبقي إلى امرأتي وقلت: «الله يرضى عنك يا امرأة! هاتي! هاتي! 
وليسخط علي الأطباء ما شاءوا وما وسعهم السخط؛ وليزعموا أني أزيد معدتي تلفاء فما أباليهم؛ أو 
أحفل بمشورتهم. هاتي. هاتي... ترى ماذا أذكرك العجوة والبيض.. لا, لا لا.. هذا لا يكفي... إني 
أتضور جوعا ... أكثري. أكثري». 
فتقول «معدتك تتلف... يكفي هذا المقدار». 
فأصيح: «لا لا... على رأي العامة «هم وقلة مم!» هاتيء ولا تخاضي». 
فتقول: «هل معنى هذا أنك ستعطيني ما طلبت5). 
فأصيح «يا ستي خذي ما شئت... كلي لك... ولكن هاتي من هذا وأكثري». 
فتنهض وهي تقول «ومعدتك5). 
فأقول «سننظر في أمرها فيما بعد. وأحسب أني لن أعدم طبيبا يستطيع أن يسكن آلامها. أتعرفين 
أنه يخطر لي أن الطب قد أخفق لأنه لم يستطع إلى الآن أن يغنينا عن المعدة؟ غليت هناك دكانا تباع 
فيه أعضاء جديدة من الجسم تركب له وتتخذ بدلا من التي تتلف. على نحو ما تباع قطع السيارات! 
إذن لوسعني أن ألتهم كل ما في هذا الطبق الشهي. ولكن آخ!). 
وأجدني أكلم نفسيء فأتلفت مستغرباء وإذا بها تعود ويدها مبسوطة بمائة وعشرين قرشا فأهز رأسي 
وأسألها «ما حاجتك إلى كل هذا ة). 
فتخبرني أنها دعت «أم أحمد» وأنها تنوي أن تكلفها شراء ثياب لكسوة الخدم: فقد آن ذلك جداء وقد 
اختارت أم أحمد لأنها ممن أخنى عليهن الذي أخنى على من نسيت اسمه -آه لبد يا له من اسم!- 
فهي تحب أن تكل إليها أمر الشراء لتكسب قرشين. فإنها تأبى الصدقة. 
فأهز رأسي موافقاء ثم أنهض عن المائدة راضيا وأقول لها بابتسامة عريضة: «مائة وعشرون فرشا 
ثمنا لأكل عجوة بالبيض! لست أراه باهظا جدا... لا بأس! لا بأس! سيرزقنا الله من حيث لا نعلم؛ قلا 
تخافيء؛ وأنفقي ما في الجيب يأت ما في الغيب». 

إبراهيم عبد القادر المازني 
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.8 1983 بلتتاء5 011 18016085 ,كعوط ,ازع 16 تنلل 
م.ن.؛ ص 1857. 
إبراهيم عبد القادر المازني؛ عبد السميع: الرسالة؛ السنة ؟: العدد 1١١‏ ص .1771-١775‏ 
إبراهيم عبدالقادر المازني. ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة 4 العدد .١67‏ ص 5750. 
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2 انظر بخصوص جنس الرسالة؛ صالح بن رمضان الرسائل الأدبية. تونسء منشورات كلية الآداب منوبة, 
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,:١‏ ص 50 - ١١٠؛‏ وانظر بخصوص الأقصوصة أحمد السماويء في نظرية الأقصوصة؛ صفاقس, 

٠0‏ ؛ وبخصوص الحديث والخبر. محمد القاضيء الخبر في الأدب العربي. دراسة في السردية العربية, 

تونسء منشورات كلية الآداب منوبة. :١155/‏ وكذلك عبد العزيز شبيلء نظرية الأجناس الأدبية في التراث 

النثري. جدلية الحضور والغياب. صفاقسء دار محمد علي للنشر وسوسة:. كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 

١‏ ص .5950-571١‏ وبخصوص المسرحية ,50019163 2010005 ,كتقو ,ع:اة6) ع1 عتارا ,10 1وءطن] عمسم 
3 بم10اللة غ4. 

إبراهيم عبد القادر المازني, ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة ؛: العدد 109, ج 35, ص /ا1١1.‏ 

إبراهيم عبدالقادر المازني؛ ذات الثوب الأرجواني؛ الرسالة: السنة 5: العدد 17-١‏ ج لاء ص .17١8‏ 

إبراهيم عبد القادر المازني؛ كيف كسبت الرهان! الرسالة؛ السنة ؟؛ العدد 1177 ص 1816. 

إبراهيم عبدالقادر المازني» كيف صرف الله عني السوءة: الرسالة: السنة ": العدد 457 ص 157 . 

إبراهيم عبدالقادر المازني؛ السيارة المسروقة؛ الرسالة؛ السنة ؛: العدد ١50‏ ص .1١107-١1١4‏ 

كيف صرف الله عني السوءة؛ م.م.. ص 150-١54‏ . 

م.ن.. ص .151-١50‏ التشديد من عندي. 

السيارة الملعونة؛ م.م.. ص /48. 

إبراهيم عبد القادر المازني, ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة ؛: العدد 1600, ج ؟. ص .٠٠١6‏ 

م.ن.. ص 0 .٠١١‏ 

يقاس طول المقال بالأعمدة لأنه مستقى من مجلة الرسالة حيث يقوم في كل صفحة منها عمودان متوازيان. 

إبراهيم عبد القادر المازني, ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة ؛: العدد 1605, ج ". ص .٠١47‏ 

أقترح هذا المصطلح للدلالة على أن السارد الخارجي في المقال السردي يتماهى والمقالي؛ تماما كتماهي 

السارد الخارجي في النص الروائي؛ مثلاء مع الكاتب؛ وذلك نسجا على منوال جيرار جينات الذي يستعمل 

مصطلح الكاتب/السارد؛ في خطاب الحكاية الجديد؛ للحديث عن السارد الخارجي الذي يختلط كليا 

بالكاتب المعلن والكاتب الذي يكون طورا حقيقيا (مثل جيونو نوح (2106 06 01000) 16 وطورا تخييليا (مثل 

روبنسون كروزواي)»؛ وطورا خلاسيا (مثل الكاتب/السارد لتوم جونس 101010065 ويختلف لدى جينات 

هذا المصطلح عن مصطاح السارد/ الكاتب؛ كما في مجازات ؟؛ فهو يقصد من ورائه؛ تمييز سارد الأب 

غوريوء مثلاء ذاك الذي يعرف نزل فوكار وصاحبته ونزلاءه. من بلزاك الذي يتخيل ذلك كله فقط. 

انظر .0.92 ,11© .00 ,1أأء16 نال 15نامه015آ تلوع1[10117 عى 2.226 ,.أك .م0 ,11]آ دعتنع اط ,عأأعمء0 061210 

ذات الثوب الأرجواني, ج 5؛ ص /اا١1.‏ 

السيارة المسروقة؛ م.م.. ص .١1١4‏ 

إبراهيم عبد القادر المازني» ذات الثوب الأرجواني؛ الرسالة؛ السنة؛؛ العدد ا16., ج 4: ص .1١595-١١56‏ 

لعل في ما اخترته من دراسة مقالي واحد لا مقاليين كثر ما يؤكد امتناع المقال عن الخضوع لشكل واحد. 

وقد يكون هذا الاستنتاج محل شك لو كان المقاليون المعتمدون في الدراسة كثيرين؛ ولكل منهم طريقته ضي 

الكتابة؛ لكن المقالي الواحد؛ إذ لا يستقر المقال لديه على شكل بعينه؛ أكثر إفصاحا عن الفكرة. 

ذات الثوب الأرجواني؛ م.م.. ج ؛. ص .٠١54‏ 

عبداللطيف حمزة: المدخل في فن التحرير الصحفيء م.م.. ص7 ,٠١‏ 2580 797. 
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2 انظر على سبي المثال الحظ المعاكسء م.م.. وبلادة أم اتزان5: الرسالة؛ السنة لا. العدد /79؟. ص 
11ه-5اه. 

3 إبراهيم عبدالقادر المازني. عجوة ببيضء الرسالة؛ السنة, العدد 784. ص 17؛ (سيقع إيراده ملحقا ضفي 
آخر هذا المقال)؛ وكيف كسبت الرهان! م.م.. ص ؟١١181.‏ 

4 المشيرة عايدة؛ م.م.. ص .1/81/-1١/56‏ 

5 الحظالمعاكسء م.م.. ص 57/ا١-4؟/1١.‏ 

0 المشيرة عايدة؛ م.م.. ص .1/81/-1١/56‏ 

7 المشيرة عايدة؛ م.م.. ص1811. 

8 م.ن.. صبن. 

69 ذات الثوب الأرجوانيء ج 5: السنة ؛»؛ العدد ,15١‏ ص5 .١5١‏ 

0 كيف كسبت الرهانة؛ م.م.. ص .18١6‏ 

.1١5١5 ص‎ .١1١ إبراهيم عبدالقادر المازني» ذات الثوب الأرجواني, ج/؛ السنة 5» العدد‎ ١ 

2 كيف صرف الله عني السوء؛ م.م.. ص ١56‏ . 

35 كيف كسبت الرهان4؛ م.م.. ص ؟١١18.‏ 

4 إبراهيم عبدالقادر المازني. السيارة الملعونة. الرسالة؛ السنة ل العدد ./١‏ ص/8. 

5 ذات الثوب الأرجواني. ج". ص .1١77‏ 

6 عجوة ببيضء م.م.. ص 15. 

7 إبراهيم عبدالقادر المازني. عاقبة سليمة؛ الرسالة:» السنة"؛ العدد .٠١١‏ ص551؟١.‏ 

8 عبداللطيف حمزة: المدخل في فن التحرير الصحفيء م.م.. ص6. 

9 ذات الثوب الأرجواني. م.م.. ج؟. ص .٠٠١6‏ 

0 ذات الثوب الأرجواني. ج4. ص .١١751‏ 

اه انظر على سبيل المثال «ضبط النفس» و«بلادة أم اتزان5». 

82 المشيرة عايدة؛ م.م.. ص 1/8157-1/56. 

5 الشخصية. حسب جريماس 0161135: فاعل وممثل. فأما الفاعل؛ وجمعه الفواعل (لأنه غير عاقل): فرتبة 
من القوى التي تفعل في التاريخ وتربط بين الحالات وتغيرها وتنظم الوصل والفصلء عمليتي السردية 
الأساسيتين. وأما الممثل. فهو الشخصية ذاتها؛ وهو يحد بمجموعة قارة أصلية من الوظائف والصفات. 
انظر لمزيد التفصيل -ع162 011 206010116 12 ,ع2615012138 11ل 16ا0اع 56121010 51311116 12 كنا0 ,لاملطقآط عممتلتطط 

.م ,1977 ,5أطلهس .0011) بلتتاع5 1ال 10161005 ,ركوط ,11 

4 إبراهيم عبدالقادر المازني. سوء تفاهم, الرسالة؛ السنة ؛.: العدد ١8١‏ ص .5١11‏ 

5 ذات الثوب الأرجواني؛ ج؛. ص .٠١54‏ 

6 م.ن.. ص .٠١560‏ 

7 السيارة المسروقة؛ م.م.. ص .١101/-١4١4‏ 

8 م.نن.. ص 1505. 

489 ذات الثوب الأرجوانيء م.م.. ج ؛غ. ص 510 .٠١‏ 

0 هذاما يشير إليه محمد القاضي في كلامه على النص السردي عندما «يقدم الحقيقة في إهاب الكذب, 
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والكذب في إهاب الحقيقة». محمد القاضي؛ النص السردي ومسألة الدلالة؛ م.م.. ص 1151. 
,122525 نال 5ععدعكك50 5ع ع6100601011'(ع2ء عله مه1اء101آ ,اع 1عقطء5 121 -صدعز أء أمناعنامآ 051210 
.03 .م ,1995 بلتناع5 1ال 18011005 ,معوط 
.2 ,.010آ1 
ميز أوسوالد ديكروء في إطار نقده نظرية وحدانية الذات المتلفظة:؛ بين المتتكلم في ذاته 
([عا عنان أمها دع كتاعأناء0ط): والمتكلم بوصفه كيانا في العالم (ع12020 نال عتتاة 1ن أمما مع تتتاعأناءم.آ) . قالمتكلم 
في ذاته. لديه. هو المسؤول عن التلفظ. في حين أن المتكلم بوصفه كائنا ضي العالم» هو أصل الملفوظ. وقد 
فعل ذلك؛ بعد أن ميز بين المتكلم والذات المتكلمة (311321 ]0(6ا5): على أساس أن المتكلم كيان خطابي أي 
هو المستعمل ضمير الأناء وأن الذات المتكلمة. كيان خبري (61001110106 6نتان) أي هي الشخص «الكامل» الذي 
من خصائصه أنه يتحمل عبء الأناء وينتج الكلام فعليا. وقد حاول ديكرو أن يجد تماثلا بين ما يسميه هو 
متكلما ومتلفظا وما يسميه جيرار جينات السارد والمؤلف. فالسارد يتطابق عموما مع المتكلم في اصطلاح 
ديكروء والمؤلف يتطابق عموما مع الذات المتكلمة الخبرية أي المنتجة الفعلية للملفوظ. انظر -نالآ 051010 
7 :199-200.مم ,1984 ,التتستلة عل 6016005 د5ع1 ,كتكة2 ,الل ع1 أء عتتاما عا رامن 
سوء تفاهم.م.م.. ص 7055 . 
دأب كثيرون على ترجمة 1160م22] ب 110116م12 أي ضمني؛ لكن جينات نبه لخطأ هذه الترجمة؛ واقترح 
ترجمة اللفظة الإنجليزية ب 11011016 التي يقابلها في العربية «معني». 
يحدد فيليب هامون ثلاثة أدوار تسهم جميعها في ضبط البطاقة الدلالية للشخصية في القصص هي 
الدور الفاعلي (320]32]161 7016): والدور التمثيلي (تناءاعة 5016): والدور الموضوعاتي (16ا10) سعط 616)؛ 
وينقسم هذا إلى دور مهنيء ودور نفسي مهني. انظر نال 56101010810116 5]26116 هنا تنام بملضقا]ط عممتلتطط 
.137-140.مم ,1977 ,نأطذه .0011 ,1تناع5 ندل 18016005 ,رمعو ,أاعة16 نال عناوناة20 12 ,ع038مه5اعم 
ذات الثوب الأرجواني, ج ”'. ص 45 ١٠؛‏ وج4؛ ص .٠١54‏ 
الترجذاتي نعت منسوب إلى الترجمة الذاتية؛ وهو اقتراح تقدم به أستاذ الأدب المقارن في الجامعة 
التونسية منجي الشملي لترجمة 0100010853001006وتوخى فيه آلية النحت. انظر عبد السلام المسديء» 
المصطلح النقديء تونسء؛ مؤسسات عبدالكريم بن عبدالله للنشر والتوزيع؛ .١554‏ ص 1١‏ . 
كان هذا ديدن إبراهيم عبدالقادر المازني حتى في الرواية. فقد ذكر فضي بداية إبراهيم الكاتب ألا صلة تربط 
بينه ذاتا تاريخية وبين إبراهيم الكاتب الشخصية المتكلم عليها. غير أن تعمد الإنكار هذا لا يعني البتة أنه 
صادقء فهو - على حد قول محمد القاضي في مقاله المشار إليه - «يصدق كاذباء ويكذب صادقا». 
«ذات الثوب الأرجواني». ج ؛. ص ٠١57‏ وج 45. ص ,١١71‏ و«عجوة ببيض». ص 11. 
ذات الثوب الأرجواني؛ ج .١‏ ص ”57. 
مءن.. ج لا ص 3377. 
.5 ,1996 ,كتاء]601 01200[ ,كتقو ,116[ه1طاءاع 1ع ص11 3 102ه00م1 ,05 -تجوعوة1ط عتلقطتدال 
الحظ المعاكسء م.م.. ص ؟117577. 
المشيرة عايدة؛ م.م.. ص 1816. 
الحظ المعاكسء م.م.. ص 117577 . 
كيف كسبت الرهان6: م.م.. ص .١8١4‏ 
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8 المشيرة عايدة؛ م.م.. ص 1811. 
9 عاقبة سليمة؛ م.م.. ص 1777. 
0 السيارة الملعونة؛ م.م.. ص 85/. 
ا١ا!ا‏ انظر في هذا الخصوص ندى توميش. مادة «نهضة» بدائرة المعارف الإسلامية (؟): ترجمة أحمد السماوي؛ 
الحياة الثقافية, عدد ٠١١‏ السنة 1١9949‏ ص 07-لاه. 
82 كيف كسبت الرهان4؛ م.م.. ص ؟١18.‏ 
اا م.ن.. ص .18١5‏ 
4 ذات الثوب الأرجواني؛ ج ١‏ ص ”57. 
5 بلادة أم اتزان5: م.م.. ص .01١‏ 
6 ضبط النفسء م.م.. ص 5١/17‏ . 
7 انظر الشاهد الذي نقلته ناتالي بياجاي جروس من كتاب باختين -086 12 عل عناوتاءطاوظ ,عمتتطلهظ اتهط 1/1 
,116ل 1اءدع 11211 3 100011102 ,0105)-5337 216 ع211طنة ا صا ,1984 ,310 لطتلله0 ,كتتوط ,علوطيء؟؟ مله 
.0.2.25-6 ,أله6 
8 الحظ المعاكسء م.م.. ص ١1١4‏ . 
69 ذات الثوب الأرجواني, ج؟. ص .٠٠١96‏ 
0 م.ن.. ص 6١٠٠؛‏ وانظر كذلك ذات الثوب الأرجواني, ج3. ص /ا١1.‏ 
1١‏ ذات الثوب الأرجوانيء م.م.. ج ”. ص 47 .٠١‏ 
2 يعدي من العدوىء أي أن ما يقع فيه المقالي من اللبس يقع فيه القارئ أيضا. 
5 م.ن.. ص 475 .٠١‏ 
4 م.نن.. ج ١ص‏ 577. 
5 الحظ المعاكسء م.م.. ص ,١777‏ التشديد من عندي. 
06 ضبط النفسء م.م.. ص 530/1 . 
27 سوء تفاهم., م.م.. ص .75١11‏ 
8 ذات الثوب الأرجواني بأجزائه السبعة؛ وكيف كسبت الرهان؟ 
09 انظر على سبيل المثال «السيارة المسروقة». م.م.. ص .١1١7‏ 
0 ذات الثوب الأرجوانيء م.م.. ج ١‏ ص 574. 
ادا المشيرة عايدة. وذات الثوب الأرجواني على سبيل المثال لا الحصر. 
2 ذات الثوب الأرجواني, ج "؟. ص 44 .٠١‏ 
5] مءن.. ج 4. ص .١١ 51-1١50‏ 
4 عبد السميع؛ م.م.. ص 1575-/1771. 
5 ذات الثوب الأرجوانيء م.م.. ج ؛. ص .٠١50‏ 
6 م.ن.. ص .٠١5315‏ 
37 المقصود بحجج السلطة الأدلة التي يستند فيها إلى قائل يشترك المحاج والخصم كلاهما في الإقرار بأنه 
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أقر بعد بأنه سلطة. انظر ,23215 ,1155ام0ه015 نال 12221756 عل 165ه وعتطتتع]' وعنآ ,تلدع عنام طتة]/8 عناوتصتدرهططا 
,1996 بلتناعذ نال كمه10160 


17 يوسف الشارونى. مع القصة القصيرة: القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 0,156 ص ا 
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المسادر والمرايع 


المصادر: 

المازني: إبراهيم عبد القادر. 

- السيارة الملعونة» الرسالة؛ السنة ". العدد :/4١‏ ص /ل١3.‏ 

- كيف صرف الله عنى السوءة. الرسالة: السنة ", العدد 57/. ص 4؟١1-/17؟١.‏ 
- عاقبة سليمة: الرسالة: السنة ". العدد ١١١.ءص .١ ١910-١١95‏ 

- عبد السميع:؛ الرسالة: السنة ", العدد ١١١‏ ص .1771/-1١7795‏ 

- كيف كسبت الرهان!؛ الرسالة: السنة ؟؛: العدد ,١17‏ ص؟17/١1816-1.‏ 

- ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة 5؛ العدد ”107, ج ١‏ ص 970-917. 

- ذات الثوب الأرجوانيء: الرسالة؛ السنة 4 العدد ١160‏ ج 7 ص .1١١1/-١٠١6‏ 
- ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة 4 العدد 105 ج "”ء ص .1١ 45-١١47‏ 
- ذات الثوب الأرجوانيء الرسالة؛ السنة 4 العدد ,.١9‏ ج 4: ص .1١510/-١١54‏ 
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التهم الدوجهة إل8 البابظ 





عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 5 5 أبريل - بوينوِ 2007© 


التهم الموبهة إلكة الباظا 
...تفأر نقدكع 


)«) 
د. محمد محمود الدروبي 


ا طقدمة 

تعد قضية التهم العلمية وغيرالعلمية 
من القضايا الشائكة في الثقافة العربية 
الإسلامية: وقلما سلم منها أحد من العلماء 
والأدباء والمفكرين؛ على مر الأعصرء لا سيما 
إذا كان المتهم ممن ينتحل نحلة؛ أو ينافح عن 
مذهب, أو يخالف مألوفاء وينجلي للناظر 
في هذا المشهد السوداوي أن جل التهم كانت 
تصدرعن عصبية مقيتة تعادي الرأي الآخر؛ 
وتقف إزاءه؛ ثم لا تلبث هذه الوقفة حتى 
تفضي إلى معترك كلمي يلج فيه 
المشتجرون؛ فيقذف الباطل بالحق. 


ويختلط الصواب بما عداه: وتتراءى المواقف الناجمة - من ثم - تهما تشيع في البيثات 
العلمية والأوساط الاجتماعية شيوعا لافتا سريعاء وتصير التهمة بعد دورة من الزمن أمرا 
مسلماء ويتلقاها اللاحقون بالقبولء. مع إطباق الطرف عن أحقيتها أو بطلاتها. 

كانت العصبيات - بأشكالها- العلمية والفكرية والسياسية والمذهبية والعرقية والإقليمية 
مبعث ذلك التيار القوي من التهم التي رمي بها كثير من المشاهير في الحضارة العربية 
الإسلامية. وحسب المرء أن يطالع سفرا من أسفار كتب الرجال والتراجم والطبقات, أو 
سوونة هن مدونابع هع الغرق و الأ هنو اجوالا البواكال: والتحل وادذاهميه أو مطتة من عظات 


(*) أستاذ مشارك - قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة آل البيت - المفرق - المملكة 


الأردنية الهاشمية. 
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عالم اله 00 . 
المرد 4 الميلا 5 3 أبريا - يوبن 2007 التوم الموبهة إلة الباظ 
كتب التاريخ والأدب؛ أو غيرها من صنوف الكتبء ليقف - بجلاء - على حصيلة وفر من التهم 
الشنيعة التي تكاد تطال طوائف كثيرة من المبدعين. 

بذات كثرمخ القهم نقووا وماخة»منها المنسيح وغيرن الصهحيث لكنها استحالت يسيب 
فلك العصبيابة يمنا كنيعة شدصيى قينا الدع زويدينا بالخلؤلة. ومين اسيم ومين 
الكلية إلى غير لفدمن السمياف الحادة ال اتلك كخين من الأعلاف مما تجعل سال" 
العم حراتوا ميات جيه كلةعرلل | ونلا تعس يلاعا واستتدل يخظرما الاسينا ش بعص كخرته 
الجلدلببوامتقوت القز هات العامة عاد رفيا 

وفي هذا المشهد الذي تراءت بعض ملامحه؛ واجه الجاحظ كما واجه سابقوه ومعاصروه 
ولاحقوه طائفة من الاتهامات؛ فقد تنوول بالنقد والطعن والاتهام في جوانبه العلمية والعقدية 
والشخضية والسلوعية وض كان السائحظ تفن م هذ[ الباب مدضاة إلى الكمبومة إذ انقسه 
الدازسوق القذامى على انفسهع: كُمتهُم مخ تاشب لة وناف م عه كايق العميدة) زع + ادر 
١٠لم).‏ والتوحيدي(') (ت غ١14ه/77١٠م):‏ ومنهم من انتقصه ورماه بأشنع التهم كابن قتيبة2") 
زت 0715ه/ككاكم): وعبدالقاهر البغدادي!؟) (ت 475ه/717١٠م):‏ ومنهم من راوح بين المسلكين 
كابن الجراح") (ت 59551ه/5 ١خم).:‏ والحصرىي!) (ت 14457ه/ 1١‏ ١٠١م).‏ 


بواعث التهم الموجضة إلى الجاحظر 

لم تكن التهم التي رمي بها الجاحظ وليدة فراغ: بل كانت تغذيها 
أسباب شخصية ومذهبية وتاريخية وجغرافية. فضلا عن غيرها 
مع الأسباب الت تك على بحضها : أما الأسياف الشخصية هن 
قرجه إلى الماحظ :لقريف فسن كإن العاحظ شخضية مقيرة للجتال» لا عل م كبا يان قربي 
تجمع المتناقضاتء وتركب كل تيارء وتتزيا بالآزياء كلهاء مما جعل فهم كنه هذه الشخصية 
مشكلا على كثير من الدارسين الذين رموا الجاحظ بالتناقض والتذبذب والنفاق/"). وكان 
الجاحظ إلى جانب تركيبه غير المألوف. منمازا بدعابته وفكاهته وسخريته. حتى عد أكبر 
ساخر في حياة الأدب العربي؛ وكان بديهيا أن تنجم عن دعابته وفكاهته مواقف كثيرة ضي 
شؤون الحياة كافة, مبناها التهكم اللاذع والنقد الساخرء مما فتح عليه بابا من التهم غرمي 
بالاستهتار والعبث والمجون/!". 

اها اليب الى فيرجع إلى :اموال الماسظل» كيو معدود ف كياد شيو المترلة 
رككيرا سوقت اصجاجا كتب الشرق الإتالامية ع الجا حظيةررصقها شرفه من شرق 
الممترلة تركاح الجاجعل من 2 مهد النكترى اذى كلتق سيادقه الكلية مع ها كان دعن إانية 
المعتزلة من: العدل: والتوحيدء والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين؛ والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. مما أطلق عليه أهل الاعتزال «الأصول الخمسة''). لكن الجاحظ خالف المعتزلة 
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« 
التي المؤبوة إل البانة 00 
في عدد من القضايا المهمة؛ مما جعله عرضة للمطاعن من قبل أبناء نحلته أيضاء ويكفي أن 
شار هيا إلى كتاب «نقض العثمانية»!:2: الذي وضعه أبو جعفر الإسكافي (ت ٠‏ ها فالم) 
- أحد شيوخ المعتزلة المعاصرين للجاحظ - في الرد على آراء الجاحظ في تقديم أبي بكر 
الصديق على علي بن أبي طالب. رضي الله عنهماء وهي الآراء التي أودعها الجاحظ كتابه 
«العثمانية»). كما يمكن أن يشار بالمثل إلى مقولة قاضي المعتزلة أحمد بن أبي دواد 
(ت ١51ه‏ /105م) في الجاحظ: «أنا أثق بظرفه. ولا أثق بدينه1"). 

وكان بديهيا ألا يقصر أرباب الفرق التي تناهض الاعتزال في تناول الجاحظ بالنقد 
والتجريح والاتهام. لا سيما أنه كان محرضا في قضية خلق القرآن'""., وكثيرا ما وقف موقفا 
معاديا من أهل الحديث!؛". ولشد ما دخل الجاحظ مع أهل السنة - الذين يسميهم 
الحشوية* والنابتة(”) - في جدل عنيفء مما أفضى إلى وقوف متكلمي السنة - على مدار 
العصور - وقفة تناصب الجاحظء ولم يكتفوا حتى ردوا عليه. ورموه بالملطاعن 
والاتهامات - العقدية وغير العقدية - وقد تراءى هذا الاتجاه واضحا في كتابات: 
ابن قتيبة!"'!. وعبدالقاهر البغدادي!""). والإسفراييني!؟') (ت ١اغأه/17/8١٠م):‏ وغيرهم: على 
أن كتابات سنية أخرى كانت أقل حدة في الحديث عن الجاحظ من هذه الكتابات("". 

ولم تكن آراء الجاحظ في العقيدة والدين تروق كثيرا لأهل الظاهرء مما جعل علماءهم 
يتعرضون له بالقدح والثلب. كما يبدو جليا من موقف ابن حزم الأندلسي (ت 401 ه/ 
4١(م)‏ الذي حمل على الجاحظ حملة شعواءء وقذفه بالتهم والأوصاف المقذعة(). 

وكان هجوم الشيعة على الجاحظ أقل ضراوة؛ وذلك بسبب العلائق التي كانت تربط بين 
التشيع والاعتزال؛ بيد أن قول الجاحظ بالعثمانية بما تقتضيه من تقديم أبي بكرء رضي الله 
عنه. في إمامة المسلمين. فضلا عن موقفه من الرفض ونقده سلوك المتشيعة:؛ فتح عليه 
انتقادات شديدة ترددت أصداؤها فى طائفة من المصادر الشيعية”"'2. على أن مصادر شيعية 
ففائلة اشادت بالساحظة"), لا سيما إذا كان الآمر متعاقا يحدرقه هن ال البيت والعترة التبوية 
والنسب العلويء. مما وجد فيه الشيعة تأييدا لدعوتهم. 

ولا تكاد كتابات الإباضية تقدم جديدا عن موقفها من الجاحظ؛". مع أن الإباضية كانت 
تلتقي مع المعتزلة في الاعتقاد إلى حد كبيرء ويكاد ما قيده علماء الإباضية في حديثهم عن 
الجاحظ يكون منقولا من مصادر معتزلية أو سنية*). وأهم ما تتضمنه هذه الكتابات إثبات 
تلك المآخن التي سجلها علماء الكلام على الجاحظ. 

أما السبب التاريخي. فيعود إلى طبيعة العصر الذي عاش الجاحظ فيه بما طرأ عليه من 
نزعات عقلية وآراء فكرية ومذاهب فلسفية؛ وبما دخل على العرب من ثقافات هندية وفارسية 
ويونانية أذكت الصراع الفكري والمذهبي والحضاري وأججته. وكان أهم ما انماز به هذا 
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30017 انملؤي إل الب 
العصرثمو العقلية الإسنلامية ومرنها غلن الجذلء. تذكية الخلافات المذهبية والعقدية 
والسياسية والعلمية؛ لكن الملاحظ أن كثيرا من هذا الجدل خرج عن حده: ونجم عنه تراشق 
التهم. وأهمها تهمة المروق والكفر التي قلما سلم منها أحد من فرسان حلبة الكلام في ذلك 
العصر. ولما كان الجاحظ وليد بيئئته وابن عصره. فقد كان بديهيا أن يخوض هذا الغمارء وأن 
يدلي بدلوه. فراح يؤلف في أصول الدين واختلافات الفرق» وتشكلت بذلك آراؤه في المعرفة 
والإرادة والطبائع والاستحالة والاستطاعة والخلق والإمامة والنبوة وغيرها من مباحث العقيدة 
والدين7”). ودخل الجاحظ من ثم جدالا مع أكثر الفرق الإسلامية. فقد كتب في الرد على: 
الفارتسة "ان والشنيعة والزيدية1": والشبيةة" والجيميةة""). والإناضية"© «والصفرية 0 
ولأ ناوقة 1ك والسيرارية"اروفيها انل هذه الرسية تركف اللحاحص موشه سار فى مساعة 
اليهود*". والنصارى'". والملاحدة"".: والدهرية”"". والزنادقة"": والشعوبية(): وخرج عن 
نتاج جدير بالبحث والدراسة. 

ويبدو أن بعض التهم التي لقيها الجاحظ كانت ناجمة عن هذا المحيط الذي نبغ فيه 
وشارك في رسم ملامحه مشاركة أثارت خصومه الذين وجدوا في مقالاته وآرائه مطعنا 
وسبياة إلى ونه بالوان .هن القيم: 

وأما السبب الجغرافي, فيمثله - ههنا - احتدام الصراع بين البصرة والكوفة؛ وكان هذا 
الصراع بلغ أوجه في عصر الجاحظء وأخذت المناقشات العلمية بين البصريين والكوفيين 
وجها جدود يقي خلى الصصيه واتكقا كل كريق هلق تقننه. واخايرت مله الخصومة الحيدة 
اتجاها جديدا ينادي بأفضلية إحدى الحاضرتين المتصارعتين؛ وكان الجاحظ طرفا مهما في 
هذا التجاذبء وكان بحكم مولده ومرباه يحتج للبصرة» ويجهر بتفضيلها على الكوفة("*). وكان 
البصريون من بعد يعتدون بما أنتجه الجاحظ ويفخرون به؛ فقد ذكر أن أهل البصرة كانوا 
بتخروخ على اهل الكرقة رمي من :«اليقية. زمره بينا كاب حيراو للحا سنا 

ولعله كان معوقهنا أن وك هذا الأمرهن الكرفيرع: فس وف ون مامالل سرقق] 
شديدا من االجدا حا وكا لدو الكوية وركنى أن يشحان هونا إلى محري لالب الكرط 
(ت١75هرة‏ ١6م)‏ للجاحظ البصري حين وصفه بقوله: «ليس بثقة ولا مأمون("). 
مناقشة أهم النهم الموجهة الى الجاحظ 
أولا - تهمة السرقة 

تعد قضية السرقات واحدة من أخطر قضايا النقد الأدبي 
القديم. وقد حظيت بعناية أكثر النقاد القدامى؛ وكثيرا ما أغردوا لها 
أبوابا في دراساتهم: أو أقاموا تآليف خاصة حولهاء ولعل أحدا من مشاهير الشعراء في هذا 
العصر لم تبرأ ساحته من سهام هذه التهمة التي واجه بها النقاد المبدعين9*)؛ بيد أن حديث 
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النقاد عن سرقات الكتاب كان ضيقا ومحدودا*). ولعل في ذلك ما يعبر عن ضعف الحركة 
التشرية حول التكن إذااها ودكف الشركة الفتوية الى كاست يحول الشهن. 

وفي هذا السياق الذي لاعن إعفالهرواجة الماح هبمة السرفة العلمية فم قذف 
بالسطو على كلام غيره وانتحاله لنفسه. وقد أشار أبو عثمان إلى هذه التهمة في مقطع من 
رسالة كتبها إلى شخص مجهول في أواخر عمره؛ يقول الجاحظ مخاطبا هذا الدعي الذي 
اتهمه: «زعمت أني أسرق الألفاظء وأنتحل الكلام؛ وكيف وأنا ابن البلاغة: وأنا ترب الكتابة, 
وأنا جهبن الكلام؛ ونقاد المعاني71). وبما أن كلام الجاحظ ورد في رسالة كتبت في السنين 
الأخيرة من عمره”*. فهذا يفضي إلى القول إنه رمي بهذه التهمة بعد ما شهر في الخافقين, 
وتحققت زعامته الفكرية والأدبية. 

ويبدو واضحا أن شهرة الجاحظ وذيع صيته ساءا فريقا من الحساد والنقاد وأدعياء العلم: 
فلم يجدوا أمثل من إثارة الشكوك العلمية حوله؛ ودمغه بهذا الاتهام العلمي الشنيع. وقد كان 
ممكنا أن تزعزع هذه التهمة الخطيرة من قوة الجاحظ وتحط من منزلته؛ لولا أنه جابهها بما 
أوتي من قوة نفس وصلابة شخصية:؛ جاعلا التهمة هذه زعما مفترىء لا تعضده الشواهد 
والوقائع العملية؛ ولا تعززه المستندات الموثقة التي تدل على أنه اختلس من كتابات الآخرين. 
وراح الجاحظ من ثم يبطل هذه التهمة من أساسهاء متحدثا عن مؤهلاته العلمية وكفاءاته 
العملية التى لا يستقيم أن يكون معها سارقا 40)؛ لأن السرقة تنجم عن ضعف الملكة العلمية 
واضطراب المقدرة الأدبية. في حين كان الجاحظ كفوا مقتدراء ولم تكن تنقصه المقدرة على 
الكتابة حتى يلجأ إلى مسلك موارب يستوي على السرقة والانتحال؛ وإخال أن وفرة نتاجه 
قف شاهدا قريا ها هذه القدرة الفذة. 

ويلاحظ الناظى آن عدف هذه الثيمة ينا خاضفا فى ككايات اللاحقيث إن لا يكاد المدقق 
يصادف ما يقوي من شأنها. حتى عند أشدهم خصوية لانم كارع سق ناوعا كر 
والأزهري('") رت ١717ه/81كم)‏ وغيرهم.ء خلا تلك الإشارة التي يوردها عبد القاهر البغدادي 
في سياق حديثه عن الفرقة «الجاحظية»!”». وحديث البغدادي عن الجاحظ مثال واضح 
للتعصب المذهبي القائم على تسفيه آراء الآخرين ودمغها بالضلالة والفضيحة: يقول في جملة 
انتقاداته القاسية لآثار الجاحظ: «ومنها كتاب (طبائع الحيوان). وقد سلخ فيه معاني كتاب 
(الحيوان) لأرسطوء وضم إليه ما ذكره المدائتني من حكم العرب وأشعارها في منافع 
الحيوان»/”. ويكاد هذا المثال يكون أقوى الأمثلة التي ساقها القدامى على اتهام الجاحظ 
بالسرقة العلمية من الآخرين. 

وفيما هو ظاهر للعيان. يصدر البغدادي في اتهامه الجاحظ عن تلك العصبية المذهبية 
التي سرت في كتابه «الفرق بين الفرق»» فهو يتهم الجاحظ اتهاما صريحا بسلخ كتاب أرسطو 
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وكتب المدائني (ت 770ه/ ١84م)‏ في الحيوان: والسلخ كما يصنفه النقاد القدامى لون من 
ألوان السرقات7*"!. وله ضروب وصور كثيرة منها لون لجأ إليه الجاحظ يخرج عن حد 
السرقة؛ ويقوم على استبدال بعض الكلام بمرادف له في المعنى*"». ومع هذا يتساءل الباحث 
هل كان الجاحظ سالخا لينضاف إلى عداد الذين ثبتت عليهم تهمة السرقة العلمية؟ وبمعنى 
آخر أترى أن أخذ الجاحظ عن أرسطو كان سلوكا علميا منهجيا أم كان سطوا وسلخا وسرقة؟ 
وما مدى مشروعية رجوع الجاحظ إلى أرسطو في مادة كتابه عن الحيوان!'”) ؟ 

تأثر الجاحظ بأرسطو تأثرا قوياء وأفاد منه إفادة واضحة في كتاباته المختلفة, لا سيما في 
كتابه «الحيوان»», إذ كان أرسطو سباقا إلى هذا الضرب من التأليف. وتتراءى مسألة التأثر 
ههنا مشروعة,؛ بل لعلها تبدو ضرورية؛ فالجاحظ وقد أخذ على نفسه أن يضع مرجعا عربيا 
وافيا في «الحيوان». كان جديرا به أن يسلك منهجا علميا يفيد من الجهود التي سبقته في 
هذا السماو ومن تناه جادت إقادتة من ارسطر ولبلا على ستوضيعة العلدية ورينا يكون .من 
دليل على دقة هذه المنهجية وموضوعيتها أن الجاحظ صرح بالنقل عن أرسطو نقلا صريحا 
في أكثر من ستين موضعا من كتاب «الحيوان»/”*). وذكر في بضعة مواضع كتاب أرسطو في 
«الحيوان» صراحة(”), كما صرح بالنقل عن المدائني في أكثر من ثلاثين موضعا في كتاب 
«الحيوان» أيضال"*. ولعل الجاحظ ترك مواضع أخرى أوماً إليها إيماءء أو تعمد إغفالها؛ لأن 
راقع التوقيق العلهي: في عصر الجااحظ كان ايداء ؤلم يكن هارما أو دضيقاء كنا خطلبه المنامج 
العلمية الحديفكة. 

وتميل طريقة الجاحظ في النقل عن أرسطو إلى تسجيل المعنى العام أحياناء وقد تظهر 
التحقائق المتفرقة عند آوسطو مركزة عض الجاحظ: وقد يعقب الجاحظ غلى روايات أرسطواو 
يشك فيهاء كييبة أرسمطو الطبية لم تكن لتعف حاتاة عليها مق أن يتخن الجاحظ موقت 
الشك أو الرد أو النقد لهذه الروايات التي نقلها عن أرسطوء لا أن يأخذها مسلمة على سبيل 
الحقائق العلمية التي لا تقبل الشك''2. وهكذا لم يرض الجاحظ أن يكون مقلدا لأرسطو أو 
ناقلا عنه. بل أراد أن يكون ندا أو منافسا يباريه في هذا المضمارء ويجهد نفسه في أن يسبقه 
ويتفوق عليهء ولهذا نراه ينتقده ويخالفه في كثير من المسائل؛ يقول «وقد سمعنا ما قال 
صاحب النطؤ "قن قبل::ونا قطن يمكله أن كلد على هسيداني العتب شهاذات لا ينفقيا 
الامتحان: ولا يعرف صدقها أشباهه من العلماع؟""). 

وكان الججاحقل إلى جاتب تصبريعيه الأديوباففل سكيد لا يعض كالم اريفظو بعرادف لك 
وقد لجا إلى هذه الطريقة بسبب ما كان يجده من ركة طغت على أكثر المترجمات اليونانية, 
وزغبة في متائة الجملة وقرة الأسلوب اي آنه كان يتصرف فى العيارة المتررجمة اأحياناء ولع 
هذا ما فتح عليه باب تلك التهمة الخطيرة. وكثيرا ما شكا الجاحظ في «الحيوان» رداءة 
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الترجمة وسوء النقل!"". وانتقد عدم قدرة المترجمين على إيصال الآفكار الأرسطية بدقة: 
كوتهم ألم يكرنرا لكي مميقوى عل | رسطو وقول برزة الدرجمان لا ير انا نما شال الجكيم على 
خصائص معانيه. وحقائق مذاهبه. ودقائق اختصاراته. وخفيات حدوده. ولا يقدر أن يوفيها 
حقوقهاء ويؤدي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجري!*". وكيف يقدر على 
أدائها وتسليم معانيهاء والإخبار عنها على حقها وصدقهاء إلا أن يكون في العلم بمعانيهاء 
وانتقفمال تصارية الماطنياء وقارىلحة سكازجهاء ملل يؤلتت الكفكايةوو هه 
فمتى كان - رحمه الله تعالى - ابن البطريقء وابن ناعمة. وابن قرة. وابن فهريزء وثيفيل؛ 
وابن وهيليء وابن المقفع. مثل أرسطاطاليس2'*1!5. ويقول في موضع آخر معتذرا عن أرسطو: 
«ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه"". 

وفضلا عما سبقء فإن الجاحظ نوع في المصادر التي استقى منها «الحيوان». ولم يقتصر 
على ما ذكره البغدادي في اتهامه؛ إنما أفاد من مصادر أخرى أكثر قيمة وأهمية: كالقرآن 
الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وعلم الكلام والخبرات الشخصية”©): وهذا التنوع 
يدفع عن الجاحظء ويشير إلى أنه لم يكن تبعا لأرسطو والمدائني. كما صوره البغداديء بل كان 
يحاول آن يستمد مادته من المصادر المتاحة بالقدر الذى تأدن به الروح العلمية. 

هذا كله يشير إلى حقيقة واحدة. هي أن الجاحظ كان ناقلا منهجياء ولم يكن سارقا أو 
سالخاء كما اتهمه البغداديء وقد أثبتت وديعة طه النجم - بما لا يدع مجالا للشك - أن 
الجاحظ كان واعيا لما ينقل؛ فكان يصدر عن كتاب أرسطو صدورا علميا أميناء فيقتبس تارة 
بعض النصوص بحذافيرها من غير تدخل منه. ويتصرف تارة ببعض النصوص مقدما ومؤخرا 
ومستبدلا لفظا بلفظ ومؤثرا صيغا جديدة. وتقدم النجم ثبتا توثيقيا للنصوص المشتركة بين 
حيوان الجاحظ وحيوان أرسطوا"؟. ويتراءى من النظر في الملامح المشتركة بين النصين أن 
النصن الجاحظى العربى اثماز عن النص الأرسطى المكرنجم يوه العرنى اسلويا ومادة ولغة: 
وعليه يلوح بجلاء أن الجاحظ لم يكن محض ناقلء فضلا عن أن يكون سالخا أو سارقاء بل 
كان مده هبيغ الادةالدلمية الآرسظية تروجة الدلبية وقبراكه'الشخصية وابناانيهة 
الرشيقة؛ وقدم مثالا للأمانة العلمية. 

غيؤاق انهاه الحاحظ بالسرقة لم يتف عد هذا الحسدء عقن اكيم معاضرة اين الدرا 
بسرقة الشعرء فقال في ترجمته: «عمرو بن بحر الجاحظء العلامة: أبو عثمان. صاحب 
الكتب التي لم يسبقه إلى تأليفها أحد من نظرائه؛ ولا يلحق به غيره.ء إن شاء الله. وهو 
مقتدر على الشعرء وكثير القولء. وسراق فيه!» '). وساق ابن الجراح عقب هذا الحكم 
حكاية مفادها أن الشاعر حمدان بن آبان بن عبد الحميد اللاحقي مدح الوالي إبراهيم بن 


رياح بن شبيب بشعر فيه: 


247 


عالم اله 


العدد ل المبلا 5 3 أبريل - بوينو 2007 التهم الموبية الع الباظ 
0 
>< 1 | 5 ل 7 7 ١‏ 8 9 


وزكل ر هالخ زم غِبّ الأمور 
فَبلارَفَبل ان قالالنعّم 
وك الالح احط جابو هر اسل فيه سكين البرقين كاحعمل إبراميه ذلك راققه من الجاحظل 
وبينما إبراهيم والجاحظ يوما في مجلس القاضي أحمد بن أبي دواد قال القاضي لإبراهيم: «ما مدحت 
بشيء أحسن عندي مما مدحني به أبو عثمان» وأنشده البيتين المذكورين: فقال إبراهيم للقاضي: «إن 
مادحافت أعزك الل جد فيك مقالاه: والجاتحظل يمالا غينيه من إبراهيم ولا يفكي 0"1(1: 
ونروق هذا اتهبر فى العباس:|السعة هكف مورواية ابن الخراس ها كيريت الرتضين 
(ت ”2ه ٠١:4‏ /م) يرويه عن أبي العيناء (ت ”8ه /1450م): قال: حدثني إبراهيم بن رياح: 
فانيواتضدتي الحاحظل يعدي 


بداحينأكررىبإخغوواخنه 
دنر سديع 3 وي دةة فشا 


وذكلر هالخ زمٌريبالزّمان 
فتحعيحياة ةناخرف كيل النده 
قال إبواهيهوشذاكرت بيهنا الحيد ين أبن دوا كفال هن انشوتييها يمتح بهماء كه 
افيه مهمه يق الجهم تال قن انشدنيهما يسحت يهماء كار 
وأما رواية الخطيب البغدادي (ت 1477ه/ ١7١1م)‏ - التي نقلها ابن عساكر”"" (ت ١امه‏ 
6 ويافوت 1" رك ااه/ :11م دفي أوسع من الروايقين السابقفين: قال» «اخبرتن 
الصيميريء. حدثنا المرزباني. حدثني أحمد بن محمد المكي؛ حدثني أبو العيناء عن إبراهيم بن 
راي شال اتات "جهاعة مو الشسراء فاتشدوتي كل :واتصف مقهه يذعى أثةسدحتى هذه 
الأبيات. وأعطي كل واحد منهم عليهاء وهي: 
وس عو 22 


ودكسسرة التداشر سرف ازا 
فتعفحيادزقفييئيل اكتن شال التفهة 
المسسشقى كس سنا قله وناك كير فحنا 
تفلم انزي منهالح يابالكرم 
إذا عبيام ليسييية عن يد 
تناولهابجزيلالهمم 
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التهم الموبية إلة الباظ العدد 4 الميلا 5 5 أبريل - بوينو 2007 
ولا ينك الأرض عنه الشسبلوؤا 
ل بيس يه زواره عن تَعَم 


قال إبراهيم: فكان اللاحقي بينهم؛ وأحسبها له. ثم آخر من جاءني الجاحظء وأنا والي 
الأهوازء فأعطيته عليها مالاء ثم كنت عند أبي دواد. فدخل إلينا الجاحظء فالتفت إلي ابن أبي 
دوادء فقال: يا أبا إسحاق؛ قد امتدحت بأشعار كثيرة ما سمعت بشيء وقع في قلبي وقبلته 
نفسي مثل أبيات مدحني بها أبو عثمان: ثم أنشد فيها بحضرته: 

بدا حين أشرى بإخوانهٍ 

فقلت: وجد - أيدك الله - مقالا فقالء. وعجبت من عمرو وسكوته. ولم أذكر من 
ذلك شيثا". 

ويظهر من النظر في هذه الروايات الثلاث؛ أنها تلتقي عند بعض المفاصلء بيد أنها تتباعد 
أحياناء فرواية المرتضى لا تتضمن اتهاما صريحا للجاحظ بسرقة شعر غيرهء بخلاف روايتي 
ابن الجراح والخطيبء وعلى الرغم من أن هاتين الروايتين تتفقان في توجيه التهمة إلى 
الجاحظء فإنهما تختلفان اختلافا بينا في تفصيلات هذا الاتهام. ويتراءى جليا أن هذه 
الروايات -على اختلافها - تتفق على أن الجاحظ مدح إبراهيم بن رياح وأحمد بن أبي دواد 
بالشعر نفسه. أي أنه كرر أمدوحته في هذين الشخصين. وأحسب أن هذا الحد من اتفاق 
الروايات يخرج الجاحظ من دائرة الاتهام بالسرقة؛ ويحيلنا إلى قضية أخرى هي قضية 
الصدقء فقد يكون الجاحظ وقع في المزلق الذي وقع فيه فريق من الشعراء الذين كانوا 
يخلعون المدحة نفسها على غير ممدوح. 

وتبدو الحكاية من بعد -على اختلاف رواياتها - ظاهرة الافتعال. يستشف منها أثر الوضع. 
ولعلها وضعت للانتقاص من شاعرية الجاحظ والتدليل على وهنه في صنعة الشعرء على 
الرغم من أن أكثر النقاد يشيرون إلى ضعف شعره وقلته”*". ويبدو لي أن الجاحظ لم يقل 
الشعر ليكون شاعراء فهو لم يولد ليكون كذلكء. وإنما قال الشعر ليثبت اقتداره في فن القول؛ 
ومن هنا لا يمكن عد الشعر ركنا من أركان الحكم على عبقرية الجاحظ الأدبية". لأنه 
لا يشترط في المبدع أن يستجمع أصول الصناعتين كما طلب بديع الزمان الهمذاني 
(ت 7548ه/1١٠٠م)‏ في مقامته التي انتقد فيها شاعرية الجاحظ"". وما على الجاحظ لو لم 
يكشاغراء وهل يشمن ذلك سخ سكاتته الآدبيةة! 

فضلا عن ذلك؛ فإن هذا الخبر جاء في روايتي الشريف المرتضى والخطيب البغدادي 
منقولا عن أبي العيناء. وكانت علاقة الجاحظ بهذا الرجل تقوم على العبث والممازحة تارة: 
والمكايدة والمهاترة تارة أخرىء وثمة أخبار لطيفة تشير إلى أن الجاحظ كان يدبر له المكائد 
المضحكة والمواقف المحرجة7”". ولم يكن في وسع أبي العيناء أن يرد على الجاحظ دوما بتلك 
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الأبباليع كلجا إلى إشاعة العيم تدولة: وقد يكون هذا الخيرى واهدا مخ جنم لة ؟خبان لققها 
أبو العيناء على الجاحظء كما سنرى عند الحديث عن تهمة الوضع.؛ ولذلك علينا أن نكون على 
كدر نويد شن قبوق أكخورها قله أجو العرماء هن الجناحظل لآ يها إن كان الآمر كاتا 
بالطعن على الجاحظ ورميه بالتهم. 

وإذا كان اتهام الجاحظ بالسرقة بدا متهافتا يسهل نقضه والرد عليه فإنه يحسن أن يشار 
إلى أن الجاحظ نفسه عانى من سرقة مؤلفاته معاناة شديدة: فقد أشار في رسالته «فصل ما 
بين العنارة والسمة إلى آن عضن ادعياء الفلم قاتويعية إلى يعدن فاته كرسرق نا نييا: 
ويؤلف من أعراضها وحواشيها كتابا يتزلف به إلى السلطان'").هذا يعني أن كتب الجاحظ 
تعرضت للسرقة في حياته؛ وكأنما تعرض الرجل لحملة ظالمة استهدفت سرقة جهوده وقطف 
ثمرة تعبه الطويل في التأليف. وهكذا يستبان أن تراث الجاحظ لم يسلم من السرقة: مثلما لم 
يسلم ضناحية من الاتهات. 
ثاندا: همه النحل 

وإلى سانب تهمة المبركة الى العتقات بالساكة ون شير رعق امكرف جحل 
اعترافا جريئًا بالنحل؛ إذ كان يضيف كلامه إلى الآخرين: وقد سلك في ذلك سبيلين يقومان 
على الإيهام: آما السبيل الأولى فكان يتحل فيها مؤلفاتة لمن تقدمه من المشاهير: وآما السبيل 
الأخرى فكان يخرج فيها بعض مؤلفاته منسوبة إلى مجهولين("). وقد يتساءل المرء ما الدافع 
الذي كان يدعو الجاحظ إلى هذا السلوك المريب؟! 

يتحدث الجاحظ عن تجربته المريرة في التأليف. وعما كانت تلقاه كتبه من مظاهر النقد 
والتشويه والطعن والثلب والهجوم., لا لشيء إلا لآنها مترجمة باسمه. ويذكر أبو عثمان أنه كان 
يؤلف الكتاب المتقن في الدين والأدب: فيتواطاً عليه جماعة من العلماء الحسادء ويتناولونه 
بالطعن والتجريح؛ على الرغم من معرفتهم الوثيقة بقيمته وأصالته'"). ويتحدث عن الوجهة 
المفارقة في تجربته المريرة تلك, إذ كان يؤلف الكتاب الذي لا يرقى قيمة وأصالة إلى مستوى 
كتبه التي واجهت الطعن والتشهيرء وكان يعمد إلى نحل هذا الكتاب إلى متقدميه كابن المقفع 
(ت 47١ه/ذهلام).‏ والخليل بن أحمد (ت ١17١ه/81/ام)؛‏ ويحيى البرمكي (ت١5اه/‏ 0١٠لم):‏ 
والعتابى ز(ت ١٠7ه/170م)‏ وغيرهم, فيقبل عليه أولئك النفر أنفسهم نسخا وحفظا وقراءة: 
حتى إنهم ليجعلونه إماما يقتدون به ويتدارسونه؛ ويتأدبون به. لا لشيء إلا لآن هذا الكتاب 
نسب إلى أولئك القدامى الذين طارت أسماؤهم في عالم التأليف”. ويسوق أبو عثمان وجها 
آخر من وجوه تجريته القاسية؛ فيتحدث عن تعمده إظهار بعض مؤلفاته مجهولة غير منسوبة, 
كوا عليهنا مخ طمن الظامتين وحبة الحاسدين: فكان يتنهال عليها آولئك التحساة انفسهم 
الهيال الرملويتسايقوة إلى خراءتها سباق الخيل يوم الحلبة إل .غايتها 4001, 
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والأزج أ بحديت الجناحظ يعاق ببدايات سبيلة العلمي: قبل أن رشالق نجه ويحقق فاك 
الشهرة المطبقة: إذا كان القراء ينصرفون عن تآليفه أول الآمرء وكان يلقى إهمالا شديداء 
شأنه في ذلك شأن كثير من المؤلفين المبتدئين الذين يخشون المغامرة بإخراج كتاباتهم الأولى: 
خوقا مخ النقد».ولمل هذا هو التموخ الوصوعي الذى كان يسطر الجاحظ إلى لحل مولفاته 
لسايقيف هن أثه لسن بين أندينا أمكلة ملعوينة لآكاز تجلها الج حك مكقدسيه 

كان على الجاحظ في هذا الفمار أن يتبع واحدا من سبيلين: فإما أن يكبت علمه في 
صدره.ء ويسكت عن الإبداع: ويتخلى عن رسالته في الدأب والعطاءء وإما أن يؤلف ويصنف. 
ويكتب وينشئء ثم يعمد إلى نسبة ذلك إلى الآخرين ممن عرفوا بالشهرة وامتازت كتبهم 
بالرواج... وهكذا آثر الجاحظ تفادي العقم فراح ينجب الأثر تلو الأثر دون أن يجد جدوى من 
نسبته إلى نفسه. وإلا كان معنى ذلك أنه يكد مولوده بيده ويحكم عليه مسبقا بالكساد 
والتجاهل وستظ ذلك الزحاء الحاشدة:6, 

وعليه؛ يتراءى للدارس أن غاية الجاحظ من النحل لم تكن مقصودة لذاتهاء وهي تختلف 
منهجا وأسلوبا وغاية عن سبيل المتهمين بالنحل؛ لآن الجاحظ لم يكن ينحل تزويرا وهدما 
للحقيقة, وإنما كان يتغيا الدفاع عن نفسه. وإظهار تناقض العلماء الذين كانوا يتعصبون 
للقديم لقدمه. ويقاومون الحديث لحداثته. ولم يكن مقياس الجودة فيصلهم في الحكم على 
التتاهات الأديية قديمة ان جديدة: 

ولم ينظر اللاحقون إلى هذا المسلك الجاحظي اللافت نظرة نقد أو اتهام؛ بل عمد بعضهم 
إلى الاستشهاد بحديث الجاحظ للتدليل علئ مذاهب الناس في 'التعصب للقديم: واطراح 
العديد وم باق الحاتحظ إنكارا كان صنيفة هذا بوكف ايفاو إلى تمل حارو" 
(ت 47؟ه/ 4017م) والقلقشندي7" (ت ١47ه/١481١م)‏ بكلام الجاحظ على سبيل نقد النقاد: 
لانقد الجاحظ. غير أن النديم (ت 478ه/47١٠١م)‏ أبدى في سياق ترجمته لجابر بن حيان 
(ت ١٠٠هره١هم)‏ استهجانا من وقوع مثل الحال التي اعترف بها الجاحظء ووسم فاعلها 
بالجهل وضعف الملكة العلمية: يقول: «إن رجلا فاضلا يجلس ويتعب ويضتف كتابا يحتوي على 
ألفي ورقة. يتعب قريحته وفكره بإخراجه؛ ويتعب يده وجسمه بنسخه. ثم ينحله لغيره؛ إما 
موجودا أو معدوماء. ضرب من الجهلء وإن ذلك لا يستمر على أحد. ولا يدخل تحته من تحلى 
ساعة واحدة بالعلم»(7©. 

ولعله لم يدر بخلد الجاحظ وهو يدلي بشهادته الجريئة تلك أنه فتح بابا لمن بعده. ممن 
سار مسيرته ونهج طريقه:؛ ويبدو أن ما لقيته آثاره من رواج جعل بعض المؤلفين اللاحقين 
يتحلون مؤلفاتهم له وكان للعهبية أثرها هي تحل بعض المؤلفات إليه. ققد تخل بعض الشيعة 
له رسالة «في إثبات إمامة علي بن أبي طالب»2!*"). وريما نسب له المعتزلة أنفسهم رسائل رغبة 
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في الكضص شيخ من شيو مذسيهة: وكان يمضن اتولعين التانفشين يعاهوم علق باكورة نتاتجهة 
في وسط يكتظ بالعلماء والمتعلمين: فكانوا والحال هذه يقفون أمام حاجز نفسئ ومادي يضعب 
ملحيو النفاة مقف إلآ يعد كرة عات سكعني بن كدي ديو اليه بأسجاكي من غير 
خوف أو وجلء ويبدو أن هذا النفر سلك السبيل الذي سلكه الجاحظ من قبل في نسبة 
مؤلفاته إلى من تقدمه*6. 

وإذا كنا نعدم شواهد من آثار الجاحظ التي نحلها متقدميه: فإن الشواهد على الآثار التي 
نحلها اللاحقون له تتراءى حاضرة: فقد أشار النديم - وتابعه آخرون(”) - إلى أن القدامى 
تحلرا العا مغل ككابين شم« الآبل»: وزالهد باوثا ووقت اللماصرون عقب .طائفة من الآكار 
التحولة ان اللتسوية للجااحط :واهمها «الامل والخامول1"")..ويزقيات إقامة امير الؤمنين على ين 
أبي طالب00), و«التاج في أخلاق الملوك»!؛*). و«تنبيه الملوك والمكائد»(*), و«تهذيب 
الأخلاق!'"). و«الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير!")؛ و«مدح العلوم وذمها»!")؛ و«سحر 
البيان المحاكي قطع الجنان»!*"). و«سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف»:'". و«العرافة 
والرجر والفراسة على هدهب القرسن3 0و والفرق طن اللعة""'!ورماقة كلقة لأمير المؤمنين 
على ين امن طلالي9 "نور الحانسن .زالأكندايا3 1 

كما واجه الجاحظ تهمة الوضع.ء ورمي بالكذب في روايته الحديث النبوي. فقد وصفه 
تلميذه السني ابن قتيبة بقوله: «هو- مع هذا - من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم 
لباطل»!*'". وبالمثل» وصفه اللفوي ثعلب بقوله: «كان كذابا على الله وعلى رسوله؛ صلى الله 
عليه وسلم»؛ وعلى آله؛ وعلى الناس2٠'').‏ كما وصفه تارة أخرى بقوله: «ليس بثتقة 
ولا مأمون!"'). ويسوق الذهبي (ت /5/اه/27؟17١م)‏ نادرة جاحظية ويعلق عليها بقوله: «يظهر من 
شمائل الجاحظ أنه يختلق»1). هذه هي أهم الإشارات التي وجهت تهمة الوضع للجاحظ. 

نا اكهاد ابرع قنبية: تيو يمال درغة مذهبية جلية قوافها آن. ابن :كفي البسنى الحافظ يمير 
غن (أيهفي الجابعكة المترلى الى وهو كك الينن له كبير ا همية جاذاء نانم من النضيية 
المذهبية لا النزاهة العلمية الموضوعية: وواضح أن ابن قتيبة الذي جلس في حلقات الجاحظ 
وأخذ عنه. كان يعبر عن رأي المحدثين في الجاحظء وهو رأي لا يخلو من تحامل بسبب انتقاد 
الجاحظ الجريء لرواة الحديث"'''. ولعل ابن قتيبة لم يكن تلميذا وفياء وإلا لما كان طعن في 
شيك ورماة يلك الكومة من بو أفسوق حديكا وعدا 'فيت أن الجاحظ وطيجد. 

وآما اذهاد شلب» كسرذه إلى اللعاصضرة والتزاع العلمي: تقد غاصضين غيلب اللعوي: الكوضئ 
الجاحظل الأديب اليتضبرى: كان الماح أديبدا يريا ركان دلب فى الونعينة القابلة هويا 
كوفياء ولا يمكن هنا أن تثفل الصراع الداكر بين البضرة والكرفةة*) :فصلا عن الضراع القاتم 
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بين الآدباء واللغويين. ولعل حكم ثعلب الثاني على الجاحظ: «ليس بثقة ولا مأمون!''"). وهو 
الأشهرء لا يتعلق برواية الحديث الشريف بقدر تعلقه برأي ثعلب في معرفة الجاحظ اللغوية: 
ولهذا تبنى مقولة ثعلب عدد من اللغويين كالأزهري(!"".: وابن منظور(؟1) زت ١الاه/ر١١ا؟ام).‏ 

وأما تعليق الذهبي على نادرة الجاحظء فليس المقصود منها وضع الحديث: إنما هي إشارة إلى 
الوضع الفني الذي هو حالة من حالات صناعة الأدب؛ فقد كان الجاحظ يولد الحكايات والقصص 
والآخبار والنوادر. ويضعها على ألسنة أبطال؛ ولعل هذا ما أراده الذهبي حين قال: «يظهر من 
شمائل الجاحظ أنه يختلق»9'": فهو يشير إلى اختلاقه فى الأدب؛ لا إلى اختلاقه فى الحديث. 

وإذا كانت هذه الأحكام تنقصها الشواهد العملية التي تؤّكد صحة ما 3 إلى الجاحظ 
من وضع الحديثء فإن ابن عساكر يسوق بسند له عن إسماعيل بن محمد الصفار النحوي 
(ت ١1"ه/075كم)‏ عن أبي العيناء. قال: «أنا والجاحظ وضعنا حديث فدكء وأدخلناه على 
الشيوخ ببغدادء فقبلوه إلا ابن شيبة العلويء فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله. فأبى أن 
يقبله. قال إسماعيل: وكان أبو العيناء يحدث بهذا بعدما مات1'''). ويورد الذهبي هذا الخبر 
مع اختلاف في آخره. إذ يعلق إسماعيل بقوله: «كان أبو العيناء يحدث بهذا بعدما تاب!١'2.‏ 
وأما تعليق إسماعيل عند الصفدي (ت 14/اه/1517١م)‏ فهو: «وكان أبو العيناء يحدث بهذا 
بعدما كان»"'). وأخيرا أورد ابن حجر العسقلاني (ت 07/ه/558١م)‏ الخبر نفسه مرتين في 
كتابه «لسان الميزان». خلت أولاهما من تعليق إسماعيل!"'": وجاء في الأخرى: «قال إسماعيل: 
وكان أبو العيناء يحدث بذلك يعدما مات الجاحظ1١0),‏ 

ولا يستطيع الدارس بعد تلمس الأدلة العلمية أن يطمئن إلى صحة هذا الخبرء فضلا عن 
أن يمنحه شيئًا من الثقة للأسباب الآتية: 

أولا: إن هذا الخبر منقول عن أبي العيناء. وهو ضعيف عند أهل الجرح والتعديل7”"", 
فكيف يعتمد الضعيف في إثبات العدالة أو نفيها؟ وكيف يوتق بكلام وضاع أقر بالوضع 
صراحة في إلصاق هذه التهمة الخطيرة بالآخرين؟! 

ثانيا: إن علاقة أبي العيناء بالجاحظ - كما سلف - كانت قائمة على العبث والممازحة 
والمكايدة والمهاترة. وكان أبو العيناء فوق ذلك ماجنا مستهترا'"". وكان يلفق على الجاحظ. 
ولعله رمى الجاحظ بهذه التهمة انتقاما لنفسه لأنه لم يكن قادرا على مواجهة المواقف 
المحرجة التي كان الجاحظ يجره إليها. 

ثالثا: إن عبارة «حديث فدك» لا تتضمن إثباتا لمتن حديث بعينه. فنحن والحال هذه أمام 
سند معنعن لا يفضي إلى متنء. وهذا مشكل غير مقبول عند أهل الحديث أنفسهم. وفضلا 
عن ذلك فلا يعرف عند المحدثين حديث موضوع باسم «حديث فدك»., حتى إن محدثا كبيرا 
كابن حجر العسقلاني علق على ذلك قائلا: «ما أدري ما حديث فدك2""0015. 
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رابعا: إن تعليق إسماعيل بن محمد النحوي - أحد رواة الخبر- على اعتراف أبي العيناء 
اتسيارب: ف اكروانات الآهة ويفيه موروزابة اين مساكتن ]0 آنا العوتاء مغرف بوضيته 
الحديث بعدما مات؛ وهذا أمر محال وقوعه. ولعل تصحيفا وقع في هذه العبارة أفسد 
معناها. وأما رواية الذهبي فتذكر أن أبا العيناء اعترف بعدما تاب وليس في المصادر العربية 
حديث عن هذه التوبة التي نجمت عن تصحيف فيما يتراءىء: وأما رواية ابن حجر التي أفادت 
أن آنا العينا» اامعرف بعك را اتجاجفلء فيرو انها قربي يكل :روانة ابن عسباكر الشكلة. 

خاسناة إن دعوى الرضع لاق فى «متطافا تنا وقايانها مع رون الجاتحظ العلمية القائمة هن 
لمحت تزوها إلى التحتفية قدسيي الحاحطل لماعي :اقيق رتسعيمة الفقل والتطق وسعية إن 
المعرفة عن طريق الشك والنقد والتمحيص لا يلتقي مع رميه بالكذب والوضع والتزوير. 

سلاساء إن الحاطار فى كفب التجانحظ قنسها بحد 1ن الجاحطل يحد ومن الوضع والوشاهية 
والكذب والكاذبينء ويسوق أمثلة على أحاديث مضطربة وضعها الرواة» ثم تراه أحيانا ينقد 
بعطن الأحاديث نهدا ذاخلياء ويخلض إلى اهميةة النفيت فى الرواية وامنخقاء الأخبارهن 
مصادرها الوثيقة والآأخن عن الثقات2""7. وإخال أن هذا المستوى من نظر الجاحظ الحديثشي 
لا يندغم مع توجيه تهمة الوضع إليه. 

سابعا: من المعروف أن الجاحظ هو أول من وضع كتابا في الاحتجاج لنبوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛؛"" والرد على الملاحدة والدهرية والكفار والمنافقين والمكذبين والمعاندين ممن 
أنكروا نبوته عليه الصلاة والسلام؛ ويبدو من النظر في بقايا هذا الكتاب!*"') مدى حماسة 
الجاحظ في الدفاع عن الرسالة الإسلامية وشخص النبي: صلى الله عليه وسلم: ودعوتة إلى 
تمحيص الأخبار والآثار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام؛ وهذا الأثر الجاحظي وحده كاف 
لأقبات براءة الجاحظ مع الكذب:والاففزاء على الرسول متلى الل هليه وسلم» 

وعلن الرفومن قال هذه التهمة فى عدد من المصاذر الشاريغية والحديكيية: هإن الحك 
الأخيوشيها من قبل التحدتين الفسهم اقبت براء# الجاحظ وى ننه نهسية الوضع: يقول 
الذهبي ملخصا رأيه الحديثي في الجاحظ: «كفانا الجاحظ المؤونة» فما روى من الحديث إلا 
الذوو اليسيوم ول هو متهم :فى الحديك !11 ويقون ابن جو السقااتى »رومع ذلك :فإنا ها 
رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لهاء وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره»27""). وقد يكون 
الجاحظ روس الموضوعات في كتبه؛ لأن مسألة الموضوع مسألة شائكة؛ وكانت أحيانا تنطلي 
على الاتمدكين اتقموع:كضلة عن الؤلفين هى ذلك الحصري ولآ يلف أن روا الموصتوع من غير 
معرفته قضية أخرى تختلف اختلافا كبيرا عن تعمد الوضع. 

وقد يكون الجاحظ في نظر علماء الحديث ضعيفاء كما صنفه عدد من المحدثين/""'"2, بيد 
أن تضعيف الجاحظ لم يأت من اتهامه بالوضع: بل جاء من مذهبه الفكري القائم على تقديم 
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« 
لني المؤبوة إل البارة 0 
العقل :على القفلن حيفاء مرخ أراقه الجريكة حيفاء,وسق سكوكه السشتخضى حيناء يول أبن بحقه 
فيه: «وهو من عرف هزلا وعيارة وانهمالا«!'"". ويقول الخطابي (ت //57ه/188م): «وهو 
مغموص في دينه»!*""©, ويقول الذهبي: «كان ماجنا قليل الدين»<1")؛ ويضيف: «وتلطخه بغير 
بدعة أمر واضح""'"» ويقول ابن حجر: «كان من أئمة البدع1'"". ويسوق عدد من المصنفين 
حكاية مفادها أن الجاحظ كان لا يصلي!/*"2. 

ومهما يكن من أمرء فإن جهود الجاحظ الحديثية وآراء علماء الجرح والتعديل فيه تحتاج 
إلى بحث خاص. وإنما كان وكدنا في هذا المطلب أن نناقش الآراء التي أثيرت حول وضع 
الجاحظ الحديث بوصفها واحدة من التهم العلمية الخطيرة التي واجهها. 
رابعا: نهمة الزندقة 

وواجه الجاحظ فضلا عن التهم الآنفة تهمة اعتقادية خطيرة هي الزندقة, فقد رمي 
دوالك فم :"روفيب إن الانريةاالأجوعا نس يتنه الفمينة تجرف شن نيار عريض ارهن 
نسبة الزندقة إلى عدد كبير من أدباء العصر العباسي””") كابن المقفع. وحماد عجرد 
(ت ١17ه/8/لام):‏ ومطيع بن إياس (ت 177١ه/85/ام):‏ ويشار بن برد (ت 1737ه// غ6 /ام): 
ووالبة بن الحباب (ت نحو ١٠١ه/نحو‏ 81/ام): وأبي نواس (ت /59١ه/5١1م)؛‏ وغيرهم. على 
أن الملاحظ أن أكثر المتهمين شهروا بمجونهم وعبثهم أكثر مما شهروا بعقائدهم الإلحادية, 
ويظهر من النظر في ثبت المتهمين أن هذه التهمة كانت تطال كل من أظهر استخفافا بالدين, 
أو تعصبا ضد العربء كما أن هذا الاصطلاح شمل كافة المتشككين والدهريين والخلعاء 
والمجان. فضلا عن أعداء الدولة السياسيين الذين ينتمون إلى فرق معارضة:؛ أو الذين يعد 
وجودهم خطرا على الدولة وتهديدا لها0"": على الرغم من أن دلالة الزندقة تنصرف أكثر ما 
يكون إلى الإلحاد أو الكفر أو الشك أو الرفض. 

كيبنو للداوين أن الزقدقة لم تكن دهيزة دينية عسي إنما فدت الدية إلى الشيانا ضرا 
عن انفادها الاحساعية والظلقية: وعراءى مسطلح الزادفة سلجا ضيابيا لا كاد القارية ينين 
كنهه أو مؤداه الدقيق؛ فقد أطلق المصطلح في مستواه الأول على العبث بمعالم الدين أو التعريض 
بفروضه أو التهكم من شعائره. من غير كفر صريح بهاء كما أطلق المصطلح في مستواه الآخر 
على التشكيك في الخلق والنبوات والانتهاء إلى الكفر والإلحاد. وكثيرا ما ارتبطت الزندقة وفق 
هذا الحد بالمذاهب الفارسية القديمة كالمزدكية والمانوية» إذ وجد أن الزندقة قامت في العصر 
العباسي على أكتاف بقايا هؤلاء المزادكة والمانويين الذين غروا إلى العراق بعد أن اضطهدتهم 
الدولة الساسانية التي كانت تتخذ الزرادشتية المجوسية دينا رسميا لها. 

وقل :في :التايفيق العياسيية من لع من الخهمبة فى رذينة. وترم بالرتدكة: له يما في 
عفر كص الماحظء عصير ككرت فيه القترق واكذاهيءيما وخل :على العري من القلسعة 
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والآراء الهندية والفارسية والإغريقية. وكثر فيه الجدل في أصول الدينء: وقلما تجادل 
شخصان في ذلك العصر ولم يرم أحدهما صاحبه بالمروق أو الزندقة. والجاحظ كما هو 
معروف متكلم مناظر مرن على الجدال والكلام: وهو فوق ذلك صاحب مقالة في الاعتزال؛ 
وماهية أقرب إلى هذهب الفالاسفة فخلا عهنا فرق عنه من دوعاية وطرف: وما نقنا من 
ذلك من تهكم لاذع ونقد سافر لكل ما يقع تحت العين7"). وهذه الملابسات - فيما أرى - 
كانت كافية لرمي الجاحظ بالزيغ والمروق. 
وثمة إشارات تتهم الجاحظ اتهاما صراحا بالزندقة, منها ما يعود تاريخه إلى حياته؛ ومنها 
مايرجع إلى ما بعد مماتة: قمن الإشارات الأولى ما يروى من أن الخليفة الواقق 
(ت 7”7هار4هم) قال له يوما «يا مناني!!». فرد الجاحظ: «لو كان الذي أضفتني إليه عبدك 
ما قدرت على بيعه؛ لكثرة عيوبه. فكيف أكون على دينه105:*). 
لو حمل هذا الخبر محمل القبولء ولم يعترض على صحته؛ لآمكن القول إن الجاحظ 
استطاع برده المفحم أن ينفي التهمة عن نفسه نفيا قوياء إذ رد على الخليفة ردا دل على قوة 
شخصيته وحضور جوابه وسرعة بديهته. كاشفا الغطاء عن موقفه من ماني والمانوية. ومن ثم 
الزتدقق لأن الرتادقة كافوا يؤعتون بالتون واتظلمة: وه لبها قاسة هلية الماثوية والظاهر أن 
الواثق الذي كانت تربطه بالجاحظ علاقة فكرية ورابطة طيبة وجه كلامه إلى الجاحظ على 
سبيل العبث والممازحة, لا على سبيل الاتهام والإلصاقء فجاء الجواب من الجاحظ مفصحا 
عن رأيه في مانيء منكرا أن يكون على دينه. 
وتطالعنا بعد هذه الإشارة أب يات قالها الجماز (ت 700ه/815م) في هجاء 
الجاحظ؛ وهيل'*"): 
ْ يافثىنفسُه إلى الكربالله تائقة 
لك في الفضلٍ والتزهد والشسك سابقة 
قنع افكف_ جعسافنساأا يا دعي الرّنادقة 
تباين هذه الأبيات الخبر الآنف. فهي تنسب الجاحظ إلى الزندقة؛ بيد أن الشاعر لم يقل 
إن الجاحظ «كافر» أو «زنديق». بل تخفف في عبارته فجعل نفس الجاحظ تائقة إلى الكفر, 
وجعل الجاحظ دعيا في الزنادقة؛ ولعله لا يخفى على المتأمل ما تحمله كلمة «دعي» من الرمي 
بالتهمة من غير تأكيدها. ثم إن المصادر العربية تختلف في الشخص الذي هجاه الجماز بهذه 
الأبيات. فقد جاء في رواية أن الجماز قال أبياته هذه ردا على الشاعر أحمد بن إسحاق 
الخاركي”*". ولو قبلنا أن يكون الجاحظ مقصودا بهذه الأبيات, فهذا لا يعني ثبوت التهمة؛ إذ 
لا يمكن إثبات تهمة خطيرة كهذه اعتمادا على أبيات ساخرة في الهجاء.؛ لأنه لا يعول كثيرا 
على الشعر في تكفير الخصوم ورميهم بالمروق: لا سيما إذا أضيف إلى ذلك أن علاقة 
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« 
اليم المويوة الك البارة 20 
الجاحظ بالجماز لا تختلف عن علاقته بأبي العيناء. فهي قائمة على العبث والمجون والممازحة, 
وثمة مواقف طريفة تدل على ذلك1*0"). 

وإذ يمضي البحث إلى الإشارات التاريخية التي تلت وفاة الجاحظ طالعنا اتهام أبي الفرج 
الآأصفهاني (ت 507ه/11م) الذي تضمن اتهاما صريحا للجاحظء. فقد ذكر أبو الفرج أن 
الجاحظ كان يرمى بالزندقة0؛*'). والملاحظ أن أبا الفرج لم يعين مظنة نقله. ولم يسق سندا 
لمقولته؛ ومن المؤكد أنه لم يلحق عصر الجاحظء ولم يسمع الناس يصفون الجاحظ في حياته 
بأنه زنديقء ولا يغيب عن أذهاننا أن اعتزال الجاحظ لم يكن يندغم مع تشيع الأصفهاني. 
وبخاصة أن الجاحظ كان مع اعتزاله يقول بالعثمانية التي تناقض فكرة التشيع. والملاحظ 
أن كتب الأصفهاني المنشورة؛ وبخاصة كتابه «الأغاني». تخلو من هذا الاتهام. 

ويورد ابن خلكان (ت ١741ه/1287م)‏ إشارة رابعة توجه أصابع الاتهام بالزندقة إلى 
الجاحظء يقول: «وكان ابن المقفع مع فضله يتهم بالزندقة؛ فحكى الجاحظ أن ابن المقفع 
ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا يتهمون في دينهم: قال بعضهم: فكيف نسي الجاحظ 
نفسه5**'). «تبدو الإشارة ههنا ملقاة إلقاء. فهي مجهولة النسبة؛ لا تعين قائلهاء ولا تجعلنا من 
ثم مضطرين إلى الأخذ بها ما دامت مفتقدة ما يوثقها أو يؤيد الأخذ بها». 

وهكذا يبدو واضحا أن الأخبار الآنفة التي أشارت إلى زندقة الجاحظ لا ترقى إلى مستوى 
الثقة والقبول؛ فهي لا تصمد أمام المناقشة العلمية؛ ولا يمكن ترشيحها لتكون مستندات وثيقة 
يصح اعتمادها في توجيه تلك التهمة إلى الجاحظ. فضلا عن هذه الأخبارء فإن الوقائع 
العملية التي بين أيدينا تنفي هذه التهمة عن الجاحظ نفيا قاطعاء فقد كان الجاحظ منطويا 
في سلك حركة فكرية عقلية إسلامية؛ هي المعتزلة» ولعل فرقة من الفرق الإسلامية في ذلك 
العصر لم تقف في وجه حركة الزندقة كما وقفت المعتزلة» إذ تصدى متكلموهم إلى آراء 
الزنادقة ومبادئهم. وناقضوها ودحضوا زيفها.ء واستطاعوا بعد جدل طويل معهم أن يحدوا من 
سلطانهم: وأن يكشفوا حقائق دعوتهم للناس. وهكذاء فإن اعتزال الجاحظ ينقض اتهامه 
بالزندقة؛ ويقف بإزائه. 

وكذا الأمر. فقد كان موقف الجاحظ من الشعوبية موقفا حازماء إذ داقع عن العرب 
والعروبة؛ ورد مطاعن الشعوبية في كتابه: «البيان والتبيين!!*'). فضلا عن كتابه المفقود في 
«الرد على الشعوبية''*"!, وكان بمقتضى عروبته يمقت مواقف الشعوبية ويحاجج دعاتهاء 
يقول: «اعلم أنك لم تر قوما قط أشقى من هؤلاء الشعوبية, ولا أعدى لدينه: ولا أشد 
استهلاكا لعرضه. ولا أطول نصباء ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة»!**'). ومن المعروف أن 
الزندقة ارتبطت في ذلك العصر ارتباطا وثيقا بالشعوبية. مثلما ارتبطت العروبة بالإسلام؛ إذ 
وجد أن أكثر الزنادقة يتحدرون من أصول أعجمية تنظر إلى العرب نظرة سلبية قاتمة: وكأنما 
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« 

ل التي السؤبية إل اباد 
التقت الشعوبية مع الزندفة لتشكلا ردة فعل دينية وسياسية وفومية اعتتئقتها عناصر فارسية 
أمضها غلبة العرب وذهاب مجد فارس بقيام الإسلام. وهكذا. يبدو مرة أخرى أن موقف 
الجاحظ من الشعوبية لا يلتقي مع اتهامه بالزندقة. 

ولأميكه ميلك انرق الطترك هن اكه حظل موسقة إناما من أكبة الدين زهانكا سن 
علماء الآمة. ومفكرا من مفكري الإسلام. وشيخا من شيوخ المعتزلة. سلخ دهرا وهو يؤلف في 
أصول الدين ومبادئ الإسلام. فقد وضع كتبا ورسائل في نصرة الدين منها: «نظم القرآن»20*", 
و«الرد على من ألحد في كتاب الله عز وجل»0:*". و«المخاطبات في التوحيد!!!*'!), ودحجج 
النبوة»(*": و«الرد على النصارى»2"*7. إلى غير ذلك من الآثار التي تنفي أن يكون مؤلفها 
متخذا الزندقة نحلة له. 

وإذا ما عدينا هذه الاشارات لاستنطاق تراث الجاحظ نفسه: وما عسى أن يستشف من 
موقفه من الزندقة, ألفينا أنفسنا أمام معلومات مهمة؛ إذ تعد كتاباته من هذا الجانب,؛ 
ولا سيما الحيوانء. من المصادر الأساسية للحديث عن حركة الزندقة في العصر العباسي؛ 
والحق أن حديثه عن الزندقة لم يكن غريباء فهو يندغم مع حديثه عن أكثر الفرق والمذاهب 
والملل والنحل في عصره. فقد بحث في الفرق الإسلامية كالعثمانية والشيعة والخوارج 
والمرجئئّة والمعتزلة. كما بحث بالمثل في الشعوبية والزندقة والدهرية. وخاض غمار جدل طويل 
مع أهل الديانات الأخرى كاليهود والنصارى والمجوسء ووقف عند الأقوام اللأخرى كالهنود 
والفرس واليونانء. وهكذا لم يغادر الجاحظ نحلة أو مذهبا أو فرقة أو أمة حتى عرض رأيه 
فيهاء يها غوف عنه من حرية فكرية وشفافية ثادرة. 

يقول الجاحظ: «والزنادقة لم تكن قط أمة, ولا كان لها ملك ومملكة؛ ولم تزل بين مقتول 
وهارب ومنافق»!؛*"). يفصح الجاحظ في هذا الرأي عن حقيقة مذهب الزندقة: إذ يراه مذهبا 
عارضا واهياء ليس له قواعد يستند إليهاء ولا سلطان يحمي أنصاره. ولا دولة تنافح عن 
مبادثئه. ولذلك ظل الزنادقة - رأيه - ضعفاءء يعيشون عيشة قلقة. فمن لم يكن مصيره القتل 
منهم؛ اضطر إلى الهرب بنفسه. وإلا استعمل التقية وأظهر خلاف ما يبطنء وبهذا يضع 
الجاحظ يده على حقيقة هذه الحركة المبعثرة التي لم تستطع أن تحقق مفهومات: الدين 
والدولة والأمة. 

وينتقد الجاحظ منهج الزنادقة الفكري. فيراه منهجا تقليديا يعتريه الجمود ويفتقد 
الأصالة والتجديدء يقول: «إن محض العمى التقليد في الزندقة, لأنها إذا رسخت في قلب 
اضر تقليدا أطالت جراته: واستغلق على أهل الحدل إفضهامه”*). ويتكر معرفقة الزتادقة 
بالفلسفة والكلام؛ كما ينفي إلمامهم بالمعرفة والحكمة:؛ ويرى أن كتبهم المزخرفة الباهظة 
الأثنمان لا تعدو أن تكون من كتب الخرافة؛ لأنها لا تبصر صاحبها بأصول الديانة» ولا تمده 
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« 
اليم السؤبية إلة اليارة دده سد وى ا م 
بما يصلح معاشه ومعاده. ويهذب نفسه ويصلح أمره؛ ويرى أن أسفارهم محض حكايات ملفقة 
عن النور والظلمة؛ وتناكح الشياطينء وتسافد العفاريت, وذكر الصنديدء والتهويل بعمود 
السنخ: والإخبار عن شقلون: وعن الهامة والهمامة'*2. ويعلن الجاحظ عن مضمون كتبهم 
بقوله: «كله هذر وعي وخرافة. وسخرية وتكذب,. لا ترى فيه موعظة حسنة. ولا حديثا مؤنقاء 
ولا تدبير معاشء ولا سياسة عامة؛ ولا ترتيب خاصة؛ فأي كتاب أجهلء وأي تدبير أفسد من 
كتاب يوجب على الناس الإطاعة, والبخوع بالديانة. لا على جهة الاستبصار والمحبة. وليس فيه 
صلاح معاش ولا تصحيح دين؟077105, 

ويضف الجاحظ الزتادقة ب«اللعدين الملاغين7"'), وينزل بهم اللعنة حيثما وجد ذلك 
مناسباء ويسوق حكاية زنديق سيق للقتل مستهلا بقوله «زعموا أن شيخا من الزنادقة: لعنهم 
الله تعالى...00). في هذه العبارات وأشباهها ما يدل على موقف الجاحظ من الزنادقة. 
وتراه حينا آخر يسلكهم مع النصارى واليهود والصابئة والمجوس. مشيرا إلى الخلل الذي 
اغترى عقاكدهم: والتناقضن الذي أضصاب مذاهبهم, وآن الأكاذيب خالطت آاصولها الأولى071, 

لم يكتف أبو عثمان بهذا القدر من الرد على الزنادقة حتى دخل في جدل عنيف معهم. 
حاولا بيان:فساة الآمسول القن اثبنى بعليها متهبهم الشائل بشتاكية التور والظلام: وساق في 
هذا الصدد عددا من المسائل التي كان أستاذه النظام (ت٠7ه/؛4هم)‏ يحاجج بها المانوية 
والديصانية!'). كما عرض طرفا من انتقاده لهم( ". وأورد مقطعات من الشعر في 
هجائهم!" 2 وقدم ثبتا بأسماء المتهمين بالزندقة من البصريين/''". 

وأخيراء فإن الدارس ينتهي إلى أنه ليس ثمة ما يدل على كفر الجاحظء أو شكه:؛ أو رفضه. 
أو اتهامه بالزندقة, أو كيده للإسلام والمسلمينء بل إن كتبه تشهد بخلاف ذلك تماماء ومنها 
يقع الدليل على حبه للاسلام: واعتداده بالدين» ودفاعه عن أهله. ولعل التهمة الملصقة به أتت 
بد تقفه التمقلىة :و اتكماعاكد المكرىة وإاس ته كهيية المرظة معي اكه لسسنيز و الانكاوق ونا 
الننى على الك نتن أنكاء ركه خاتفوفيها المفولة هنيو الأدة تكدلا هة نظرته إل 
أصول الدين من قرآن وحديث نظرة عقلية مجردة: وتناوله القضايا المختلفة من حوله تناولا 
ضقليا حر "هيدا هه التقايد والحيود .وقد يطبق إلى كلك كلها تقل عله هن سو اق 
وأقوال تشي بمجونه أحياناء وما ذكر عنه من تهاون في أداء الشعائر والعبادات. بيد أن هذا 
كله لا يسوغ رميه بالزيغ والمروق. 
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امش ابيث 
ملاسلا !١‏ 
انظر: ياقوت الحمويء أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله (ت 5777ه/17718م): معجم الأدباء. تحقيق: إحسان 
عباس. دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى؛ بيروت. 11417ه/1557م. ج4,. ص6١١5,‏ وابن خلكان:؛ أبو 
العباس. شمس الدين؛ أحمد بن محمد (ت١781ه/؟1287١م):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: 
إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت؛ د.ت. ج؟. ص2177: واليافعيء: أبو عبدالله. محمد بن أسعد (ت 
4ه/31؟1م): مرآة الجنان وعبرة اليقظان: نشره: خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى, 
بيروت؛ 1411ه/9591ام. ج7: ص7؟7١‏ . 
انظر: التوحيديء أبو حيانء: على بن محمد (ت 4١4ه/77١٠م):‏ البصائر والذخائرء. تحقيق: وداد القاضي؛ 
دار صادرء الطبعة الأولى: بيروت: 8١1٠١ه/1588م.‏ ج١ء‏ ص”؟: 1511, ج7: ص47 ج14: ص777, ج20 
ص”777: ومثالب الوزيرين؛ تحقيق: إبراهيم الكيلاني: دار الفكر. الطبعة الثانية. دمشق؛ 518 ١اه//99‏ ام. 
ص071, .75١‏ وياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج١.‏ ص509؟: 7179, ج7: ص41/8,: ج4: ص1871: ج20 
ص”١١5, ,5١10-751١751١١‏ والذهبي؛. شمس الدين. محمد بن أحمد (ت 58/اه/ 417 7١م):‏ سير أعلام 
النبلاء» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشرة:؛ بيروت: 
7 اه/ ١‏ ١٠٠ماج/ااء‏ ص١17.‏ 
انظر: ابن قتيبة؛: أبو محمدء عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 7176ه/185م): تأويل مختلف الحديث؛ 
صححه وضبطه: محمد زهري النجار؛ دار الجيل؛ بيروت: ”757اه/7/ا3ام. ص05-١1‏ . 
انظر: البغدادي. عبدالقاهر بن طاهر (ت 14595ه/71١٠م):‏ الفرق بين الفرق. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيداء 14175 1ه/997ام. ص0ا١1178-1‏ . 
انظر: ابن الجراح: أبو عبدالله. محمد بن داود (ت 757ه/5١5م):‏ من اسمه عمرو من الشعراءء تحقيق: 
عبدالعزيز بن ناصر المانع. مكتبة الخانجيء الطبعة الأولى؛ القاهرة. ١41١اه/991ام.‏ ص0١5‏ و7١53‏ . 
انظر: الحصريء أبو إسحاقء إبراهيم بن علي (ت 407ه/١7١1م):‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر, 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيلء الطبعة الثانية. بيروت؛ ١1‏ اه/1/41ام. ص/م؛ 5١4 2145-١‏ . 
انظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث: ص05-١1‏ . والبغدادي: الفرق بين الفرق. ص/الا١‏ . 
انظر: ابن حزم أبو محمدء علي بن أحمد الأندلسي زت 01غه/ 1 ١٠١م):‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
وضع حواشيه: أحمد شمس الدين:؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية, بيروت. 14٠١‏ اه/ 999ام. ج5: 
ص”8/: 117١»ء‏ وابن عبد البرء أبو عمرء يوسف بن عبدالله القرطبي (زت ”4577ه/١7١1م):‏ بهجة المجالس 
وأنس المجالسء, تحقيق: محمد مرسي الخوليء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د.ت. ق”؟. ص171: والذهبي» 
سير أعلام النبلاء: ج١١.‏ ص077: وابن الغزيء أبو المعالي. شمس الدين. محمد بن عبد الرحمن (ت 
١7‏ ١اه/‏ 707١م):‏ ديوان الإسلام. تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. بيروت, 
١اه/60وام.ج١.‏ ص10 . 
انظر: الأشعريء أبو الحسنء علي بن إسماعيل (ت 5774همره”ثم): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, 
تحقيق: هلموت ريترء الطبعة الثالثة. فزائز شتاينر بفيسبادن. ألمانياء 14٠١‏ اه/1980ام. ص١87-514‏ 2201/7 
06 والشهرستانيء أبو الفتح. محمد بن عبدالكريم (ت 018ه/57١١م):‏ الملل والنحل؛ نشره: عبدالأمير 
مهنا وعلي فاعورء دار المعرفة؛ الطبعة الثانية» بيروت؛ ١47١ه/١١٠5م.‏ ج١:‏ ص5ه-/اه . 
انظر بقايا هذا الكتاب: ابن أبي الحديدء أبو حامدء عز الدين بن هبة الله (ت 1064ه/ 1207١م):‏ شرح نهج 
البلاغة. ضبطه وصححه: محمد عبدالكريم النمري, دار الكتب العلمية»: الطبعة الأولى. بيروت, 
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اهار ؟؟ ام. ج17: ص78١-175:‏ والجاحظء أبو عثمان؛ عمرو بن بحر (ت 700ه/79م): رسائل 
الجاحظ. جمعها ونشرها: حسن السندوبي؛ المطبعة الرحمانية؛ القاهرة. 1707ه/؟57ام. ص؟١-77‏ . 
والعثمانية تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ دار الكتاب العربي القاهرة؛ 17174ه//1500ام. ص 717-781 . 
حققه عبدالسلام محمد هارون (انظر الحاشية الآنفة). وأعاد علي أبو ملحم إخراج هذه النشرة في: 
رسائل الجاحظ السياسية: دار الهلال: بيروت: د.ت. ص/57١-77,‏ وانظر اختيارات عبيد الله بن حسان 
من الكتاب. ضمن رسائل الجاحظ؛ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون: مكتبة الخانجي؛ الطبعة الأولى؛ 
القاهرة. 95١11ه/915ام.‏ ج4: ص1١25-1‏ . 

الخطيب البغداديء أبو بكرء أحمد بن على (ت 1417ه/١7١1م):‏ تاريخ بغداد. مصورة عن طبعة الخانجي, 
دار الكتاب العربي, بيروت. د.ت. ج؟١١.‏ ص8١5؛‏ وابن الأنباريء أبو البركات. كمال الدين؛ عبدالرحمن بن 
محمد (ت /ا4ه/181١1م):‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق: إبراهيم السامرائيء مكتبة المنار, 
الطبعة الثالثة. الزرقاء. ٠14١1ه/980١ام.‏ ص١9١:‏ وياقوت الحمويء معجم الأدباء: جه. ص؛ 7٠١‏ . 

انظر: الجاحظ: رسائل الجاحظ (تحقيق هارون) اج" ص ٠١-7‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج", ص77-7, ج7, ص0-147٠7,‏ وابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: ص50-09 . 
انظر: المصدر نفسه: ج7؟. ص؛ 0١؛,‏ ج”,. ص/78: ,50١‏ والحيوان؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون:؛ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية؛ القاهرة؛ 7/4١ه/‏ 1570م. ج7: ص57 . 

انظر رسالة الجاحظ التي تحمل هذا الاسم في وسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج9: ض 4؟؟ : 

انظر: ابن قتيبة؛ تأويل مختلف الحديث: ص09-١1‏ . 

انظر: البغدادي, الفرق بين الفرق. ص©0 ١18-١١‏ . 

انظر: الإسفرايينيء أبو المظفرء. شاهفور بن طاهر (ت ١41ه/7/8١٠١م):‏ التبصير في الدين؛ نشره وعلق عليه: 
محمد زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة. 515 1اه/955ام. ص74-١1/‏ . 

انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: ج١١‏ ص؟١570-79؟,‏ والشهرستاني: الملل والنحل: ج١:‏ ص47-/, 
وابن عساكرء أبو القاسم؛ علي بن الحسن الشافعي (ت ١41ه/70١1م):‏ تاريخ دمشق؛ تحقيق: عمر بن 
غرامة العمروي. دار الفكرء بيروت. 415-١410‏ ١اهار950١597-1١م.‏ ج40: ص١445-87:‏ وابن الجوزي, أبو 
الفرج. جمال الدين. عبدالرحمن بن علي زت لاحده/ ١١٠1١م):‏ المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» تحفيق: 
سهيل زكارء دار الفكر. بيروت. 410 ١ه/‏ 990 ام. جلا ص45-47/: والذهبي. سير أعلام النبلاء: ج١21‏ 
ص 050-07 . 

انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج؟. ص85 1717 . 

انظر: المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن (زت 45 7ه/1017م): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: 
محمد محيبي الدين عبدالحميد. المكتبة الإسلامية, بيروت. د.ت. ج؟. ص7014-1707: ج4؛: ص 2150 
والقاضي النعمان: ابن محمد (ت 177ه/47/4م): المجالس والمسايرات: تحقيق: الحبيب الفقي ورفاقه. 
دار الغرب الإسلاميء. الطبعة الثانية. بيروت؛: 14١1‏ 1اه/19517ام. ص551-775؛: وابن أبي الحديد. شرح 
نهج البلاغة: ج؟١,.‏ ص78١-179,‏ وابن طاووسء. أحمد بن موسى (ت ”/511ه/ 774 ١م):‏ بناء المقالة 
العلوية في نقض الرسالة العثمانية؛ تحقيق: إبراهيم السامرائي؛ دار الفكرء عمان؛ 0٠4١ه/585ام:‏ 
ولمفيق ا خوللسيد على العوتاني القريقي»تعبيسة ال الببيك لتحياء| اكرات الطومة الأولى» يريت 
١1ه/اكخام.‏ ا ا ا 


2 





ره م بريل - بوبنو 2007 التهم الموبهة إلة الباظ 


24 


20 


27 
28 
260 
2530 
اد 
52 
553 
“5 
55 


536 


202 


انظر: الشريف الرضيء. محمد بن الحسين الموسوي (ت 1٠+ه/0١١٠م):‏ نهج البلاغة. شرح: محمد عبده؛ 
دار المعارفء الطبعة الأولى؛ بيروت. ١٠114ه/1950م.‏ ص0١0١-105,‏ والشريف المرتضىء علي ابن الحسين 
الموسوي (ت 457ه/؛؛ ١٠م):‏ الأمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي؛ القاهرة, ”1137١ه/؛‏ 50ام. ج١:‏ ص54١-150؛‏ والآمديء عبد الواحد بن محمد التميمي (من 
أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي): غرر الحكم ودرر الكلم. صححه السيد مهدي 
الرجاتيء دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية؛ قم ١٠14١ه/1590م.‏ ص15 . والإربلي: أبو الحسن؛ علي 
بن عيسى (ت 757ه/1197م): كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ نشره السيد أحمد الحسينيء منشورات 
الشريف الرضيء الطبعة الأولى: إيران: 27١‏ اه/١٠٠٠م.‏ ج1ء ص ١ه‏ -575, ج7؛: ص71817 . 

انظر: القلهاتي؛ أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي (ت ق 7١ه/18م):‏ الكشف والبيان؛ تحقيق: سيدة 
إسماعيل كاشف. وزارة التراث القومي والثقافة؛ عمان. ١٠14١ه/15/80م.‏ ج7؛ ص550 . والأزكوي. سرحان 
بن عمر بن سعيد السرحني (ت ق7١ه/18م):‏ كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. نسخة خطية محفوظة 
في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة في عمان رقم (08). الورقة غ500-50 . 

قارن ما ورد في المصدرين الآنفين ب: القاضي عبد الجبارء أبو الحسنء؛ عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (ت 
6ه ؛١١٠م):‏ طبقات المعتزلة. تحقيق: علي سامي النشار وعصام الدين محمد عليء دار المطبوعات 
الجامعية: القاهرة؛ 957 17١ه/5977ام.‏ ص7١17-7١5,‏ والشهرستاني: الملل والنحل: ج١:‏ ص/1/-15 . 

انظر: الجاحظ. رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج١.‏ ص 7١8-1174‏ ج7, ص 7٠٠١-1787‏ ج4: ص10-17, 
75106 575-787 والحيوان: ج١:‏ ص١7‏ ج7ء ص5 ٠١‏ 190 150 5715: ج7؛ ص95؟, 5514 ج4: 
ص88: :5١‏ جه: ص0475: والقاضي عبدالجبار. طبقات المعتزلة: ص5١3117-7:‏ والبغدادي؛ الفرق بين الفرق: 
ص 178-176 والإسفرابيني؛ التبصير في الدين: ص15-١/‏ . والشهرستاني. الملل والنحل: ج١.‏ ص17/-15: 
وعلي أبو ملحم.ء المناحي الفلسفية عند الجاحظه دار الهلال: الطبعة الأولى. بيروت. 4١4١ه/غ99ام.‏ 
ص0 :7580-7١‏ وطه جابر فياضء الجاحظ وموقفه من القرآن الكريم؛ مجلة كلية اللغة العربية. جامعة الملك 
سعودء الرياضء العدد السابع:؛ الرياض؛ 7517١ه/‏ 3177 ام. ص 107-080 . ومحجوب الزويريء الإمامة عند 
الجاحظء رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية. عمان. 4١6‏ اه//ر550ام. 

انظر: الجاحظ؛ رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج7: ص37-7 . 

انظر: المصدر نفسه: ج؛, ص١١7375-15؟,‏ والجاحظء الحيوان: ج١:‏ ص/ . 

انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج؛: ص ”15-7؛, والحيوان: ج١.‏ ص؟ . 

انظر: الجاحظء الحيوان: ج١:‏ صه-١٠‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص١١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص١١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص١١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص١١-5١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص 4.؛ ج؛: ص58؛: والنديم: أبو الفرج. محمد بن أبي يعقوب (زت 47/8ه//5؛ ١٠١م):‏ 
الفهرست,. نشره: يوسف علي الطويلء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى؛ بيروت. 4١7‏ اه/557ام. ص594؟ . 
انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج ”. ص ,501-7١١‏ والحيوان: ج١.‏ ص ة؛ ج؛: ص2:38 
والنديم» الفهرست: ص55 . 





التهم الموبهة إل8 الباظ العدد 4 المبلا 55 -- لفح 


37 
538 
536 
420 


4١ 
42 
4235 


441 


425 


له 


4211 


48 


49 
50 


انظر: النديم؛ الفهرست: ص590. وياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج4: ص9١١؟‏ . 

انظر: الجاحظ؛ الحيوان: ج١:‏ ص717: ج37 ص175. جغ: ص10 277: ج04 ص 4١‏ /71, جا ص79 737١‏ . 
انظر: المصدر نفسه: ج١.‏ ص08-00: ج؟, ص 511-1710 ج4؛: ص47 477, /501؛ ج1؛ ص 500 . 

انظر: الجاحظء أبو عثمان؛ عمرو بن بحر (ت 5700ه/815م): البخلاء. تحقيق: طه الحاجريء دار المعارف, 
الطبعة الخامسة: القاهرة: 11557ه/575١ام.‏ ص2777 والبيان والتبيين: تحقيق: عبد السلام محمد هارون: 
مكتبة الخانجي؛ الطبعة الخامسة:؛ القاهرة. 11404١ه/‏ 980 ١م.‏ ج”:. ص1-0؟1 . 

الظرة الجاحظ: الحيواق »عا هن . 

انظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج؟: ص7١1١‏ . 

انظر: ابن الجوزيء أبو الفرج. جمال الدين؛ عبدالرحمن بن محمد (ت0517ه/ ١٠٠1م):‏ كتاب الضعفاء 
والمتروكينء دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. بيروت. 14٠5‏ ١ه/581ام.‏ ج7”. ص777 . وابن منظور: أبو 
الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم (ت ١1اهل/١١15م):‏ لسان العربء دار صادرء بيروت؛ د.ت. (مادة 
جحظ).؛ والذهبي؛ شمس الدين؛: محمد بن أحمد (ت 58اه/17417م): المغني في الضعفاءء. تحقيق: نور 
الدين عترء د.ن؛ د.م؛ د.ت. ج7: ص١48»؛‏ وسير أعلام النبلاء: ج١١.‏ ص0772: وابن حجر العسقلانيء أبو 
الفضلء. أحمد بن علي (ت 857ه/ 158 ١م).؛‏ لسان الميزان: دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى؛ حيدر 
آباد الدكن؛ ١177ه/‏ 1517م. ج4: ص700 . 

انظر: القاضي الجرجانيء أبو الحسنء علي بن عبدالعزيز زت 5757ه/7١٠1م):‏ الوساطة بين المتنبي 
وخصومه؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي: المكتبة العصرية. صيدا؛ د.ت. 
ص187-١١1غ:‏ . والعسكريء أبو هلال: الحسن بن عبد الله (ت 550ه/؛ ١٠٠م):‏ كتاب الصناعتين؛ تحقيق: 
على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛. مصورة عن الطبعة المصرية؛ المكتبة العصرية؛. صيداء 
1 ١ه/948ام.‏ ص57١-7717,‏ وابن رشيقء أبو علي. الحسن بن رشيق القيرواني (ت 461ه/17١٠١م):‏ 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه. تحقيق: محمد قرقزان: دار المعرفة؛ الطبعة الأولى. بيروت: 
24 اشاراماية ام. ج7ء ص/91١ ٠١05-1‏ 5 

انظر: العسكريء. كتاب الصناعتين: صرالة 7١0-7١4 ١‏ غ الاء 515,716 77١‏ 777 وابن رشيق:؛ العمدة: 
ج”ء ص086 1١09-١١‏ . 

انظر: الجاحظء أبو عثمان. عمرو بن بحر (ت 700ه/115م): فصول مختارة. حققها وقدم لها: محمد 
محمود الدروبيء دار البشير. عمان. 14557 اه/١٠5م.‏ ص١٠٠‏ . 

انظر: محمد محمود الدروبيء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاءء مجلة المنارة. جامعة آل البيتء المجلد 
الرابع؛ العدد الثالث؛ المفرق. 47١‏ ١ه//995ام.‏ ص14-77 . 

انظر: الجاحظ؛ فصول مختارة: ص١١١-0١٠‏ . 

انظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث: ص0-09١1‏ . 

الظو ابن الحووقي كاب السجقاء والشروعيم: عاد سن #اللوابح مفظون اناج العرب (نداذجحظ): 
والذهبيء المغني في الضعفاء: ج؟؛. ص 4١‏ 4: وسير أعلام النبلاء: ج١١,‏ ص0772: وابن حجر العسقلاني, 
لسان الميزان: ج4؛: ص00؟ . 

انظر: الأزهري. أبو منصور. محمد بن أحمد (ت ١717ه/‏ ١14م):‏ تهذيب اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة. 84/؟1١ه/‏ 1514م. ج١:‏ ص 3١‏ . 
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انظر: البغداديء, الفرق بين الفرق: ص0/ا١١-78١‏ . 

المصدر نفسه: ص /الا١‏ . 

انظر: العسكري؛ كتاب الصناعتين: ص17١»‏ وابن رشيقء العمدة: ج؟. ص55١٠‏ . والتهانوي. محمد ابن علي 
(كان حيا /0١١ه/1740م):‏ كشاف اصطلاحات الفنون: تحقيق: علي دحروجء إشراف: رفيق العجم. مكتبة 
لبنان ناشرون؛ بيروت: الطبعة الأولى: 1417ه/1557م. ج١:‏ ص58؟ . وبدوي طبانة: معجم البلاغة 
العربية؛ دار المنارة- جدة؛ ودار ابن حزم- بيروتء الطبعة الرابعة. 51١/8‏ 1ه/1951ام. ص7/7-1/1, وأحمد 
مطلوب: معجم النقد العربي القديم, دار الشؤون الثقافية العامة؛ الطبعة الأولى. بغداد. 04+ ١اه/5/84ام.‏ 
ج37 ص 2107-4 . 

ابن الأثير: أبو الفتح. ضياء الدين؛ نصر الله بن محمد (ت57717ه/9١1م):‏ المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. مصورة عن الطبعة المصرية:ء المكتبة العصرية:. بيروت, 
١اه/‏ 0١155م.ج؟.‏ ص 3 وبدوي طبانة؛ معجم البلاغة العربية: ص587 . 

سامح كريم: الحيوان بين أرسطو والجاحظء مجلة العربي العدد 457: الكويت؛ 474 اه/ 7١٠٠م.‏ ص77 . 
انظر: الجاحظء الحيوان: ج/ا. ص 7177-517١‏ (فهرس الأعلام). 

انظر: المصدر نفسه: ج7: ص00: ج7؟: ص1717, 0417:, ج0: ص7310, 007 ج31 ص ١44؛‏ جلاء ص 771:14 . 
انظر: المصدر نفسه: ج/ا. ص97؟١‏ (فهرس الأعلام). 

سامح كريم: الحيوان بين أرسطو والجاحظء مجلة العربي؛ العدد 077 . ص17: وعلي أبو ملحم. المناحي 
الفلسفية عند الجاحظ: ص6037١-015١1‏ . 

وصف يطلقه الجاحظ على أرسطو طاليس. 

الجاحظء الحيوان: ج١:‏ ص180١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١:‏ ص0!-5/!, ج7: ص07: ج: ص5١‏ . 

الجري: الوكيل؛ انظر: ابن منظورء اللسان: (مادة جرا). 

الجاحظ؛ الحيوان: ج١,‏ ص71-// . 

المصدر نفسه: ج”. ص07 . 

انظر: مقدمة تحقيق الحيوان: ج١.‏ ص8١-74‏ . 

انظر: وديعة طه النجمء. منقولات الجاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان (نصوص ودراسة)؛ منشورات 
معهد المخطوطات العربية. الطبعة الأولى: الكويت. +١4‏ اه/9/0ام. ص 301-45 . 

ابن الجراح»؛ من اسمه عمرو من الشعراء: ص©6 "١‏ . 

المصدر نفسه: صه 5١5-15١‏ . 

الشريف المرتضى. الأمالي: ج١.‏ ص/!9١‏ . 

انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق: ج40؛: ص٠١‏ غ1 . 

انظر: ياقوت الحموي. معجم الأدباء: جة: ص0 5١١‏ . 

الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: ج7١١‏ ص0 7١5-15١‏ . 

انظر: الهمذانيء بديع الزمان: أحمد بن الحسين (ت /9؟ه/8١٠٠م):‏ المقامات. شرح: محمد عبده؛ دار 
المشرقء الطبعة الثانية» بيروت. 14١1‏ 1ه/9/81ام. ص0!-71 . وابن سنان الخفاجي؛ أبو محمدء عبدالله بن 
محمد (ت 477ه/77١1م):‏ سر الفصاحة؛ تحقيق: علي فودة. مكتبة الخانجيء الطبعة الثانية: القاهرة, 
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4 ه/115م. ص197 . وابن عبد البرء أبو عمرء يوسف بن عبدالله القرطبي (ت 477ه/ ١7١‏ ام): 
جامع بيان العلم وفضله؛ راجعه وصححه: عبدالرحمن حسن محمود.ء دار الكتب الحديثة: القاهرة, 
6هر/ه157م. ص١1!-5؟7‏ . وابن نباتة. جمال الدين. محمد بن محمد (ت 18/اه/1511م): سرح العيون 
في شرح رسالة ابن زيدون؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية. صيداء 1٠57‏ 1اه/5/7ام. 
ص١76.‏ 

خليل مردم؛ الجاحظء مكتبة عرفة؛ دمشقء. 1749اه/ 0 97ام. ص18 . 

انظر: الهمذاني؛ المقامات: ص 71-170 . 

انظر: الآبي» أبو سعدء منصور بن الحسين (ت ١47ه/١١1م):‏ نشر الدر. تحقيق: محمد علي قرنة 
ورفاقه؛. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 408١ه/158/8‏ . ج؟, ص7١4-7‏ ١7؛‏ والشريف المرتضى؛ 
الأمالي: ج١.‏ ص87١-185,‏ والخطيب البغداديء تاريخ بغداد: ج؟. ص170١-171,‏ وياقوت الحموي؛ معجم 
الأدباء: جه. ص5١١17-7١٠5,‏ والعمريء ابن فضل الله. أحمد بن يحيى (ت 55/اه/4/8؟1م): مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصارء طبع بالتتصوير عن مخطوطة أحمد الثالث المحفوظة بإستطنبول رقم 
(071"/غ).؛ إصدار: فؤاد سزكين؛ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. فرانكفورت؛: 14٠8‏ اه//1/8ام. 
جلاء ص7١4-751١5‏ . وأنور أبو سويلم, أبو العيناء. دار عمارء الطبعة الأولى؛ عمان: ١٠4١ه/1150م.‏ ص 
1ك متم . 

انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج١:‏ ص١0”‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١,.‏ ص 30١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١,؛‏ ص١0”‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١,.‏ ص 30١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج١,.‏ ص 30١‏ . 

عمر الدقاق. ملامح النثر العباسيء دار الشرق العربي؛ بيروت. د.ت. ص7١‏ . 

انظر: المسعوديء أبو الحسنء علي بن الحسن (ت 45 7٠ه/107م):‏ التنبيه والإشرافء مكتبة الهلال؛ بيروت, 
١‏ اهم/امخام. ص5/-85 . 

انظر: القلقشنديء أبو العباسء أحمد بن علي (ت ١57/ه/118١م):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
نشره: محمد حسين شمس الدين:؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى. بيروت؛ 4١1‏ اه/ 941 ام. ج4١2‏ 
فل 126:4 

النديم» الفهرست: ص1 04 . 

انظر: الإربلي» كشف الغمة: ج١.‏ ص08-١1»‏ والجاحظء؛ عمرو بن بحر (زت 5700ه/185م): مجموع رسائل 
الجاحظء. تحقيق: محمد طه الحاجريء دار النهضة العربية» بيروت؛ 1٠7”‏ ١ه/1/87ام.‏ ص١11-11,‏ ومحمد 
محمود الدروبي: آثار الجاحظ (دراسة توثيقية)» رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية, 
عمان: 4١4١اه/غ155م.‏ ص 1857-١860‏ . 

محمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص 181-١8١‏ . 

انظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج4. ص7١71: 7١١9‏ والصفديء صلاح الدين؛ خليل بن أيبك (ت 
4ه/17١1م):‏ الوافي بالوفيات. نسخة خطية محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول؛ رقم (59550). 
ج55 الورقة لاه 08 . 
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انظر: النديم» الفهرست: ص”؟55, 510 . 
انظر: حمد بن عبدالله العويشقء كتاب الآمل والمأمول منحول للجاحظ؛ كلية اللغة العربية. جامعة الملك 
سعودء الجزء الثالث؛ الرياض, 17597ه/5177ام. ص587-7177,: وإبراهيم السامرائيء كتاب الآمل والمأمول 
المنسوب للجاحظء مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء: السنة السابعة؛ العددان: الثالث والعشرون والرابع 
والعشرونء عمانء 1٠4‏ ١اه/3184ام.‏ ص77١1075-1,‏ ومحمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة 
توثيقية): ص57/١-180‏ . 
انظر: الجاحظ. مجموع رسائل الجاحظ (تحقيق الحاجري): ص١17-1:‏ ومحمد محمود الدروبيء آثار 
الجاحظ (دراسة توثيقية): ص86/١-187‏ . 
انظر: حسن السندوبيء أدب الجاحظء المطبعة الرحمانية؛ القاهرة. ١6؟1١ه/١1971م.‏ ص08غ١-107,‏ وكارل 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية: عبدالحليم النجار ورفاقه؛ دار المعارف. الطبعة الثانية, 
القاهرة. 585١ه/915ام.‏ ج؟, ص177-177, ومحمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): 
ص85١186-1‏ . 
انظر: الجاحظء أبو عثمان. عمرو بن بحر (ت 1700ه/655م): التاج في أخلاق الملوك (منسوب).: تحقيق: 
أحمد زكيء المطبعة الأميرية, القاهرة. 7”؟١ه/4١15م.‏ ص١771-72:‏ والسندوبيء؛ أدب الجاحظ: 
ص١5 :١15‏ ومحمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص50١-91١‏ . 
انظر: محمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص 155-١91١‏ . 
انظر: المصدر نفسه: ص17 .150-١‏ 
انظر: المصدر نفسه: ص56١-55١‏ . 
انظر: المصدر نفسه: ص55١-58١‏ . 
انظر: خليل مردم: الجاحظ: ص5"؟:؛ وحسن السندوبي» أدب الجاحظ: ص07١-00١.‏ ومحمد محمود 
الدروبي؛ آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص58 7٠١١-١‏ . 
انظر: محمد محمود الدروبىء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص 7015-5١1١‏ , 
اتكلر اكمددى الساه م جد 
انظر: المصدر نفسه: ص5 75١5-5١‏ . 

انظر: حسن السندوبيء أدب الجاحظ: ص00١-108١.,‏ وكارل بروكلمان:؛ تاريخ الأدب العربي : ج؟, ص177, 
ومحمد محمود الدروبيء آثار الجاحظ (دراسة توثيقية): ص؛ 7١5-1١‏ . 
ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث: ص50 . 
ابن منظور لسان العرب: (مادة جحظ). وابن حجرء لسان الميزان: ج؛: ص7017 . 
انظر: ابن الجوزي. كتاب الضعفاء والمتروكين: ج”. ص””17؛ وابن منظور: لسان العرب (مادة جحظ).؛ 
والذهبيء المغني في الضعفاء: ج؟: ص١8‏ 4»: وسير أعلام النبلاء: ج١١.‏ ص0772: وابن حجرء لسان الميزان: 
ج؛:؛ ص700 . 
الذهبيء سير أعلام النبلاء: ج١١:‏ ص078 . 

انظر: الجاحظ. رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج7: ص 757-7, ج؟, ص 700-787 وابن قتيبة؛ تأويل 
مختلف الحديث: ص 50-09 . 

انظر: محمد عبدالمنعم خفاجيء أبو عثمان الجاحظ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت: ١1١”‏ ه/ 9/87ام. صل/الا” . 
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انظر: ابن الجوزي, كتاب الضعفاء والمتروكين: ج”. ص737: وابن منظورء لسان العرب: (مادة جحظ)»؛ والذهبي؛ 
المغني في الضعفاء: ج؟: ص١4/8:‏ وسير أعلام النبلاء: ج١١:‏ ص0772: وابن حجرء لسان الميزان: ج؟: ص00؟ . 
انظر: الأزهريء تهذيب اللغة: ج١.‏ ص١"‏ . 
انظر: ابن منظورء لسان العرب: (مادة جحظ). 
الذهبي. سير أعلام النبلاء: ج١١:‏ ص018 . 
ابن عساكرء تاريخ دمشق: ج5؛: ص 14١‏ . 
انظر: الذهبيء المغني ضفي الضعفاء: ج”". ص17”5. وابن حجرء لسان الميزان: ج4. ص 51”؛ وأنور أبو سويلم؛ 
أبو العيناء: ص75-/0ا”؟ , 
الصفدي. صلاح الدين: خليل بن أيبك (ت 14/اه/ 17017١م):‏ نكت الهميان في نكت العميان؛ نشره: أحمد 
زكيء المطبعة الجمالية؛ القاهرة. 5579١ه/١51ام.‏ ص 7510. 
انظر: ابن حجرء لسان الميزان؛ ج؛: ص 507 . 
انظر: المصدر نفسه: ج؛: ص 5747 . 
انظر: الذهبيء المغني في الضعفاء: ج”". ص 510: وابن حجرء لسان الميزان: ج0. ص 544 35141 . 
انظر: الآبي, نثر الدر: ج؟. ص50١-18١5,:‏ وأنور أبو سويلم: أبو العيناء: ص5١١-4١5‏ . 
انظر: ابن حجرء لسان الميزان: ج؛: ص70 . 
انظر: الجاحظ؛ رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج؟. ص77 711-1775 كدلل لاوا-حو7, آكلل 
557-6, ج؛؛ ص98 ١؛‏ وكتاب الأخبار. تحقيق: امتياز علي عرشيء مجلة المجمع العلمي الهنديء المجلد 
التاسع؛ العددان: الأول والثاني؛ الهندء +١4‏ اه/ 1984ام. ص50١-195‏ . 

انظر: الخياط؛ أبو الحسين؛ عبد الرحيم بن محمد المعتزلي (ت بعد ١٠7ه/‏ بعد 117م): الانتصار والرد على ابن الروندي 
الملحد. نشره: نيبرج: ونقله إلى الفرنسية: ألبير نصري نادرء المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت. 11177ه/5017ام. ص١ 1١‏ . 
انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج؟, ص 781-177١‏ . 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: ج١١‏ ص 07١‏ . 
ابن حجرء لسان الميزان: ج4: ص/701 . 
انظر: ابن الجوزيء. كتاب الضعفاء والمتروكين: ج؟. ص777 . والذهبي. المغني في الضعفاء: ج؟؛ ص 14١‏ . 
ابن حزم: الفصل في الملل والآهواء والنحل: ج؟: ص77١‏ . 
ابن حجرء لسان الميزان: ج4؛: ص1 0؟ . 
الذهبي. سير أعلام النبلاء: ج١١:‏ ص/017 . 
المصدر نفسه: ج١١,:‏ ص١07‏ . 
ابن حجرء لسان الميزان: ج؛؛: ص00؟ . 
انظر: التنوخيء أبو علي؛ المحسن بن علي (ت 7/4ه/144م): نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. تحقيق: 
عبود الشالجيء دار صادرء بيروت. ١55١1557-1ه/19175-15171م.‏ ج/ا. ص075, والخطيب البغداديء تاريخ 
بغداد: ج؟١.‏ ص7١”؛‏ وابن عساكرء تاريخ دمشق: ج44: ص 44١‏ ؛ وابن حجرء لسان الميزان: ج؛؟؛: ص00”؟ . 
انظر: ابن حجرء لسان الميزان: ج؛: ص70 . 

انظر: ابن أبي عون إبراهيم بن محمد (ت ؟177ه/؛ 17م): الأجوبة المسكتة؛ تحقيق: مي أحمد يوسفه عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 417١ه/997ام.‏ ص؟؟ . والشريف المرتضى, الأمالي: ج١ء‏ ص81؟ . 
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انظر: الجاحظء الحيوان: ج؛: ص41 18-4 4» والشريف المرتضى.ء الأمالي: ج١.‏ ص77١- ١5/8‏ وابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان: ج؟. ص١10١؛‏ وابن حجرء لسان الميزان:ج”؛. ص707, ج47 517, وفاروق عمر فوزي» 
العباسيون الأوائل: دار مجدلاوي. الطبعة الأولى». عمان. 474 ١اه/”١٠٠م.‏ ج7: ص6 4/17-417: وحسين 
عطوان. الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول: دار الجيل؛: بيروت؛ د.ت. ص17-79١,‏ وعاطف 
شكري أبو عوضء الزندقة والزنادقة» دار الفكر. عمان: د.ت. ص7ا١-1917‏ . 

انظر: فاروق عمر فوزيء العباسيون الأوائل: ج؟. ص75 . ودائرة المعارف الإسلامية؛ أصدرها بالعربية: 
أحمد الشنتاوي ورفاقه؛ دار المعرفة» بيروت: د .ت. ج١٠.‏ ص 45-41١‏ (مادة زنديق). 

انظر: خليل مردم: الجاحظ: ص"؛ . 

ابن أبي عون الأجوبة المسكتة: ص59 والشريف المرتضىء الأمالي: ج١.‏ ص5856؟ . 

المرزياني؛ أبو عبيدالله. محمد بن عمران (ت 5784ه/144م): معجم الشعراءء تحقيق: عبدالستار أحمد 
فراج. دار المعارفء القاهرة. 719٠١ه/‏ 19750ام. ص70 وياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج4: ص5 7١١‏ . 
انظر: المرزباني؛ معجم الشعراء: ص70؟, الحاشية ؟ . 

انظر: التوحيديء البصائر والذخائر: جلا. ص48-47» وابن نباتة. سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 
هن 

انظر: ابن حجرء لسان الميزان: ج؛؛: ص70 . 

ابن خلكان»: وفيات الأعيان: ج25 ص١6١‏ . 

انظر: الجاحظء البيان والتبيين: ج؟. ص74-0١‏ . 

انظر: الجاحظء البخلاء: ص/7؟”؟ . 

الجاحظ. البيان والتبيين: ج7”: ص155- 73١‏ . 

انظر: الجاحظء الحيوان: ج١.‏ ص؟ . والنديم: الفهرست: ص4؟55 . 

انظر: النديم»؛ الفهرست: ص90؟ . وياقوت الحموي. معجم الأدباء: ج4: ص5١١3‏ . 

انظر: النديم؛ الفهرست: ص؛9". وياقوت الحمويء معجم الأدباء: ج4. ص8١١7؟‏ . 

انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج؟. ص 581-117١‏ . 

انظر: المصدر نفسه: ج”؟, ص 701-5١1١‏ . 

المصدر نفسه: ج؛: ص”277 . 

المصدر نفسه: ج؟. ص؛ 7٠١‏ . 

انظر: الجاحظء الحيوان: ج١.‏ ص01 . 

المصدر نفسه: ج١.‏ ص/08-01 . 

الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج”: ص 77١‏ . 

انظر: الجاحظء الحيوان: ج1؛: ص00” . 

انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ (تحقيق هارون): ج”؛ ص١‏ 0ل 07ل 114ل 3198 3714 . 

انظر: الجاحظء الحيوان: ج؟: ص57 447-4: ج0: ص 21-1 . 

انظر: المصدر نفسه: جؤ: ص١8‏ 277-4117 . 

انظر: المصدر نفسه: ج4. ص147 101-14 . 

انظر: المصدر نفسه. ج4: ص57 4-/114 . 
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شرو البين والقسيدة ف؟ الأدب المرييع 
. . . مباولة ف؟ التسنيف 


د. أحمد 5" 

لقد مرعمل الشروح بمراحلء؛ تدرج فيها 
من الولادة والنشأة إلى النضج والاكتمال» 
وانتقل من الحضور العرضي الهامشي إلى 
الحضورالقصدي المركزي؛ ومن المستوى 
الجزئي الذي يمثل البيت فيه متن الانطلاق 
إلى المستوى الشامل الذي يتحول معه 
الديوان كله إلى متن يشتغل عليه الشرح؛ 
وتحول من تنويع مصادر المتن الشعري 
إلى توحيدها والارتباط بشاعر بعينه. 

إن الدارس وهو يتحسس هذه التحولات التي طرأت على عمل الشروح. لا شك في أنه 
سيضع يده على مجموعة من الصور والأشكال التي اتخذها عمل الشروح على اختلاف 
المراحلء وهي الصور والأشكال التي تلاحقت وتوالت حينا فمثلت مظاهر تجديد وتحول, 
وتساكنت أحيانا أخرى. فجسدت اختلاف مواقع الشراح وتنوع منطلقاتهم ومشاربهم ورؤاهم. 

وقبل تحديد صور الشروح وأنواعها. يحسن بنا الوقوف على ما أثبته الدارسون في 
هذا الجاتب: 

يميز الدكتور أحمد جمال العمري في شروح الشعر بين نوعين اثنين تحكمت في 
اختلافهما طبيعة اهتمام الشارح وتكوينه العلمي. وكذا مقصدية الشرح واختلاف المتن 
الشعري المشروح: فأما النوع الأول فهو الشروح التقريرية اللفوية, وأما النوع الثاني فهو 
الشروح التصويرية الفنية «واهتموا في النوع الآول بالدرجة الآولى بالنواحي التعليمية. لذلك 
جعلوه (الشرح) معرضا لكل الجوانب التي تتصل باللغة وتصاريفها ونحوها واشتقاقها 
ولهجاتها. وكانت مادتهم الخصبة التي تفي بكل ذلك هي الشعر الجاهلي.. واهتموا في النوع 
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عالم_الةٌ ؤ 
اسرد 8 السبلا 55 أبريل - يوبنو 2007 شروح البينه والقسيدة ف الأدب المربكع 
الثاكن يحاكب العليم: بالتواخى الامتامة القذوضة يعناضرها الأدبية الفثية الغسويرية موكان 
ينبغي التنبيه إليه في سياق هذا التمييز هو أن تحديد النوعين لا يعني بالضرورة أن هناك 
والإمتاع الفني. فشروح الشعر جامعة للصورتين معاء وكل شرح يحوي جانبا تقريريا لغويا 
القتضيضن على أن النماتج الشرحية القديمة: بخاضة منها فلك الى ارقيظت بالمزيخلة الاولى أو 
المررخلة القافنة (مرخلة الرواة وترملة العلماء الروافقمركن اشسعيت إحجالة بالعركيز على اللفة 
واتسازقها وتحوها واستشاكيا: كبا أن الشروع الوازدة ضهن العفب العامة كن التشد 
والبلاغة لم قخل هى الآأخرى من تركيز على تلك الجوائب: وها ما جحل الدكتون العمري 
هذا القع و ذاك وذلك اتطلافا- كما اسلفنا تمن طبيعة امقماء الشارض وكريتة العلنى 
ومقصدية الشرح. فحينما نعرض لشرح ابن سيده فإن المنزع اللغوي المنطقي لا بيد من أن يكون 
العمري يقيم تمييزه بين التوعين على أسناس طبيغة المتن:الشعوي اللقتروت, وانتماقه الؤمنئ, 
وبالتالي نكون أمام نوع من الشرح تصويري فنيء. يركز على إبراز جوانب الجمال في المتن من 
المعروفة لا توسم بأحادية المنزع. أي أنها تقريرية لغوية فقط أو تصويرية فنية فقط. ولكن هذا 
| بالقمبة الى لقانت اماه درفن بالدرحة الأرتن على عقف الحسي العفيفة ال تيا 
كبير منه إلى شرح ذي نزوع تقريري لغويء وعلى العكس من ذلك فإن ديوان أبي تمام مثلاء 
العافل بالكودا يفاك الباقغية الكقيمة زح مسيشل فى بالنافة اتاب عقيف قريب اللقققه 
بقدر ما سيوجه اهتمامه بقوة نحو تتبع جوائب الجمال التي يؤسسها الطائي من خلال الصور 
الفنية الحاضرة في متنه يكثافة؛ مما سيجعل الشرح - فى جانب كبير منه - ينحو منحى 
إن اكقق الشهري يتعكم بشكل كبير فى كغليب هذا امتزع أو ذاقه لكن هذا له يمتم الدارمن 
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ويقستّم الدكتور رضوان الداية الشروح إلى أربعة أنواع وهي على التوالي/): 

- الكتروح التعليمية العامنة: 

- الشروح الذوقية الجمالية. 

-القتروج الخاصة: 

- الشروح الآدبية الجامعة الماحقة بكتب تاريخ الآدب. 

وبذلك يضيف الدكتور الداية إلى ما أورده الدكتور العمري نوعين آخرين من الشروح. 
هما الشروح الخاصة كشرح ابن بدرون لقصيدة البسامة لابن عبدون: وهو شرح سنعود إليه 
لاحقا حينما نقف على شروح القصائد. ويظهر من تسميتها بالشروح الخاصة أنها الشروح 
التى ترقبظ بشاعر بعينة: أو تتخن قصيدة معينة مشا لها وسند هذا التخريج ما ساقه 
الداية من مثال «شرح قصيدة لابن بدرون» وإذا كان التخريج صائباء فإن هذا النوع الخاص 
من الشروح يجمع بين ما هو ذوقي جماليء أي أنه قد يحقق الغايتين معاء وبذلك يكون قد 
جمع بين النوعين. 

والنوع الثاني من الشروح الذي يضيفه الدكتور الداية لتحديد الدكتور العمري هو الشروح 
الأدبية الجافعة الملحقة بكتب تاريخ الآذب: وهو الضرب من الشروح الذي لا يقتصر على 
قصيدة مفردة ومناوشة أبياتها بالشرح من جانب معين دون غيره. بل تتوسع فيه دائرة اهتمام 
الشارح لتعرض للديوان برمته؛ أو لأبيات وقصائد شعراء مختلفين؛ وذلك من جوانب مختلفة. 

وبذلك يبقى أمر التصنيف. وتحديد أنواع الشروح:؛ أمرين نسبيين تعتورهما جملة مآخذ؛ 
أخل أهمها: 

- أنه لا يمكن التمييز في شروح الشعر خاصة بين شروح تقريرية لغوية وأخرى تصويرية 
فنية. فغالبا ما تتدخل الصورتان في الشرح: فيتكامل الجانب التقريري الذي يتم التركيز فيه 
على اللغة والنحو وغيرهما من العلوم؛ والجانب التتصويري الفنيء الذي يهتم بمكونات 
التركيب» بخاص متها البلاغية على قرعها واختلاقها: 

- أن اعتماد البعد الوظيفي أساسا لتحديد أنواع الشروح: أمر يجر إلى مزائق: منها ما 
أسلفنا الإشارة إليه؛ فالقول إن الوظيفة المركزية التي ينهض بها هذا الشرح هي الوظيفة 
التخليمية لأ يكل بالضرورة معدينة يعطفية خاسية للحكه يان ,هذا الشرع أو ذا نهو شدرت 
تقريري لغويء كما أن القول إن الوظيفة المركزية لذاك الشرح هي وظيفة الإمتاع والتذوق 
لا يمثل بدوره مدخلا منطقيا لتصنيف الشرح ضمن الشروح الذوقية الجمالية. وذلك لما يحف 
بأمر تحديد الوظيفة المركزية في عمل من الأعمال من صعوبات: إذ كثيرا ما لا يتحقق التوافق 
بين أطراف معينة حول أي الوظائف ينهض بها متن من المتون» نلمس ذلك خاصة؛ حينما نجد 
أن الدككوو وضواق لدان نفسنه كد.منتك شرح ابن سيد الشعر آبى الظيي لبي :كسمن 
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عالم_الة ؤ 
لس 1 السبل 55 أ - يوبن 2007 شرود البيد والقسيدة فكي الأدب العريع 
الشروح الذوفية الجمالية, وهو الأمر الذي لم يقره عليه غيره ممن تعاطوا مع شرح ابن سيده: 
والذين رأوا فيه تدقيق اللغوي وتحديدات المنطقي بدل التملي الفني الجمالي. 

دكيا سه تحديد اه الدكقور الداية بالتداخلوذلك أن الشروع الخاصةومتها السوده 
الذي أورده عنهاء قد تستحضر الصورتين السالفتين, الصورة التعليمية العامة والصورة 
الذوقية الجمالية. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الشروح الأدبية الجامعة؛. فهي بدورها 
المنجزة في الشروح حقه. وحتى وإن عرضت له فإنما تعرض له بشكل عابرء فإن العمل على 
تحديد تصنيف معين يبقى أمرا مطلويا. 

ويمدة] احضو المرحلي لتقلون همل اللتروج بالأرضية والنظاق ويانا: الضرورية الف تسد 
أمر التصنيف. خاصة إذا وقفنا على تطور الشروح وصور انتقالها من المرحلة الأولى. مرحلة 
الرواق إلى المزحلة القاتيّة: مرحلة العلضاء الرواة: إلى صورتها فى القرقن الراجع والخامس 
الهجريين إلى ما آلت إليه في عصر النهضة... ووقفنا على النقلات النوعية التي حققها عمل 
لذاقه: كل ذلك يدشنا إلى تصني الشروح وفق الصورة القالية: 
١‏ - شروع البيى والبيتيه 

وهي شروح متفرقة في كتب النقد والبلاغة والأدب والنحو 
وغيرهاء. وسنعتمد في متابيعتها على التقسيم الذي أورده الدكتور 





به 0 5 
-١-١‏ للب الطيقات والنراجم 
من ذلك ما نجده مثلا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوريء فهو يشرح 
البيتين التاليين: 


وقام وزن الزّمان فائْت ره 
وهَنْت الطَيْربعدَ مُجمتها 
يقول: «وكان بعضهم يذهب إلى أنه أراد أن للخمر حولا منذ جرى الماء في العود. وجعل 
ذلك الماء هو الخمرء لآنه يصير عنبا فيعصرء وهذا قول لولا أن الماء يجري في العود قبل 
حلول الشمس برأس الحمل بمدة طويلة: والذي عندي فيه؛ أن الهاء في قوله «حولها» كناية 
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عن الشمس لا عن الخمرء كأنه قال: واستوفت الخمر حول الشمس كملاء وقد تقدم ذكر 
الشمس في البيت الآول. فحسنت الكناية عنهاء ومعنى استيفائها حول الشمس.ء أن الله تبارك 
وتعالى خلق الفلك والنجوم والشمس برأس الحملء والنهار والليل سواءء والزمان معتدل في 
الحر والبرد. فكلما حلت الشمس برأس الحمل فقد مضت سنة للعالم: فقد استوفت الخمر 
حول الشمس كملاء وإن هي لم يأت لها حول نفسهاء وإنما أراد الشرب يطيب في هذا الوقت 
لاعتدال الزمان وتفتح الأنوار وتفجر المياه وغناء الطير في أفنان الشجر!"). 
ولمحمد بن سلام الجمحي وقفات شرحية في طبقاته. نسوق منها تعليقه على قول 
معاوية الضبي: 
فهّذنا مكاني أو أرَى القارمئُفريا 
وحتى أرى صم الجحجبا تكلم 
«يريد أنه لا يبرحها أبداء كما أن القار لا يكون مغرباء والجبال لا تكلم؛ وقد تقول العرب؛ 
حتى يكون كذا وكذاء لما لا يكون أبداء (فيقولون حتى تطلع الشمس من مغربها)»!". 
ويقول صاحب اليتيمة شارحا البيت التالي: 
كلُّدمع يسيل منَا علبها 
وبف كال سديْن عنهاتخلى 
«أيء كل من أبكته الدنيا فإنما يبكي لفوت شيء منهاء ولا يخليها الإنسان قسرا بفك 
يديه!'2. ويقول أيضا في معرض شرحه للبيت التالي: 
سااالمأهل الوداد بعدهم 
يسلم للحزنلا لتخليد 
«أي إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلودء لأن كلا ميت!". 
ويقول شارحا البيت الذي يلي البيت السابق: 
قهقمساتررجىالخلودَ من زمن 
اجهونر جايوغقص يشوتيه 
«أي أحمد حاليك أن تبقى مع صديقكء وهو مع ذلك غير محمود لتعجيل الحزن 
وانتظار الأجك61 
انطلاقا من نصوص كل من ابن قتيبة وابن سلام والثعالبي نستخلص الملامح والسمات 
التالية» والتي ميزت الشروح الواردة في كتب الطبقات والتراجم 
- فهي أولا تنطلق من البيت المفرد كوحدة فنية جوهرية في الشرح, ولا تتعامل مع النص 
الشعري في جملته: وبذلك فطريقة «هؤلاء العلماء في الشرح: إنما كانت تعنى أساسا بالجزيئات, 
وتهتم بها دون اهتمام بالكليات: بمعنى أنها لا تهتم بالقصائد كوحدة طنية موضوعية: ولا تهتم 
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بمقصد الشاعر أو منحاه الآدبي. أو مذهبه الفنيء ولا تتناول طريقته في النظم أو تجربته 
الشعورية الخاصة: إنما الوحدة الفنية عندهم هي وحدة البيت؛ بل هي الاهتمام بجزء أو بلفظة 
من البيت»!". وهو الأمر الذي يمكن تسجيله على النماذج الشرحية المقدمة, فهي كما أسلفناء 
تتخذ البيت المفرد قاعدة الشرح ومنطلقه. ولعل الأمر مرتبط بالخلفية النقدية الموجهة للنقد 
والنقاد في تلك الفترة؛ والمتمثلة في اعتبار البيت وحدة مستقلة. 

- تتسم النماذج الشرحية - كذلك - بأنها تركز على المعنى أولا وأخيراء فنموذج ابن قتيبة 
يستهل بالإشارة إلى معنى البيتين؛ ونموذج ابن سلام يركز بدوره على المعنى. بل يذهب لتخريج 
المعنى المراد وفق المتداول من قول العربء وأبو منصور الثعالبي لا يركز إلا على المعنى... 
فالمعنى يشكل حجر الزاوية في اهتمامات الشرح الوارد في كتب الطبقات والتراجم. 

- مع ابن قتيبة خاصة نلمس أولا حضورا للبعد السجالي المتمثل في إيراد رأي الآخر 
ومناقشته. وتقديم البديلء وهو الملمح الذي سيتقوى ويظهر بشكل لافت وبارز في الشروح 
المكتملة اللاحقة: التي أضحى البعد السجالي فيها مكونا أساسيا من مكونات الشرح: فالشارح 
يورد آراء من سبقوه في جانب من جوانب المتن المشروحء سواء أكان معنى أم لغة أم نحوا أم 
بلاغة أم عروضا... ثم يعرض بعدها لما يراه صوابا أو تخريجا سليما للمسألة. ونلمس ثانيا 
في نموذج ابن قتيبة حضورا لإشارات ترتبط بالكناية والتقديم والتأخيرء وهي سمة من سمات 
الشروح الواردة في كتب الطبقات والأخبار. ذلك أنها كما أسلفناء تتخن من البيت المفرد قاعدة 
ومنطلقا للشرح.؛ فلا تهتم فيه بالإضافة إلى المعنى إلا بجزئية معينة أو لفظة من البيت. وقد 
مكلت مكل .هذه اللفكات الفنية الجمالية أو اللفوية التركيبية بداية كا ستتسم يه الشروع المكتملة 
لاحقاء مع استفاطنة وتوسع في خرطن ساكل وقضايا كريط بهذا التجانب اوذالعا. 

دوتفية الماع الشرسية كؤلك بالاتخخصان والعركيو الديدية سالسى يقدم يطريق: 
مركزة مختصرة. والإشارات التركيبية ترد بدورها مختزلة ومركزة. 

ولعل سبب هذا الضغط والتركيز مرتبط بطبيعة المنطلق والمتن الذي يتسم بدوره بهذه السمة؛ 
قو داء اكع هو البيت الفرد غلا مسيم ينفكم امام الشارح يمكنه من التوسع والابيغطراد: 

- ومطالعة كتب الطبقات والتراجم تكشف كذلك عن قلة ورود هذه النماذج الشرحية فيهاء 
وندرة الاحتفاء بهاء مما يدفع إلى الحكم بأن الاهتمام بشرح الأبيات في كتب الطبقات 
والتراجم لم يكن مقصودا لذاته. أكثر مما هو عرضي تمليه سياقات نصية معينة فقط. 
١‏ -؟ - الكتب العامة في النقد والبلاغة 

ومنها «عيار الشعر» لابن طباطبا وكتاب «الصناعتين» لآأبي هلال العسكري و«العمدة» 
لابن رشيق و«منهاج البلغاء» لحازم القرطاجني و«البديع» لابن المعتز. و«أسرار البلاغة» 
للجرجاني و«البديع» لابن منقذ . 
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وقد ضمت هده المؤلفات شروحا نقف على سماتها العامة بعد عرض النصوص التالية: 
يقول ابن طباطبا العلوي شارحا بيت امرئ القيس: 

نظرت إل يها والنجُ وم كأنها 
مصابيح رهبان تشب لثقفال 

«قشبه النجوم بمصابيح رهبان لفرط ضيائها وتعهد الرهبان لمصابيحهم. وقيامهم عليها 
لتزهى إلى الصبحء فكذلك النجوم زاهرة طول الليل» وتتضاءل للصباح كتضاؤل المصابيح له. وقال 
«تشب لقفال» لأن أحياء العرب كالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التى تأوى إليها من مصيف إلى 
مشتى. ومن مشتى إلى مربع؛ أوقدت نيرانا على قدر كثرة منازلها وقلتها. ليهتدوا بهاء فشبه 
التجوم ومواضعها من الشهناء يتفرق ذلك التيراق واجشباهها هي مكان بعد معان على بحسي متازل 
القفال من أحياء العرب. ويهتدى بالنجوم كما يهتدي القفال بالنيران الموقدة لهم)(20. 

وفي بديع ابن منقد نجد وقفات شرحية عدة: نقتبس منها وقوفه على قول الفرزدق: 

وتلكن زنجيًا عظيمٌ الشافر 

يقول: «استعار المشافر للانسان؛ وإئما هي للجمال لو للرجال» والحجة عن الفرزدق أنه لم 
يجهل ذلكء لكنه أراد هذا اللفظ ليكون أبلغ في الهجاءء لأنه قال: ولكن زنجياء والزنجي عادته 
أن تكون شفتاه غليظتين. كمشافر الجمل في الغلظ2 فأزال ذكر المشيه وذكر المشيه به؛ وهذا 
من المبالغة/'"2. 
الكتب العامة فى النقد والبلاغة. لنسجل الملاحظات التالية: 

- يتراجع الاهتمام بالمعنى في مثل هذه المصنفات. ليحتل المرتبة الأخيرة. وذلك إن لم يغب 
كلية؛. هذا نقيض ما وففنا عليه في كتب الطبقات والتراجم, التى كانت تبوئّ المعنى صدارة 
الشرح, فابن طباطبا يرجي الإشارة إلى المعنى حتى النهاية. وأسامة بن منقذ يورده بشكل عام 
ومجمل» يلمس من خلال شرح الصورة الفنية. 
وبالملقصدية العامة التى توجهها. فبحكم أنها كتب عامة فى النقد والبلاغة؛. فإنها ستنصرف 
إلى الاهتمام بالأدوات التي تسهم في تشكيل المعنى وبلورته من لفظ أو تشبيه أو استعارة أو 

- حضور الاهتمام بجزئية معينة داخل البيت الشعريء فابن منقذ يركز على لفظ المشافرء 
وابن طباطا يركز على التشبيه... وقد أسلفنا القول في أن مايملي حضور الاهتمام الجزئي 
هو طبيعة المتن المشروح. الذي هو البيت المفرد المحدود الأفق. 
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دوس الفسان مما باتحاني النن التسويرى» بالاتدفة بذاك هوق لان امتماف كل من 
ابرق طوساطي] العلوق وانساعة بن ممق بالوقوف على التتشدييه و الاسكدارة ف نيفين 
امدروحين: ويكاد :هنا (اتلسخ يطره بالنسينة إلى الؤلفيق» وإلى كل الضتفات العامة في 
النقد.والباافة: 

- حضور الأحكام؛ ويظهر ذلك خاصة في إشارة ابن منقنء الذي يختتم وقفته بقوله «وهذا 
من المبالغة». وحضور الأحكام النقدية في هذه الكتب هو حضور باهت ومتفرقء: ويسبح في 
العموميات. وغالبا ما تصاغ هذه الأحكام بطريقة مختزلة تمثل التركيز النهائي والنتيجة 
المختصرة لمجموعة من المقدمات والتحديدات. وما ينبغي الإشارة إليه. هو أن الحكم النقدي 
في هذه الكتب. وإن اتسم بالعمومية والتركيزء فإنه لا يخلو من تعليل وإن قل. وهو ما مثل 
بداية وإرهاصا لحضور الأحكام النقدية المعللة في كتب الشرح اللاحقة. 

- وتبقى السمات نفسهاء المشار إليها مع كتب الطبقات والتراجم؛ حاضرة حتى في هذه 
الكتب. مما يشف عن أن المؤلف لم يكن يقصد الشرح قصدا. 
١‏ - " - الكتب الخاصة في النقد 

ولم تخل هذه الكتب بدورها من شروح للشعرء بل إنها تحظى أكثر من غيرها بتخصيص 
حيز أوسع للشروح وذلك بحكم طبيعتها. 

يقول الآمدي في سياق وقوفه على بيت الخنساء: 

توفع مسارتحت حتت إذا كبرت 
فإِنّماهيإق بال وإدْبَارُ 

«فجعلت الناقة هي الإدبار والإقبال: لآن ذلك كثر منهاء وإن شئت كان المعنى؛ ذات إقبال 
وإدبار. فأقمت المضاف إليه مقام المضاف. فهذه طريقة الوصف بالمصادر»""). ويقول ضي 
معرض وقوفه على أخطاء أبي تمام: 

«ومن خطئه قوله: 

الوذ تيون وفعة عرقة | 
للأنبعد الأوطان دون الأقق رب 

لآنه نقص الممدوح مرتبة من الفضلء وجعل وده لذوي قرابته ومنعهم عرفه؛ وجعله في 
الأبعدين دونهم, ولا أعرف له في هذا عذرا يتوجه. وقد عارضني في معنى هذا البيت غير 
واحد ممن ينتحل نصرة أبي تمام؛ فقال بعضهم: إن العرف ما يتبرع به الإنسان: فلذلك جعله 
في الأباعد. فأما الأقارب فإن برهم وصلتهم من الحقوق الواجبة اللازمة؛ قلت: إن كنت تريد 
الحجقوق: الى خلزه وتجب من طريق الحكم.فإن ذلك إنما هو تااباء والأجداك والأمهات والأولاد 
والأعمال والأخوال والإخوة والأخوات: إذا كانوا فقراء محتاجين:07, 
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ويقول الآمدي مبرزا التوظيف الاستعاري في بيت طفيل الغنوي: 
وجعلت كوري قوق تاسيب 
محا شه سنا ةلهن 
«لما كان شحم السنام من الأشياء التي تقتات. وكان الرجل أبدا يتخونه وينتقص منه ويذيبه؛ 
كان جعله إياه قوتا للرحل من أحسن الاستعارات!*"). 
من خلال النماذج الشرحية المستقاة من الموازنة نستنتج ما يلي: 
- إن البيت المفرد لا يزال هو منطلق الشرح وقاعدته الأثيرة. وذلك إيمانا من النقاد بأن الوحدة 
الفنية هي وحدة البيت. وأن كل بيت يستقل ببنائه وصوره وإيحاءاته ومعناه عن سابقه ولاحقه. حتى 
أن بعضهم عد استرسال معنى البيت السابق فيما يتبعه ويليه عيبا من عيوب الشعر. 
- ويمكننا تنويع النماذج الشرحية من الوقوف على معظم الجوانب التي ينصب عليها 
اهتمام النقاد/الشارح: فهو يقف على الاستعارة: وعلى المعنى؛ وينوع تخريجاته ويعددهاء 
ويستخلص الطريقة المتبعة في تقديم المعنى (فهذه طريقة الوصف بالمصادر). ويسوق آراء 
الآخرين الذين عرضوا لهذا البيت بالشرح: فيرد شرحهم: وهو ما أسميناه في ملمح سابق 
بالطابع السجالي الذي سيتجذر كمكون ثابت من مكونات الشروح اللاحقة. 
- بالإضافة إلى ما سلف. يحضر النقدء وهو نقد انطباعي ذوقي تارة. تشف عن ذلك عبارات من مثل 
«من أحسن الاستعارات». وتعليلي تارة أخرى. يبين جوانب الإصابة والخطأء وتلك سمة الملامح النقدية 
الحاضرة في الكتب الخاصة في النقد والتي تحضر في الشروح الشاملة كذلك (شروح الدواوين). 
١‏ - 5 - كلب إعجاز القرآن 
ولأشكى كني إمجاة القران ابو حضون قروم الشس تمن ولاثل الأهسا و الحرجاض الى 
الطراز للعلوي إلى إعجاز القرآن للباقلاني» وغير ذلك من الكتب والمؤلفات, يقف الدارس على 
شروح مبثوثة بين ثنايا هذا المؤلف أو ذاك؛ يقول صاحب الطراز في تعليقه على البيت: 
زَعَم مَالعَوَاذِل أَنَنِي فِي غخمْرة 
صدقو ولكن تعريت90 تنجلي 
«فلما حكى عن العواذل ما زعموه جر ذلك سؤال السامع له من صدق ما زعموه أو كذبه: 
فكأنه قيل له: فما تقول في ذلك5 فقال: أقول: صدقوا ولكن لا مطمع لهم في خلاصي مما أنا 
فيه»1*") «ويكول في معرض وفوقه كلى الريك العالي: 
مين مبنة مشهورة وَصنيفعة 
بكروإخسان أَغعَرَمُُْحَ جل 
«فقوله منة مشهورة وصنيعة بكر وإحسان أغر محجلء معان متداخلة لأن المنة والإحسان 
والصنيعة كلها أمور متقاربة بعضها من بعضء وليس ذلك من قبيل التكريرء لأنها إنما تكون 
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تكريرا لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول منه وصنيعة وإحسانء ولكنه 
وصف كل واحدة منها بصفة تخالف صفة الآخرء فلا جرم أخرجها ذلك عن حكم التكرير, 
فقال: «منة مشهورة» لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتمانهاء وقوله «صنيعة بكر» فوصفها 
بالبكارة: أي أن أحدا من الخلق لا يأتي بمثلها من قبل ومن بعد وقوله «وإحسان أغر محجل» 
فوصفه بالغرة ليدل على تعداد محاسنه وكثرة فوائده. فلما وصف هذه المعاني المتداخلة, 
الدالة على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابا ولم يكن تكريرا»(27. 

أما صاحب دلائل الإعجاز فيقول في معرض وقوفه على البيت: 

أَنْصَارَهُ بوُجمُوو كَّالدتانير 

«أراد أنه مطاع في الحي وأنهم يسرعون إلى نصرته؛ وأنه لا يدعوهم لحرب أو نازل خطب. 
إلا أتوه وكثروا عليه؛ وازدحموا حواليه. حتى تجدهم كالسيول تجيء من ههنا وههنا. وتنصب 
من هذا المسيل وذلك. حتى يغص بها الوادي ويطفح منها»!"". 

ويقول بعد أن يسوق بيت البحتري: ٍ 

8ن لسطو نكا سستئيةة 

«المعنى؛ قد طلبنا لك مثلاء ثم حذفء لأن ذكره في الثاني يدل عليه ثم إن المجيء به كذلك 
من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفىء ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمجد مكارم مثلا 
فلم نجده؛ لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئًا!2. 

إن استقراء النماذج الشرحية المبثوتة بين ثنايا كتب إعجاز القرآن يدفع الى تسجيل 
الآسكخانجات التالية: 

- لا يزال البيت المفرد يمثل قاعدة الشرح ومنطلقه. لذلك رأينا أن النماذج الشرحية الأربعة 
وغيرهاء كلها تنطلق من قاعدة البيت: فتشرح البيت المفرد معزولا عن سياقه النصي والنفسي. 

- لا تزال العرضية هي المتحكمة في إيراد الشروح.؛ ذلك أن شرح هذه الأبيات يأتي في 
سياقات معينة. تستدعي من المؤلف. تعضيد ما ذهب إليه من تغريب أو رأي بشاهد يزكي؛ بعد 
شرحه وبيان موطن الشاهد فيه ما عرض له وبسطه من رأي. 

- وبحكم أن الكتب هي كتب إعجاز القرآن الكريم: فإن شروح الأبيات غالبا ما انصرفت 
إليه إبراز جوانب الخرق التي يحققها الشاعر في هذا البيت أو ذاك. الأمر الذي يوضر للمتن 
الشعري حضورا جماليا مميزاء من ثم رأينا كيف ركز صاحب الطراز على حكم التكرير 
والإطناب. وما جلبه ذلك من جمالية للبيت؛ ورأينا كذلك كيف ركز صاحب الدلائل على 
الحذف. وما حققه من فنية وجمالية للبيت. 


218 


1 4 
شروح البية والقسيدة ف الأدب العربع الس 4 الميلا 55 ب 0-0 

- وتتماثل بعض النماذج الشرحية الواردة في هذا الضرب من التصنيف. من حيث عدم 
تغييبها المننيء والحرصص على الإمساك يه وتحديده: هن ثم فإن الجمالية والفنية المتحدت عنما 
فى الملنج السابق لست حمالية الشكل: عدر ما هى جمالية اللعتى» فالشارح يعصنه إلن إبراة 
مدى ما أداه مكون نحوي أو بلاغي في تقديم المعنى بحلة جمالية مميزة. 

ععقيوي اللا النتورق وق كبحاننها فى العتب السايقة كد تدرو مكللة: أو الظياعية 
غامة, ويااحظ من يقلال التصود و حضوو لالتحكاء الاذوظية القن ينها مكل شرل المرجانن 
«من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى». فالحديث عن الحسن والروعة والمزية؛. حكم 
ذوقي عام. 

- تبقى إشارة أخيرة. اتسمت بها الشروح الواردة في كتب إعجاز القرآن الكريم وهي تقديم 
الاحتمالات الممكنة والمتقابلة. وذلك ليميز المتلقي بين التوظيف العادي والتوظيف الجمالي (ولو 
أنه قال:.. لم كر من هذا الحسن الذي تراه شيثا): 

وتلك هي أبرز مكونات الشرح الذي تضمنته كتب الإعجاز. 

لكن ما ينبغي ألا يفوتنا في سياق تحديد الملامح العامة لشرح الشعر في كتب إعجاز القرآن 
الكريم ».هو مير ضهن الشروح يسساقلي مم القصيدة كلها أو هم مجموعة مخ الآبياته مقوالية: 
ومن ذلك إعجاز القرآن للباقلاني الذي شرح معظم أبيات معلقة امرئّ القيس ولم يكتف بشرح 
أبيات مفردة؛ يعمد الباقلاني إلى ذلك خاصة حينما يعرض لنظم القرآن فيقول: «ونظم القرآن 
جنس متميزء وأسلوب متخصص. وقبيل عن النظر متخلصء فإذا شئت أن تعرف عظم شأنه. 
فتأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره؛ وما نبين لك من عواره: على 
التفصيل وذلك قوله: 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل,!09. 

ويشرع الباقلاني بعد ذلك في شرح شعر امرئ القيس بيتين بيتين» ليغطي شرحه ما يقارب 
ثلاثة وثمانين صفحة. 
١‏ - 0 - كنب التفسير 

وترد بين طيات بعض كتب التفسير شروح لأبيات من الشعرء يستعان بها لإدراك مرامي 
لغوية أو تركيبية أو غيرهماء من ذلك مثلا ما نجده عند صاحب التحرير والتنويرء وهو من 
المهتمين كذلك بالآدب - من وقفات شرحية نورد بعضهاء فهو يقول عن بيت أعرابي من 
بني أسد : 

تعسوت لاشاتك نسي هوا 
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«لآنه دعاه لما به من العدو للنصرء والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو الطعن»!”"). 
ويقول بعد إيراده لبيك الحالي: 
من م بلغ كه بافهل لَك في التي 
تلوم عَكَيْهاباطلا وهيَ حرم 
«و(لك) خبر مبتدأ محذوف تقديره هل لك رغبة في كذا؟ فحذف (رغبة) واكتفى بدلالة 
حرفي (في) عليه. وقالوا: هل لك إلى كذا؟ على تقدير: هل لك ميل؟ فحذف (ميل) لدلالة 
(إلى) عليه»!'") “ووكال يعض شعرائيم: وهوعن شواهد العربية, 
فَعَلْتأَمِيرَانِي الْقَدومَ َعَلْنِي 
أخط يياقنت) لأَبْيْضّ ماجد 
أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند!"). 
وما يمكن تسجيله على شروح الشعر في كتب تفسير القرآن الكريم هو: 
- شحها وقلتهاء فليست كل كتب تفسير القرآن الكريم تورد شواهد من الشعر يعمد المفسر 
إلى شرحها وإضاءتهاء وحتى تلك التي تورد شواهد من الشعر لا تكثر من ذلك. 
- تتسم النماذج الشرحية الواردة في التفاسير بالاقتضاب الشديد. وذلك مقارنة بما وقفنا 
عليه في كتب أخرى. فهي لا تعدو عن كونها إشارات إلى مواطن الشواهد فقط. 
- لا تحضر هذه النماذج الشرحية إلا في سياقات الإشكال اللغوي أو التركيبي الذي 
لا يرفع إلا بسوق الشاهد وشرحه. لذلك وجدنا صاحب التحرير والتنوير يورد الشواهد في 
سياق الحديث عن حذف المبتداً وعن الكناية عن موصوف. 
- ومع كتب التفسير تغيب الأحكام النقدية بشقيهاء اللذين وقفنا عليهما آنفا: الانطباعي 
والمعلل. لآن متن اشتغال المفسر ليس هو الشعر بل القرآن الكريم. 
١‏ -1- كس النحو 
وتعرض لجوانب مختلفة:؛ أثناء تعاملها مع البيت الشعريء ترتبط في عمومها بتبسيط 
المعنى وتقريبه؛ وإن كان الهدف هو اتخاذ البيت شاهدا نحوياء يزكي قاعدة معينة؛ أو رأيا من 
الآراء النحوية. ويعرض النحاة في شرحهم للشواهد التي يسوقونها لجوانب مختلفة ومتنوعة, 
تتصل بصميم عملية الشرح. من ذلك شرح سيبويه مثلا لبيت لبيد: 
فَارْسَئَيَاالهِ راك ونم يَدْدْهَا 
1 وَلَمْ يُتشففق على تفص الدُخالٍ 
«ويروى؛ على نغص الدخال!"". ويقول بعد أن يسوق البيت التالي: 


ياليتَزوجك قد خل-دا 
و 8 7 َ( 5 7 4 ورم 5 
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«فالرمح لا يتقلدء ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله؛ فكأنه قال حاملا سيفا ورمحا)2”'"). 
وبعد أن يسوق بيت الفرزدق: ٍ 

ونقنسن نُكت عتباف كر حيتحة 
1 يقول: «وفيه لغات. يقال جئتك من عل يا هذاء ومن عل ومن عَلوٌء ومن علو ومن 
علو,”). وتفتضب الإشارة الشرحية؛ مثال ذلك ما يمكن الوقوف عليه في التعليق على 
بيت آمية بخ أبى الضلبغ: 
| طش 22 اللاسششظة اش 1 
وَقِبْلنَا سَبّحَ الجُودي والجُمُدُ 

«الجودي والجمدء جبلان»<7. ولم يتم إيراد السياقات النحوية التي تم الاستنجاد فيها 
بالشواهد الشعرية: ذلك أن حضور مثل تلك الإشارات من تحصيل الحاصلء ما دام المصنف 
المذكور هو كتابا في النحوء وتم الاكتفاء بالجوانب الأخرى التي تبدو غريبة على مجال 
التصنيف النحويء وبذلك رأينا كيف عرضت وقفات سيبويه على الأبيات الشعرية لجوانب 
حداقة تذكن مله : 

- في البيت الآول هناك وقفة على جانب الرواية» وهو أمر سيتآكد حضوره في الشروح 
اللاحقة. ذلك أن الإشارة إلى الروايات المختلفة تمثل مدخلا لتنويع التخريجات. كما تكشف 
من ناحية أخرى عن تنوع البيئات التي سافر إليها النص. 

- ويحقق سيبويه في البيت الثاني وقفة على كلمة «مقلدا» ليمحص حضورها في السياق 
ومدى انسجامها فيه. وتناغمها مع المكونات اللفظية الأخرى. 

- ويحضر الاهتمام اللغوي في الوقوف على الأبيات بالإشارة إلى اللغات والأوجه التي ترد 
عليها (من عل)؛ فيحصيها كلها. 

- ويخصص وقفته في البيت الأخير لشرح مفردتين اثنتين. يدرأ بذلك الغموض الذي 
تشيعانه في البيت. 

وهكذا يلاحظ التنوع الذي يطبع النماذج الشرحية في كتاب سيبويه؛ وضي أغلب كتب النحو, 
فمن الرواية إلى اللغة إلى تحديد دلالات الألفاظ إلى النحو الذي يمثل حجر الزاوية في إيراد 
الشاهد الشعريء الذي لا يجاوز كونه بيتا شعريا منفردا . 
١‏ - / - كلب طنرائر الشعر 

وبما أن دائرة اهتمامها هي تخريج ضرائر الشعرء فإن اشتغالها سيكون حتما على الأبيات 
المغفردة المعزولة. فالضرورات لا ترصد فيما توالى وتلاحق من أبيات تشكل قطعة أو قصيدة: 
بل تتتبع في الأبيات المفردة. ومن ثم وبحكم إفراد كل بيت. يضم ضرورة معينة. بوقفة خاصة. 


« 
0 شرور البيه والقسيدة فكي الأب العريع 
فإن المؤلف لا بد شارح بعض جوانب البيت. من ذلك مثلا ما أشار إليه أبو سعيد السيراضي فضي 
وقوفه على البيت التالي: 
على الجبا الصّم لا رق ض الجبل 
«فهذا البيت فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد (حَمَلَ) على لغة من يحذف الواو فيكتفي 
بالضمة؛ فلما وقف سكن. والوجه الثاني أن يكون أراد لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه 
حَمَلَء وكان تقدير اللفظ فيه لو أن جمع قومي حين أدعوه حَمَلَ. فحذف (جمع) وأقام مقامه 
(القوم) ووحد على لفظه!""). 
ويقول بعد إيراد البيت التالي: 
أو زاصيان للكسران لنا شسردت 
«أراد (كيف لا يحسان). ولا يجوز أن يكون في معنىء كيء لأن الراعيين لم يفعلا 
شيثا كيلا يحس أثر من البعران»"). ويقول في البيت التالي بعد أن حدد وجه 
الضرورة فيه وخرجه: 
سَأمْنَمُهَاأَوْ سَوف أَجْعَلُأَمْرَهَا 
إلى ملك أظلاآف هلم قَتلغقق 
«أراد عقبيه. والآظلاف من بقر والغنم في موضع عقبي الإنسان وو 
ويقول ابن عصفور الإشبيلي بعد إيراده البيت التالي: 
من الرمسرات سس يكساه محسافا 
وبر سنا ميسركدة درزوز 
«الؤضراه» الاليلة الوق وكاذهاها+ خلغاهاء و القادمان إنماعما للناقق, لآن لها أريعة 
أخلاف. خلفان منها قادمانء: وخلفان آخرانء فاستعار ذلك للشاة؛ وهي استعارة قبيحة لآن 
الشاة إنما لها خلفان خاصة: ومعنى القادمين: إنما يتحقق بالنظر إلى الآخرين)!:©. 
ومن خلال النماذج الشرحية الواردة بكتب الضرائر يتبين أن الجوانب المتطرق إليها 
لا تختلف في شيء عن تلك التي يقف عليها الدارس في الشروح: 
- فهناك إيراد المعاني المجملة للأبيات. يلامسها القارئ» سواء من خلال الإشارة الصريحة 
إلى المعنى أو من خلال ما تؤدي إليه التخريجات المرتبطة بالتركيب أو غيره. 
- تتعدد في النماذج الشرحية الواردة في كتب ضرائر الشعرء التأويلات والتقديرات 
النحوية - وأغلب الضرائر المحصورة هي ضرائر نحوية بالدرجة الأولى - مما يفسح في 
المجال أمام انفتاح البيت على دلالات متعددة. 
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وظكرر ض كنب السمرائركتروع الالناظاء ويشتاه :ذلا لش ويقوع, كنا امو مالاسطة قي 
التخسوص اللقتظفة إذ تشرح اللفظة في إطارها السياقن خيناء أو هئ إظارها العجمن 
القاموسى بخينا الحن 

عو الوقرف كن مقاسيات متاقلا مان جراقي ب الذي تمطيو يق نيك من الأقياك زلا ينه 
الاكخفاء بالاشارة إلى ذلك اللمع يظريقة هابرة فقظء يل تخا مكوناته, وتستعصى جوانتب 
الإصابة فيه أو الزلل؛ وهو الأمر الذي يغيب في كثير من الشروح اللاحقة. 

بالإاضناضة إلى هنا ملق تنظيم كتف الخبر اك ااه تكدية بوحدر عق ضع ان عمومها انها 
تفع تقدية قعالة: رعيي ها اكت معتور هديا عنها عن ترايت #الفاقك ذالت مصيولة ذوقي قناعي 
(وهي اسستغارة قبينحة لآن...): 

وبذلك:فإو كس ضيراكر الشم كد ضمت من الركقات الشرسية القتوعة ما يجنايا متييرة 
عن غيرها من التصنيفات في هذا الباب. 
١‏ -8 - معاجم الألفاظل 

ولا تخلو من وقفات شرحية تعرض للبيت في جانب من جوانبه. ومن ذلك مثلا ما نجده في 
لسان العرب حين يسوق قول أوس من حجر يرثي فضالة بن كندة الأسدي: 


على الستتيدالصسّتعب لوأنه 
يقوم على ذروة الصسّاقب 


لأصبح رُتما دقاق الحخسسصى 
يكيان اتتيي سين اتتعاكنب 
«قال: النبي: المكان المرتفع؛ والكائب: الرمل المجتمع؛ وقيل؛ النبي ما نبا من الحجارة إلى 
نجلتها الحوافز. ويقال الكاثب جبل وحوله رواب يقال لها النبيء الواحد ناب مثل غاز وغزي. 
يقول: لو قام فضالة على العاقب. وهو جبلء لذلله وتسهل له حتى يصير كالرمل الذي في 
الكاثب!' ويقول حينما يسوق قول الشاعر: 
يكون بها نئيلالقوومنيم 
كعين الكلب في هَبى ققِبتاع 
«قال ابن قتيبة: شبه النجم بعين الكلب لكثرة نعاس الكلبء لأنه يفتح عينيه ثم يفضي, 
فكذلك النجم يظهر ساعة ثم يختفي بالهباء. وهبّى؛ نجوم قد استترت بالهباء. واحدها هاب. 
وقباع؛ قابعة في الهباء أي داخلة فيه/"". 
ويقول صاحب الصحاح: «والرازقية؛ ثياب كتان بيضء قال لبيد يمصف ظروف الخمر: 
يا غلل من رازقي وكرسّفٍ 
بايمَان عجم ينص فون المقاولا 


« 

ا شرور البية والقسيدة فم الأب العريع 

أي يخدمون الأقيال»1" دويقول بعدما أثبت قول الحامن 

وأهلة 7 هقد كلوقت وهم 
وأبليتَهُمْ في الاحمد جَهَدي وتائلي 
«أي رب من هو أهل للود تعرضت له وبذلت له في ذلك طاقتي من نائلي»!*". 
ويقول صاحب المشوف المعلم بعد إيراده للبيت التالي: 
لا يمدلن أتاويُونَ دكبيترييا 
تكيساء محر باص خاب العسالاث 

«الأتاويون: الغرباء واحدهم أتى وأتاويء والنكباء؛ ريح بين ريحين. قال السيرافي: تقديره؛ لا 
يعدلن هؤلاء أحدا بأصحاب هذه. وقال ابنه: الصواب لا يعدلن؛ على ما لم يسم فاعله0”. 

ويلاحظ مستقرئ أغلب الأبيات المشروحة في كتب معاجم الألفاظ أن عملية الشرح تتسم 
بالتتضاكضن الثالية: 

- فبحكم أن المؤلف هو معجم ألفاظ وظيفته المحورية هي شرح اللفظة المفردة 

تقدمميا وقق سبيغةيا التحظقة: ومس الدلالاف المحسة والسياقية لكل ضريفة من هذه 

الصيغ بحكم كل ذلك فإن اللفظ يمثل محور الاهتمام الأول في النماذج الشرحية 
المقتطفة أو في غيرها. ومن ثم فإن شارح البيت يحرص على تقديم كل الصيغ التي 
ترتبط باللفظة محور الاهتمام (هبي/هاب/الهباء - الأتاويون/أتى/أتاوي) كما يحرص 
على تقديم كل الاحتمالات الدلالية الممكنة التي قد يحيل عليها اللفظ المفرد (فالكائب 
الرمل الحقنه..: ويقال الكاثي جيل:]: 

- ولا تغفل النماذج الشرحية الإشارة إلى معاني الأبيات. فتوردها أحيانا كاملة بعد شرح 
الألفاظ الغريبة؛ وتكتفي أحيانا أخرى بإيراد المعنى وحده. كما أنها قد لا تسوق إلا جزءا من 
المعنى العام للبيت: وقد يلجأ واضع المعجم إلى إيراد شرح شارح آخر, يكتفي به. 

- ولقد استفاد عمل الشروح من صور تعاطي مصنفي المعاجم خاصة مع الألفاظ: 
وقد ألمحنا إلى أنهم يقلبون اللفظة تقليب الناقد البصيرء وأنهم يرصدون دلالاتها 
المعجمية والسياقية. وهو الآمر الذي رأينا شراح الدواوين يعمدون إلى محاكمته في 
كثير من الشروح. 
9-١‏ - همعاجم اطعاني 

وكما أن هتاك معاجم الفاظ فقن أوجد القدامى معاجم معان: وحاولوا أن يتضيدوا فيها 
مجموعة من المختارات الشعرية وفق ما تحيل عليه من معان: ونجد من أبرز هذه المعاجم؛ 
ديوان المعاني لأبي هلال العسكري الذي يقع في جزأين ويتألف من مقدمة وأحد عشر باباء 
وكل باب يتشكل من مجموعة من الفصول؛ فهناك مثلا باب الأغراض الذي يضم المديح 
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والتهاني والافتخار. وهناك باب في المقاصد وباب المواضيع إلخ... ويغرق الديوان في رصف 
الأبيات الأغراض وفق ما تحيل عليه من معان؛ حتى أنه يحدد تلك التي تصف النار والطبخ 
وألوان الطعام... يقول أبو هلال العسكري: «ومن أقبح ما جاء في قبح الأسنان قول جرير: 
إذا ضحكت شبهت أنيايُها العُلى 
خنافسَ سود في صّترَاة قليبٍ 

وإنما خص الآنياب العلى دون السفلى لآنها تبدو في التبسم والتكلم وعند التثاؤب... فشبه 
آهنائها بالكنافسن» وسعة كيا بالقليب؛ والصراة: انام القالمن كشيهدية كماد كينها 1 

إن أبا هلال العسكري يقوم بشرح البيت انطلاقا من التركيز على التشبيه الوارد فيه؛ لأنه 
يمثل مدخلا رئيسيا للوقوف على قبح الهجاء فيه. 

تلك هي أبرز أنواع المصنفات والكتب التي أورد فيها مؤلفوها شروحا للأبيات الشعرية, 
وبذلك يمكن القولء إن هذا النوع من الشروح قد تفرق بين أنواع مختلفة من الكتب 
والمصنفاتء لكن يبقى أن هناك مجموعة من السمات العامة والمشتركة وحدت بين اللفتات 
الشرحية المبثوتة في هذا المصنف أو ذاكء وقد أشرنا إليها جلها في سياق عرضنا لكل نوع من 
أنواع الكتبء ونعود لنجمل الإشارة إليها في هذا المقام: 

- كل اللفتات الشرحية: على اختلاف أتواع الكتب والمصنفات: تنطلق من البيت المفرد: 
وذلك انسجاما مع الفهم النقدي السائد آنذاك؛ الذي كان يرى في البيت وحدة فنية قائمة 
بذاتهاء وانسجاما كذلك مع السياق التصنيفيء ذلك أن مصنف معجم ألفاظ لا يمكن أن يفرد 
وقفة طويلة على قصيدة من القصائد يشرح غريبها ويبرز معانيها ودلالات توظيفاتها البلاغية 
والضوزة ركفت هوا إشاهافياء.» كذاف ها لايديداء كم داقر اعتمامة: 

- حضور سمة الاختزال والتركيزء فكل اللفتات الشرحية: على اختلاف الكتب التي وردت 
فيهاء تتسم بالتركيز والاختزال. 

- لم تكن هذه الشروح مقصودة لذاتهاء بل استدعى حضورها حاجة سياقية معينة؛ اختلفت 
باختلاف أنواع الكتب والمصنفات, وبذلك غلب الجانب العرضي على الجانب القصدي في 
حضور هذه الشروح. 

- لا تكاد إشارة من تلك الاشارات تخلو من رصدء ولو جزئي وعابرء لمكونات البيت النحوية 
والبلاغية واللغوية وغيرها. 

- كما لا تخلو النماذج الشرحية من تحديد لمعاني الأبيات المشروحة: تتم الإشارة إلى ذلك 
صراحة وبشكل مباشرء أو من خلال تفكيك صورة فنية معينة تمثل المدخل لفهم معنى البيت. 

- والنماذج الشرحية وإن لامست. في عمومهاء الأبيات من جميع جوانبهاء ندرك أنها لم 
تشرح إلا ماله علاقة بطبيعة الكتاب أو المؤلف. 
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- ولا تغيب الأحكام النقدية عن النماذج الشرحية؛ بل تحضر بنوعيها الانطباعي العام والتعليلي. 

إذأنها اممسحعكدرنا هذه السعاض تتجهينة القلات لجرت واكقةت تق تحال ك لاوا ودين 
- طرح احتمالات أخرى ممكنة...) فإننا نجزم بأن هذا الضرب من الشرح - الذي قلنا عنه بأن 
دمه قد توزع بين الكتب - قد أمد الشراح اللاحقين بمادة ثرة وظفوها واستفادوا منها فيما 
صنفوه من شروح:؛ وبنهج واضح المعالم ساروا عليه وأضافوا إليه ما جعله يبدو أكثر توهجا. 
؟ - شروح القصيدة اطفردة 

أما النوع الثاني من الشروح فهو ذلك الذي وقف فيه الشارح على 
قصيدة واحدة لشاعر بعينه. وهي التي سماها الدكتور رضوان الداية 
بالشروح الخاصة؛ وساق مثالا لذلك شرح ابن بدرون لقصيدة ابن 
عبدون المعروفة ب «البسامة». والتي مطلعها: 

الدهرّيف جع بعد العّين بالأثر 
فماالبكاء على الأقشباح والصّور 

والشارح هو أبو القاسم عبدالملك بن عبدالله بن بدرون الجحعرمي البسش: وقد عاصر 
دولة الموحدين؛ يظهر ذلك من إشارته إلى المهدي وعبدالمؤمن بن علي وأبي يعقوب. وذلك في 
مقدمة الشرح. حين يقول: «... والرضى عمن طلعت بمطلعه الغرب بشاراته؛ وألمعت إلى منبعه 
العربي إشاراته. المهدي المعلوم بالاسم والنسب والزمان والمكان. وعن حواريه الحري بالإمامة. 
الموصوف بالنجدة والشهامة: الإمام أمير المؤمنين أبي محمد عبدالمومن بن علي حامل لواء 
العدل والإحسان: وعن خليفته الإمام العادل الخليفة الفاضل أبي يعقوب أمير المؤمنين ابن 





أمير المؤمنين...!"". 

ويقع شرح القصيدة في ثلاثمائة وعشرين صفحة:؛ ولكن الخارج عن المألوف في هذا الشرح 
هو أنه شرح تاريخي محض.ء لم يقف فيه ابن بدرون» ولو مرة واحدة. على مكون نحوي أو 
بلاغ أو لغوي..: لقد تم التركيز في القصيدة على الإشارات التاريخية التى عمد الشارح إلى 
التبسط فى شرحهاء فكان الشرح يذلك شرحا ناريحيا لا صلة له ياذب الشروح المعروف. 

ومن نماذج هذا الضرب من الشروح تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع 
وزير الرشيد والآمينء لآبي الفتح عثمان بن جنيء وهو شرح يقع في تسع وتسعين ومائة 
صفحة لأرجوزة تككون من اين وحسين بيذا: وميظلم الأرجوزة المشروحة: 

يلدةآهي ها زَقَرْ 
صسطغرءً تخطى في صسَ فز 

ويركز ابن جني في شرحه للأرجوزة على الإعراب أولا مع إشارات إلى الجوانب اللفوية 

والعروضية وغيرها... يقول ابن جني في ختام شرحه للأرجوزة: 
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«وقد انتهيت من تعريب هذه القصيدة يما قفرب وكفى, ولولا الإطالة لبسطتها أكثر من هذا. 
وما رأيت أحدا من أصحابنا نشط لتعريب شعر محدث على هذه الطريقة: لأن تفسير هذه 
القصيدة. قد اشتمل على: لغة وإعراب وشعر ومعنى ونظر وعروض وتصريف واشتقاق وشيء 
من علم القواطى...("". 

ولا يختلف شرح ابن جني لآرجوزة أبي نواس عن شروحه الأخرى إلا من حيث إفاضته في 
إغراف الآرياف: والوظرف على التصريقه والاكةهفاق بشكل مظول: 

ولآأبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري ١‏ - 554ه) شرح لبائية ذي الرمة التي مطلعها: 

مايال عينك منهاللماء ينسّكب 

ويركز الصنوبري في شرحه للبائية على اللغة والإعراب؛ دون أن يغفل تحديد المعنى. يقول 
فى شرحه 15 للست التالى: 

رمَى فأخطاً والأهقدائرغالبة 
فانصعن وَالوَيل هَجَيِراهُ والحَرب 

«رمى: يعنى الصائدء مأخطأً وأقدار الله غالية. انصعن: مصين فى ناحية, هجيراه: دعواه 
ودأبه. الحرب: ذهاب المال. وقوله رمى: فعل ماض. والأقدار ميتداً. غالية, خيره. وانصعن: 
فعل ماض وهو للحمر. والويل: ميتداً. وهجيراه والحرب معطوف على الويل والله أعلم. أي 
ومس الفناكن الحم كا خطافنا مترقه .وكاب القدو على مقورة هذا الضتاقد الذئ وابه الويل 
وسلب الأموال؛ أو أنه لم يجن من رميته إلا الويل وضياع المال»(*". 

ومن الشروح المتأخرة نجد شرح ميمية بن قيم الجوزية لمصطفى عراقي وهي القصيدة التي مطلعها : 

إذا طلعت ث النهارفإنها 
آمارة كسليمي عليكم فسلموا 
دلاللات المقاطع, يقول مصطفى عرافي في شرح مطلع القصيدة: 
الذيان وكلوووها لآن تاك عى عاذنة لين على الآتحنات: كردوا هلوقا الي 1 

ويعد شرح الغريب وتحديد معنى البيت يختم المقطع بتحديد الفوائد, من ذلك إيراد الشارح 
- في سياق شرحه للمقطع الأول - لما قاله ابن قيم الجوزية في شأن المحبة, يأخذ ذلك من 
كتاب «مدارج السالكين». 
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وينفرد هذا النوع من الشروح., بالإضافة إلى تركيزه على شرح قصيدة مفردة لشاعر بعينه؛ 
بالإفاضة والتبسط في شرح كل بيت على حدة. شرحا يجليه من كل جوانبه؛ ويكفي أن نعلم أن 
صلاح الدين الصفدي في شرحه للامية العجم للطغرائي يخصص ما يزيد على واحد وعشرين 
صفحة لشرح البيت الواحد. يستقصي فيها غريب اللغة وصور الإعراب وأوجه المعاني؛ لنعلم 
ند ما افسميع يه لاه الشروح من كرك على مستترى اكادة اللقرية والتعرية وخيرهها: 
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مفو وم التلقة من خلال الأنسوذر 
التوايل؟ لنتلرية زييفريا شمين 


5 
د. نزار التجديتي 


تتطلب منهجا في التحليل مُوَجَا نحو التواصل» 
زب > 3 بل امه 5 3 


|النظيرية الأديية ونماجها المعرفية 
1 

المتحولة باوروبا 

في تقديمه الرصين للكتاب الجماعي 
المهم» نظرية الأدب؛ الصادر ياللغة الفرنسية 
في فجرالثمانينيات من القرن الماضي»؛ 
أوضح هارون كيبدي فاركا أن تطور المناهج 
الأدبية مرتبط أساسا يبمدى تطور الدراسات 
الإنسانية, سواء على مستوى الرؤية والمنهاج 
أو على مستوى الأداة والمقارية. 

وفي معرض حديثه عن بعض المصادر النظرية والمراجع المعرفية والمفاهيم التطبيقية 
الجديدة التي صار ينهل منها منظرو الأدب ونقاده وعلماؤه المعاصرون بنات أفكارهم يومًا 
بعد يومء نبّه القرَّاءَ وعامة المهتمين بالدرس الأدبي. هذا المتخصص الأوروبي المعروف في 
مجال الأبحاث الشعرية والبلاغية: إلى تغير الأنموذج العلمي السائد داخل علوم الإنسان منذ 
زمن غير قليل!". 

فقد تزحزح «الأنموذج اللساني» عن مكانه المعهود. وكان مستلهّمًا بنوع من الحماس الزائد 
في الستينيات بين أغلب الباحثين الغربيين في أشكال الأدب وتجليات الثقافة("). تزحزح هذا 
الأنموذج الفاتن عن موقعه الريادي السابق بين العلوم المذكورة منن بداية السبعينيات نتيجة 





(*) أستاذ السيمياتيات بكلية الآداب - جامعة عبدالمالك السعدي - تطوان - المغرب. 
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اللمارسة الأستعفافية الراسعة لفرضيائه الشكلية السعسة ومسظتحاته الأحرافية الشافيه 
الأاقطاب على اللغة المجازية. وقبله؛ في منتصف الستينيات: تراجع بعض الشيء إشعاع 
«الأنموذج الإناسي» عن تخصيب طرائق التحليل البنيوية الموجهة نحو أجناس الخطاب الثقافي 
الكونية كالأمثولة البدائية والحكاية الشعبية والقصيدة الشعرية. ثم تحول الأنموذج العلمي 
الحدين تحولا معرفيا ملمونا يآهم بلذان الارةالأرروبية الخديكة علق تهاية السبعينيات.» 
حيك انتقل هجأة مركز الاهتمام المعرضي هي فرنسا والمانيا الغربية تقل منيجية نوعية من 
حظيرة علوم «البنيات» اللسانية الصغرى و«الأنساق» المنطقية المغلقة إلى آفاق علوم «الشبكات» 
الدلالية المعقدة ووالأكرانه السيمياكية المفتوحة: 

ولذلك: انتهى هارون كيبدي فاركا في تمهيده لنظرية الأدب في نهايات القرن العشرين إلى 
التأكيد. خاصة بعدما تعززت بجلاء المكاسب المنهجية في مختلف الحقول اللغوية والفكرية 
وتراكمت حصيلتها العلمية والمعرفية لدى منظري كبريات مدارس «تحليل الخطاب؟» الأوروبية 
فى يداية الأمائينياتاننهى هاركا فيقا قينا إلى التاكيس غلى حسيقة”غامية جديدة هذت: 
منذ حين. مرتكزا معرفيا أساسيا في خطاب معظم علوم الإنسان: وهي أن «العلوم المفاتيح 
التي يبدو أن النظرية الأدبية تستعير منها في الوقت الحالي اصطلاحاتهاء لم تعد هي 
اللسانيات أو المنطق أو الإناسة؛ وإنما هي العلوم الاجتماعية؛ وبصفة خاصة نظرية التواصل 
والسيميائيات© ركذلك حال النظرية الآذبية بالغرب نذا اكخر رن من الزمع مع علن 
الدوام في العلوم الدقيقة عن مرافيٌ آمنة تؤطر داخلها أدواتها ومفاهيمها النظرية النسبية: 
وتختار في النماذج الجديدة مواقع منيعة تحصن داخلها قناعاتها الفنية والجمالية المتغيرة. 
حول هيبوليت تين (عطنه]1' عانز1همم111): عند نهاية القرن التاسع عشرء وجهة النقد من مرونة 
التاريخ إلى صرامة العلم: ودعاه إلى اكتشاف القوانين العامة التي تحكم النص الأدبي 
مستوحيا «الأنموذج الإحيائي» (5101081011 ع122ع231201) الذي كان رائجا جدا في عصره 
العلموي. أما رولان بارت (82115265 16501320): وكان خاضعا مثل كثير من معاصريه الشباب من 
النقاد لتأثير «الأنموذج اللساني», فتخلى فترة عن «أوهام النقد» لمصلحة «حقائق العلم»» 
ووجدء عند نهاية القرن العشرين: في السيميائيات (©568101081) خطابا علميا بديلا عن 
خطاب الأحكام الجاهزة والنعوت المعيارية. 

ولنا مع ذلك أن نطرح: من منظور معرفي مهتم بتجادب ال مناهج وا مصطلحات المعاصرة 
وتناسخ التصورات والأفكار الجديدة في دائرة علوم الإنسان طيلة القرن العشرين؛ هذا السؤال 
التسوى الدع يخضن قيل كل كي وتهدوه الستيعاين] المنسة وتعوييقا المشروع شن برام 
النظرية العلمية الغربية البائدة بالأمس أو الرائجة اليوم: هل يوجد في معطيات هذا الرأي ما 
يخالف في الجوهر ما نعرفه - من خلال النصوص المنشورة والمناظرات الفكرية المشهودة أو 
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المسجلة - عن حقيقة الأبحاث العلمية الجارية وقتئذ فيما سمي ب «العلوم الإنسانية» 
وتوجهاتها المنهاجية الملحوظة أو المرتقبة بأوروبا الغربية والشرقية معا؟ 

بعيدا عن التطبيقات السريعة والأحكام المرتجلة والتأويلات الفجة التي يسقطها في بعض 
الأحيان بعض القرّاء والنقاد المتعجّلين في العالم العربي على الفكر الغربي المعاصر خارج 
سياق حركيته التاريخية والحضارية الخاصة:؛ يمكن القول بأن هذا الرأي الهادئ لا يعكس في 
الواقع إلا الصورة العامة البارزة التي تقمصتها النظرية الأدبية الأوروبية في ذلك التاريخ أثناء 
بحثها الدؤوب عن منظورات علمية وآفاق تربوية جديدة أكثر فعالية. سواء على صعيد 
المقدمات النظرية للمناهج الموظفة أو على صعيد النتائج التطبيقية المستخلصة من النصوص 
والمتون المختارة للمقارية والتحليل. 

فإذا كان التفكير في الموضوع الأدبي بأوروبا قد تم في الغالب سابقا من جهات ووجهات 
نظر سائدة إما من جهة الآثر (طبيعته؛ ماهيته. شكله. مضمونه... إلخ) وإما وجهة نظر المؤلّف 
أو المبدع (أي من جهة نظريات الإنتاج عموما)؛ فإن إدخال وجهات نظر أخرى كانت محدودة أو 
مغيبة مثل وجهة نظر المتلقي الفني أو الاجتماعي خلخل بالتأكيد المنظور القديم للاشكالات 
النظرية المطروحة عادة في هذه المدرسة النقدية أو ذاك الاتجاه الفكري. بل سمح هذا التغيير 
والتعديل في الرؤية والمنهج للدارسين الجدد بإعادة صياغة وجهات نظر جديدة وإدماج 
نظريات جديدة في صميم النقاش والسجال حول الأدب. وعلى رأس هذه النظريات المعرفية 
بالطبع نظرية التواصل ومفاهيمها التداولية حول القراءة والقارئ والمقروء. 

كنظرية الكواسل :وجنت -يصيقها: العرفية االخظفة الساعية تستحهديت تروط تضاء 
للتفاعل والحوار مقبولة من لدن الجميع داخل المجتمع - بألمانيا الغربية. المتتصارعة 
أيديولوجيا وثقافيا زمنئذ مع ألمانيا الشرقية. موطن قدم صلبا فيما يمكن تسميته على وجه 
الإجمال بمدارس «اللفويات السياقية». وكذا في اتجاهات «الاجتماعيات التداولية». وقد 
بدأ هذا التطور المنهاجي في ألمانيا الغربية منذ منتصف الستينيات: وبشكل خاص 
مع اللساني بيتر هارتمان (1131]1272 #عاء1)5)؛ وعالم الاجتماع جورجين هابرماس 
(1136611235 رعع:ة220)1' بحيث إن الباحث الآلماني طي «الجماليات الأدبية». جوتز فينولت 
(171162010 0812) على سبيل المثال». عندما انطلق في بداية السبعينيات في مشروعه الطموح 
لبناء سيميائيات للأدبء لم يجد عناء كبيرا للانطلاق من فرضية معرفية جوهرية مفادها 
أن نظرية الأدب العامة لا يمكنها أن تنهض مجددا على دعائم علمية متينة إلا في إطار 
نظرية شاملة للتواصل الإنساني0). وما ذلك. في نظره.ء إلا لأن هذه السيميائيات الأدبية, 
المندرجة في «منظورات علم الأآدب». تهتم أساسا داخل النصوص الأدبية بالسيرورات 
التواصلية لعملية التلقي. 
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بينما أدى تحديث المنظومة الذهنية للأمة الفرنسية في منتصف الخمسينيات من القرن 
العشرين: بفضل الجهود البنيوية على أسس فلسفة علموية جديدة بلورها فهم منهجي ضيق 
للسانيات السوسيرية (نهاية التاريخ؛ موت المؤلف. آلية تناسخ المعاني والأفكار والمؤلفات... 
إلخ): أدى هذا التحديث الجذري للفكر إلى ردات فعل سياسية عنيفة واحتجاجات ثقافية قوية 
ترددت أصداؤها الذهنية والاجتماعية في الإنسانيات على مدى عقدين من الزمن. ثم تطورت 
هذه الاحتجاجات الفكرية في السبعينيات إلى سجال أيديولوجي ومنهاجي كبير تزعمه في 
الاجتماعيات على وجه التحديد بيير بورديو بصورة لامعة"!. مما سمح للباحثين تدريجيا 
باكتشاف قصور أدوات مدارس «اللسانيات التقليدية» الشديد (أو ما سمي ب «لسانيات 
الجملة» وأدبياتها التجزيئية الموغلة في التجريد والاختزال والتبسيط). ونسبية نتائجها 
النظرية الواضحة ومحدودية آفاقها التطبيقية الموعودة. بل عجل هذا السجال الذهني بتجاوز 
ما لم يتردد بعض الناقدين الكنديين في نعته بعد انحسار الموجة البنيوية الكبرى بفرنسا 
ب «سراب اللسانيات» الفظيهط!", 5 الثمانينيات السيميائيات الاستدلالية لآلجرداس 
جوليان جريماس - تلك السيميائيات القائمة على نموذج عاملي مدمج للتواصل- مكانة بارزة 
دوليا في حقل العلوم الاجتماعية والأدبية. 

أما في إنجلترا المحافظة, فالفلسفات اللغوية (ع1.3051128 01 /إ1م2011050) كانت واقعية جدا 
بعدما طورها في اتجاه رصد الأفعال والأعمال اللغوية وملاحظة المقاصد والأغراض التداولية 
(قاءث ناءءءم5) كل من جون أوستن (4115012 1082) بجامعة كامبريدج وجون سيرل 
(©56311 2ط10) بجامعة أكسفورد في الستينيات على أسس منطقية تحليلية. إذ إنها لم تكن 
تجد غضاضة في أن تولي اهتماما كبيرا لأعراف المحادثة اليومية وتقاليد الكلام الدارج؛ أي 
لمعايير التواصل اللغوي العادي وشروطه الصريحة والضمنية في السياقات الطبيعية. 

وكذلكء لم ينفصل البحث السيميائي النشيط بغرب أوروبا قط عن أبحاث مهمة في اللغة 
والأدب والفن والثقافة تستند إلى نظريات لسانية ونماذج نسقية مختلفة للاتصال والإخبار 
والإعلام. ففي بلد صغير مثل بلجيكاء شيد إيريك بويسينس (5605ولإنا8 0)58210), عند نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين: «سيميائيات التواصل» (7169600لتاتطتطامء 12 عل عنعه1متمة5) 
في حضن النظرية الوظيفية للغة الإنسانية التي ترى أن وظيفة اللغة الأساس تكمن في تمكين 
الناطقين بها من الاتصال والتفاهم. لكن هذه السيميائيات العلمية الواعدة لم تلق مع الأسف 
بأوروبا زمنئذ النجاح المطلوب بسبب تزامن ظهورها مع نشوب الحرب العالمية الثانية. وحتى 
في إيطاليا العتيقة: انبققت في.وقت مشاخر على ين أستاة الفلسفة أميركو إيكرة"'» سمياتيات 
الإشهار» في إطار نظريات الاتصال والإخبار السائدة في الخمسينيات والستينيات لدى 
الرياضيين ومهندسي الاتصال والحاسوب. 
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أما بشرق أوروباء ف «حلقة براغ» التشيكية: الذائعة الصيت في مجال اللسانيات والأدبيات: 
سبقت بعقود «مدرسة التلقي» الألمانية في الاهتمام المنهجي بالبعد التواصلي الملازم لانتشار 
الأثر الفني. عندما كشفت. بفضل دراسات جان موكاروفسكي (1)10121017513 132) وتلامذته 
الرائدة حول صنعة «الموضوع الجمالي». ما يتطلبه تلقي أي عمل فني من «عملية تجسيد» (أي 
تحيين للأثر الفني في الزمان والمكان) لا يمكن أن ينهض بها في الواقع إلا القارئٌ المستكشف 
لأبعاد النص الجمالية. بينما تجاوزت: بروسيا الشيوعية؛ شهرة «مدرسة تارتو» المتعددة 
الاختصاص في مجال «سيميائيات الثقافة» الحدود السوفييتية إلى بقية العالم الليبرالي. ومن 
أبرز ممثليها الذين وظفوا نظرية الإخبار توظيفا بعيدا لكشف معالم النسق الثقاضي المحدّد 
لصيغ التمثل الإنساني للكون الطبيعي وللمحيط الاجتماعي يوري لوتمان (مقخامآ 11ن10) 
الذي يقدم كتابه الذائع الصيت «بنية النص الفني» كثيرا من الأطروحات العلمية لهذه المدرسة 
الشكلانية الغزيرة الإنتا-!!2. 

ولذلك: يمكن القول من دون تحفظ إن ملاحظة هارون كيبدي فاركا الثاقبة لا تتطبق على 
النظرية الأدبية فحسب. وما صحبها بألمانيا الغربية من تعديلات نوعية في اتجاه «مدرسة 
جمالية التلقي» الشهيرة (انتقال الناقد الأالماني هانس روبير ياوس (12055 .16 .11)؛ زعيم هذه 
المدرسة. مشلاء من «التأويلية الأدبية» المحضة إلى «التأويلية الثقافية» الموسعة وانزياح 
اهتماماته المنهجية من شكل معدل من اجتماعيات القارئ والمقروء أء تناعاءة1 نال ماع 500010) 
(عتتتاءهء1 15 ع0 إلى ما يشبه انشغالات جمالية النص (ع1<ع] 011 18506010116) باكتشاف 
الاحتمالات التأويلية للعمل الفني بمفهومه الثقافي الواسعا"": أو ما واكبها بفرنسا من 
تطبيقات تمثيلية في توجهات «مدرسة باريس» المعروفة (تحول السيميائي الفرنسي آلجرداس 
جوليان جريماس (061611125 .4.1 )؛ معلم هذه المدرسة؛ على سبيل المثال؛ تدريجيا من بسط 
قواعد «المقاربة الموضوعية» لبعض الأجناس الخطابية الكبرى كالحكاية الشعبية إلى تشريع 
نوع منهجي من «القراءة الذاتية» تقريبا للنصوص الأدبية والإبداعية!”0. 

لا تنطبق ملاحظة هارون كيبدي فاركا النقدية فقط على النظرية الآدبية الأوروبية التي لم 
تكن في جميع الأحوال قد عثرت بعد أكثر من قرن من الزمن على مكانها الصحيح بين مناهج 
العلوم ونماذجها المعرفية المتحولة باستمرارء بل تشمل كذلك عددا متزايدا من النظريات الغربية 
الأخرى التي تعتمد الاجتماعيات رؤيتها العلمية بوجه خاصء أو تستوحي الإنسانيات مقاريتها 
التحليلية بوجه عام. فالمتتبع لنشوء النماذج النظرية ونجاح استخدامها وسعة انتشارها في حقل 
علوم الإنسان يلمس جيداء في واقع الحالء آثار هذه الاختيارات المنهجية الجديدة التي ذكرها 
كيبدي فاركا ووقائعها العلمية البينة على أرضية البحث والاكتشاف والنقاش والجدال في أوروبا 
من نهاية القرن السالف إلى بداية القرن الحالي. فمنذ هذه الفترة الانتقالية من التاريخ المعاصر 


207 


عالم اله 56 

العدد 4 الميلا 5 5 أبريل - بوبنو 2007 مفه وم التلقع من خلال الانموذر التوابلة لنظرية زييفريا شمين 
ها كات فول كفيو الدرامنات اللسباتية والأقيية والعلديقية والففية واتحمالية نض اللخائر العامة 
الأوروبية. وتسسد بانتظام البحوث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية والمستقيلية فى 
اخراكز الخلمية القريية وقيرها مخ لاحت الإنسانية الالخرى: تلن اصطلابحات ومقاهيه نظرية 
التواصل النسقية وتصوراتها التداولية. 


١‏ - عصرالتواصل 
يُعدُ مبحث التواصلء وهو الرديف اللصيق بمباحث الاتصال 
والإغيان ىالا عاحم تاها هلما عانا البكق بالدوبلتقدم تهنا فى 
بتحمت الكترن الفشوين مع ابثفان أول حاسوب كيت المجه 
بالولايات المتحدة عام +1541م: واستعماله لأغراض عسكرية تتصل بتحديد أهداف القاذقات 
المضادة للصواريخ تحديدا دقيقا. وعرف هذا المبحث العلمي انطلاقته النظرية الحاسمة في 
مجال الإنسانيات مع بداية الستينيات من ذلك القرن عند تطور الأجهزة التقنية الكهربائية 
تطورها الهائل؛ قبل أن تشجع عليه تشجيعا كبيرا في حقبة الثمانينيات هيمنة ثقافة الصورة 
البصرية على ثقافة المروي المسموع والمطبوع المقروء في المجتمعات الاستهلاكية الغفربية 

وطغيان قوة الإعلام السمعي البصري على منابر الساحة الإعلامية الدولية. 

بل إن الظسرة الحشهية والداعية والكفاهية الكن عركها هيدان الأنصالات يفضل الخسر 
الاصطناعي غزت: في حقيقة الأمر. معظم جوانب الحياة المادية والمعنوية للإنسان المعاصر 
الذي أصبح يدعى من جراء ذلك ب «الكائن الإخباري). وكذلك غدت تقنيات الاتصال 
السريعة الجديدة -مثلما قال العالم الإناسي الفرنسي جورج ديميزيل (1011116211 وء060186) في 
شوار مشهود سمه كول اسنابيع من وكاندا" ااحنيية كونية باردة يخدضارة الخرب الابتيااكية. 
وضارت حقفة ضرورية لآمكولاتة المعاضرة إذ يمكن الإقران مم هد الأغلاميين اللتابعين 
للقطورات العقفية السريعة الث عرضها مجال الاتصال السعفي البصرى في نهاية القرن 
الماضيء بأنه: «بعد عدة قرون طويلة اتسمت بسيادة الحضارات الزراعية. وبعد قرنين من 
هيمنة الصناعة التحويلية للمواد الأولية: يدخل العالم في عهد جديد: عهد الإخبان7"): أو 
بالآحرى «عصر ثورة الإخبار». 

ولقد تاكدت معالم هذا التحول التاريخي والحضاري والتقني سنة بعد سنة في واقع 
اللغاوبتات اللحضارزية والعادات الأتساتية البوسية واتسميت أدواقة ومسالكه واتكابداته عند 
يعن قوس خريظة الجانم العام ديات الأغمان الأسطنا مينة الكرا بره ف العضناء 
الخارجي للآرض (اكقر من +8 قم سناعي) "أب سي شرت طرق تقل العلوسة الجديدة 
بالتقنيات الحاسوبية السريعة جدا واقعا ثقافيا وتربويا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
خديدا مطبوعا ببظاهر العمومية الكزنية المتقرة» عوط معالم الخصوصية المحلية العنية: 
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مفه وم التلقة من خلال الأنموذج التوايلكة لنئرية زييفريد شمينا السد 1 المبلد 5.5 ريا - يوبن 2007 
مما دفع هنا وهناك بعدد كبير من المحللين المعاصرين لآثار وسائل الاتصال الجماهيري 
الجديدة 001012101102105 10255 01 1726013 على حركية المجتمعات الإنسانية وتطورها. ومنهم 
على وجه التمثيل المتخصص الشهير أبراهام مولز (810165 دمهطة:طث): إلى القول - منن بداية 
السبعينيات - إننا ولجنا عصرا تقنيا وعلميا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا جديدا مغايرا تماما 
للعصور السالفة: عصر التواصل2*1. 
؟ - نملاج للتواصل 
(162105تاتصسدم00))لأول مرة في التاريخ المعاصرء بالمعنى الجديد ل 
«علوم الإخبار والاتصال»», عام 11 ام عندما استعملها مؤؤسس «علم 
الآلة» («السيبرتطيقا»». أو العلم الذى يعنى بمعالجة الأأخبار والتحكم فى أنساقها الآلية)؛ 
الرياضى الأمريكى الشهير نوربر واينر (171/167657 51015061). وكان هذا العالم اللامع -المنتمي 
إلى الحلقة الرياضية المرموقة لجامعة جوتنجين الألمانية- قد استعملها مجددا إلى جانب 
الكلمة الإنجليزية المستحدثة «سيبرنطيقا» (وعتاعمء096) الإغريقية الأصل (#عاعسرءط13): 
كلفظة مرادفة لإحدى الركيزتين النسقيتين التي يقوم عليها هذا العلم الجديد. وهما: 
(1) الإخباز و(ب) المراظبة: فى عتوان كشاب مقير تقر له فى تلك الستة باللغة الإتجليزية 
بمدينة باريس: علم الآلة أو المراقبة والتواصل عند الحيوان وداخل الآل13*). 

وتجدر الإشارة إلى أن جاك لافيت (1.2506 13001065): وهو مهندس ومعماري فرنسي غمره 
اليوم النسيانء. كان قد نشر قبل نوربر واينير بأكثر من عقد من الزمن كتابا علميا مفيدا غير 
بعيد تماما في اصطلاح عئوانه ومادة موصوعه عن مؤلف وايئير المذكور: تأملات في علم 
الآلات (19757). ورغم أن هذا المؤنّف لم يحظ بالاهتمام العلمي الكامل والمتابعة النقدية 
المناسبة وقتئنذ. فقد كان بالتأكيد لصاحبه الفضل فى التنبيه منذ وقت مبكر نسبيا إلى عدة 
مسائل علمية جديدة منها على الخصوص مسألة غاية في الأهمية وهي عدم معرفة الإنسان 
الكاملة بمنطق هذه الآلات الإخبارية الحديثة العالية الحساسية التى صنعها الإنسان بعد 
الثورة الصناعية (أو بالضبط «الثورة الصناعية الثانية». حسب تسمية نوربر واينير للحقبة 
التاريخية التى شهدت ميلاد الجيل الجديد من هذه الآلات الإخبارية المتطورة). مما دفع 
بجاك لافيت إلى الدعوة الصريحة:؛ في هذا الكتاب المنسيء إلى برنامج كثيف من البحوث 
التقنية حول بناء الأنساق الآلية قد تؤدي نتائجه إلى قيام علم ميكانيكي جديد يختص بنظام 
الآلات الإخبارية ووظائف الأنساق المراقبة (25ة56190-53:5]6 ,وعم لطع2م-هزء1)5' " . وهذا أمر 
يدل على وجود سياق علمي نشيط بغرب أوروبا في النصف الآول من القرن العشرين أرهص 
من جهة بالابتكارات الآلية الكثيرة التي عرفتها بعد ذلك أجهزة الاتصال الجماهيريء وألمح من 
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جهة أخرى إلى بعض التحولات الاجتماعية والثقافية الكبيرة التي أحدثتها التقنيات الجديدة 
في مجال الإخبار في النصف الثاني من القرن نفسه!"). 

غير أن اهتمام عالم الآلة بالأخبار والمعلومات والبيانات لا يخص أبدا محتواها الفكري 
النوعي أو يدور حول قيمتها الإنسانية أو الذهنية أو الفنية» وإنما يشمل فقط جانبها المادي 
البحت: أي تسنين!*) (أو تشفير) العلامات الرمزية التي تتكون منها الإرسالية اللغوية أو 
الرقمية والطرق المثلى لنقلها بأقل كلفة مادية ممكنة وأسهل وسيلة تقنية لتلقيها. وهي 
الجوانب الشكلية التي كانت - آنذاك - تشغل جدا بال مهندسي الاتصالات السلكية 
(التلغرافء الهاتف) حسبما تجلت بوضوح في مؤتمرهم العالمي المنعقد سنة 2191517"). 

ثم برزت بعد هذه الفترة تدريجيا محاولات علمية مختلفة المشارب النظرية والأصول 
المعرفية لرصد ظواهر الاتصال الجماهيري وتحليلها تحليلا نسقيا أو لغويا شاملا. ولقد 
عملت هذه المحاولات على الاهتمام أكثر بمضمون الإرسالية الاجتماعي والرمزي وأطرافها 
الإنسانية من باعث للأخبار إلى متلقيها من خلال نماذج نظرية متماسكة تقنيا. ويمكننا 
القييق داخل هذه التمادت التواصلية المتباينة؛ بين ثلاثة أنماط كبرى حسب طبيعتها النظرية 
الخاصة ومدى أهميتها العلمية والوصفية على المستوى الإجرائي: «النماذج التقنية». و«النماذج 
اللسانية». و«النماذج النفسية-الاجتماعية». 
١‏ -2- النملاج اللقذية 

ظهر أول «النماذج التقنية» للتواصل على الساحة العلمية بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها. ولقد اهتمت هذه النماذج التي استوحت خطوطها النظرية العريضة من 
التصميم التقني لأنظمة الإرسال التلغرافية والاتصالات السلكية؛ اهتمت هذه النماذج بوصف 
عملية التواصل المحدود بين متخاطبين اثثين. ويعتبر «نموذج شانون وويفر» ع4 000مصقط5 .0) 
(77630767 .7787 النموذج الرياضي المرجعي للنماذج التقنية للتواصلء بل يمكن القول بأنه كذلك 
النموذج الملهم لباقي النماذج الأخرى. ويمكن تحديد مجموعة عناصره الإخبارية في 
الخطاطة التالية: 

الباعث قناة المتلقى 


مصدر عه إرسالية -ه تسنين -ه تحليل -ه» إرسالية -ه مرسل إليه 


١! 


(*) التسنين: التشفيرء أي وضع شفرة من العلامات أو الرموز متعارف عليها لبيانات الإرسالية. 





مفج وم التلقعٍ من خلال الأنموذر التواسل؟ لنظارية زييفريد شميث العرد ‏ المبلا 55 ع لفك 


لمودذج «شانون وويفر» 9591 اما 

ويمتاز هذا النموذج الرياضي ببساطته وبشموليته في آن واحد. إذ يقدم عملية التواصل 
بين متخاطبين اثنين باعتبارها نقلا لإرسالية معينة» انطلاقا من مصدر إخباري معطى نحو 
مرسل إليه على شكل علامات ورموز يُسننها (أو يشفرها) باعث ويُحللها متلق اتسلمها عبر 
قناة قابلة للتشويش أو معرضة له. ولقد مكن هذا النموذج الأساس الذي يمثل مختلف مراحل 
العملية الإخبارية من تبيين مسألة مهمة مؤداها أن العلامة الإخبارية المشفرة عند تلقيها لا 
تشبه -ماديا- ما كانت عليه عند إرسالهاء ومن ثم سمح هذا النموذج بتوضيح الدور المزدوج 
للتسنين (أو التشفير) وللتحليل (تحليل السنن أو الشفرة) في إجراء الاتصال. 

وهناك كذلك نماذج تقنية أخرى للتواصل معروفة بين المهندسين والإعلاميين نذكر منها 
تمثيلا لا حصرا «نموذج هارولد لاسويل» (1:25517[1 213010) الذي قدمه صاحبه للخيراء 
والباحثين عام /194م: ويخص أشكال الاتصال الجماهيري المعروفة زمنئذ (الصحافة, 
الهاتف. المذياع... إلخ). ويقوم هذا النموذج على مجموعة محددة من الأسثلة المتسلسلة التي 
تكشف تدريجيا عن العناصر اللازمة في هذا النوع من التواصل: 

- من؟ (المتواصل). 

- ماذا يقول؟ (الإرسالية). 

- أي قناة؟ (الركيزة التواصلية للارسالية: الصحافة المكتوبة؛ المذياع ... إلخ): 

- إلى من5 (المخاطب المنشود). 

- أي أثر أحدث؟ (الأثر أو الوقع الذي تركته الإرسالية في المتلقي). 

وإذا كان نموذج هارولد لاصويل يركز -مثلما يمكن أن نلاحظ الأمر من خلال ترتيب 
الأسئلة المتتالية وتوجيهها نحو مقصدية مطلوبة - على غائية الاتصال الجماهيري وهدفه 
المقصود (أشكال التفاعل والإقناع بين المتخاطبين). فإن ميزته البارزة تكمن عند المقارنة مع 
النماذج التقنية الأخرى للتواصل في برهنته الواضحة على قضية كبرى مُحَصّلها أن النسق 
التواصلي هو قبل كل شيء نسق تأثيري تتفاعل داخله الأطراف المتصلة والمقاصد والأدوات 
الملذوحة تفاغلة إنسانيا مغر 

بيد أنه للنموذجين المذكورين عدة مساوئ لفتت أنظار الخبراء والعلماء في مجال االتواصل, 
منها أنهما يقدمان عملية التواصل في آنية زمنية معزولة عن سياقها الإنساني الفعلي 
مختزلين المجتمع البشري إلى أفراد عزل منفصلين عن محيطهم الجغرافي ومنقطعين عن 
جماعتهم الثقافية وتاريخهم الطويل. والحال أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي وتاريخي تحركه 
في المكان قيم جماعية وفردية محددة. كما أنه يخضع في الزمان لتطورات اجتماعية 
واقتصادية وتحولات ثقافية وسياسية جوهرية. 


« 
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وقد حاول كلود شانون تبرير هذا الضعف النظري الواضح لنموذجه الرياضي المبسط 
بقوله: «لا توجد علاقة بين وجهة النظر الدلالية ووجهة نظر المهندس». مشيرا بذلك إلى 
الصعوبات التقنية الكثيرة التي يواجهها المهندس الإعلامي في تشغيل أنظمة الاتصالات 
والإكراهات الآلية العديدة التي تصرفه عن الاهتمام بالجوانب «الإنسانية» الأخرى لعملية 
الاتصال والإخبار. 

ولقد عمل «نموذج ريلي وريلي» لوصف التواصل الإنساني (18116 300 'إ15116): المطروح عام 
48ام: على تفادي بعض هذه النواقص العلمية والثفرات المعرفية وتطعيم النماذج التقنية 
السابقة لظواهر التواصل بعناصر سياقية واجتماعية كما يبين الرسم الآتي: 
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نموذج ريلي وريلي (1159م) 


فهذا النموذج يُلحقء في المرحلة الأولى من التعديل؛ قطبي التواصل (المتواصل من 
جهة:, والمتلقي من جهة أخرى) بجماعة إنسانية أولية (أو نواة تواصل بشرية أساس).؛ ثم 
يربطهم, في المرحلة الثانية من التصحيح. بسياق تداولي أوسع.؛ أي السياق الاجتماعي 
والثقافي الأعم. وعلى هذه الشاكلة. يكون «نموذج ريلي وريلي» أول نموذج تقني للتواصل 
ابتعد عن التقيد كليا بمنظور الأنموذج الآلي للاتصالء وأخذ بعين الاعتبار البعد 
اللاجتماعي والثقافي الملازم للنسق التواصليء وعمل نتيجة ذلك على ربط فعل الإبلاغ 
والإخبار بسياقه الإنساني الأشمل. 

لكن الملاحظ عموما على النماذج التقنية للتواصل تأثرها الشديد بالنظرية السلوكية 
الأمريكية (حافز/ جواب) لرائديها واطسون واسكينر (00617ل51 .1.8 ع4 مه5ة77 .1.8) اللذين 
زاملهما نوربر واينر سنوات عدة في «المجمع العلمي الأمريكي» الشهير (01.1.1). وظهر تأثير 
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هذين العالمين السلوكيين بصورة آكبر في فكر كلود شانونء الذي كان يعتبر اللغة الإنسانية 
«سلوكا تواصلياء» لا يختلف عن باقي السلوكيات البشرية التي تنش من مجموع الحوافز 
والحاجات الضرورية التي تحدد وجود الكائن الحي كالعطش والجوع والألم واللذة والفرح 
والحزن: ويعائج على أثرهما الفعل الإبلاغي كمتوالية من الحوافز السلوكية الإنساتية (طلب: 
أمرء دعوة. الإفصاح عن رغبة أو شعور... إلخ) التي يعرضها المتواصل عرضا واضحا ويجيب 
عنها المناقي بأجوبة مناسبة على تخوشبه آلي (ردء صفية: انتجابة..: إلخ): 

خلاصة القولء تعتمد «النماذج التقنية» المعروفة للتواصل؛ على المستويين الاصطلاحي 
والمنهجي. «الأنموذج الآلي» (أو «الأنموذج السيبرنطيقي») لتداوليات علوم الآنساقء وهو 
الأنموذج العلمي السائد الذي كان يفكر ويعمل من خلاله الرياضيون والإعلاميون ومهندسو 
الاتصالات كافة في الخمسينيات من القرن الماضي. ولهذا السبب بالذات؛ تميل معظم هذه 
الفماقع إلى كقدوى العنلية التواهاية ينوزة يله جدات كاك كل مخراكسياقيا الطبيس: 
فتنظر إلى حدث التواصل باعتباره نسقا خطيا تنتقل خلاله سلسلة الأخبار والمعلومات البيانية 
فى اتهاء احادي من «الياضف- اللصدوة إلى «التلق-الستقبل» مكلما يحضل عض الاستماع 
للمذياءع أو مشاهدة الفا وهذهيظبيعة الهنال» نظرة وياشية وقنية قاضرة لأنها لا تحيطل 
بكل أبعاد الواقع التواصلي المعقد وشروطه التداولية المختلفة. 

وقد حكن اليوم اسشعمال انظبة الافصال الجديدة الشاكية على سبادي الأقبياق الفاغلية 
هذه النكرة تياماء اذبيقت التعدرنة العتسماقة ان الاتمال العفيت بين الأشراء ضير كنات 
القنوات التي توفرها شبكات المعلومات (الإنترنت) لا يهدف فحسب إلى تناقل الأخبار الجادة 
والمعلومات الضرورية بينهم: بل يروم كذلك أشياء أخرى كثيرة فيها النافع والضارء ومنها 
التواصل بلا قيود في خضاء آلي بلا وجوه ولا جدران بغية استبدال الهويات الفردية الأصلية 
تيؤناك وقابر لمكا روشمدق ترص يعكن مولع الأغراد ,رفياة الاسقافل والساكاة: 
؟ -؟ - النملاج اللسانية 

لا يمكن أن يتم أي نشاط اجتماعي أو يحدث أي تفاعل ثقافي بين البشر من دون 
اتصال واحتكاك وإخبار. وتمثل اللغة الطبيعية أهم وسيلة لهذا الإحيان وأبرز شكل لهذا 
الاتصال والتفاعل. بل يشكل التواصلء بمعنى التحادث الشفاهي والتحاور الإيمائي 
والتفاهم المتبادل -حسب اللغوي الفرنسي أندريه مارتينيه- الوظيفة المركزية للغة 
البشرية؛). الأمر الذي يفسر إلى حد ما الوضع المحوري للسانيات -مثلما تحدد بعد 
الحرب العالمية الثانية عند كل من رومان جاكبسون وكلود ليفي شتراوس- بين علوم 
الاتسانالشعية«ويبرن أيضا الأهمية الشاهبة لنظاء الوضف والتفسين :الذى تخدمه 
«النماذج اللسانية» للنسق التواصلي. ويعطي كذلك مصداقية علمية مؤكدة لمساهمة 


«٠ 

ا 5 أبريا - بوينو 2007 مفهوم التلقكةٍ من خلال الأنموذج التواجلة لنظرية زيبفريد شهين 
اللسائييق واللفويين حي التشاشن المكرى الذاكر نت عد يعوات علق مستعريات متعد د 
حول الآدوات والقاهيم الاسراقية الوادت إدتكانها كقاريس: 

هناك تروكمان لسانيان سعروضا جالتتسير شي التواصل: وغينا ينكان الجوره اللقوية من 
هذا الميدان النظري المتشعب خير تمثيل: أولهما «نموذج رومان جاكبسون» الشهير 
(1310050 سهدره) الذي طرح للتداول في المنتديات العلمية لأول مرة سنة ١55١م‏ ثم 
ثانيهما «نموذج ديل هايمس» (889:065 2611) الذي جاء يزمن قليل بعده وقٌدم للغويين 
انلمك الاجاها يق جالعك ارس كمونتها وصقيا بدياة عند عام 213077 
2-2-١‏ - لموذج جألبسوه 

ضوف اللبساتى اروس الراخل زوسان جاكيسون تلات 0 )ةلم هن إهدى وراساهه اللغوية 
المشتهدورة: المنشورة تحت عثوان «اللساتيات ونظرية القواصل» 1154 شق الواضل الإتساتى 
على الكو الثالى نييعت التربدل: رسنالية نا إلى المربال اليد ولك الجرى [نتل هلا العطية. 
فتطلب الإرسالية آؤلا سياقا تحيل إليه زوهوما يسم باصظلاع غامض بعض الشيء المحاقٌ 
غلية) وتكوة, اجاة لاد ولد مو ظرف الرضل ليده ختطلي الارساليةبرلنا متتهركا بين انسل 
واكرسل إلية إمنا قليا وإها بحركا :وتقطلب اخيرا الازسالية لتنجالة: اق قاذ خيريائية وإقدرانا 
نشبوا ريق اللرسيل والتوددل اليه فالاتصال هو الذي ويصتح بإقانة اكوا ميل واللارقا هليه 10: 

محيط هذا الفموكع كما اتالخظه يعملية المواديل المشرى مو هوة سواني إشباندة 
وإخبارية وولالية نقد سيدا إناها فى بمكة صرابل مخطعة لاوكق الاستفتاء هن الحد 
مني الوظيقة الاتفما ليلاي والوظيفة الاعيامية جر الوظليقة السيوية» «الرخليقةة الايها لينف 
«الوفليقة الوصديية«الوعليقة الشعردة يما كبن الخطاطلة الترضيهية العالية: 


سياق 

(وظيفة إيحالية) 

مرسل إرسالية مرسل إليه 
(وظيفة انفعالية) (وظيفة شعرية) (وظيفة إفهامية) 

اتصال 

(وظيفة تنبيهية) 
سن 

(وظيفة إفهامية) 
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وهكذاء حاول «نموذج جاكبسون» جاهدا تخليص نسق التواصل الإنساني من مآخذ التصور 
الآلى الضيق للرياضيين والإعلاميين والمهندسين التقنيين للاتصالات السلكية. وتركزت 
يسا لد تلك على إعادة إدماج نسق التواصل في شبكة سيميائية معقدة من البنيات والعناصر 
اللغوية والوظائف والمؤثرات غير اللغوية. غير أنه يلاحظ كذلك على «نموذج جاكبسون» 
اللسانيء عند التحليل المتأني» بآنه يصف في النهاية عملية تواصل مثالية جدا دون الإحاطة 
بظروفها الاجتماعية الخاصة (الوسط الجماعي) أو بملابساتها الثقافية الفعلية (المناخ 
الذهني) أو حتى الاهتمام بنسقها التداولي الملخصوص (سياق المشافهة والمحادثة) وما يشوبه 
سلفا من وسائط ومقتضيات ضمنية أو صريحة (مقدمات الحديث ومضمرات الخطاب) وما 
يحكمه دوما من تراتبيات وتوافقات مسبقة أو مقبولة (أعراف الكلام وقواعد التحادث). 
؟ -؟ -2 - لموذج هايمس 

ذلك هو النقص اللساني البارز الذي عملت على تجاوزه علوم اللغة الموسعة التي انفتحت 
على مختلف الظواهر اللغوية السياقية. ونخص بالذكر منهاء في هذا الصدد.ء الاتجاه 
الأنجلوساكسوني المعروف في الجامعات الإنجليزية والأمريكية ب «عرقيات التواصل» 
(00111111111621101) 01 '12م180813) الذي تزعمه ديل هايمس وجون جامبرس 
(011125612) 2ط30) إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي. إذ حاول هذا الاتجاه الإناسي؛ 
عبر سلسلة من البحوث اللغوية الميدانية التي أجراها هايمس وجامبرس في أماكن جغرافية 
ومناطق جغرافية من العالم متباعدة بعضها عن بعض عرقيا وثقافيا ودينيا (الولايات المتحدة, 
باكسكان. إنجاخرا):.حاول هذا الاتجاه تقطية الجاتب التداولي اللغيّب للنسق التواصلي من 
خلال نموذج لغوي جديد أسماه «نموذج الكلام (أو التحادث)» (ع2كلهءم1)5"؛: ومن المعلوم أن 
ديل هايمس وضع أصلا هذا النموذج الجديد لتداوليات أنساق اللغة في بداية السبعينيات 
بغية تقديم مقاربة «عرقية-منهاجية» للتفاعلات اللفوية داخل سياقها الاجتماعي والعرقي 
الفعلي (المدينة؛ البادية» القبيلة: الحي؛ البيتء المؤسسة,؛ المدرسة. مصلحة المساعدات 
الاجتماعية... إلخ). 

ويضم «نموذج الكلام (أو التحادث)» في هيكله النظري والوصفيء ثمانية عناصر لغوية 
تداولية متلازمة في المحادثة اليومية لم تكن تظهر بجلاء في النماذج التقنية أو اللسانية 
السالفة للتواصل أو على الأقل لم تتحدد فيها بهذا الشكل المنهجي الواضح. وهي على التوالي: 

)١‏ الوضعية. 

؟) المشاركون. 

*) الغائيات. 

:) الأفعال. 


عالم اله 


العدد 4 الميلا 5 5 أبريا - يوينو 2007 مفج وم التلقع من نلال الأنموذي التوابلع لنشظرية زييفريا شمين 
5) نبر الفعل اللغوي. 
5) الأدوات التي يستعملها الكلام. 


)٠‏ المعايير"". 
وعلى هذا النحو المفصلء أغنى «نموذج الكلام (أو التحادث)». كما وضعه أصلا ديل 
هايمس وطوره معه لاحقا زميله في الجامعة الأمريكية جان جامبرسء نموذج جاكبسون 
اللساني للتواصل باصطلاحات ومفاهيم وأدوات وصفية وتحليلية جديدة مستمدة -في 
اتجاه «عرقيات التواصل» - من ملاحظة الآسس والعناصر اللغوية السياقية والأغراض 
والمقاصد التداولية التي تقوم عليها مباشرة أنساق «تفاعل اللغة بالحياة» -حسب تسمية 
ديل هايمس لأنساق الكلام أوالتحادث - مثل «الفائيات» الاجتماعية و«المعايير» الكلامية 

و«التفاعل التأويلي» للمتحدثين. 
٠‏ - ؟ - النماذج النفسية الاجتماعية 

تعتبر «النماذج النفسية والاجتماعية» للتواصل نماذج تداولية بامتياز. وما ذلك إلا لآن هذه 
النماذج اللفوية تركز بشدة على مقتضيات السياق التداولي للتفاعل بين المتحدثين أكثر من 
تركيزها على عناصر النسق الآلي للتواصل اللغوي بين المتخاطبين7"). ومع ذلك يمكن اعتبار 
«النماذج النفسية الاجتماعية» امتدادا للنماذج اللسانية والإناسية للتواصل إلى حد كبير. لماذا؟ 
لأنها جاءت. من جهة؛ لتعميق كثير من الظواهر التواصلية التي ظلت عائمة أو غامضة في تلك 
النماذج وأضافت إليهاء من جهة أخرى.ء أبعادا تداولية أخرى جديدة ملحوظة في النسق 
التواصلي الإنساني. 

إذ ميزت. أولاء هذه النماذج بين شكلين مختلفين من اللغة الإنسانية؛ وهما: اللغة الشفاهية 
واللغة الجسدية. وبينت: ثانياء بالاعتماد على أبحاث العالمين بوردوستيل (العادنط0:ز8 ..آ .) 
وآرجيل (418(16) حول أهمية تقنيات التعبير الجسدية: بينت هذه النماذج أن قدرا هائلا جدا 
من الأخبار والمعلومات المهمة المتناقلة أثناء التواصل بين المتحدثين لا تتم في السياق التداولي 
عبر كنا اللغة الكتغاسيةبل غير كناة اخرى, كناة اللقة الجعدية: عما يدل دلالة و اشبحة علن 
«تعدد القنوات» التي يجري فيها التواصل ويتحقق الإخبار بين المتخاطبين. وهذا الاصطلاح 
الأخير اصطلاح تداولي جديد سمح للنماذج النفسية الاجتماعية بتعديل بعض مفاهيم 
نظريات التواصل الساتدة؛ وعلى رأسها مفهوم الإرسالية؛ مثلما سنرى في السطور اللاحقة. 

كما أوضحت هذه النماذج أن اللغة الجسدية لا تشتفل مثل اللغة الشفاهية على أساس 
الدلائل اللغوية الاعتباطية والحيادية. بل تقوم بالعكس من ذلك على العلامات الجسدية 
اللصيقة بسمات الكاتنات وأشكال الأشياء. الشيء الذي يؤكد الأهمية البالغة للعلامات غير 
اللفوية في تحقيق أغراض التحادث وأهداف التواصل على المستوى التداولي. وعلى إثر ذلك 
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كان من المفاهيم الوصفية الجوهرية التي سارعت إلى مراجعتها وتدقيقها «النماذج النفسية 
الاجكنافية» مقهره «الإرشاليةوفقلما ظلنا آنا حيغ برفتد :هذه التماذع من خلال هدة 
دزاسنات تجريبية للوضميات التواضاية الحريت فى السبياق الالحسناهي: عا اهمية الإرساليات 
الجسدية (اللحركات: الإشارات: الإيماءات.:. إلخ) فى سير التواصل واستمراره وتجاحةه. 

وكذلك أكدت هذه النماذج على دور «العلاقة النفسية الاجتماعية» الخاصة التي تربط: على 
الضعية التداولي للتواضل: المتسدقن هيا ننه يحنسي :فويعم القنافية أو العرقية أىالديتيه 
وأوضاعية وفر اتن دعباي التختافة (السو العوق الضى: الكاثةالدرى الكرامية 
المهنية... إلخ)1”). فالمحادثة الروحية التي تجري بين الشيخ والمريد في أروقة الزاوية لا تخضع 
للشروط والإكراهات التي يخضع لها حديث القائد العسكري مع الجندي في الثكنة أو ساحة 
الوشو ديل إزاتحديت القاسى يعضيم مع معدن يتكوه كنا هو حارم من حلال التجرية التوميلة 
في عدة مجتمعات إنسانية؛ بسياقات سياسية أو قانونية أو ثقافية محددة كالسياق السلطوي 
أو القضائي الزجري أو السياق التعليمي والديني التكويني أو مرهون بمقامات اجتماعية 
متباينة كيساء العد ومقاء الميول ومقاءع الفترع ومقاء الحرن ديل إن التعادك دين اباد الأبة 
الواحدة مرقبط في الواقم الاجساعى أشد الارشياظ بمشاهيه غير لفوية كجتىى المنانسية (عين: 
موسم آياغ مقديبة: آيلع عادية ... إله) وتوغ اليتة (النبيلة او الوضيعة) والوضع الاجتماعن أو 
الاقتصادي (شرفاء/عبيدء تجار/مزارعون... إلخ) والرتبة الثقافية (متعلمون/أميون) والطبقة 
(خاصة/عامة) والعرق (أجناس رفيعة/أجناس حقيرة) ... إلخ. 

ومو يق اسم كناد والنبات النسية الاحعنافية» على الأظلاق: «تموكع تتركوسو» احور 
حول مفهوم «التوازن» ومدى أهميته الكبيرة في بناء العلاقات الاجتماعية بين الذوات 
الإنسانية واستمرارها أو انقطاعها في فضاء التواصل ومنتديات التحاور. فانطلاقا من أبحاث 
فريدريك هايدر (1161067 .)حول بنية العلاقات (الفردية والجماعية) ودور «التوازن» ضي 
استمرارها أو توقفها (/50١م)»‏ انتهى توماس نيوكومب (71670115 11012325): في خلاصة 
تراساقة التتعويبية إلى شاعم كر الفاح بعوهوسة م افا افد كل كل وضعية قدارلمة شير 
مك افكة يعمل المخاط. يسبو زف اصيلة على مقليضى اللاتعاون يكل اليسرد النكدة اللعااهة ديه 
أؤيميل إن شيخ العلاقة شى حال ففل مساعيه التنقرق ذلك الهدف, 

فإذا أخذنا العلاقة بين شريكين في التواصل «أ» و«ب» وموضوع علاقة بينهما «ج» (الموقف 
من الكتب. على سبيل المثال)؛ يمكننا الحديث عن «توازن» في التواصل بينهما إذا كانت العلاقة 
اللتاقية بينوها حول هذا البضبوع إمجابية ركان يكو 1١‏ :وده يشباع الشراءة كثبرا ودرقيان 
في استثمار قسط مهم من وقتهم أو مالهم في شراء نوع من الكتب وقراءتها). بينما سينشأً 
«اختلال» في التواصل بينهما إذا كانت العلاقة بينهما حول الموضوع نفسه سلبية (كآن يكون 
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توازن اختلال 


«نموذج نيوكومب» (1508م) 

وكذلك: ألقت «النماذج النفسية الاجتماعية» للتواصل بصفة عامة ضوءا كاشفا على 
مختلف «الأعراف» الاجتماعية المقبولة و«القواعد» الجماعية العامة التي ينضبط لها شركاء 
التواصل المتفاعلون (احترام التقدم في السن:؛ احترام الرتبة الاجتماعية؛ احترام دورة الكلام: 
احترام الدور القيادي. الرضوخ للتراتبية المهنية أو الطبقية... إلخ). كما أبرزت جيدا هذه 
النماذج (الرهانات) المعقدة الصريحة والضمنية التي تخضع لها وضعيات التواصل المختلفة 
في السياق التداولي (إعادة الاعتبار إلى الذات؛ منافسة الآخرين. تلميع الصورة الشخصية, 
كسب ربح ما... إلخ). وكشفت أيضا هذه النماذج عن تنوع «الخطط» الخاصة التي يعمد إليها 
المتخاطبون في وضعيات التواصل المختلفة لتحقيق أغراضهم أو الاقتراب من أهدافهم 
المنشودة (المجاملة؛ المواجهة: العتاب: إظهار الغضب... إلغ)(1]. 

وقد ظهر تأثير «النماذج النفسية الاجتماعية» للتواصل في مناهج مختلف علوم الإنسان 
ومنها مثلا علم النفس التكويني مع «مدرسة جنيف» لصاحبها جان بياجيه (اء2128 مدهل) 
وفريقه الدولي من المتخصصين النفسانيين. إذ يقول هذا العالم السويسري الراحل في أحد 
كتبه الأخيرة: «ينبغي لكل اكتشاف أو مفهوم جديد أو تأكيد ما أن يتوازن مع المعطيات السابقة 
عليه. إذ لا بد من عمليات الضبط والتعويض لكي يؤدي الأمر إلى تماسك جديد . ولا آخذ في 
هذا المقام كلمة إيجاد توازن (801011156120050) بمعنى آنيء وإنما بمعنى إيجاد توازن بشكل 
تقدمي (...) فعملية إيجاد التوازن هاته. هي تعويض تقوم به الذات كرد على الاختلالات 
الخارجية؛ وهذا التعويض يؤدي إلى القلب الإجرائي عند نهاية التطور<"". 

ولقد وصل صدى «النماذج النفسية الاجتماعية» حتى إلى المعارف والميادين الإنسانية التي 
يعاد جاب هليهنا الطاب التعي الصرف مكل الصدوتيات: مكلا ييدو ذلك جليا من خلال 
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21111010008 عالم المكم 
مفهوم التلقءعٍ من خلال الانمونج التوابلة لنظرية زييفريد شمين السد 8 البلا 55 أبريا - بوينو 2007 
النموذج الذي طوره عالم الصوتيات الأمريكي جون أوهالا (05212 هذاه1) حول الإدراك 
لأنه يعتقد أن العوامل اللسانية - الاجتماعية في هذا الطور قد تقدمت على القيود 


التغيرات الصوتية!"©. 
- لسساندات التواصل لزيدفري شميى 


ساهم اطراد تقدم تقنيات الاتصال الجماهيري اطرادا سريعا 
بالغرب في ظهور علوم وتداوليات جديدة على الساحة الجامعية 
والأكاديمية كعلوم الآلة والإخبار والإبلاغ والتتواصلء تلك العلوم 
والتداوليات التي عرفت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي قمة ازدهارها وذيوعها. كما 
لعب كذلك اطراد هذا التقدم التقني دورا كبيرا في تطوير الأدوات الإجرائية والمفاهيم 
الوصفية لعلوم الاجتماع والسياسة واللغة والأدب التي صارت تولي -في منتدى الإنسانيات- 
أهمية كبيرة للجانب النسقي والشكلي لمظاهر التفاعل الاجتماعي والرمزي*". 

من بين الاتجاهات اللسانية ذات الطابع التحليلي التي برزت في علوم الإنسان على مدى 
الستينيات والسبعينيات بأوروبا مدرسة «اللسانيات النصية» (15]1ناع16:1128) التي نشر 
أعضاؤها دراساتهم باللغات العالمية الحية الثلاث: الألمانية والإنجليزية والفرنسية. ومدرسة 
«اللسانيات النصية» مدرسة جرمانية أوروبية متعددة الاختصاصات, أهم ما تتميز به عن 
غيرها من المدارس اللسانية أنها عالجت اللغة الطبيعية من منظور لساني أوسع من المنظور 
البنيوي والتوليدي التقليدي الضيق الذي كان يقف عند مستوى الجملة لا يتعداها وصفا 
وتحليلا وتأويلا: هذا المنظور هو منظور النص. والمقصود بالنص تحديداء في هذه المدرسة 
التداولية؛ النص اللغوي بمفهومه التداولي الواسع؛ أي النص حسبما يتم إنتاجه وتلقيه في 
سياقات التفاعل الاجتماعي الفعلية؛ لا كما يَحَلَلُ بصورة محايثة في إطار منعزل ومصطنع 
داخل المدارس البنيوية التقليدية. ومن أعلام مدرسة «اللسانيات النصية» اللامعين على 
الصعيد الدولي: فاينريخ (7/182/851011 .11) وهارتمان (11411314171 .2) ودانس .5) 
(5ال4خط وفان ديخك ©2111 5ه .ى .1) وبيثوفي (7581011 .5 .1) وفانديرليخ .0) 
(1013آ711111151 وأجريكولا (4611001.4 .1) وزيجفريد شميث (النصطء؟5 .1 لعتعءز9) . 





ويعد زيجفريد شميث تخصيصا من أبرز أعلام هذه المدرسة الأوروبية. وألمعهم حضورا 
تاكيال واهشزرهه إنقاجا هلميا على اللمحوع الدولى» وفق علاوة خلى .ذلك مدير جاه 
المشهورة «الشعريات» (وعناءع0ط) التى تنشر باللغة الإنجليزية فى عدة عواصم علمية بأورويا 
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والولايات المتحدة واليابان. وقد بدأ زيجفريد شميث حياته العلمية والثربوية أستاذا وباحثا 
شابا بجامعة بيلفيلد الألمانية (816161610) في بداية السبعينيات عندما كانت الجامعات في 
ألمانيا الغربية سابقا تشهد إصلاحات علمية وتربوية واسعة, ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة 
زيجن (516860) حيث استقر ونبغ» واشتهرت منها محاضراته ودراساته ومؤلفاته العديدة حول 
«نحو النص» و«لسانيات التواصل» و«علم الأدب» و«الجماليات الثقافية!29. 

رغم انتساب زيجفريد شميث إلى اتجاه «اللسانيات النصية» في وقت مبكر واتفاقه مع 
مجمل منطلقاته المعرفية؛ فإن ذلك لم يمنعه من انتقاد الإطار النظري العام لأبحاثه اللسانية 
حول اللغة والنص. حيث يرى أن هذا الاتجاه لم يقم في واقع الآمر إلا بتوسيع مجال 
اللسانيات التقليدية إلى ظواهر لغوية لم يكن يُبحث فيها سابقا إلا بكيفية هامشية (تداوليات 
النص). مما يعني أنه كان من الممكن الاشتغال باللسانيات النصية داخل النحو التقليدي أو 
الأنحاء البتيوية والتحويلية يعد إغاذة صياغة يعطن مبادئ هذه الأنساق النظرية صياغة 
مخالفة. وهكذاء فعوض الاكتفاء بلسانيات للغة موسعة بدرجة من الدرجات, ينبغي بالأحرى, 
في نظر زيجفريد شميث؛ء التقدم خطوة أكبر إلى الأمام؛ وبناء لسانيات أخرى بمنظور آخرء 
لكي يتمكن الدارس من الإحاطة بكلية «النشاط التواصلي» الذي تنخرط في سياقاته 
ووضعياته اللغة الإنسانية. وهذه اللسانيات البديلة التي أطلق عليها زيجفريد شميث «لسانيات 
التواصل» هي ما تطمح إلى القيام به نظريته الشمولية للنص (136مع0016:))0). وذلك لآن 
«النص مقولة أساسية لفلسفة اللغة وللسانيات تتطلب. حسب تعبير زيجفريد شميث. منهجا 
في التحليل مَوجُهًا نحو التواصل»!"". 

لذلك. اعتمد زيجفريد شميثء على غرار كبار المنظرين في الاجتماعيات المعاصرة من 
أمثال تحمان وهابرماس ولاكوف وبورديوء نظرية التواصل في السياق الاجتماعي إطارا 
معرفيا شاملا لأبحاثه اللسانية والآدبية والجمالية حول «نحو النص العام». وهذا النحو 
منفتح. لدى زيجفريد شميث,. على النماذج التداولية للعلوم النفسية والاجتماعية. ويكفي أن 
نلقي نظرة سريعة على لائحة المصطلحات التداولية التي يستعملها زيجفريد شميث 
ويوظفها في كتاباته المختلفة لنلمس جيدا كيف تجمع هذه الأبحاث المتعددة الاختصاصات 
والاهتمامات في منظورها التواصلي بين فلسفة اللغة. واللسانيات العرقية: وعلم النفس, 
وعلم الإدراك: وعلوم التربية والتدريسء والذكاء الاصطناعيء والترجمة الآلية؛ والبيولوجيا 
الحمالية وتظلرية التنافة 

فالمخاطب يعمل دوما وأبداء من وجهة نظر زيجفريد شميث اللسانية التواصلية: 
للتأثير بصور وأشكال إبلاغية متنوعة على مخاطبه. ولا يتم له هذا القصد الإبلاغي 
م0 تامع اسصلوع صرده1/111ا لمن دعصنا1اء811) إلا باستخدام أنماط متباينة من النصوص الثقافية 
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أو اكش الى يوهذان فيه ورهان التخاظي الفاكم ينتهما فى سياق اجتناغن وكاريحى معية. 
وفو جا موك ترضيهة ف الخكاظة القالية 


١ 

وضعية تواصلية ا 
في طور التغيير 2 
١‏ 


ولذلك: يبدو النص قبل كل شيء عند إنجازه ماديا وإخراجه من الممكن إلى حيز الوجود, 
بالنسبة لزيجفريد شميث؛ء «عبارة عن مجموعة من التوجيهات المتماسكة موضوعاتيا وسياقيا 
الموجهة نحو مخاطب ما قصد إحداث تأثير محدد لديه»؛ كما يعتبر كذلك إنتاج النص من 
ظرق الخاطب مشروعا ثراضليا غوضية الأنناس علن السقف القذاوتى كقرير وضعية تراصلية 
ما قائمة"". 


5 - أنماط النصوص والخطابات 

فن الاعلو بجسداناطى واه ذقون الجن القدودنة والومسيظة قفن 
ماهو السدال .فى القظرياك السديقيهية السديفة والهاضدرة: أحافل 
محاولة وصفية لوضع نمطية نظرية أو تاريخية شاملة للنصوص 
اللكوية الطبيعي + النصوعي:الكقافية يميد بعافنة (الاكتاى الخطابية) بوالنصوصن الأديية 
بميفه خاصة (الأجناين الآدرية)1""ك نظل ميحاولة غاميرة محدودة الوساكل الاجرائيية والتقاكع 
العماية :وسبوب ذلك اوكل العميتيقات القسطية مخدع في :راقع الجان» واخل كل تناضة من 
الثقنافاك الاتسانيةة كينا سيفن كفريين ونس مهسو من لد الصف الذى يرك تنبجة 
ذلك على سمات إتشاقية اوسيميافية فى التصن دوخ اخرية 1 او هوه هذه التممينات 
النمطية إلى تصور تحليلي محدد معلن من طرف المحثل الذي يأخذ على إثر ذلك بعين 
الاتقبار يعض :الغقا مسن الكريدية للنسيع النصي ويقفل ناض ر أخروة ا 
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١‏ -5 - لصنذيى عام 

عمل زيجفريد شميث في دراساته التنظيرية؛ منذ أوائل السبعينيات من القرن ار على 
إيجاد تقسيم شامل لكل النصوص الإنسانية المتداولة في السياق الاجتماعي بخ بغض النظر عن 
اختلاف موضوعاتها الثقافية وتنوع أجناسها اللغوية وتباين أشكالها الإنشائية وتعقدها. 
وانسجاما مع النموذج التواصلي لنظرية شميث النصية: تم هذا التقسيم الطموح على أساس 
الهدف الإبلاغي الذي يرومه المؤلف من إنشاء بعض النصوص اللغوية في السياق التداولي 
الذي ينخرط فيه أو حسب الغرض الإخباري الذي يحاوله المتخاطب من وراء استخدام بعض 
الخطابات الاجتماعية في الوضعية التواصلية. 

وقد دفع هذا العمل التصنيفي الصعب بزيجفريد شميث إلى التمييز بوضوح. داخل 
النصوص اللغوية المنتجة في السياقات التداولية المختلفة للتواصلء بين ثلاثة أنماط 
نظرية رئيسية: 

أ- النص الإخباري. 

ب- النص التوجيهي. 

ج- النص الأدبي. 
5-1-١‏ - النص الإخباري 

يُصنف عادة النص في هذه الخانة الثقافية العامة عندما تكون السمة المهيمنة عليه سمة 
إخبارية بارزة. ويكون القصد الأول من إنشاء النص والتلفظ به هو إبلاغ خبر من الأخبار 
طالويهق الا نار المشاماب (استشارة قانونية» الحاجة إلى خبرة علمية» التماس توضيح تربوي, 
الفضول الإخباري... إلخ). وضي هذه الحالة؛ يكون المستمع/المخاطب متلقيا منتظرا محدد 
المعالم على المستوى التداولي: «متلق مُستخبر» (تاجرا يواجه إشكالا تعاقديا مع شركاته. 
منتجا صناعيا بحاجة إلى معطيات دقيقة حول السوقء تلميذ المدرسة المستفهم. قارىٌ 
الصحيفة المستطلع... إلخ). 

فحينما نطالع؛ على سبيل المثال لا الحصرء النص اللغوي التالي الصادر عن بعض وكالات 
الأنباء العالمية: «نبهت جمعية الدفاع عن ضحايا حرب الغازات السامة بالريف إلى استمرار 
تهميش سكان شمال المغرب. وطالبت الحكومتين الإسبانية والمغربية بإدراج جرائم الحرب 
المقترفة من طرف إسبانيا [في حرب الريف الاستعمارية ما بين عامي ١97١‏ و1570م] في 
جدول أعمال المباحثات القادمة بينهما (...)». حينما نطالع مثل هذا النص نتبين بسرعة أنه 
يشكل -بالإضافة إلى طابعه السياسي ذي النبرة الاحتجاجية الواضحة- نموذجًا جيدا 
للقصاصات الإخبارية المثيرة التي يبحث عنها بشغف عظيم رجال الإعلام وقراء الصحف 
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2-١‏ -: - النص التوجيهي 

غالبا ما يرج النص في هذا الجنس التعبيري المتداول عندما تكون السمة الغالبة عليه 
سمة توجيهية واضحة,؛ وتكون الغاية المستهدفة من توليد النص وإلقاته أمر المستمع/المخاطب 
للنهوض بعمل من الأآعمال المعنوية أو المادية (تنظيف البيت العربي. إصلاح ذات البين؛ إطعام 
الطيور... إلخ) أو للقيام بفعل من الأفعال الإدراكية أو الحركية (فتح باب الاجتهاد. إغلاق 
النافذة: الانتباه إلى السرعة في الطريق... إلخ) أو دفعه للانفعال بانفعال عاطفي معين 
(الرضاء الفرح: الرحمة:؛ الكره. الغفضب. القلق: الخوف... إلخ). وفي هذه الحالة؛ يأتمر 
المستمع/المخاطب بتعليمات النص الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة: «متلق موجه 
(«المتفرج المتعاطف»؛ «الناخب الغاضب». «المواطن المتحمُس»... إلخ). 

فحينما يتوجه الصحافي مثلا بالعتاب اللاذع نحو أحد زعماء المعارضة التاريخية المغربية 
السابقين المنخرطين في تجربة «التناوب السياسي» في أواخر التسعينيات من القرن الماضي 
على النحو التالي: 

«نحن الآن غارقون في الأوحالء الماء من تحتنا ومن فوقناء ولا من منقذ.ء الماء في أفواهنا 
والماء في دمنا فماذا فعلت؟ (...) لقد ذاع الماء وليس لك قارب آخر للنجاة. فتمسك بألواح 
الخشب وهي طافية فوق الأمواج. اكتب وصيتك النهائية إن هذه المدينة التي عرفتك مراهقا 
يافعا وزعيماء لتعرف سيرتكء فعد إلى نفسك قبل الأوان: أما الماء فهو صورتنا جميعاء»!”"). 

عندما يتلفظ الصحفي بهذا العتاب المرير يتضمن نص ملفوظاته تصريحا مجموعة من 
التعليمات المباشرة للزعيم الوطني المنتقّد: «تمسك بألواح النجاة». «اكتب وصيتك النهائية». 
يعن إلى تيف قبل الأواذى روفن اوناك مجازية مباشرة قتظوى يدورها هن نيياك خرن 
إيحائية غير مباشرة؛ من شأنها أن تعيد للزعيم المذكور الاعتبار الوطني والاحترام الاجتماعي 
السابقين: «عد إلى رشدك». «اعترف بأخطائك». «قدم استقالتك من أمانة الحزب»... إلخ. 
4-1١ -«‏ - النص الأدبي 

يتواضع القراء والنقاد في مختلف الثقافات الإنسانية المعروفة على إطلاق هذه الصفة 
المخصّصة على نمط خاص من النصوص اللغوية؛ إذا ما كانت السمة الطافحة عليه سمة فنية 
معهودة أو غير مرتقبة؛ ويكون الهدف الأساس من تشكيل النص ونشره على نطاق واسع إخراج 
معنى فني مفاجنٌ ومخالف للمعاني التواصلية المعتادة واستخلاص دلالة مغايرة للدلالات 
الاجتماعية المستهلكة داخل نماذج «الواقع» المألوفة والمعيشة(”). وفي مثل هذه الحالة» يشارك 
المتلقي/المخاطب في الغالب المؤلف/الأديب في إضفاء الطابع الأدبي الخاص على نسيج النص 
الفني وإعطائه معانيه المتميزة ودلالاته الخصوصية عبر قراءة إبداعية وجمالية متأنية مخالفة 
لقراءاته اليومية السريعة: «متلق شريك أو متعاون» («القارئ المتفاعل». «القارئٌ النشيط». 
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«القارئ المبدع»... إلخ. بحسب التسميات المختلفة التي يمنحها النقاد للمتلقي). 

فعندما يقول الشاعر المعاصر مثلا: 

تمهلي 

وأنت تهبطين دري المستحيل 

أو تخففي.. ولو قليلا! 

من ملفات السياسة 

استريحي.. 

فوق أسلاك الحداثة 

أو تمهلي 

وأنت تصعدين سلم الرياح 

تغرقينَ في صحُن 

الفضاء!؟"). 

فإن الصور المجازية, ذات البنية التقابلية, المستعملة في دعوته الإنسانية الهادئة؛ رغم 
شدة بساطة ألفاظها المعجمية وقرب إيحاءاتها الاستعارية العفوية («الهبوط على درج 
المستحيل» / «الاستراحة على أسلاك الحداثة». «الصعود على سلم الرياح» / «الغرق في 
صحن الفضاء»). تحتوي على سمات دلالية تخييلية وجمالية بارزة للمتلقي المتفاعل مع 
سيمياء القصيدة الرمزية. قد لا تندد هذه السمات الأدبية بالواقع الشعري العربي 
الاستسلامي بشكل سافر وعنيفء مثلما يفعل مثلا المقال الصحفي بلغة استنكارية صريحة: 
بل تدعو القارئ إلى التأمل في معالم هذا الواقع الغريب بنوع من المسافة الصوفية 
الضرورية ومعاينة مظاهره المزعجة بضرب من الترفع الحضاري والتعفف الفلسفي. إذ 
تعتمد هذه الصور الرمزية؛ على مستوى الشكل الإيقاعي. موسيقى تفعيلية متناغمة المقاطع 
والآأصوات. وتقوم؛ على مستوى الشكل الطباعيء. على هندسة فضائية أفعوانية للكلمات 
والأبيات. ومثل هذه التقنيات المعاصرة في التشكيل الفني للموضوع الشعري توحي للمتلقي 
بدلالات الانفماس البطيء في الوحل الثقافي والاجتماعي والسياسي العام الموبوء. حيث 
تضم هذه الصور الرمزية الجميلة في طياتها معاني السخرية المضمرة من مواقف بعض 
الشعراء العرب تجاه الأحداث العيرن: للآأمة الماع حينا بالانتهازية السياسية المغرضة: 
وحينا آخر بالانتفاع المادي البغيض. مما يجلي للقارئ تدريجياء في سياق قراءة غير 
استهلاكية تستطلع الموضوع الجمالي في تركيبات فنية لصور الآلفاظ اليومية والآبيات 
القصيرة البديعة. شاعرية التلفظ الساخرء ويكشف له جودة النص الشعري في نسيج 
خطاب أدبي يستدعيه استدعاءً إلى عوالم الفن الناقد والعفة المبدعة. 
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وبر سشره نيك كلى طاو ةا الحيوه الفمتئتى ابول اسن الكل ذلك 
إلحاق هذه الأنماط العامة المذكورة من النصوص الطبيعية بأنماك عامة وشاملة من الخطابات 
الإنسانية تختلف وتتباين بعضها عن بعض درجات متفاوتة من الوضوح والتمايز بحسب 
ثلاثة ضوابط: 

-١‏ الهدف المنشود من التواصل؛ أي حسب القصد التخاطبي الذي يتوخاه المؤلف/المخاطب 
من إصدار النصء أو الأثر النفسي أو التداولي الذي يرغب إحداثه لدى المستمع/المخاطب في 
سياق اجتماعي محكوم بعدد من القوانين والأعراف والقيود المقررة. وفي هذه الحالة. يأخذ 
الخطاب شكلا إقناعياء إما بصورة لغوية مباشرة (الخطاب الحجاجي: المرافعة القضائية, 
الحملة الانتخابية, الإشهار... إلخ). وإما بصورة غير مباشرة (الخطاب الوصفي: السرد 
الرواكي: التعليق السياسي: الدرس التعليمي... إلخ). فالصور والرموز والألوان والعلامات 
والتجوم الرياضية المسكرة يكبرة من طرف حفتبى وميتدبتي الاشهان الفجاري: في خطاب 
بلاغي جذاب شبيه بالخطاب التالي «اشرب بيبسي وكن مثل نجمك الرياضي المحبوب بيليه»؛ 
هي أشكال بلاغية إقناعية من الدرجة الثانية: تقوم على الربط العاطفي التعسفي بين معنى 
المارة آق الكضامة الرياضية العالينة ومح شراب متهوج تتخوض أنه سقعيى وتمين لدكم 
المخاطب/الستهتك حفي سيا ق كروي محموم إلى الإكار من شراء المشروب العازي المشهر: 

؟- الخصوصية التصويرية التي تظهر للمتلقي. في بعض السياقات الفردية والجماعية 
التوا هم غليها:في قا اعمال ألاقة الظبيجية ابنصهالا جنانرا الايسضنيان اليرمى أن 
الإخباري لها (الخطاب الأدبي؛ الخطاب الجماليء الخطاب الفني... إلخ). فالخطاب الواقعي, 
كما يتجلى مثلا في الرواية الواقعية الفرنسية الكلاسيكية أونوريه دي بلزاك أو جوستاف 
فلوبير أو إميل زولا. حينما يحيل تصويره التفصيلي المدقق إلى عالم التجربة يرمي إلى إشعار 
المتلقي بمأساوية وضع اجتماعي ما قاهر أو دفعه دفعا حثيثا نحو عمل ما ذهني أو تداولي: 
استنكار الواقع الاجتماعي الظالم ورخضه أو تشريح المنطق البورجوازي التسلقي وتفسير 
آلياته الرهيبة. أما الخطاب الملغزء مثلما نعثر على أمثلة له ضمن جنس الرواية البوليسية 
الققليديةكقدها مجيل: عير وصت مك احتاوقق الشخوصن الخرزية ومقايعة متحالية لسار 
الأحدات المتمالية وحداخل الأزمنة والأمكنة؛ إلى غالم متشابك الحيوظ قريب كل الشرب من 
عالم المغامرات الفروسية يبعث المتلقى المستهلك على تفكير مخالف غايته التشويق والتسلية 
والترويح عن النفس!*). ْ 

“- نوع العلاقة القائمة مع الواقع اللساني المطروح والوضعية التواصلية الموجودة. أي 
حسب الإمكانات البنيوية التي يسمح بها سياق التلقي داخل جماعة لغوية بشرية معطاة: 
وقابلية الفسق النواصلي لتطبيق التوجيهانه التداولية الث يتضدتها النص :وطنما او إينحاة 
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وإحداث الآثار العملية وغير العملية لدى المستمع/المخاطب في لحظة معينة من لحظات 
التخاطب والتفاعل الاجتماعيين. فالخطاب العربي التحديثي. حسبما تجلى في البرامج 
النهضوية أو التقنوية لبعض كيار المفكرين العرب سواء في الثلائينيات والأريعينيات أو في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضيء كان يدعو في الأساس إلى قطيعة إما نسبية وإما 
جذرية مع الإرث العربي الإسلامي القديمء لكنه. بسبب ظروف البيئة الثقافية العربية 
المحافظة وإكراهاتها الاجتماعية والدينية؛ كان يلجأ هذا الخطاب التحديثي إلى التستر 
والعادن :وصواته الاصالاحية العهدثة أو لقطلوفة معن الكتسارات اللتصوالية أو التاركتنية 
الخلابة: مثل «الحرية». و«الانعتاق». و«النهضة»». و«الديموقراطية». و«التقدم». و«اللحاق بركب 
الحضارة»... إلذلا ). 

وباختصار, تختلف هذه الخطابات بحسب نوع العلاقة اللفوية الموجودة أو المفترضة مع 
المراتم | لأميية | للعدوة التي ترح للق داعلها البيضية/الشاطب والعر الم البومية العيشة أو 
العوالم الممكنة والمحتملة والوهمية. وهكذا: فالأقر المطلوب إحداته ندى المخاطب على المستوى 
التداولي يختلف قوة وصدى ونجاحا حسب نوع العلاقة الجدلية القائمة مع الواقع اللساني 
(الفعلي أو الممكن) ذلك الواقع الذي يشيده النص تشييدا ويقترحه على المتلقي اقتراحا أثناء 
عملية التواصل الاجتماعي”». 

ولعله من المفيد تلخيص علاقة الأنماط العامة للنصوص بالأنماط العامة للخطابات» 
حسبما تحددها بصورة تداولية الضوابط التي تعين موجبات استعمال نمط من الأنماط العامة 
للخطابات في وضعيات تواصلية محددة؛ في الرسم البياني التالي: 


ْ 
' 
إخيارى خطاب وصفي 
إحباري جح _ ب 
0 85 0 (تعلع ما ط ةيم لغ 
0 در حجاجي (خطابة: إشهار... إلخ) 
أدبي ' خطاب تخييلي (أدب: فن, 
ْ 
1 
ذ” 


الهيدف المتقود مخ التواضل 
النتضبوحبية التسويرية للقة 
5 نوع العلاقة مع الواقع 
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؟-4- النموذط التواصلي الموظف 

استوهى ويجغريد شميت هذا التضنيف التمطي العام للنصوصى والخطابات: من الوطاكت 
الست للغة اليشرية كما حددها زومان جاكبسون. في نموتجه التواصلي اللذكور أثفا'من جهة 
أولى ومن مشكلت الوظاقت الإتجحازية الكلذه سكلي] قناددي] كدرسة قلس اللقةم 
الآتعلرسناكسوتية (1: جاردسنيو ع اوسفي سيول انمو عية خانيةا"ا, فين لمات 
الروسي الأصل رومان جاكبسونء أخذ زيجفريد شميث في الحقيقة ثلاث وظائف 
لكوية نرهرية: ٍ 

أ- الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية: تعبر هذه الوظيفة عن موقف المخاطب إزاء ما يقوله. 
وتقابل. عند زيجفريد شميث. النص الإخباري أو الإعلامي: وما ينم عنه من قصد إبلاغي 
للتبيين والإفصاح عن المستجد من الآخبار والمعلومات المتوافرة» وما يترتب عنه في سياق 
تداولي محدد من انعكاسات تأثيرية في سلوك المخاطّب التواصلي أقوالا وأضعالا وأعمالا 
(سؤال أو جواب. ردٌ أو صمت. تجاوب أو تنافر. تحفيز أو تثبيط... إلخ). 

ب - الوظيفة الإفهامية: تضطلع اللغة البشرية. مثلما هو معروف. بمهمة أساس ألا وهي 
تنتيق اسداف الختحاطبين' القداولية التذاهئ: الساغل: الغتازس: الكقاسي الكناد ل الشجاكه».. 
إلغ) تولذاكعطنى الوطيفة الإتحالية حلي الاريناتية اللسائئة خلذل ممارنية الثئة على ماين 
وظيفتها الإفهامية غي السياق التداولي: ويتركز الاهتمام أثناءها على إنجاز أفعال الكلام التي 
كاري السار التراصلى» وتقارل حنده"لوقايشيةم خرون رتسنيكر النصن اوري يما وخللهيي 
أوامر وتعليمات محددة ينبغي أن يظهر أثرها واضحا على المتلقي في وضعية التفاعل اللغوي. 

عه الوظيغة الشعرية دما يشم التغلى إلى اللتة الطبيعية مخ ؤافية المتقلؤليتيا الذاتية 
وكخافة تعاعلافيا الدا خلية وؤخ اضوع بالشرورة إلى متطلباث أبعادها الاخبارية أن ضقوظة 
لوازمنها النمالية كفت الخاصية | لرهيمة دبي طترا و ككايهاة كرهن الشووي اللقة 
الرفيعة (1191/9؛) - للغة الأدبية. وهو ما يسمى أيضا بالوظيفة الشعرية. وتتحقق هذه 
الوظيفة المتسامية للغة بشكل واسع في النص الأدبي بوجه خاص والنص الجمالي والفني 
بوجه عام.ء لآنه في هذا الجنس من النصوص الإبداعية -القليلة بالمقارنة مع النصوص 
الثقافية الأخرى المتداولة بكثرة- تترابط شبكة علامات اللغة الدالة ترايطا غنيا يفصح عن 
إزاد# جمالية ف تجاوز قيود التداول المنهوك. 

أقاحن فلبيسة اللجة الالجلو كبو نيه وونظرلانيا التحاياية تيينكن الشترق بام شري 
شميث استعار على وجه التخصيص وظيفتين إنجازيتين أساسيتين هما: 

-١‏ الوظيفة الإثباتية: تبرز هذه الوظيفة اللغوية أثناء النشاط التواصلي الإنساني حينما 
يتضمن الإبلاغ عددا من التقريرات والتأكيدات حول مسألة معينة أو قضية ما. وتوازي هذه 
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الوظيفة, عند زيجفريد شميث, الوظيفة الأساس للنص الإخباري, بما يقدمه من توضيحات 
وإثباتات صريحة أو ضمنية حول مختلف الموضوعات الثقافية التي يعرض لها بالاختصار 
آل الكتصيل» 

؟- الوظيفة التوجيهية: تظهر هذه الوظيفة اللغوية أثناء التفاعل الاجتماعي عندما يقدم 
النص الإبلاغي من قبل المخاطب عددا من الأوامر والتعليمات الموجهة إلى المخاطب من أجل 
إنجازها :وتقابل هذه الوظيفة غثل ويجغريد شميت: مهام النص التوجيفي بما يسجله من 
تعليمات صريحة أو ضمنية يتعين على المخاطب تتنفيذها عاجلا أو آجلا. 

ويعتبرء في الواقع؛ اعتماد زيجفريد شميث على النموذج التواصلي المذكور لرومان 
جاكبسون نوعا من الاعتدال النظري تجاه ما يمكن نعته بالنماذج التقنية «المتطرفة» للتواصل, 
خاصة تلك النماذج الإخبارية المتقادمة التي كانت تعتبر التواصل الإنساني إخبارا مطلقا لا 
يعرف الانفعال ولا الإقناع مثل التواصل الآلي تقريباء ولا يضم من ثم أي أبعاد فنية أو جمالية 
أو شعرية... إلخ”*). وذلك لأن أهم وظيفة لغوية أخذها زيجفريد شميث عن جاكبسون إنما 
هي: في الحقيقة: «الوظيفة الشعرية»؛ نظرا إلى أن جاكبسون لم يبتدع الوظيفتين «التعبيرية» 
و«الإفهامية» بل أخذهما عن كارل بولير (1879-1963 ,16طنا163:1.81): ذلك اللغوي الألماني 
الكبير الذي أغنت إسهاماته اللسانية حقل اللغويات التداولية في الثلاثينيات من القرن 
الماضي. إذ كان هذا اللفوي يميز بوضوح بين ثلائة أسس رئيسية للوضعية 
التواصلية الإنسانية: 

5-5086 

ب المرسل إليه. 

ت- موضوعات الخطاب. 

كلما احذل اسى هذه الأبسن هوقها مركزيا أكثاء الكواصيل ادف ينية اللقة البشوية وظيقه 
محددة دون أخرى: «الوظيفة التعبيرية»» أو «الوظيفة الإفهامية». أو «الوظيفة الإحالية», 
بحسب الترتيب التسلسلي الذي سبق أن قدمنا به أسسها التواصلية("). 

فاعتماد زيجفريد شميث لنموذج رومان جاكبسون يعتبر إذن توسيعاء من جانبه: للنموذج 
الرياضي والتقني للتواصل إلى جانب مهم من النشاط اللغوي (وضع الإرسالية اللغوية من 
حيث ماديتها وإيحائيتها الذاتيتين)؛ وإلى فرع أساس من الحضور والإسهام الثقافيين (الفن, 
الأدب؛ علم الجمال... إلخ). ومن ثم؛ فهذا الموقف يدل على فهم أوسع لعملية التواصل وإدماج 
أكبر لأنماطها النصية والخطابية ولتفاعلاتها وأنساقها الاجتماعية المتعددة. ذلك ما المح إليه 
زيجفريد شميث عندما برر اختياره المنهاجي لنموذج تواصلي لساني معقد المكونات البنيوية 
متنوع الوظائف الاجتماعية على هذه الشاكلة: «إذا تم اعتبار المجتمع من زاوية «التواصل». 
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يمكن تمثله. من وجهة نظر استكشافية؛ كنظام معقد من أنظمة التواصل تتميز بعضها عن 
بعض حسب بنية أنساق التواصل التي تجري فيها وحسب وظيفتها. وبنية هذه الأنظمة 
ووظيفتها يأخذان إلى حد كبير شكلا مؤسساتيا بالاستناد إلى التطور التاريخي لمختلف 
المجتمعات. ويستقران بواسطة القواعد والاتفاقات العرفية التي تتدخل على الصعيد الوطني, 
وغالبا أيضا على الصعيد العالمي. وبطريقة استكشافية؛ يمكن أن تُصنف هذه الآنظمة وفقا 
للتسميات التي تشكلت عبر التاريخ: مثلا سياسة؛. اقتصادء علم» ثقافة... إلخ. ويمكن لكل 
واحد من الأنظمة الفرعية الانقسام إلى مجالات مكونة من النظام التربوي والدين والفن... 
إلخ. تنقسم هذه المجالات من جانبها إلى أنظمة-عناصر: فمثلا ينقسم الفن إلى هذه الأشكال 
أو تلك مع تعيينات تقليدية. مثلا: الفنون التشكيلية:؛ الأدب. الموسيقى... إلخ. وبعض هذه 
الأشكال يختفي خلال التاريخ: والبعض الآخر يبرز للوجود ويمكنه الاندماج في النظام 
(التصويرء مثلا). ويمكن لمختلف الأنظمة أن يعاد بناؤها شكليا على هيئة مجموعات منظمة 
بكيفية تدريجية من محمولات وعلاقات. ولذلك يجب الانطلاق من الحقيقة التالية: وهي أن 
مختلف الآنظمة تتوافر على قواسم مشتركة. وتحديد بعضها بالقياس إلى البعض يتم باعتبار 
الطابع المهيمن لعدد من العوامل»(”©. 

فالنشاط التواصلي للأفراد والجماعات البشرية لا يمكن حصره فقط في أنظمة وأنساق 
التواصل المباشرة (محادثة, إبلاغ: إعلام؛ تذكير... إلخ): بل ينبغي تحليل عناصره وتجلياته في 
أنظمة وأنساق غير مباشرة للتواصل كالنسق الديني والنسق الاحتفالي والنسق الفني والنسق 
الرمزي... إلخ. وهي أنظمة وأنساق سيميائية أكثر تنضيدا وتعقيدا في هرم الآنشطة 
الاجتماعية. إذ كل نسق من هذه الأنساق الدينية والاجتماعية والثقافية المذكورة يتداخل مع 
باقي الأنساق الاقتصادية والسياسية الأخرى ليشكل أنساقا صغرى تتحقق بأشكال مختلفة 
بين شرائح المجتمع الواحد حسب نوع المناسبات والسياقات التواصلية. فالدين» مثلاء يتجلى 
من خلال أنساق تواصلية متعددة بعضها ظاهر أو مفهوم للملاحظ الخارجي مثل النسق 
الاعتقادي (معتقدات أساسية وأخرى ثانوية) والنسق الطقوسي (عبادات» شعائر). وبعضها 
الآخر خفي أو غامض مثل النسق الصوفي الرمزي (أذكارء أناشيد) والنسق الفني (خطوط. 
لوحاتء ألوان مختارة) والنسق المعماري (جماليات التخطيط والهندسة والتزيين). 


دلق للق لص 
١‏ -0- مفهوما «السياق» و«الوجنعية التواصلية» 

يحيل مفهوم «السياق» إلى ما يسميه رومان جاكبسون ب«الوظيفة 
الإفهامية» للغة. أي إلى علاقة الإرسالية بالواقعء؛ وبالتمثيل الإحالي 
للدلائل التي تشكلها. غير أنه يحوم حول هذا المفهوم غموض كثيرء وهو غموض متعمد أحياناء 
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ويعود هذا الغفموض أحيانا أخرى إلى التصور الخاص الذي يحمله بعض الباحثين لهذا 
المصطلح. إذ يوجد مثلا اختلاف كبير بين اللسانيين والسيميائيين في تعريف «السياق»1”؛ بين 
من يرى فيه مجرد علاقة اكتناف والتحام بين المكونات النصية أو العناصر اللفوية (وجهة نظر 
اللسانياق |نوبيق هم يرعروفيه المتسيظ العام 'للقة أن النحي (ريمينة كان السيمها كين ): يغير الراف 
الآزل عن وجوة لظ محايقة للغة أى وجهة نظ تقلص السياة إلى الحيظ اللشرى الضيق 
لكلمة أو ملفوظ أو جملة. أما الرآي الثاني فيعبر عن وجهة نظر تداولية للنصء أي وجهة نظر 
توسع السياق إلى الوضعية العامة التي يُتلفظ داخلها النص ويُتلقى. 

موق معترين النفيعه من ماقف ريرقة ويخ والسياق» و«الوضهعية القراعباية رافففيا رهما 
مقوومين مخطفين يشير كل واخد نيما إلى إطاد مفياين الكرنانة اللثوية والصبوايظظ التذاولية 
فناينا يذاه اليسركيها على هذ) انال :مم «السياق» النص وتاتكرو اش مسيوفة كإطاز 
لضاف الكيفات التحسة ورسوف تسم «الوحهيية التواضلية كم لخن سعط لل :كوا زية 
الإنتاج والتلقي». فإذا كان من الممكن تحديد معنى مكون نصي ما داخل السياق النصي العام 
فإن دلالة النص الاجتماعية التواصلية وعلاقة مكونات هذا النص الإحالية بالواقع الخارجي 
لا كشيطان إلا داخل رلعبة الأشمال الفواضلية» تلك اللغيية القداوكية القى يشكل التضن مكونها 
اللغوى الأساس. ا 
؟ -0- خخطياطة عامة لعملية الدلقي 

يقبن تموذع ترق لعملية تلقي التصمثلما طى اللانان هناما بالنسية إلى تنموك الإنناج 
النصي. مجرد بناء افتراضي واستكشافي يسترشد به المحلل والباحث أثناء محاولته لرصد 
وتنظيم العمليات والمراحل المختلفة التي تقود القارئ بالتدريج نحو فهم النص الثقافي 
والتجاوب معه أو عدم فهمه وإغفاله وتركه. وما ذلك بطبيعة الحال إلا لتعقد جوانب عملية 
التلقي وتدخل عناصر وعوامل متعددة في فهم النص وقراءته. منها ما هو ذو طبيعة اجتماعية 
لقاضة ودنها ها هو وو ظجدة تقيرية > [كز قير ومنها انا هو عيرق بالرطيمية الثراشيلية از 
الاسلن اللخوى تعمل ومنها ماهو سرقيط بالتصن ا وستقصيق انين الآدين أو الخقافع 
الذي يحققه؛ ومنها ما هو عالق بالمؤلف أو المتلفظ أو المتلقي... إلخ. 

لوذه الأسباك الوضوصية كاي فتلت التسادع الفظرية الى قدمو] سغرين شمو 
لظاهرة التلقي من دراسة إلى أخرى. بحيث إن كل نموذج من النماذج الوصفية المطروحة: في 
دراساته النظرية أو التطبيقيةء يركز على عناصر بعينها دون أخرى. موضحا بهذا الشكل 
العوامل والجوانب التي ظلت غامضة بعض الشيء في النموذج الوصفي السابق؛ أو مصححا 
للاحظات متيسية ظمرجليا خظاها ومعدلا لفرضيات :تظرية خطانها التجرية اليذالية؛ أو 
مستبدلا لمعطيات إخبارية أو فكرية تجاوزها البحث العلمي الجاريء أو مغيرا لمصادره الفكرية 
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ومجددا لمراجعه العلمية في النموذج الوصفي اللاحق. الأمر الذي دفعناء في هذه الأوراق: إلى 
انتقاء العناصر الوصفية الثابتة إلى حد ما في النماذج المختلفة لنظرية زيجفريد شميثء. من 
ناحية, وإلى التركيز على بعضها مما هو مهم وضروري لفهم الخيوط العريضة لمنظور التواصل 
لظاهرة التلقي عند هذا الأخيرء من ناحية أخرى. 

يفصل زيجفريد شميث,. داخل ما يسميه «حدث التلقي» (وفي هذه التسمية إشارة واضحة 
منه إلى الإطار التداولي الحركي الذي يجري فيه التواصل دائما وأبدا)؛ بين عدد من الأفعال 
الإدراكية التي ينجزها المتلقي للنص المعروض إنجازا متصلا أو منفصلا. وتبدو هذه الأفعال 
للمحلل ظواهر قابلة للوصف والتحليل الدقيقين على النحو التالي: 

-١‏ فعل دماغي يتمثل في عملية القراءة أو الاستماع أو الرؤية. 

"- فعل يقوم بتنحية الإبهام التركيبي للنص عن طريق إلزام بنية تركيبية ملموسة له. 

"- فعل يقوم بتنحية الإبهام الدلالي عن طريق إلزام تأويل ماء من جهة المعنى ومن جهة 
المرجع. لما يقدمه النص من تمثلات واقعية أو خيالية أو ممكنة على المستوى الدلالي. 

4- فعل يعمل على تخصيص الإمكانات والاحتمالات الدلالية للنص المتوقفة في العنصر«23». 

4- فعل يعمل على تركيز معطيات العنصر «5» وتنظيمها داخل نموذج عالم تابع للنص. 

1- فعل يعمل على توسيع آفاق نموذج العالم الذي الوه به النصء؛ وذلك بمساعدة 
المقتضيات المحتملة أو المرتقبة في عالم تجربة المتلقى. 

1- فعل يقوم بتوسيع مجال الاقتضاءات الإضافية الممكنة في عالم التجربة (أو عالم 
الواقع). وذلك بواسطة ظاهرة التداعي المعروفة في عالم النفس. 

وهكذاء يمكن إعادة بناء عملية تلقي نص من النصوص اللغوية باعتبارها سيرورة حركية 
يُلزم أثناءها المتلقي؛ وفقا لمركب اقتضاءاته الخاصة وانطلاقا من الإشارات والتعليمات التي 
يتضمنها النص ويتعرف عليها في النصء يُلزم أثناءها المتلقي النص نسقا نصيا لا يفتأ يتغير 
أو يتأكد أو يتوسع بصورة مستمرة خلال القراءة أو الاستماع أو الرؤية. كما أن هذا العالم 
النصي يدخل في مقارنة مستمرة مع عالم تجربة المتلقي لحظة تلقيه والتعامل معه إيجابا أو 
سلباء وكذا مع عوالم أخرى تعرف عليها المتلقي خلال قراءات أخرى أو مشاهدات وأحاديث 
باشرها مع قراء وفاعلين اجتماعيين. 

وإذا لقي المتلقي صعوبات ما لربط بعض عناصر النص الأصلي بالعالم النصي الذي شيده 
تدريجيا أثناء القراءة أو الاستماع أو الرؤية؛ فإنه رغم ذلك سوف يحاول جاهدا الوصول إلى 
عالم نصي متماسك ومنسجم دلاليا. ويتم له ذلك عن طريق إحداث تغييرات وبلورة إضافات, 
إما في عالم تجربته وإما في العالم النصي المقروء أو المسموع أو المشاهدء أو بتغيير معجمه 
اللغوي وسننه التواصليء أو بإدخال تعديلات على النص المعروض. 
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ولعل خير دليل على ذلك تجربة قراءة الآدب الطلائعي المعاصر وصعوباتها الفنية الجمة. 
فالرواية العالمية الشهيرة «فنيجانزويك» 1551-١55757(‏ 02-6 095 للأديب الايرلندي 
الكبير جيمس جويس (1582-1941 ,103:66 35265[) مثلا بلغت كتابتها درجة من التعقيد 
التركيبي والغموض الدلالي دفعت معها بعض الدارسين الغربيين إلى ترجمتها من الإنجليزية 
إلى الإنجليزية. الآمر الذي يدل على «أن الآدب الطلائعي حيرء في العصر الحديث. الجمهور 
الذي لقي بعض الصعوبات لاستعادة دوره كمرسل إليه نتيجة لطبيعة الأعمال الإبداعية التي 
غالباها وخدها تغريبة» ولكن إذا كان الاتصان بين الجمهوى والآذي الظلاكى كد تمصن 
مجدداء فلأن وساطة ما قد حدثت بين النتاج الفني وعالم تجربة المتلقي. إذ مهما كان قدر 
التغير الذي قد تعاني منه التشكيلة السيميائية للنص كبيراء فإن النص لكي يشتغل يجب أن 
يُحاسب من طرف المتلقي الذي يربطه بعالم قارئه عبر جملة من التناسبات الخفية»!'"). وإذا 
ما فشلت كل المحاولات والاجتهادات للوصول إلى قراءة مقبولة للنصء فإن القارئّ سيوقف 
حتما نشاطه حول النص. 

غير أن هناك وجها آخر لعملية التلقي موازيا للوجه الذي ذكرناه. يخص كيفية تعامل 
القارئ مع البنيات الدلالية للنص باعتباره إبلاغا متماسكا أحدث أثره التواصلي لدى المتلقي. 
وحقق هدقه الإنجازي باعتباره فعلا لغويا ناجحا. هذا الوجه لا يمس علاقة النص الإحالية 
بعالم تجربة المتلقي في لحظة معينة مثلما في الوجه السابقء وإنما يهتم بمدى قدرة هذا 
القلتى على اعرف بعلن اقصد الولت من إنقاك ضيه أي على الحافز الذي يحرك النشاط 
الإخباري داخل النص الموجه إليه. من خلال هذا الوجه. نرى عملية إنتاج النص من الضفة 
الأخرى. ضفة التلقي. 

فعند تلقي النصء قراءة أو مشاهدة أو استماعاء يتم تدريجيا إعادة بناء «البنية النصية 
العميقة» من طرف القارئّ/المشاهد/المستمع الذي يقوم؛ اعتمادا على مجموع الأخبار التي 
تضمتها الفصن الويتل عدف عن السميماك انفد امن الغواهل والعتاغير الدلالية الكشفعة 
لمتوالية الجمل. تؤدي هذه التعميمات إلى بنيات دلالية جملية يحكمها تماسك خطيء مثلما 
يسميها فان ديخك في مقابل التماسك الشامل الذي يلف النص*) أفقيا وعموديا. قد يكون 
هذا التماسك الخطي واضحا ظاهراء وقد يظل مضمرا في النصء يلمح إليه فحسب 
التماسك الشامل. 

تأتي. بعد ذلك؛ مرحلة أخرىء يقوم خلالها المتلقي بترجمة المعنى الجزتي للتماسك الخطي 


عملية الترجمة بواسطة مقولة «البنية الكبرى» (الدلالية) التى تأخن بعين الاعتبار تماسك الدلالة 
على مستوى أعلى وأشمل من مستوى متوالية الجملء ويتم ذلك عن طريق حذف التفاصيل 
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والتحعرقيات القع يحفلبيها الفص والاندشاط ففمل بالسقاصن التغيارية البالقة الأسية لأقك قن 
أن تقدير هده الأهمية أمر يختلف من متلق إلى آخر حسب تباين اهتمامات المتلقين واختالاف 
معارفهم وأعمالهم وسلم تقييمهم: غير أنه على الرغم من وجود هذه الاختلافات يصل المتلقون 
الذين ينتمون إلى جماعة لغوية واحدة إلى عدد كبير من التطابقات حول أي وحدة من الوحدات 
الإبلاغية ينيقي إيلاؤها الأهمية المطلوية. مثاما بين هذا الأمزبجلاء دراسة تجريبية فيدائية 
قاما يها طون فان ديخك ووالتر كينتش ونشراها في مقال مشهور تحت عنوان: «كيف دتدذكر 
الحكايات ونلخصها'". ولذلك. يؤكد فان ديخك بهذا الشأن: «لولا هذا التطابق الذى تحدده 
أعراف التوفاصل لأصبح كل فهم ضروري لنجاح الإبلاغ لاغيا»""). 

لا بأس من الوقوفء ونحن بصدد الحديث عن طريقة استخدام هذه المصطلحات التقنية 
وكيفية توظيف بعض مفاهيمها الدقيقة. عند نموذج تطبيقي مناسب. ونختار لذلك رواية 
جيدة الشكل والمضمون. صدرت أخيرا بمصر وأعيد طبعها أخيرا بالمغرب. ولقيت استحسانا 
أدبيا وفكريا كبيرا لدى النقاد العرب من المشرق إلى المغرب, وهى رواية «المصري» للناقد 
والقصاص المغربي محمد أنقاد0"", 

تعالج هذه الرواية مواضيع (أو معاني جزئية) كثيرة من خلال موضوع ظاهمري رئيس 
(أو موضوع أساس): الشغفف المغربي بالأدب المصري أو بالأحرى بالحلم المشرقي الذي تجسده 
معبوكى ذاكرة الخاريق فيظلي] الرقمسيئ ‏ اعسمد انكل ) وجل كايو ولون بالقيلة تعيب 
محفوظ الساحرة, وهذا الولع المصري أدى به إلى محاولة جريئة لكتابة رواية يخلد فيها سجر 
مدينته العتيقة تطوان» على غرار ما فعل نجيب محفوظ فى روايته الأثيرة «القاهرة الجديدة». 
وقد ارقم همشروع هده التحاولة الفاشلة فى خائعة الفصل الأول :من الرواية اختاء متاجاة 
البطل لنفسه بعدما صدمته الأحداث الحزينة بموت أعز أصدقائه عبد الكريم : 

«خحض مغامرتك الأخيرة مع تطوان. حفق إن استطعت حلمك المشرفقى القديم واكتب قصة 
طويلة عن مدينتك العتيقة. بذلك ستفي بذكرى عبد الكريم وستلبي نداء من ماتوا قبله 
وسيموتون بعده. استثمر الفورة قبل فوات الأوان فأنت لا تعطي إلا في خضم الفورة. من 
وألواتها ورواجهاء أمامك شهران كيل التقاعدمايدا من الآن .وال سيفشهيل لك الأسبوة 
المصيري الوحيد لتشتغل فيه بحدة تلااحظ وتكتب.. المهم أن الخطوط الكبرى واضحة 
فرضيكك الأهيية لتحدى الوه زا 

من خلال العروض النقدية الكثيرة التى خصتها أهم الصحف العربية لمضامين هذه الرواية 
مياشرة يعد نشرها فى سلسلة «روايات الهلال» بالقاهرة, نتبين استخلاص معظم القراء 
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العرب للموضوع الأساس للرواية المغربية؛ رغم كثرة التفاصيل الإخبارية التي يعج بها سردها 
المحبك. لكن هؤلاء القراء النقاد اختلفوا في تقدير أهمية المعاني الجزئية؛ ومن ثم تباينوا 
بعض التباين في تحديد الدلالات الشاملة لهذه الرواية. 

فالناقد المصريء. صلاح فضلء يحددء على سبيل المثال؛ المعاني الجزتية للأثر الفني بحسب 
فصول الرواية التي يبدأ فصلها الأول المعنون ب «جنائزية وقت العصر». ويدور ثاني الفصول 
حول الإعداد النفسي لكتابة الرواية؛ كما تدور فصولها الأربعة التالية عن أحياء مدينة تطوان, 
وينتهي نتيجة ذلك إلى اعتبار «الولع المغربي بأدب نجيب محفوظ وشخصياته» الدلالة الشاملة 
للنص الروائي على وجه الإطلاق(:©. 

أما الناقد الفلسطيني. فيصل دراج؛ فبعد أن حصر وعدد المعاني الجزئية نفسها للرواية 
فقد ميز - على عكس ذلك - داخل هذا العمل الآدبي بين «موضوع صريح».: وهو الهوى 
المغربي بسحر مصر الشرقيء. و«موضوع أشمل». وهو «الإبداع في الوهم أو الوهم في الإبداع, 
الذي يقنع قارئا لا موهبة له بمحاكاة مبدع حقيقي يدعى نجيب محفوظ». الآمر الذي سمح 
تينة) الناقد بامساك البفية الولالية الفسيقة ليده الووابة التراحيدية الاتضال/الاتفصال» 
الحياة/الموت- عبر تمفصل سردي مزدوج وصفه على الوجه الآتي: 

«وضع الروائي؛ في مستوى من عمله؛ موضوع المحاكاة العاجزة. ووضع؛ في مستوى آخرء 
تراجيديا الانفصالء وهي بعد أساسي من أبعاد ثلاثية محفوظ. وللموضوع الأول أسبابه التي 
تستولد من ضياع الواهم ضحكا ودموعا في آنء: على خلاف الموضوع الثاني الذي يوقظ مأساة 
خالصة تحكي لوعة الزمن وتداعي الاتصال [مع الأحبة])(201. 

ولا تستنفد كل هذه القراءات المستقصية معاني الرواية الاجتماعية ودلالاتها الثقافية. بل 
تبقى رواية «المصري» لمحمد أنقار مفتوحة على وجوه أخرى من القراءة والتأويل شأنها شأن 
كل نص فني رفيع؛ فبنيتها الدلالية العميقة معروضة في تركيبتها السردية المحكمة عبر معاني 
جزئية كثيرة ودلالات شاملة غنية. إذ يبدو لنا أن جميع القراء والنقاد العرب بسبب انجذابهم 
الكلي إلى مضمون الرواية الوجودي أكثر من شكلها السردي الحواري لم يفطنوا بعد مثلا إلى 
دور التخطيط الفضائيء أو التوزيع المكاني لأحياء المدينة القديمة على مساحة الرواية؛ في 
تنامي المعاني الجزئية للرواية («الخوف من الموت». «البحث عن الذات». «الخلود بالفن»...إلخ) 
وبناء دلالتها الشاملة («تخليد ذاكرة المدينة الأم»). علما بأن هناك علاقة دالة بين «الإعداد 
النفسي [لكتابة الرواية]» وبين «الطواف القلق على أحياء المدينة العتيقة». نبه الراوي إليها 
صراحة في بدايات الحكي: 

«تطوان مدينة العيون والزوايا والمساجد والآبواب السبعة. لكل باب حكايات وطرائف 
متداولة ومدونة في كتب التاريخ المحليء لكن الخبايا المستعصية على التصوير كانت تغريني 
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بق أكبى, لن امكن قط في بناء هيكل الرواية المنتظرة وفق الأبواب السبعة وإن شاقتني دوا 

هذه الفكرة كا بينها وبين آياد الأسبوع السيعة من تكامل (::): 

وقرٌ قراري على التقسيم الرباعي ل [ أحياء] المدينة العتيقة حسبما حفظته عن [المؤرخين] 
أحمد الرهوني ومحمد داود ثم زكاه [الأديب] التهامي الوزاني: «حومة البلد» و«الطرانكات» 
ز«السويقة «ووالميوة».. سناحدلها قتطق يقاتها مظلنيا انطق محفوظل حواري القاهرة يقليل يمن 
المخلوفات التاريسية وعقير سخ التفاضيل الذكية 1 , 

مان قوف إذا كظركا إلى ونا اكروانة مع واوحة مسهيف الشفل أن عتيسة اسرد 
التصويري) لا من زاوية المضمون (أو الحتوى الاراجيدي للشخوص). وجدناها تقوم بالأساس 
على عنصر القضاء؛ خضاء المدينة القديمة لكي والمسعكشف بصون.رومانسية بديعة من 
طرف أحمد الساحلي تدريجيا عبر برنامج منهجي للتجوال والتذكر. «خطة العمل: كما قال 
الواوي :في الفضيل هنا قيل الأخيرمن الرواية اتعتون ي«العيوت»: تكمن في الالتياة إلئ السمات 
التي مرخهنا اختلاط الناس بالأمكنة. داك هو السبيل العملي للقبض على سحر المدينة677. 
ولذلك يمكن اعتبار الفضاء (وما يولده بالتقاطع مع عنصري الشخوص والزمان في السرد من 
معان ودلالات إنسانية وعمرانية). في رأيناء البطل الرئيس للرواية. أما أحمد الساحلي: 
فمجرد عامل مساعد يتحدد دوره السردي في استدراج المتلقي إلى اكتشاف بهاء هندسة 
المكان عبر تراجم الشخوص الفانية وتحولات الأزمنة التاريخية. 

واكزاة اخدرحات المرف على البنية العميقة الى تصن ادي المديقة :فى اتطرناء بقرة 
التتضيد الفني لتشكيلته السردية والخطابية. إذ كلما كان الشكل الفني للأثر الأدبي متين 
التركيب على مسستوى الضنعة: أصبح التعرف غلى يفيقه العميقة فرقبطا بالقغدرة على شخظي 
مسكويات القراءة الآولينة (أو'موضوهات اليطع القتريبة الماهذ) التفاذ شيغا خشيقا إلى 
اممبقويات العميقة؛ حيبق تتقاباف كنظ رات امات "اتحركحة خارف الفاتن الكلية فن 
دلالات شاملة. ْ ْ ْ 

على كل نا زور (تسشريل اريت أنه يكن تصرديت: لسر لعجا عاق فصو هاه 
والتصوضن الآامية على لحن خاس يت درجات السيولة او الفبعوية التى يتم يهنا التدترف 
على بنيتها الدلالية العميقة: قصيدة شعر حديث أو أدب طلائعي أو رواية بوليسية أو غرامية 
أو أجناس تقليدية كالقصيدة أو الحكاية الشعبية؛6. 

خلاصة القولء تقوم البنية النصية العميقة: إن على مستوى الإنتاج أو على مستوى التلقي. 
بإنجراء تقليصن هائل الآخبان واتغاوسات والتفاصيل الشى يحترى هليها هيكل النضن «الاحتفاظل 
فقط بالأخبار والمعلومات التي لها صلة مباشرة بالقصد الإبلاغي للمؤلف والمخاطب. وذلك لأن 
المعيار الأول لقبول النص؛ من وجهة نظر التلقي» هو مدى لعبه لدوره الإبلاغي المحدد ونهوضه 
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يوظيففه القداولية داخل لعية الأفعال القواهتاية.فبول التص من ,ظرف شركاء التواضل كنضن 
قارل القيم هروط إذك بالسياق الما لالاباق وبالوضبية التذاركية الكاهية للتواصل: 
5 -1- لوازع التلقي 

يوضح زيجفريد شميث أنه بالإمكان وصف تلقي نص من النصوص (إما قراءة وإما 
استماعا وإما فهما... إلخ) كتأويل لإشارات وتعليمات يتضمنها النص على نحو منظم ومرتب 
داخل لعبة أشمال فواصلية, آي أن هذا التأويل يتم أخناء وضعية تواصاية محددة أيضا. وبناء 
عليه فالمتلقي «يؤول» النص حينما يقوم بإنجاز مجموع الإشارات والتعليمات والقواعد المعلنة 
واللشهرة الك طنمتها الؤلف تسح نصبة 

ويؤكد زيجفريد شميث أنه يجبء. بخصوص هذه المسألة: التمييز بين نوعين من التلقي: 

أ - تلق معنوي: وهو عبارة عن تقرير للإشارات والتعليمات وملاحظة للقواعد التي يتوافر 
ليها التصن. 

بوسناق فوانيان + وطو تسشرى لتسنوق أو شي اتوي لواكسه الالتصارات والقسيمنات 
والقر لعن | كرد 

ينطلق زيجفريد شميث؛ في هذا الصدد. من مجموعة من الفرضيات الاستكشافية ويعتمد 
عددا من الأفكار والتصورات الضمنية التي ينبغي فهمها وتوضيحها. بالنسبة لزيجفريد 
شميث. يعمل السياق اللغوي؛ وهو المفهوم الذي يعرغه كاكتناف مرتب لعامة المكونات النصية: 
يعمل السياق اللغوي كمصفاة لاختيار غناصر التسمية وضمان تالفها . والنتيجة آنه إذا كان من 
الممكن الوصول إلى التماسك النصي بواسطة متواليات تركيبية سليمة من ناحية الشكل 
والمحتوىء فإن المتانة النصية في مجموعها تتحقق بفضل انسجام موضوعات الخطابء أو 
بالأحرى انسجام المنظور العام للخطاب مع الوضعية التواصلية التي يندرج فيها والمقام 
الاجتماعي الذي يلتديه زسانا وقضاء, ويعيارة اخزق:تطرع غلاقة النص كمال لقوى قابل 
مدن عق اقلا وطتكية امنائية) ملهية كر ضلية ركرطا رامنا مكفيل السامجر يكم القص 
وشركاة التواسق) قضية ميس اسجاء النص وتكيفه مع المنطيات انادية واليشرية اللقياينة 
لوظلمية قر ضاي ددا ررقن اقضياة ساس إلى مستوي عي التحل ل مركا لك كرف التمابيك 
النصي الذي يصف كيفية تحكم المؤلف في معالجة قصده الإبلاغي نصيا بواسطة البنية 
الدلالية الفميظة إذكتجار:.مسالة الاتجام ماحه حدوه النمن والببياق هفنا إلى المسيطل 
التواصلي العام الذي ينتج فيه الخطاب ويُتلقى. 

كي تان النصوصن والخطايات العبادلة يين شبركاء: الفراضل خلال وحسية تواضلية معينة 
طائدها اقيق اتادى مخبر عن السجامها مع سياقها الكدارتىة بحيب تيعثرين. شديت بانهب من 
جية زفاح النصن؛ يفعدق الاتسجام الشيوه مضل الحوامل التكرينية العالية) عندها يركب 
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الخاظؤشن بلاغ مسخاطبه يحتان يشكل مسيق نظا (190] معيدا سن التصوضن اللغوية ومن 
الخطابات الثقافية حسب غرضه من الإخبار والأثر المطلوب إحداثه في أعقاب التواصل, 
فينهض هذا القرار المسبق أثناء تكوين النص بوظيفة المصفاة. بحيث يتكفل بتنظيم اختيار 
الملمجمات والقروات وشكل ستسلافها داخل الحصن :وفنا لليوف المنشوذ من الخطاب: كما أن 
اختيار نمطي الخطاب والنص يتضمن قرارا مسبقا عاما وموازيا حول نوع العلاقة مع الواقع 
المستهدف من طرف النص ومكوناته (اللغوية وغير اللغوية). سواء على مستوى الأخبار أو على 
مستوى نمط الآخبار المعالجة والمبلغة. 

كما أنه من الجهة الأخرى. جهة التلقيء ينبغي على المتلقي أن يتعرف تعرفا مناسبا على 
نمطي الخطاب والنص المستهدفين من طرف المخاطب في وضعية تواصلية محددة: وأن 
يأخذهما بعين الاعتبار. وذلك إذا كان هذا المتلقي يريد فعلا أن يدرك محتوى النص الموجه 
إليه. ويرغب أن يفهم الإشارات التي يتضمنها فهما لاثقاء ويود أن ينجز التعليمات الخاصة 
التي ترافقه إنجازا ملائما وسليما*". إذ لا ننسى. كما قال وولف ديتير اشتمبل «بأن النص 
باعتباره تعبيرا لا يمكن استثماره إلا إذا صنف ضمن جنس معينء أي إذا تشكل كنموذج للواقع 
(...) تختلف هذه العلاقة الأبدية من نموذج إلى آخرء أي حسب التمثيل الذي تستند عليه 
النماذج. غير أننا نؤكد في هذا المقام أن الأطراف يلتقى بعضها مع البعض الآخرء هذا إذا كنا 
نعني ب «الآطراف» من جهة تمثيل عناصر مستعارة من الواقع المباشر للمتلقي تخضع لقوانين 
التجربة. ومن جهة أخرى تشكيلة تقع فوق كل «مشاكلة» للواقع: فمثلما أنه في الحالة الأولى 
يأخذ النموذج على عاتقه مسؤولية هذه العناصرء فإن عملية التجسيد لا تتم في الحالة الثانية 
إلا إذا أقيمت العلاقة - ولو بطريقة مباشرة وخفية - بين ما قيل في النص وما يمكن أن يكون 
موضوع مشاعرنا وإحساساتنا ومخاوفنا ورغباتنا في عالم الواقع. ذلك أنه لا يمكن للنص بتاتا 
أن يخطنيّ هذه الغاية النهائية التي يمنحها له القارئّ مضطرا: ألا وهي أن يكون النص فعلا 
من أفعال اللغة. ومن ثم حامل إرسالية مال""). 

ويرى زيجفريد شميث أن أنماط النصوص اللغوية تلبي تطلعات فردية وتستجيب لارتقابات 
اجتماعية تحكمها نسبيا معايير ثقافية ومواضعات تواصلية تتغير بتغير المراحل التاريخية. 
وقد استعار شميث «مفهوم الارتقاب» من مفهوم «أفق الانتظار» الذي أخذه زعيم «مدرسة 
جمالية التلقي» هانسروبير ياوس بدوره من الفيلسوف الظاهراتي إدمون هوسرل: يفترض 
مسبقا تلقي أي أثر أدبي أو جمالي وجود أفق انتظار معين عند المتلقي. وتحدد هذا الأفق 
الآثار السابقة المقروءة والمتلقاة, كما أنه يرتبط بمعايير المجتمع المختلفة وبنظرية أجناسه 
الخطابية. ف «أفق الانتظار». حسبما عرفه بدقة هورست اشتاينمتس أحد أقطاب مدرسة 
كونستانس للتلقي: عبارة عن» نوع من السنن.. الذي يسمح للقارئ بتناول عمل ظهر حديثاء أي 
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0 بي - بوينو 2007 مفهوم التلقة من خلال الأنموذج التواسل؟ لنظرية زييفريد شمين 
مازال ميدهولا :1" :تافل القول, .يدل تضط الارتتاب الالجتماعي» عثد. #يجغريد مين علق 
نوع من العادة الذهنية التي تخلقها لدى الأغراد والجماعات المتلقية العلاقة المتينة التي تتوطد 
بين حاجات معينة ونصوص محددة. 

والخراد أن الارتشابات الاجتماعية المذكورة تحدد الطريقة التي يمكن بواسطتها تحفيق 
الفواضل هين انماظ التصوصن والخظطابات تحهرها بنداسيا شين آن آكر الأنماظ الذكورة فى 
لعية ثواضاية مافيشى رهين نط الوضعية النواصنية الي من المرتقب آن تيئر شيهنا تنك 
الأنماظ وال من المعهود أن تطفى فيها يتوشيق تام . يشول (تجقرين ميك «هالمصادهة راق 
المطابقة) بين نمط من الوضعية التواصلية ونمط من الخطاب والنص هي وحدها التي تضمن 
نجاح الخطاب أو تؤدي إلى فهم مناسب له2!"). وإذا ما حصل تشويش حال دون هذه المطابقة: 
فالحصيلة أن يفشل القصد التواضلى وشفل التلقى معا: 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن استعمالا مقصودا وواعيا من طرف المخاطب لتداخل ممكن بين 
الأنمناظ المذكورة قد يؤدى إلى آكانتواضاية متشالفة للمالوف: أكان مضشحكة: اوساهرة او 
مكائية او مجعح ةم يانه كان ستتمال مكلذ لوانتن ممرس مان التطاخصيا بليفا 
ونمطا خطابيا وقوراء أو كأن يعمد المخاطب. إزاء نمط وضعية عزائية. إلى استخدام نمط 
نصي ساخر ونمط خطابي هزلي... إلخ. 

وصيل (يحهريه انيف إلى الكمتعاد اضيا ة محح امن اللغااة يعون مرفيا د ولو على 
نحو جزئي - طبقا للاحتمالات والإمكانات التي تتوافر عليها المفردات للظهور في أنماط محددة 
من النصوص والوضعيات التواصلية. كما يبدو ذلك بصورة جلية في «اللغات الخاصة». مثل لغة 
الحرفين والصناع أولعات الأحزاب:النياسية أو لفات الصبيان: أو اللغة الرياضية: ثؤ اللغة 
الشحوية إلها" اومن المكن عذتك مرطيف هذا الحتايم الاتتطام والسيق اقبي فلن الأخل يمن 
مغن الفة طبيعية لأهزاف أسلونية. بحية يمك استكداء مفجمة مكيلة هش سياق ا جنبى عنها: 
ولك يضضوة [نقعا ريل وريوية.:كابنت مال كلم «الراكني :نو الرعية اللنين عشبيان 'إلى اسل 
اللقوئ الرغوي.فى سياق الحدية عن الالتحام الديتن أو السياسى بين القاقن الروحن لشعب من 
الشعوب وأفراد أمته؛ أو بين الزعيم السياسي لدولة من الدول وأبناء بلده. 
-١‏ خلاصة 

بعد هذه الملاحظات والتوضيحات المقدمة من طرف زيجفريد 
ضع حرا عجل النيان وإلتهعال النصء ينكها ف ايه انطاف 
عرض خلاصة «نموذج زيجفريد شميث» الافتراضي لظاهرة التلقي 
القصبيء إذا اتظرةة إلى الانعبى باعقياره مكونا لغريا محرولة المية الأهمال القراصايية. من نعية. 
رسحموما مرانا مح الإازات نويط طاؤقات إنسالية ولاتماذ اعمال ومقاضه دا ولي مجددة 





5328 


٠ 3‏ 
مفو ومالتلقة من نلال الانموذي التواسل؟ لنتظرية زييفريد شمين العرد 4 المبلا 55 عا لفح 
من جهة أخرىء فإنه يترتب على ذلك أن مجموع التعليمات التي يتضمنها النص لا يمكن 
تأويلها تأويلا مناسبا وصحيحا إلا داخل لعبة أفعال تلق وتواصل. ولا تخص هذه الفرضية 
المتلقي فقط. بل المؤلف أيضا. فهذا الأخيرء يؤول بدوره. حسب زيجفريد شميث. الإمكانات 
اللغوية المتاحة من طرف السنن (006]) للتعبير عن اتصال وتعامل فرديين مع «الواقع». ويبرز 
هذا «التأويل» من خلال صياغته الفردية لمجموع القواعد المجردة للغة الطبيعية: واختياره 
لنمط نصي ولنمط من الوضعية التواصلية؛ وكذا من خلال الخطط والمناورات النصية التي 
تفرضها تلك الصياغة وذاك الاختيارا""2. ْ 
والمستخلص أنه داخل كل نص ذي معنى يستعمل المتخاطبون وسائل التعبير على منوال 
عقلاني قابل للبناء مجدداء أي منظم معجمياء ومشكل نصياء ومُّرتب سياقياء ومقنن سننياء 
ومُرتقب اجتماعياء ومُّهياً خطابياء ومُكيف نمطيا. الشيء الذي يحفز شركاءهم على التواصل 
لتكرار أسلوبهم في التعبير وموقفهم المتخذ من «الواقع» أو تغييره من خلال أفعال تواصلية 
مناسبة. وهكذاء يعمل المتلقي جاهدا لوضع تأويل ملائم للتعليمات التي أعطاها له المؤلف. 
محاولا التوفيق بين تأويله الخاص كمتلق للتعليمات اللصيقة بالنص والتأويل الذي يقدمه 
المؤلف غير غافل لمقاصد المؤلف كما تتجلى داخل النص(". 


(*«) أتوجه بالشكر الجزيلء. في ختام العملء إلى البروفيسور القدير بيير بانج (11616.83286): المتخصص في اللغات 
والآداب الجرمانية بجامعة لوميير ليون الثانية (9900.11آ-16ةنطتدآ): لأنه من لي - أولا - يد المساعدة بسخاء لإنجاز 
هذه الدراسة: وتوضيحه لي 3 ثانيا ب أحيانا المفاهيم والتتصورات الدقيقة لنظرية زيجمفريد شميث. ذلك الباحث 
الجامعي الألماني الذي تجمعه به صداقة وزمالة علمية قديمة. 
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تجريبية وضعت بناءً على معاينة المعطى التاريخيء؛ وفي أقصى الحالات عن طريق التقدير الاستقرائي 
انطلاقا من المعطى نفسه: أي عن طريق حركة استنباطية قائمة هي نفسها على حركة أولية؛ استقرائية 
وتحليلية أيضا. ولقد رأينا بوضوح هذه الحركة في الجداول (الحقيقية أو القابلة للوجود) التي وضعها 
أرسطو وفرايء حيث ساعد وجود خانة فارغة (السرد الهزليء. السرد العقلاني-المنفتح) على اكتشاف 
جنس كان بالإمكان ألا يدرك (مثل: المحاكاة الساخرة: التشريح)». 
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ميغ التماس فعٍ القس القرأنع 


د .عبد المطلب زيل" 


مقدم0 

يمثل البحث في صيغ التماس مقدمة 
ضرورية لدراسة القصص دراسة تشريحية 
تهدفء فيما تهدف إليه؛ إلى الوقوف على 
تقال الله قاء وحطوظل العمبائن الشعلة 
لشبكة العلاقات في النسيج القصصي 
القرآنيء إذ تؤشرهذه الخطوط وتلك 
الثقاط بوضشها مظهرا ماذيًا وعللامة دالة 
على التلاحم والتشابك سواء بين مفاصل 
القصة الواحدة أوبين عدة قصص تترابط 
فيما بينها برباط يجمع شتاتهاء ويؤلف بين 
تنوعاتها الزمانية والمكانية في خطاب يحمل 
الملامح ذاتهاء؛ ويصدر عن البواعث ذاتهاء 
ونتغيا الفايات ذاتها: 


كذلك تؤشر تلك العلامات. فى الوقت ذاته» على التماس بين زمن القص الأصلى والأزمنة 
التابعة له. وتكشف عما طرأ على القمواية الحدودية لتلك الأزمنة من عمليات اختراق متتوعة 
ومتتابعة في عملية مد وجزر دائمينء. سواء حدث هذا الاختراق لحواجز الزمن الاستباقي الذي 
يتسع مداه ليشمل التاريخ البشري كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أو تعلق هذا الاختراق 
بحجب الأزمنة الاسترجاعية التي تضرب بجذورها في فضاء تاريخيّ مترامي الآطراف. واسع 
الجنبات؛ وذلك بغية ردم ما بين هذه الآزمنة من هوة فسيحة؛ وملء ما بينها من فجوات زمنية 
أو مدد بينية؛ ثم المساعدة على مد جسور التواصل التي تربط بعضها البعض من جهة وتربطها 
بواقع المسلمين من جهة أخرى؛ أي بين الوقائع الغيبية القارّة في تلك الأزمنة الغيبية ماضية 
كانت أو مستقبلية والوقائع المنظورة القارّة في الحاضر المشاهد والواقع الماثل أمام الأعين. 
(*) قسم اللغة العربية وآدابها - كلية التربية الأساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - دولة الكويت. 
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ولا يقف أثر هذه الصيغ عند التحام الأزمنة والوقائع في بنية القصص القرآني فحسب. بل 
يتعدى ذلك إلى غايات أخرى تتمثل؛ فيما تتمثلء. في توظيف بعض هذه الصيغ لآداء دور 
الأمئوجة والحدود الفاصلة بين مشهد وآخر. الم ا وذلك بغية تركيز الأضواء 
على وقائع بعينهاء .أو على حدت بذاته. إما بقصد تقوية جانب الإيحاء فيه» وإما يبهدف لفت 
انتباه المتلقي إلى الانزياح لمعنى جديد أو حدث مغاير, 3 ينجم عن ذلك من تضافر واستنفار 
لجميع حواسه وقواه النفسية والعقلية بغية استنطاق تلك الأحداث,؛ وبعث الحياة فيهاء وأخذ 
العيرة كاملة وحلية ملفا : 

لم تنعم هذه الظاهرة؛ في إطار الدراسات القصصية:؛ بالدراسة والبحث اللذين يستوفيان 
جميع مظاهرهاء ويجليان الغاية منهاء فهي ليست من بين تلك الظواهر المطروقة بقوة في 
الدراسات القصصية قديمها وحديثهاء إذ لا يزال البحث فيها يحبو أولى خطواته. ويعيش 
طفولته المبكرة. وهذا من شأنه أن يضاعف من حجم ونوع الإشكالات التي تواجه الباحث في 
هذه الظاهرة وأمثالهاء ولعل أسرع هذه الإشكالات قفزا إلى الذهن ما يتصل بعملية وضع 
وتحرير المصطلح الذي اخترناه عنوانا لتلك الدراسة؛ إذ يتطلب هذا التحرير أن نخلصه أولاء 
وقبل كل شيء. من تلك الدلالات الحافة به والوافدة عليه من اتجاهات شتى؛ فلا نعني به ما 
عناه الكلاسيكيون في تقسيمهم التقليدي للصيغ السردية إلى محاكاة 711:06815 وحكي تام 
5, ولا ما عناه البنيويون في مجال حديثهم عن ص 1 الخطاب. سواء في نسختها 
المزيدة» أو في نسختها المختصرة التي ضغطها تودوروف في صيغتي العرض 51011285 والسرد 
8ك وهما ما يميزان التاريخ الذي صكسس السرد يحكاذة لاحر اق عن الدراما التي تعتمد 
العرض المنظور أمام الأعين؛ أي على حكاية الأقوال بوساطة شخصيات تتحاور وتتصارع فيما 
بينها(». وإذا كنا قد استبعدنا هذه الدلالات والمفاهيم الأكثر شهرة وترددا في مجال الدراسات 
القصصية, فإننا سوف نعتمد مفهوما قريبا إلى حد ما من المفهوم المعجميٌ النحوي الذي تبناه 
السيميوطيقيون وساروا عليه ونعني به: هيئات وأشكال الروابط أو الآدوات الواصلة» ومن ثم 
فهي دلالة تتحدد من خلال وضعية المفرد إفرادا أو تركيباء ومن خلال وضعية الجملة اسمية 
كانت أو فعلية؛ مثبتة كانت أو منفية؛ وأيضا من حيث الصيغ والأساليب الإنشائية الماثلة في 
الأمر والاستفهام والتمني والنداء وما إلى ذلك من تلك الصيغ التي اصطلح عليها كل من 
جيرار جينتء وليترى بالمتغيّرات الصيغية! 21002125 17212005 . هذا التنوع في 7 
والعلامات الدّالة على التماس يعني أنها تستعصي على التشكل في قوالب ثابتة؛ لأنها تتزدً 
نام معدووة لاقن زئ والجده كنا عن أنينة لا قوط وبحوظةا يلم وإله] 4 0 
وكما سبق القولء. بين مشاهد القصة الواحدة سردية كانت أو حوارية: وتتمركز أحيانا أخرى, 
بين مفاصل عدة قصص سواء اتصلت زمانيا ومكانيا أو تفاوتت أزمنتها وتباينت أمكنتها؛ لذا 
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كان من الضروري أن تستوفي هذه المعالجة جميع أركان هذه الظاهرة في القصص القرآني 
بدءا من التماس الزمني استرجاعا كان أو استباقاء ومرورا بالتماس الثفظي والتركيبي. وهو 
الكل الشرعى للأدوات: الواصئلة سواء ييخ الشاش السودية والتحوادية فى القصنة الواحدف أو 
بين المشاهد الافتتاحية والاختتامية لمجموعة من القصص؛ء وانتهاء بالتماس الدلالي الذي 
يلامس مجموعة من القصص ويشكل منها جميعها جملة واحدة في محتواها ومغزاها. 


١ 

يمثل التماس الزمني أول ضرب من أضرب التماس في القصص القرآني. وهو ضرب ينعم 
بمرونة وحركية أكثر من غيره. إذ يتجاوز حدود اللحظة الحاضرة إلى استدعاء أزمنة غيبية 
مناضية كانت او مستقاية كد انعقرق الخران الكريم حاجز الزمن للإخبار عن بعض الأحداث 
المستقبلية سواء ما يوقظهنيا بالسكقيل القريب كما يتجلى في قوله تعالى: «(سيهزمم الجمع 
وبولون الدير (القمر: 46): وقوله تعالى: (الم غبت الروم في أَدنى الأرض ومن بعاد غلبم 
سيَكلبو ن في بع سني نكذَه الام رمن قبل ومن بعد ويَومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينص رمن يشاء وهو 
العزيز الرحيم» (الروم: .)0-١‏ كما يتجلى أيضا في الإخبار عن اسع كل من يحي وعيهي 
وعن صفاتهما المادية والمعنوية قبل ولادتهماء حيث يقول تعالى حكاية عن زكريا: #قناد 


و رلا م | 01 خر. باعي .مض تبتر 


ةوقا بعلي في المحر ايأ ليل يسيى سدق ةن الل وسدا وسصورا قي 


د 
عاد عي عب .ونير .لني 


من سن الاين (آل عمران: )2 ويقول تعالى حكاية عن عيسى: اذ قلت الملاكة يا مري مإن الله 
يبشرك بكلمة مذة اسمة اسبح عيسى ابن مي موجيها في الدييَا والآخرة ومن ارين وه “ 9 
في اسهد وكهل ومن الصاطين» (آل عمران: 46: 41). أو ما يرتبط من تلك الأحداث والأنباء 
الغيبية بالمستقبل البعيدء وذلك أمثال تلك الأنباء المتواترة في القرآن الكريم عن اليوم الآخر 
وما يتصل به من حساب يفضي إلى جنة أو إلى نار. كذلك اخترق القرآن الكريم حاجز الزمن 
الماضي في مواطن عدة غاية سرد أنباء الأمم الماضية وما آل إليه أمرها على مدار التاريخ 
البشري كله من دون تحديد قاطع لزمن وقوع هذه الأحداث؛ لأن العبرة من وراء سرد هذه 
الأحداث. وهذه خاصية من خصائص القص القرآني. تكون مقصودة لذاتها بغض النظر عن 
زمن وقوعها؛ ولأنهاء أيضاء تكون قابلة للتكرار والتردد إذا توافرت الأسباب الداعية إلى 
وقوعهاء فضلا عن ارتباطها بالإنسان أيّا كان هذا الإنسان في أي زمان وأي مكان. 

وكما اخترق القرآن الكريم حاجز الزمنء فيما سبقء فقد اخترق أيضا حاجز المكان» وتغلغفل 
إلى أدق الأماكن وأشدها خفاء على الناس وهي النفس البشرية التي عرّاها القصص القرآني 
وصورها في مراحل نعمائها وبؤسهاء فكما كشف القرآن الكريم عن التركيبة الذهنية والنفسية 
المعقدة للمنافقين. وفضح ما يسترون به أنفسهم: كشف. أيضاء عن سوءات المشركين 
والكافرين. وخلع عن الجبابرة والطفاة منهم قناع البطولة الزائفة. فإذا بهم كزعيمهم فرعون, 
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أناس عاجزون لا حول لهم ولا قوة. وذلك مثلما يتجلى في ابتزاز السحرة لفرعون: وفي قبوله؛ 
وهو الإله المزعوم. مبدأً المساومة الماثل في قولهم: إن لَنا اتجراً إن "كنا نحن الغالبين» 
(الأعراف: »)1١77‏ ظظلم يجبهم إلى مطلبهم فحسب بل تجاوز ذلك الال ماهد السراه 
ومكافأتهم: : لقال نعم وإنك م طن ارين (الأعراف: .)١١4‏ 

يقف الوب الالتفاك فلن وان الأساليت الخنيطية الرايظة عين كلك الأظر الؤماتية 
المختلفة. وهو أسلوب يشيع بكثرة في القصص القرآنيء لا لأن هذه الظاهرة؛ كما يراها 
الشكلانيون المحدثون أداة من أدوات الإبطاء أو التمطيط التي يمط بها السرد في القصص 
البشري بغرض التشويقء أو بغرض كبح الفعل (". وإنما لأن هذه الظاهرة عنصر مكمل للأثر 
الفني من جهة؛ ومجسد للغرض الديني الكامن وراء سرد هذه القصص من جهة أخرىء. وهو 
غرض يؤشّر على عمومية الزمن في القص القرآني؛ ويزيل ما بينها من اختلاف وتباين بغية 
إبراز أوجه الاتفاق والتماثل: الأمر الذي يضفي على هذه القصص سمة العالمية لا سمة المحلية 
المنكفئة على أحداث أمة بعينهاء أو على ملامح عصر بعينه؛ وذلك لأنها تتضمن حركية الدعوة 
على مدار التاريخ البشري كله. وتصوّر النفس البشرية وهي تواجه الأحداث على مدار التاريخ 
بالقبول أو بالرفض؛ ولأنها أيضا تحتوي (على شتى المؤثرات الموحية؛ والإيقاعات التي تلمس 
أوتار الكيان البشري كلها في عمق واستجاشة) (:). فرسالة الإسلام ليستء كغيرهاء رسالة إلى 
أمة بعينها وإنما هي رسالة إلى الجنس البشري كله على مدار التاريخ؛ وهو ما يتجلى في قوله 
تعالى: #وما أرسلناك إل وحم للعاطين» (الأنبياب» .)١‏ وقوله تعالى: وما أَرَسلناك إلا كاقّة 
دس بشي را وتذيرا ولك اكثرالنآسٍ ليَعلَمُون» (سبا: 18). 

ويرجع بعض العلماء عمومية الزمان والمكان تلك إلى إعجاز القرآن الكريم. وخاصيته 
المميّزة له عن غيره.؛ إذ يعلم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن الآغات البشرية كلها ستصبح 
آفات واحدة بسبب اتصال الجنس البشري ببعضه هذا الاتصال الواسع؛ وذلك بخلاف ما 
كانت عليه الأمم السابقة التي كانت تعيش في بقع منعزلة بعضها عن بعضء وكان لكل مجتمع 
منها آفاته وداءاته؛ لذا كانت الرسالات السابقة على رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام رسالات 
خاضة سجتمهات بعيتها وذلك كعالحة كات بعيتها .وما دافت الآنات كذ توحدت ثكيسة 
للاتصال البشري الكبير الذي تم فلا بد من وحدة المعالجة؛ وهنا كانت بعثة نبينا عليه السلام: 
وكان القرآن الكريم رسالة كل زمان وكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (©. 

لا تنتحصر وظيفة التماس الزمنيّ في مجرد الإخبار عن أنباء غيبية: ولا في مجرد 
إسقاط الماضي على الحاضر لإضاءته فحسب. وإنما تتجاوز ذلك إلى غايات أبعد وأعمق, 
تتمثل أولا في بث الحياة وإضفاء الحيوية على الماضي بحيث يبدو كأنه ماثل أمام أنظارناء 
وذلك ما نراه. على سبيل المثال: في المشهد الافتتاحي لقصة نوح الواقعة في سورة هود, 
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إذ يُستهل هذا المشهد بصيغة الغياب: : #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه4. ثم تكون النقلة سريعة إلى 
صيغة التكلم: (إني لك م تذير مسّين) (هود: :.)١5‏ ولم تأت هذه الجملة كسابقتها على صيغة 
الغياب فيقال: «إنه لك منذير مبين)؛ لآن صيغة التكلم تجعل الماضي وكأنه مشاهد وملموس, 
فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية, ومن صيغة التكلم تلك إلى صيغة الخطاب في 
قوله: #ألا تعبدوأ إلا ١‏ اللّه), ثم إلى صيغة التكلم ثانية للتأكيد على حيوية الماضيء والإيحاء 
باتففان لشيس تسحله توميب وماة ظووكا تند «إني أخاف ليك معدا بيو مالي م» 
(هود: 1؟) 7). وتتمثل تلك الغاية البعيدة ثانيا في الإرهاص والإيحاء بأزمنة بعّدية. خاصة 
تلك الأزمنة التي يعلو فيها شأن الباطل؛ وتبتلى فيها الأمة بالكثير من ألوان المحن 
والابتلاءات. كل هذا يجسئّد الحقيقة الناصعة بأن رسالة الإسلام رسالة عامة هضمت 
بداخلها كل مضامين ومحتويات الرسالات السابقة. وأحداث التاريخ العابرة, مثلما حوت 
الأحدات الجارية واللاحقة دنيوية كاذت أو آخروية, 
يرى جيرار جينت أن زمن القص يتوزع على ضربين: زمن أوليء وهو زمن القص الأصلي في 
اللحظة الحاضرة: وزمن تابع متفرع عن السابق ويشمل: الاستباق والاسترجاع. فالاستباق هو 
استشراف المستقبل والحدس ببعض الوقائع المستقبلية التالية للحظة التي بلغها زمن القص 
الأصلي”). وهو ظاهرة عصيّة على كتاب الرواية والقصة القصيرة؛ لذا لا نجد له أثرا يذكر 
في إنتاج كتاب الرواية والقصة القصيرة: اللهم إلا في بعض قصص الترجمات الذاتية؛ أو 
القصص المكتوب بضمير المتكلم؛ أي تلك القصص التي يكون فيها الراوي على علم مسبق بما 
انتهت إليه الأحداث!"©. 
هذه الكتاهرة الغضية كبا قلناء تمكل خاصية ممكرة للقن القراى هن غير وهى لذلك 
يسترطع غواطن عدة من القصص القرآنيء ونتمثل؛ فيما تتمثل؛ في قول يوسف لأبيه: : *إيا أبنت 
ني وَآيْت أحَد عش كَ كبن والشنين والَْمَرآَيْتَهِ مْلى سآجدين» (يوسف: ؛) وفي قول يعقوب 
لبنيه: : قال إني ليحزئني أن تَذهبوا به وأخاف ' أن كله الذب وأنئمعنه غَافلُون» (يوسف: 18). 
وأيضا في كول نوج لقومة 0 :سخروا مندرواقم لتاهدورة يصع السيفينة على | رظن ياينية: 
«وتصتع الفلك وكنّما مَل ملم قُومه سخرو امن قا إن سخ رو امنا فإ تنخ رمدك م كما 
تَسَخرون» (هود: 50). 
يندس الاستباق؛ بطبيعته. في طيات القص الأصلي كأنه جزء منه؛ ومن ثم فإن بعض 
أنواعه لا تتطلب عبارات فاتحة أو غالقة؛ أي إلى أدوات تربط زمن القص الأصلي بالزمن 
الاستباقي؛ وذلك يرجع إلى ضمور المساحة الاستشرافية:؛ أو إلى انعدام المؤشرات الزمنية 
الدّالة عليه؛ وهذا ما يُصطلح عليه بالاستشراف الخفي أو المضمر. ويقترب ذلك من قوله 


هدس سير ده ع شل بعر 


تعالى في سورة يوسف: : (فلما موا به وأجمعوأ أن يجعلوه في غَيابَة ب وو إلبه اتنبتنهم 
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بأمرهم هذا وهم لاي شعرون» (يوسف: .)١9‏ ويقابل هذا النمط نمط آخر يمكن أن نطلق عليه 
الابيتشزاقف الؤشر أو المعلخ عقف وذلك إذا إزقيط الايدكشراق نادوات الاستقبال (السينٍ 
وسوف] التي تعلن عنه وتفضح سكرد ومن ذلك قول فوج لقومه: إفسوف تعلمون من أيه عذَاب 
يُخزِيه وبح ل علي عاب مقي م» (هود : : 9؟)., وقول ذي القرنين: #قال أما من ظلم فسوف نعذية ثم 
برد إلى وه يحب عا ُكرً4 (الكهف: 0 . وقوله تعالى ردًا على اتهام شعيب عليه السلام 
ووصف قومه له بالكذاب الأشر: #سيعلمو نغ من الكذَاب الأشر» (القمر: 17). وكذا الإخبار 
عن هزيمة الكفار الذين تجمعوا في مكة هزيمة سوف تقطع دابرهم: #سيهزم الجمع ويولون 
البرك (القمر: 4؛). 

ومن الاستشراف استشراف يتحقق وقوعه كما تنبأته الشخصية وهو ما يسمى 
بالاستشراف الصادقء ويمثله استشراف نوح السابق؛ واستشراف يعقوب عندما عرض عليه 
يوسف رؤياه: لإقادي بن لا تتصص روباك على إخوتك فيَكيد ولك كيدا إن شيعن للإنسان علو 
مهن وكذلك يتيك ربك ويُعَلمُكَ من تأويل التحاديث ويت م نعمتة نه عَلَيكَ وعَلّى آل ِيَعْفُوب ىأ ته 
َل وي كمن فل إبراهي موإسحاق إن ربك علي محكيم» (يوسف: 00 1). وأيضا قول يعقوبٍ 
عندما خرج ردس مصروم يحملون قميص يوسف: #وّلَا فصت العير قال أبوهم إني لاجد 
ربح بوس ف لول أن تسندون 4 (يوسف: 54) دويقايزيهذا الها تست بالالم تقراف الكادب 
وهو ما لا يتحقق وقوعه؛ إما لآن ما يقع منة يكون متاقضشاً لحدس الشخصية كقول ضساحب 
الجنتين لمحاوره: ##ما 2 أن تيد هذه أبن (الكهف: 1 وقول ابن نوح لآبيه وهو يدعوه إلى 
ركوب السفينة والفجاة من الغرق: لقال سآوي إلى جب ل يعنصمني من اللآء قل لاعاصم اليو م من 
أمْرِ ااذه إلأمن رح موحل ينهم لوج فكان من اطخ رقين» (هود: ؟4). وإما لاستحالة وقوعه؛ 
لأنه. حينئذ؛ يكون مبنيا على حسابات خاطتة؛ وذلك كقول صاحب الجنتين: #وما أ السآعة 
قائمة مولن ردت إلى بي لأجدن خيرا منها منمَّلبَ4 (الكهف: .)١1‏ 

إذا كان الاستباق هو ففز الزمن ن إلى الأمام متجاوزا زمن القص الأصليء فإن الاسترجاع هو 
سير زمن القص القهقرى. وذلك لاستدعاء تجارب وأحداث وقعت في الزمن الماضي بغية 
استتطافها وبث الحياة فيها بحيث تبدوء في تآثيرها والغاية منهاء كأنها وافع مشاهد وماثل 
أمام الأعين وهو لا يأخذ. كسابقه. ملمحا وشكلا واحدا وإنما يَتَرِْيّا في أزياء عدة: فمنه 
الاسترجاع الخارجي وهو ما كانت فسحته الزمنية خارجة عن زمن القص الأصلي. ومنه 
الاسترجاع الداخلي وهو استرجاع أحداث تقع في صلب الزمن الأصلي؛ أي أنها تعود إلى 
ماض لاحق لبداية القصة ولكن تأخر وقوعها في النص2"). ويغلب على القص القرآني الأسلوب 
الأول وهو الاسترجاع الخارجي الذي يعود إلى أحداث وقعت في أزمنة سابقة على زمن القص 
الأصلي. وينتسب إلى هذا النوع كل القصص التاريخي الذي يحكي قصص الأنبياء وأخبار 
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الأمم السابقة. لكن هذه الأحداث القبّلية لا تسير على وتيرة زمنية واحدة: وإنما تتفاوت 
أحداتها قربا وبَعداء فمنها ما يجري استدعاؤه من الزمن القريب,. ومنها ما يُستدعى من أزمنة 
أبعد. فقصة نوح. على سبيل المثال: أبعد زمنيا من قصة عادء والأخيرة أبعد من قصة ثمود. 
وقصة خلق آدم أبعد من الجميع. هذا التفاوت الزمني لا يتم على مستوى القصص فحسبء بل 
يقع. أيضا على نطاق القصة الواحدة, وذلك عندما تتشكل أحداثها من مستويات زمنية 
تتفاوت قربا وبعداء ففي قصة مدينء على سبيل المثال. وهي تمثل الماضي القريب. تجري 
الإشارة إلى الماضي البعيد الماثل في أقوام ف وهود وصالح ولوظه وذلك شي قوله تعالى على 
لسان شعيب: ا قوم لابج رسكم شتاقي أن يصبيبك م مذل ما أصَاب ف قو مانو أو قُو م هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منك م ببعيذ» (هود: 65): ويمتزج القريب والبعيد معا في نهاية القصة, 
وذلك في قوله تعالى: #ألا بعد] لدي كما بعدت كُمود» (هود: 40): وأيضاً في قوله تعالى فى 
وطن اكن لإِنَمَئَلَ عيسى عند الله كَمَدَل آد م خلْشّه من تُرَآبٍ ث مقا لله كن فَيَكُون» (آل 
عمران: 55) وضي قول صالحٍ لقومه بعد أن دعاهم | إلى إشراد الله بالوحدانية. وحذرهم من 
مس الناقة: : #واذكروأ إذ إجعلك م خلنَاء من بعد عاد وتوا كم في الأرض تَتَخْذُونَ من سهوليا قصورا 
وتدْحدون ابحبآل يوا فا كرأ آلاء الله ولاس تَعَتَوا في الأرْض منسدين» (الأعراف: 00 
أما الاسترجاع الداخلي الذي يستدعي أزمنة تدخل في صلب زمن القص الأصلي فيتمثل 
في استرجاع العبد الصالح لكل الأحداث التي واكبت رحلته مع موسى من خرق السفينة؛ وقتل 
الغلام؛ وإقامة الجدارء وذلك عندما فسر تلك الأحداث وتأويلها لموسى في نهاية القصة؛ كما 
يتمثل هذا الاسترجاع أيضا في تذكر إخوة يوسف له عندما حامت حولهم الشبهات: #قالوأ إن 


سه سبي لس بدي ور قر 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل (يوسف: 004 وفي تذكر يعقوب ليوسف عندما طلب منه بنوه أن 


و نا ا ا 0 


جد ا ليلدلل علد يوون ب “جضت 


ردقا على أبيه في مستهل قصته: وذلك عندما رفع أبويه كك العرش, يك السنت له 
سجدا في نهاية القصة: : (وقال با أبنت هذا تأوبل روبَا يمن قبل قد جَعَلَهاً ربى حنًا4 (يوسف: .)٠٠١‏ 

استخدم القرآن الكريم الكثير من الأدوات التي تتمفصل في نقاط الحدود بين الأزمنة, 
وهي أدوات تتخذ من ظاهرة «الالتفات» وعاء وقالبا لهاء وتمارس عملها في عملية مد وجزر 
دائمين؛ سواء من الماضي إلى الحاضر أو من الحاضر إلى الماضي؛ ولذا فهي تتناثر في مواطن 
عدة من القرآن الكريم خاصة تلك المواطن التي يستوطنها القص القرآني. إن المتأمل لهذه 
الظاهرة وتموجاتها في القص القرآني سوف يكتشف أن الالتفات من الزمن الاسترجاعي إلى 
حاضر القص غالبا ما يُستهل؛ باسمى الإشارة «ذلك؛ تلك» وهو ما يتجلى في قوله تعالى: 


بعر له 


«إذلك من أَنبَآء غيب نوحيه إلَيكَ4 (آل عمران: 45).: وقوله: : ذلك من آيَأت الله من يد الله فهو 
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الممحَدٍ ومن يضلل ذكن تله ويا مرشدا» (الكهف: ١1)؛‏ وقوله: ذلك عيسى ابن مرب مقو الحق 
الذي فيه يمترون» (مريم: 54).: وقوله: ذلك من أَنبَاء الفرّى َنْصّه لَك مني فأ م وحصيد» 
(هود: »)2٠٠١‏ وقوله تلك من أتباء الغيب توحيياً ليك (هود 0 وقيله: «تلق آبآت” الله تَدلُوم 
ليك باحق وَإِنَّكَ طن المرسكين» (البقرة: 107) وغالبا انما ينا تددن هزه الصيغة بكلمة السر 
التي تخترق حواجز وحجب الأزمنة؛ وتفتح كو في جدار الزمن الماضي نطلع من خلالها على 
بعض الأحداث والوقائع الغيبية: وتدلناء في الوقت ذاته؛ على العبرة الكامنة وراء السياحة 
الفكرية والذهنية في تلك الأزمنة. وهذه الكلمة المفتاح تتمثل في قوله: «ما كنت؛ وما كنت..». 
التي قستوطن عدة معون من القرآن الكريم: ومنها قوله تعالى في سورة القصص: : «وما كنت 


بجآنب الغربي إلا قينا إَى موسى الأمروما كنت امن الشّاهدين: > ولكناً أنشا قروا فتطاو ل عليه م العمر 
وما كدت دلوي في أل مدي تدلو ليه مآبآتنا ولكنا كنا مرسلينة وما كنت بجتانبٍ الور إذا نينا ولكن 


ك0 
ا ان سي 0010-0 


رَحْمَة من ربك لتنذرَقَوم ما هم من تير من قبلك د عله ميت ذكرون» (القصص: 11-44) وقوله 
في سورة آل عمران: #ومًا كن تكَدَيْه م إذ يُلثُون أَقلمَيمْ دم أيه م يكف ل مَري موسا عن نيه م إذ 
يَخنَصمون» (آل عمران: 44)؛ وقوله في سورة يوسف: #إذلك من أنباء الغيب ١‏ نوحية لبك وما كنت" 
يهم إا 0 ترس سكو (يوسف: »)٠١7‏ وضي سورة هود 0 من أَنبَاء الغيب 


عر دا هد اه 


د ع وعدهة لا ع ور بر سسا صا ةل ص وى ست ير ص ست د 6 شد كر نسي 3-2-0 سداسهة 02 


سنورة 20 (وطتلة لحي نه ون شر ند ري مدو الما ولكن جعلة” 
ورا نهدي به من ناه من عبباانا وذ لدي إلى راط مستي م». (الشورى: 07) «وبحت ولك كله 


ال-0 
0 ور 2 2 د ل ار ات 


قوله تعالى في صدر سورة يوسف: : تحن نقص علَيك أحسن القصص بما أوْحَينا لَك هذا الرآن وإن 
كنت من قَبلهِ ل الغافلين» . (يوسف: ؟). 

أما الالتفات المقابل لسابقه وهو الذي تنتقل فيه الأحداث من زمن القصّ إلى الزمن القبلي 
فغالبا ما يُستهل بفعل من أفعال الأمر: (اذكر). (اضرب). (قل)؛ مثلما نراه في الافتتاحية: 
#واذكر فى الكتاب4 التي تصدرت افتتاحيات قصص آل عمران وإبراهيم وموسىء وإسماعيل 
ورين الواردة في سورة مريم: وأيضا غالبا ما يستهل هذا الالتفات بصيغة القول المصدرة 
بالظرف «إذ»: #وإذ قال موسى لفتالا..4, #إذ قالت امرآة عمران..4. #إذ قال يوسف لأبيه..» . 

تستوطن صيغ الالتفات؛ أو التماس بين زمن القص الأصلي والزمن التابع. مواطن عدة من 
القصص القرآني؛ فهي تقطع أحيانا حركية الأحداث وسط المشهد أو في نهايته؛ وتستقر 
أحيانا أخرى في نهاية القصة أو في نهاية مجموعة من القصص سواء أكانت متصلة أم 
مستقلة زمانيا ومكانيا. وهذا يعني أن ظاهرة الالتفات ليس لها عنوان محدد, ولا تتزيًا على 
الدوام يزي واحدء. فقد يقع الالتفات وسط مشهد من المشاهدء وذلك عندما تتوقف حركة 
الأحداث للتعليق وإلقاء الضوء على أمر ما يراد له أن يخترق أذهان المتلقين ويرتكز في 
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« 
سم النماس ف القس اقرع 00 
وجدانهم. مثلما نرى في المشهد الثاني من قصة أهل الكهفء. وهو المشهد الذي يصور وضع 
الفتية في الكهف. ويكشف عن آية من آيات الله الماثلة في ازورار الشمس وقرضها يمينا 
وشمالة حماية الففية وخوفا عليهم هن الإيذاء: «وترى الشمس إذا طلّعت نزاو ر عن كيني مذَّآات 
ليمي نوذأ عربت مضه :اتا الشمال وهم في جو مدْةُ». هذه الآية من آيات الله تتطلب مزيدا 
من تركيز الأضواء عليها كي يتأملها المتلقي على حدة وتستقر بعمق في ذهنه لذ جاء هذا 
الالتفات لتأدية هذه الغاية: ذلك من آيآت الله مَن يد الله فم وَالمهتّد ومن يضلل فلن تَجدَلَه وكيا 
مرشداً» (الكهف: .)١١‏ بعد هذه الوقفة يعود لقني إلى صوروم الفتية من جديد: 
«وتحسسير اغا وه رفُود ونشَه م ذآت يمن ولت" الشمال وكلبه مباسط ذراعيه بالوصيد لو 
املع عليه مولي تمنه م فرآرا ولفت منه م و4 (الكهف: :16). 

موضع آخر يستوطن فيه الالتفات نهاية المشهد ويؤشرء بالإضافة إلى الغاية السابقة: إلى 
الإعلان عن اختتام المشهد وتهيئة الأجواء لافتتاح مشهد آخرء ويتجلى هذا في قصة آل عمران 
من سورة آل عمران عندما تتوقف حركة الأحداث بعد المشهد الثالث الذي يصوّر إعداد 
السيدة مريم وتهيئتها لاستقبال الحدث العجيب. وفجأة تقفز الأحداث قفزة زمنية هائلة. 
ويلتفت السياق من الغيبيٌ إلى الواقع؛ أي من الزمن الاسترجاعي الماثل في سرد قصة السيدة 
مريم إلى الزمن الأصلي المائل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: #ذْلَكَ 
من أَنبَاء الغييب نوحيه إِلَيكَ وما كنت لَديُه م إذ يلشُون كلامه م أيه مْيكثل مري وما كن تلزيه مإذ 
يختصمون» آل قمرات: 600 . هذا الالتفات يتغيا التأكيد على حقيقة الوحيء ومن ثم التعريض 
بدعاوى المشركين عندما وصفوا القرآن بأنه : #أسآطير الأولين تبه فى علي كز 
وأصيلا» (الفرقان: م لشن عل الألتفات مكل هذا «الادعاءء واكن حقيقة الوحي القرآني؛ وعزز 
ذلك بنباً غيبي لم يرد في العهد القديم أو الجديد. وهو نبأ تسابق سدنة الفيقل واستهامهم 
غلن الشوة يكمالة ورهاحة السيدة مريع. إثر ذلك تعود حركة الأحداث في القصة إلى مواصلة 
سيرها صوب المشهد الرابع الذي يشير إلى بشارة الملائكة لمريم بمولود اسمه المسيح عيسى 
بن مريم. 

هذا النمط الذي يستوطن فيه الالتفات المنطقة العدودية الواقمة بيخ مشاهة القتصة 
الواحدة يظهر جليا في قصة يوسف عليه السلام؛ إذ تتوقف حركة الأحداث في القصة أكثر 
من مرة. خاصة في المواقف الأشد توتراء وهي تلك المواقف التي تكشف عن جملة من المحن 
والابتلاءات التي ابتلي بها يوسف عليه السلام؛ ومن ثم فهي مواقف تقتضي التعليق عليها 
وذلك لما لها من تبعات فاعلة ومؤثرة في مسيرة الأحداث. كما تتطلب وضع سياج وطوق حولها 
وذلك للفت انتباه المتلقي إلى انزياح دلالتها من الماضي إلى الحاضرء وأيضا حتى لا تخطئها 
العين» أو يتجاوزها الذهن من دون فحص واعتبار. ومن ذلك ما نتحسيسه في نهاية المشهد 
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عالما ا 
عال ا 5 أبربا- بونبهِ 2007 تريغ التماس في القس القرأنع 


السادس الذي انتقلت فيه الأحداث نقلة نوعية عبّر عنها الوارد الذي عثر على يوسف بقوله: 
يا بشرى هذا غلا م4: إذ مثلت تلك البشرى كشفا لمحنة من المحن الشداد التي ابتلي بها يوسف 
عليه السلام: وهو الكشف الذي تأمّل بعده لواقع جديد قرَّبه خطوات صوب ما أعده الله له. 
ونقله. من ثم: من سكنى الجب حيث الظلام والتيه إلى سكنى القصر الملكيّ حيث عالم الشهرة 
والأضواء؛ لذا كان هذا التعليق لتسجيل ذلك الحدث: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وآنعلمنه 
من تأويل الأحاديث واللّهُ غالب عَلَى أمْرلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (يوسف: ١؟).‏ فإذا بِرّأه الله 
من المحنة الثانية الماثلة في غواية امرأة العزيز ونسوة المدينة له وذلك بعد مناجاته لربه: رب 
السجن أحب إلى مما دعوتي َيه وإلاتصرف عن كيده أصبإليْه نوكن من اذأهلين» (يوسف: 
؟")؛ جاء تسجيل هذا الحدث فى صورة مكبّرة؛ لأن المحنة هنا أشد وقعا على نفس يوسف 
الزكية من سابقتهاء فكان هذا التعليق الذي يدعو البشرية كلها للالتفات إليه كي تأخذ منه 
العبرة والعظة حتى يتسنى لها أن تخرج من ظلمة الجاهلية إلى نور العلم واليقين». وحتى تعلم 


أن الله السميع الغليم قري من عباده يسمع الذعاء ويعلم. ما وراد «فاستحعاب ذه ربه ففرق عده" 
كيده ن إِنه هوالسّميع العليم» (يوسف: 24). إثر ذلك يأتي التعليق الثالث بعد نجاة يوسف من 
سحنة السحن وخر ركه من تيون | لدو تهونوها كلق ذلك مع كرو الذللك ماس كي اللاضه لنقسةه 
والاستجابة لرغباته وطموحاته. هذا التحول في حياة يوسف يقتضي تسجيلا هو الآخر؛ لأنه 
يمثل تحوّلا من النقيض إلى النقيض؛ أي من الشقاء إلى السعادة؛ ومن الغربة إلى الدقء 
الأسرى. ومن ممارسة الدعوة سرا إلى الجهر بها والدعوة إليها علانية. كل هذا لفت الانتباه 
إليه هذا التعليق: ل( وكذلك مكنا يوس ف في الأرض يتبوأمنها حيث يتشاء نصيب برتحمتنا من نشاء ول 
نضيع بج را مسنين" ولج رالآخرة خير لَلّذِي ن آمنُوا وكانوأ تَقُونَ» (يوسف: 01: 07). ود يقع 
الالتفات أو التعليق قبيل نهاية القصة متخذا سمّتا آخر يتناغم فيه زمن القص الأصلي مع 
الزمن الاسترجاعيء. ويتضافران معا في تضفير نسيج واحد يثير من خلاله الاسترجاع العديد 
من الأآسكلة الضمدية التن لا تجد جوابا قاظها لها إلافى الزمن الحاضز وهو زمن القن 
الأصلي. فعتدما 0 الجدل حول عدد الفتية في قصة أهل اكيت (سيتولون ثلائة رابعهم 
و ل ل 0 ِ- ين ير 6 د ٠‏ 8 | ا بك مدر 
د "3). توجه الحظات إلى رسولنا له الغياة والسلام لافتا الانتباه إلى 
ضرورة استبعاد مثل هذا الجدل وطرحه بعيدا عن مجال المناظرة؛ وذلك لاحتوائه على أمور 
غيبية خارجة عن حدود وقدرات العقل البشري المحدود الإدراك بطبيعته وأصل تكوينه؛ سواء 
حدثت هذه الامور الغيبية في ازمنة قيلية او يسدية وفد ما بلجا ك كوله تعالى كمايق على 
الجدل السابق: لاقل ربي أعل مبعدته مما بَعلمَه ماقي لفلاشار فيه م إلأمراء ظاهراً ولتت 


هده دو 


فيه ممنهم أحدا. لاتقو نلشيء | إفي فاعل ذلك غن. إلا أن يشاء الله واذاكر ربك إذا نّسِيت وق عسَى 
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سيغ التماس في القس القرآنكع العدد ‏ البلا 55 عالم) لفك 


أن يدن ربي لكقرب من هذا و4 (الكهف: : 54-137). وعلى لبج دنه جاء الجواب البقيتي 
عن المدة التي لبثها الفتية في الكهف: : ل(وتبثوا في كتنهم كلت مانّة سنين وآزدادوا تسعاً. قل الله 
أعلم_بما بدا لَه خب السماوآت والأرض أنصربه وأسمع ماله ممن دونه من ول ولا بش رك في حكمه 
أحل)4 (الكهف: :0 16). 

ومن صور الالتفات في القص القرآني ذلك الالتفات الذي يسكن ذيل قصة آل عمران في 
سورة مريمء؛ والقصة في تكوينها تضم قصتين متصلتين زمانيا ومكانيا ومتماثلتين دلاليا وهما: 
قصة زكريا / يحيىء وقصة مريم/ عيسى. وقد وفع التعليق على القصتين في ختام الثانية, 
وذلك كانتيها مذخطوظ تعاس واتضال سواء فى إقرا حقيهة المحدائية والروويية كهنا 
سيأتي؛ أو في اشتراكهما فى العضف عن الكخدر: مخ الاتفسا لاك القوى النقسية المخصاوهة 
داخل النفس البشرية؛ أو في أنهما معرض تتنبعث منه ظلال الرحمة والتواصل بين الله 
والمصطفين الأخيار من عباده("')؛ لذا جاء التعقيب محمّلا بكل هذه المعاني ومؤكدا عليها في 
الوقت ذاته. وقد أشير في مقدمة التعليق إلى عيسى بن مريم من دون الإشارة إلى ب تعب أن 
قصة ولادة يحيى تأتي بمنزلة المقدمة الكبرورية اعم حي ومواده م شير انا «ذلك 
عيسى ابن مري مقول الحق الذي فيه يترون ما كان لله أن يتخ دمن ولد سَبْحَاته ذا قضى أمرا فَإِنما 
كال افر فر ور سسا كك 
1 ل له كن فُيكون وإن الله ربي وربك م فاعب ذو هذا صراط مستي م» . (شريم 74 )فى هذا 
التعقيب تتجلى العبرة من القصتين الماثلة أساسا في إقرار الوحدانية الخالصة:؛ وتفنيد ما 
يدّعيه المؤلهون لعيسى وأمه أو المدّعون بنوته؛ لذا جاء الأداء التعبيري في القصتين مجسدا 


4 دداظ 


لهذه العبر ودالا عليها ٠‏ وهو ما على كي تداع زكريا ارية يلف الود كيس هرام: إقال رب 


الؤا. اتت ‏ 8امين و. لر للل تن إل تفي متيل ند لكايهو الكتر .حم نحت .مض م عض لد ١‏ ااض.. سد ع الك صدد ٠.‏ دير 0 مدصت ل رضي ان ف عض 
ني ومن العظ م مني واشتَعل الرأس شيا ول مأ كن بدعائك رب شقيا». 9يَرتْني ويرث من آل يعفُوب 
واجعله رب رضياك, (فال رب أ يكون لي غلا م وكانت امرآتى عاق رأوقد بلغت من الكبر عتيا». 
لإقال رب اجنعل لي آي قال ليك لكل مانا سكلاث لآل سويا» (مريم: 01.5 8: )٠١‏ ويتسق ذلك 


يي مك ند مدع عقر 


مع الإشارة إلى عبوديته لله وإضافته الدع تقل الريوية اكتن من دو لإذكر رحمة ربك عبد 
زكريا4 (مريم: .)١‏ طقال كذكك قال ربق بك موَعَلََ هين» (مريم: 8) ويتسق كذلك مع قول الرسول 
لمريم: لقال إنما أن رول رك لمبلك غُما ركيا4 (مريم: 15): وقوله: #قال كذلك قال ربك هو 
عَلَ هين » (مريم: "١١‏ وينسجم في الوقت ذاته. مع نداء الفتى لها : «فتاداما من تحنتهَا ألا 
تَحزَتى قدا جَعل ربك تَحَنَكِ ريك (مريم: 54١)؛‏ ومع قول عيسى: «قال إن عبد الله آتآني الكتابة 
وجَعلني تَبِيَ4 (مريم: :)"٠‏ وتتسق هذه العبرة أخيرا مع هذا الغضب وتلك الرعشة التي 
اعترت الظواهر الكونية حتى كادت تتفطر وتتمزق استتكارا لادّعاء من إدّعى للرحمن ولدا 


أذ و ص له 


#وقالوا ادّخَن الرحمن وآذا. د جئت م شين إدا. كاد السماوات يسَطرن منه وتَدشْق الأرض وتخ رابآ 
هدا. أن دعو للرحمن ولدا. وما يتبقي للرحم نٍ أن يتخ ذوآد؟4 (مريم 45-84). 
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عالم ال ا 
العدد ا 5 أبربا- بونبهِ 2007 تريغ التماس في القس القرأنع 


وعلى هذه الشاكلة يأتي الالتفات الوارد عقب القصة ذاتها في سورة آل عمران وهو محمّل 
بكل المعاني السابقة, إضاغة إلى لفت انتباه البشر جميعهم إلى دليل وبرهان عقلي يسوّغ ولادة 
عيسى من غير أب ويتمثل هذا الدليل وتلك الحجة القاطعة في مسألة خلق آدم: فلوا انتبه 
المشككون في أمر ولادة عيسى من غير أب إلى مسألة خلق آدم من تراب لأحالوا هذا الأمر مع 
سابقه إلى المقدرة الإلهية التي لا يمعجزها شيء. والتي لا ينبغي الحكم عليها وفقا لسنن 
وقوائين البشر لأنها هي النخالعه ليذه القؤانين ولك السبتن. وهنذا ما يتجلى :في كوله تمالن 
للا ص يس ف الا ذلك كلوه عي كمس الإبآتِوالذكر الحكيم: إن مَتلّعيسّى 


- ل قا 
ساسا 0020 


عد د الذه كم لٍآنا مخَلفَّه من ترآ ب ث مقا لله كن فيكُون ٠‏ الحق من ربك فلا تكن من الممشّرين» 
(آل عمران: /ه-١1).‏ 

تتفرد سورة هود عن غيرها بطبيعة خاصة تجعل منها معرضا لالتفاتات عدة تتناثر في 
مواطن عدة: فقل استضافت هذه السورة قصص توح وهود وصالح وشعيب بالإضافة إلى 
إشارات لقصص إبراهيم ولوط وموسى. وقد استأثرت قصة نوح بتعليق والتفات خاص؛ لأنها 
القتسية الكيسسة والأصمق تساناه « صخر الكتب هق اللدكدافق: الاتسائية والغامينة واكوتنة 
العظيمة؛ ومن أهمها: حقيقة الوحدانية المطلقة. وحقيقة الوشائج والروابط الحقه التي تربط 
المؤمنين بعضهم ببعضء. وحقيقة تسخير الله لمظاهر الكون والطبيعة في تآديب الكافرين؛ 
ونصرة عباده المؤمنين وتثبيت قلوبهم في صراعهم الدائم مع قوى الجاهلية والظلام على مدار 
التاريخ؛ لذا كان تقديم قصة نوح على غيرها وإحالة معظم القصص الأخرى عليها وكان 
تفصيلها 0000 عداهاء يي اه هذا تفاط كن 4 لها 0 أنباء الغيب توحينا 
يتغيا التآكيد على حقيقة القرآن العظيم: واقيات و زيف ما ادعاه امشركون والتسرية. في الوقت 
ذاته: عن رسوله والمؤمنين معه. وطمأنتهم بأن العاقبة ستكون لهم كما كانت لنوح والقلة المؤمنة 
به على الرغم من أنه لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما. 

إثر هذا التعليق يأتي تعليقان آخران يسكنان نهاية السورة؛ ويعقبان قصص نوح وهود 
وصالح وشعيب. فضلا عن إشارات لقصص إبراهيم ولوط وموسى؛ أي أنهما يعقبان مجموعة 
من القصص المستقلة زمانيا ومكانياء إلا أنها تتشابه في محتواها ومغزاها تشابها يصل إلى 
حد التماثل؛ إذ تكشف جميعها عن طبائع النفوس البشرية التي لا تتعظ بما حل بسابقيها 
فتظل ترددٌ الأكاذيب تفسهاء وتجتر الشبه ذاته على رغم اختلاف الأزمنة وتباين الأمكنة: 
وتكشف كذلك عن أن هذا المصير المأساوي. وذاك الأخذ الأليم الذي لحق بتلك الأمم هو سنة 
الله التي لا تتغير في أرضه. فهو المصير ذاته الذي سيلحق بكل من يكدّب بآيات الله. ويسخر 
من وعيده.؛ ولا 515 إلى ما جاء به رسوله الكريم. والالتفات الآول يتجلى في قوله تعالى: 
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سس سس سا عبر + 


«(دل دمن أنباء الى مَْصهُ ليك منها تم وحتصيلا” وما ظلسناه م ولكن ظلم و شه مهما أت عتهم” 


الهتهم التي يعون من دونٍ اله من شيء ها جاء مر ربك وما زادوه معي ربيب وكذلل أخذ ريق إِذك 


أخل القرّى وهي ظالَة إن أخذه لي مشديد” إن في ذلك لذية طن خاف عذَاب الآخرة. دك 00 
ناس ودلك يوم سَهُود) (هودء .)١١-1++‏ آما الالتفنات الكائن الذي يرد عقب سسايقه ذهو 
التفات يتغيا الغايات ذاتها كي تستقر وترسخ في أذهان متلقيهاء وتتجذر في نفوس هم حتى 
لاكرو لي حسة كل الله بن القيابة حصا عدف ايعداء إلى الكت هو حكمة مدق 
القصصن ارمسوله راليزيدين وقايا الذين لا بوسشرح يلق البهم الرسول هلي لعافم كلمت 
الأخيرة. وليفاصلهم مفاصلة حاسمة,؛ وليخل بينهم وبين ما ينتظرهم في غيب الله؛ ثم ليعبد 
الله ويتوكل عليه دي لقو يعماون؟ , . وهذا هو فحوى قوله تعالى في خم نوهو 


سد سم 22 يل سد سد سد سد سا 


لوكلا نقص عَيوَ من أتبآء الرسل مَا نيت به فُؤلاك وجاءق ب هزه راطق ومَوعظة و إكري للمؤمنين. 


وده ر دمر 


كت 


وقل لَلَذِينَ لا يؤمنون ون اموأ علي ,كانتي م! 3 إن عَاملُونَ ٠‏ وأنتظروا إن منَظرون. وله غيب السّماوآتٍ 
والرض ويه يرجم الأم كله فاعبذه وول عليه وما ربك بشاف ل عمَا ُو نَ» (هود: .)١595-1١١‏ 

هكذا أدى الالتفات دوره في طمأنة المسلمين وترهيب المشركين. وكشف عن الغايات 
والعبر المستخلصة من سرد قصص السابقينء وأشار إلى الكشير من الأنباء الغيبية التي 
لا عهد لنا بها من قبل؛ سواء تلك التي أشير إليها في مواطنها من القصص أم تلك التي لم 
يشر إليها واستوطنت بقعة الالتفات فحسب. وذلك مثل الإخبار عن استهام سدنة الهيكل 
واختصامهم حول كفالة السيدة مريم. كذلك أسهم الالتفات في تركيز الأضواء ووضع 
الآأمسوجة حول بعض المشاهد والمواقف التي يراد لها أن ترسخ في الوجدان وتثشبت في 
العقول. ومن ذلك. على سبيل المثال؛ التعليق السابق في قصة أهل الكهف على هذا المشهد 
العجيب الذي يرسم بدقة وضع الفتية في الكهف,. وأيضا التعليق في قصة يوسف على 
بعض المواقف والتحولات التي تركت بصمات فاعلة ومؤثرة في مسيرة الأحداث: وأسهمت 
بقوة في دفعها وتحريكها إلى الآمام. 


١ 

لا تتوقف صيغ التماس في القص القرآني عند التماس بين زمن القص الأصلي والأزمنة 

التابعة له أو المتفرعة عنه فحسب. إنما تتعدى هذا المستوى إلى التماس والتلاحم بين مشاهد 
لات القصة الواحدة أو بين مجموعة من القصصء وهو مستوى أكثر بروزا من سابقه؛ لأنه 
مولتمر: عليه بتلازمات لفظية وتركيبة تتم التعدية من مشهد إلى آخر أو من قصة إلى أخرى 
بوساطتها. وتتجلى هذه التلازمات اللفظية والتركيبية على مستوى القصة الواحدة في قصة 
ذي القرنين القارّة في سورة الكهف. وهي قصة تتألف. كما نعلم؛ من مشاهد أو فصول ثلاثة 
تفتتح جميعها بالتلازم التركيبي: «حتى إذا بلغ» وهو تلازم يؤدي دور الفاتح لكل رحلة من 
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الرحل الثلاثء تؤازره في ذلك الصيغة: (فأتبع سببا- ثم أتبع سببا) التي تقوم بدور الخاتمة 
للمشهد والتأهب. في الوقت ذاته. للانتقال إلى مشهد جديد . فالقصة؛. كما نعلم» تتكون من 
مقدعة معكدةه نيا التعريفه الركويقى العردن: : «إنا مكنا له في الأرض وآتَينَهامن كل شي 
سبياً4 (الكهف: 84). ثم تأتي العبارة الواصلة: (فأتبع سببا)؛ أي اتبع عونا أو وبصلة ترفيله. 
إلى مقصده في المغرب ثم المشرق وانتهاء بالوصول إلى بين السدينء تأتي هذه العبارة للقيام 
بدورها الترابطيء ولملء الفجوات الزمنية المائثلة بين تلك الرحلء وما لاقاه ذو القرنين خلالها 
مخ ميششات سات لم تجر الإشارة إليها حتى لا تزاحم الأحداث الرئيسة أو تشتت انتباه 
المتلقي بعيدا عن المغزى من القصة. إثر ذلك يظهر التلازم التركيبي الفاتح لرحلة ذي القرنين 
الأولى صوب المغرب: الاحتى إذا بلغ مقرب لش ٍوبجذها ترب في عي نٍ حمئة وجل عددها قوما قلا 
يا دا ارين إما أن تعذب وما أن تدخ فيه م حسناً4 (الكهف: 067) . وينتهي هذا المشهد بالعبارة 
الواصلة والسياج: لثم أتبع سببا» ؛ تتلوها العبارة الفاتحة للرحلة الثانية: 9حَتّى إذَا بلع مطلع 
الدمين حدما تطلع على قو ملم تَخعل لهم من دونه أستراً» (الكهف: :)6١‏ ثم العبارة السياج: 
ثم أتبع سببا» متبوعة بالتلازم ذاته المؤشر للرحلة الثالثة: : #حنّى إذا ب بين السدين وجَدمن 
دونهما قوم لاكادون يَنْتَهُونَ قل (الكهف: 55). 

ومن ذلك أيضا ما نراه في قصة «موسى والعبد الصالح» حيث يقوم التلازم التركيبي: 
إفانطلقا حتى إذ1* بدور الفاتح والمؤشر لرحلة جديدة, فضلا عن القيام بدور السياج أو السور 
الفاصل بين مشاهد القصة الرئيسة الماثئلة في ركوب السفينة وخرقهاء ثم قتل الغلام؛ ثم 
إصلاح الجدارء هذا التطويق يتغيا منه الإلقاء بأضواء كثيفة على كل حدث على حدة حتى 
تتجلى العبرة منه كاملة. وحتى يجري الكشف عما يحمله كل حدث من دلالة خاصة وسلوك 
مغاير. وذلك على الرغم من أن الرحل الثلاث تقرر حقيقة واحدة وهي استئثار الله سبحانه 
وتعالى بالعلم بالغيبء. من دون أن يطلع عليه أحدا إلا من ارتضاهم واصطفاهم من بين خلقه. 
وإذا كان هذا التلازم يؤدي دور المشهد الافتتاحي للرحلء فإن التلازم الآخر وهو: #إنك لن 
تستطيع معى صبرا# يقوم بدور الخاتمة التي تسدل الستار على المشهدء وتنبه إلى الانزياح 
لمشهد جديد ورحلة أخرىء. هذا فضلا عن دوره الوظيفي الماثل في إثارة عاطفتي الإثارة 
والتشوق في نفس القارىّ الذي يظل يرقب. وهو فاغر فاه. موقف موسي عليه السلام وهو 
يصطدم بالواقع؛ ويتتبع رد فعله على ما يحدث أمامه دون أن يحيط به خبرا من قبل. 

اعتمد القص القرآني في عرض منظوره ورؤاه مستوى تعبيريا يتراوح بين أسلوب الحوار 
الذي تعبر فيه الشخصية عن نفسها تعبيرا مباشرا من دون وسيطء وأسلوب السرد الذي 
يعتمد رواية الأحداث,. ويُعبّر فيه عن الشخصيات وتيارات أفكارهاء ويحددٌ العلاقة بينها قريا 
أو بعدا من النواحي النفسية والفكرية والاجتماعية. 
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ومن التناسق اللفظيّ الذي لا يختلف في القص القرآني الوصلء والفصل في الوقت ذاته: 
بين اللشاهد السردية والمشاهد الحوارية بتيمة فكرية مستمدة من مادة «القول». وهي تيمة 
تؤشّر إلى التعدية من السرد إلى الحوار والعكسء وتقدم؛ في الوقت ذاته؛ لظهور الشخصيات 
ا الأحدات حيث تنكول كل شخصية حديتيا بعلك التيمة: هذا التق يعدت على 
مستوى القصص التي تستوطن موطنا واحدا كقصص يوسف. وأصحاب الكهف. وذي القرنين 
وغيرهاء وعلى مستوى القصص التي تتوزع حلقاتها على أكثر من سورة كقصتي موسى 
وسليمان وغيرهما. ففي قصة يوسف القارة في سورة يوسف تتكرر هذه التيمة خمسا وسبعين 
بو على الستازع عقر هر اتخصية ربكا تمتها ااخرةيرسف بالنسيب:الأكين مخ تالف التسمل 
الحوارية الواقعة مقولا للقولء إذ أسندت إليهم تلك الصيغة حوالي إحدى وعشرين مرة؛ وقد 
يرجع هذا إلى أن حواراتهم جرت في أكثر من موطن إذ تراوحت بين مصر وموطنهم في أرض 
كنعان. كما جرت مع أكثر من شخصية وتنوعت بين حوارهم بعضهم مع بعضء. وحوارهم مع 
أبيهم؛ ويوسف من بعده. ثم مع طالبي السقاية. أيضا يتجلى من توزيع هذه الصيغة داخل 
القصة أن المشهد الذي تستوطنه الآيات )81١-74(‏ هو أكثر المشاهد الذي تتردد م هذه 
الصيكف وهورها كول هن وله قباتن: : ل(ونَ دلوا على يوسن آوى له أخاه قال إني آنا أخوك قل 
سكس بما كانوأ يَعملُون» إلى قوله: #ارجعوأ إلى يكم فَعُولُوأ يا أب 3 بدك سرق وما شهدا ابم 
علمنا وما كنا ايب حافظين». «وقد ايعود هذا الدرود الواضع فى هذا الوطق إلى أنهذا الضهد 

من أكثر المشاهد توترا على مستوى القصة. فهو المشهد الذي شهد التعرف بين يوسف وأخيه. 
وهو المشهد الذي شمل حوار الإخوة مع بعضهم.: وحوارهم مع طالبي السقاية. وحوارهم مع 
يوسف. يلي هذا المشهد المشهدان السادس عشر والتاسع عشر في نسبة تردد هذه الصيغة: 
فالآول الماثل في الآيات (18-77) يحوي حوارا متوترا بين يعقوب 0 عندما طليوا منه 
الإذن في اصطحاب أخيهم معهم بعد عودتهم من مصر وقد منع منهم الكيل. بينما يتتضمن 
المشهد الثاني القارٌ ضي الآيات (55-44) الموقف الذي جرى فيه التعرّف بين يوسف وإخوته وما 
تلا ذلك من احتباس أنفاس المتلقين إلى أن تم العفو عنهم: ودعوتهم إلى اصطحاب والدهم 
بعد إلقاء القميص على وجهه. أما أقل المشاهد حضورا لهذه الصيغة فهو المشهد الحادي 
عشر المائل في الآيات (49-47): فعلى الرغم من أنه يتضمن حوارا بين يوسف والناجي من 
السجنء فإن هذه الصيغة لم ترد فيه إلا مرة واحدة؛ وذلك لأن هذا المشهد مصبوغ بصبغة 
سردية. فدور يوسف فيه لا يتعدى دور السارد المؤول لحلم الملك. بينما يقوم الناجي بدور 
لمكم لكين وعلى وشو رووراق اتصوانت] لقمية جوز يه خميية موسق كلم شق إليه قنك 
الصيغة سوى تسع عشرة مرة, أي أنه يحتل المرتبة الثانية بعد إخوته؛ وريما يرجع هذا إلى أنه 
ظل لوقت طويل يؤدي دور المفعول به الذي يتلقى الابتلاء تلو الابتلاء من دون فعل أو مقاومة: 
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فقد ألقي في الجب وبيع إلى عزيز مصر رغما عنه. ووقع فريسة لشهوة امرأة العزيز 
الطاغية: وألقي به في السجن من دون ذنب جناه: ومن ثم غلم تقم تلك الشخصية بدور الفاغل 
الالعدها كرج من السبعن وار لك شان رمكانة. وبعكل عقوي اكرضة القالكة [طتمته إليه 
تلك الصيغة ثلاث عشرة مرة: وهذا يرجع إلى أنه من الشخصيات المحورية داخل القصة؛ فهو 
الشخصية التي عايشت كل أحداث القصة سواء بمشاهدتها أو العلم بهاء وهو الشخصية التي 
افتتحت أحداث القصة واختتمتها في الوقت ذاته. أما امرأة العزيز فقد احتلت المرتبة الرابعة 
مناصفة مع زوجها إذ عادت إليهما تلك الصيفة خمس مرات لكل منهماء وهذا يعد علامة على 
دور فاعل ومؤثر إيجابيا كان أو سلبيا. 

إذا تجاوزنا قصة يوسف إلى قصة أخرى ولتكن قصة «موسى والعبد الصالح» واجهتنا تلك 
التيمة ذاتها وهي تتصدر كل الجمل الحوارية في القصة, إذ ترددت تلك الصيغة ست عشرة 
مرة على مدار القصة. حظيت منها الحلقة الأولى؛ الماثلة في المشهد الافتتاحي ثم المشهد الذي 
التقى فيه موسى والعبد الصالح.: بنصف هذا العدد. أما النصف الثاني فكان من نصيب 
الحلقة الثانية التي احتوت الرحل الثلاث لموسى والعبد الصالح؛ وهي الرحل التي شملت خرق 
السفينة؛ وقتل الغلام؛ وإقامة الجدار. فقد وردت تلك الصيغة ثلاث مرات في الرحلة الأولى 
ومثلها في الكالية: بيفسا وودث مركين شحيسب في الترحلة القائقة للقرية لآن الرحلتين الأونئ 
والثانية شهدتا حوارا واسعا بدأ باعتراض موسىء ثم تذكير العبد الصالح له بما عاهده عليه: 
كم اغهذاز مود غما يدو مته؛ أما الرلة الثالكة كشن شهدت حوارا متحكنيا نين موس 
والعبد الصالح اقتصر على الاعتراض الذي أعقبه قرار العبد الصالح بالانفصال. فإذا وصلنا 
إلى الحلقة الثالثة الممثلة للمشهد النهائي الذي احتوى تفسير العبد الصالح لأحداث الحلقة 
السايقة الشؤيية والكانضة وجتدتاء نشيدا سرويا كاليا قافا هن الحواء من الاعتسصييعة 
حيث يؤدي العبد الصالح دور الراوي العليم بكل شيء والخبير ببواطن الأمور وظواهرهاء في 
الوقت الذي يقتصر فيه دور موسى على مجرد الاستماع فحسب؛ لذا فقد خلا هذا المشهد من 
تلك التيمة الملازمة للمشاهد الحوارية؛ وحلت الأداة التفصيلية «أما» محلهاء إذ هي الأداة التي 
تناسب المشهد السردي التفصيلي من جهة:؛ وتتسق وعملية التفسير الكاشفة عن جملة من 
الأبران والتصبرشالة الكامضة م حية خرف 

مار سية :الحماس اللفطئ والدركيية على نسحو القصعة الراعتدة حدون القيه إلن 
حدود أوسع تتمثل في التماس بين الفصول أو الحلقات التي تحتوي الواحدة منها على أكثر من 
مشهد. هذه الصيغ اللاحمة بين حلقة وأخرى ترد أحيانا في صورة فردية تتمثل في تكرار 
حرف من الحروف داخل القصة للقيام بمهمة التماس بين الحلقات. والفصلء في الوقت ذاته: 
بين فجوات زمنية تتفاوت طولا وعرضا من حلقة إلى أخرى. ومن ذلك ما نراه في سورة 


يغ التماس في القس القرآنكع العدد ‏ الملا 55 عالم.) لفح 


القصص من الفصل بالحرف «لما» بين الحلقات التي تتشكل منها قصة موسى عليه السلاها" "2 
فهو يفصل أولا بين الحلقة الأولى المتعلقة بولادة موسى والحلقة الثانية الماثلة فى بلوغه سن 
الفتوة والشياب» ومن ثم فهو يمل هذه الفجوة الزمنية الممكدة من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة 


ص #ري .يخ مت ال فت غيل 


الفتوة؛ أي منن أن ذه إلى أمه في مرحلة الرضاعة: : (فرددنة إِلَى أمه كي تَشَرعينهًا ولَاسَحزن 
ولتعل من وعد لل ح ولك نويلمو (الققصص: ؟1) إلى أن بلغ أشده في قوله 
تمان هى الآية الادسفة ونا َم أده واستوى آنَيناا حكما وعلمًا وكذلك تجزي المُحْسنين» 
(القصص: .)١15‏ ثم هو يختصر ثانيا السافة الوسية الكايفة بين الخلقة السائقة والسافه 
التالية الماثلة في هروب موسى إلى مدين بعد قتله القبطي والتقائه بالفتاتين اللتين كانتا 
تذودان الغنم عن الماء حتى يُصدر الرعاء : ل(و توه تلَآء مي قال عسى وبي أن بيني سواء 


السبيل. وبلا ورد ماء مدين وجد عليه َم من الس يعون وج دمن دونهم امرآتيْن تدُودان. قَالَ م 
خطبكما 15 انا لا تُسقى حتى يصدر الرعاء وأبوا شيخ كبير” فى لَهما ثم تُولّى إلى الظل فُمَالَ رب ني ا 
نزت لمن حير فَقير)» (القصص+ ؟7؟, 99). وتأتى الأداة ذاتها كالثا لتغطي فترة الثماني أو 
عشر السنوات التي قطعها موسى على نفسه عندما تعهد لشي من هدين بان يخدمه ويرعى 
ماشيته طوال هذه المدة مقابلٍ أن يزوجه إحدىٍ ابنتيه: : لما قضَى موسى الأجل وسار باهله آنَسّ 
من جتانب الور كرا قال هله امكثُوا إن ست كرا لعل آتبكم مَنها بخَبرٍ جذومن الذرٍَعلكم: 
تصطلون» (القصص: 0 . وأخيرا تأتي الصيغة ذاتها لتضع اجا مهد كاساكيين العامة 
السابقة والحلقة الخامسة التي سجلت المناظرة بين موسى وفرعون. وانتهت بانتهائها حياة 


له 


فرعون مها تلك الحلف لك غرن قصية موبعي فى شور » الخصص؟ #إفلما ادر موي بإيآتنا 
نَآتِفَنُواما هذا إلأأسح مشر وما معنا بهذا في بان الأوينة > وال موسى ربي أعل مبمن جاء 
بالْهذَىَ من عندة ومن تكو ن لَه عاقبة الدا نه لا يملح الظاون> (القصص: 577 17"). 

هذه الأداة بعينها تؤدي الوظيفة ذاتها في قصة يوسف عليه السلام في السورة المسماة 
باسمه. إذ تتردد في ثنايا القصة تسع عشرة مرة؛ مقترنة بالفاء ثلاث 0 مرة, وبالواو ست 
مرات. وبتأمل السياقات التي وردت فيها تلك الصيغة يتجلى لنا أنها ترتبط بالحركية والتغيّر 
يسواء الو ل 6 ع 0 وا مسوأ وجنسعوا آد 


و 0 من الخو كما فى قرنه قبا 8 
شد آتين حكماً وعلمًا وكذكك د َجَزِي المْحْسنين» (يوسف: 77) أم اتصلت تلك الحركة بالانتقال 

من الجهل مما إلى المعرضة به كمعرفة الشناهد من اهلها مح ظام باكراودة في قوله تعالى: 
لفسا رأى قميصه قد من بر قَالإِنَهُ من كي دكن إن كي دكن عظيم» (يوسف: 1 أو مضوفة 


عالما 0000 
عال ا 5 أبربا- بونبهِ 2007 تريغ التماس في القس القرأنع 


النسوة بحقيقة يوسف بعد الحيل بها كما فى خرن ساني فلم سمعت بمكر, هن رسكت إلَيْهن 
وأعتدت اله متّكاوآتت كل واحدة متهن سكيدا وقلات اخرج عليه نفل نه كبرت وقطعن دين 
وَقُلْنَ حا لله ما هذا برا إن هذا لامك كرم» (يوسف: ١؟)‏ . أم أشارت إلى الانتقال على 
العموم من وضع ما إلى وضع مغاير كما في الآيات (09, 10 17, )8١ ,1٠١‏ من سورة يوسف. 
يكشق أيضنا كأمل هذه السياقات وتحهميا كحضا ودقيقا أن الغبوفة ونان كر الحيانا 


لفجوة زمنية قصيرة كما في قوله تعالى: لفُلما دمسوابه وأجمع وأ أن يحعلوه في غَيَابَة ابذُب. 2 
(يوسف: :.)١0‏ إذ سبقت هذه برغبة إخوة يوسف في اصطحاب أخيهم معهم وطلبهم الإذن 
بذلك من أبيهم: «أرسله مَعنَا غذا يرتم يلعب وإ له لحمافظون» (يوسف: )١١‏ فالقرينة الزمنية 
«غدا» تؤشر إلى أن تلك الفترة لم تتعد عدة ساعات. وأحيانا أخرى تؤشر تلك الصيغة لفترة 
زمنية طويلة تمتد من الطفولة إلى النضج والفتوة؛ أي أنها تغطي فترة زمنية تقترب من عقدين 
من الزمان؛ وذلك كما في قوله تعالى: #ولل بع أشده * آنه حكلماً ولس وكذكك تجحزي المحسنين» 


و ا 


(يوسف: اك بود ل ااي «وقال لذ اشتراة من مص رلإمرآته أك رمي مشواة عسى أن 


شعن أو شَخِذه ود وكذكك مكنا يوس ف في لاض ولنْعلْمَهُ من تَأويل الأحاديث واللّه غلب عَلَى مر 
ولك أكثر الئاس لا يعلمون» (يوسف: .)"١‏ 
ومما يعزز الاعتقاد بالصلة الوثيقة بين هذه الصيغة والثغرات الزمنية أنها ترد غالياء عقب 
عدة جمل محذوفة تطوي رزمة من الأحداث الثانوية. فقوله تعالى: ظفُلَما دَمبوأ . 'وأجمعوأ أن 
يحعلُوه في غيابة للك قل فسيوة نغرة حول معد وفة ول عليه السياق وتغديرها (كاجامم 
يعكواب إلى طلبهم يا وو رم 


> 
كس لل فس ده سا 


(يوسف: ]سيل عقر محذوفة ة تقديرها: فرجع الرسول إلى الملك والحيره اويل يوسف 
لرؤياه. فقرر الملك استدعاءه. ثم حدث حذف تان بعد الجملة الأولى: #وقال اطلك اتتونى به 
تقديره: شرجع الرسول فائية إلى يوسف. وأخبره برغبة املك في لقائه فغال'له يوسف: «ارجع 
إلى ربك..» الآية. 

هكذا تختصر هذه الصيغة الكثير من الأحداث والرحل الزمانية والمكانية. وتؤشّرء في إيحاء 
شديدء إلى ما خلال تلك الرحل دون الم ال لح يل لدت 
الرئيسي. وحتى لا تزاحم الأحداث الثانوية الأحداث الرئيسة وتستولي منها على انتباه القارئ. 
ومن ذلك ما نتحسسه من تلك الإشارات المقتضبة لعدة رحل مكوكية قام بها إخوة يوسف بين 
موطن انوكم في أرض كنعان ومقر إقامة يوسف في مصر: فلم رَجعوا إلى أيهم الوأ يا أب 
منعمنا الك ل فَأرسل معنا خا تكاشل وإ له لحافظون» (يوسف: 20 «ون دخلوامن حيث مره 


در هم 


أبوه مما كن بكي عَنْه من الذه من شيء إلأحاجة في نس عنمو ب قضاما وإنَّهُ ذو عل مط علَما 


« 
ميغ التماس ني القع القرأنع 6 
وكن أكْثَر الناس لا يَعْلمُون» (يوسف: 18). (فلم وَحلوا عليه قلوأيا أي العزيزمَسَنَا وهنا ال 
دنا ببضاعة مرْجحاة وف لنَاالكيل وتصدَكق ينان لله يجزي امْتصدقين» (يوسف: 4 #ويلا 
قصلت العيرقَالَ أُومم إني | لج د ريح يوس فلولا أن نون (يوسف: 44): فُلمًا «َخَلُو على 

يوسف الى لبه أبويه وقال ١‏ ا داخلُوأ مص رن شاء الله آمنين (يوسف: 05). 

وقد تتشكل العبارة اللاصقة لمشاهد وحلقات القصة الواحدة من صيغ متعددة تنتسب 
بطبيعتها إلى تيمة واحدة. غففي سورة الكهف يقوم الفعلان: «حسب. رأي» بدور العبارة الواصلة: 
وهما فعلان ينتميان إلى تيمة واحدة وهي «تيمة الفكر». فضلا عن أنهما يعتمدان خطابا تسيطر 
عليه ضمائر الخطاب في حكاية أحداث تضرب بجذورها في أعماق الزمن البعيد. 

لا تقف صيغ التماس اللفظيٌ والتركيبيٌ عند حدود القصة الواحدة:؛ بل تتجاوزها إلى دائرة 
أوسع وأشمل تضم عدة قصص تشترك في سياق واحد. وتشف عن مضامين متماثلة أو 
متقاربة. وتتغيا غايات واحدة. ويتموضع التلاحم والتشابك بين هذه القصص عند خطوط 
التماس ونقاط الالتقاء بينهاء وهي تلك النقاط الماثلة في المشاهد الافتتاحية والاختتامية. 
ونظرا إلى تنوع تلك المشاهد افتتاحية كانت أو اختتامية؛ وتماثلها أحيانا وتغايرها أحيانا 
أخرى. فإن هذا الضرب من ضروب التماس القصصي لا يسير على وتيرة واحدة, وإنما يأخذ 
صورا وأشكالا عدة نجليها فيما يأتي: 

أ- توافق كل القصص القارٌ في سورة واحدة في تلازم افتتاحي واحدء في الوقت الذي 
يقتصر فيه التلازم الختامي على بعض القصص دون بعضها الآخر. ففي سورة مريم تسكن 
قصة زكريا/ يحيى. وقصة مريم / عيسىء وإشارات إلى قصص إبراهيم وموسى وإسماعيل 
وإدريس. وعلى رغم تنوع هذه القصص زمانيا ومكانياء والمراوحة في عرضها تفصيلا أو 
إجمالاء فإنها. احنيت م تركيبي ام ع سي ا اي 


سه لس سير سس انا 


-ه 
عر عل #لنن عير احد 


(واذكْر في / الكتاب رايم إن كان صديقً نِْيا. «واذكرفَي الكتاب م موسى | إِنَّه كان مخلصً و 
سول نسي4. #واذ في الكتاب إسماعيل إن كان صلاق الوعد كان سول ْسي4. #واذ كراقى 
الكتاب إدريس إِنَّه كان صديمَ نياك (مريم: 41 6١‏ 0 01). هذا الكلازم التركيبي الذي 
شكل جسرا ورابطا لفظيا بين كل هذه القصص جرى تدعيمه بروابط لفظية ومعنوية عدة, 
منها وحدة المصدر الباث؛. ووحدة المخاطب. ووحدة الرسالة. ووحدة المظروف. فقد توجه الأمر 
الإلهي إلى مخاطب بعينه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. عبر رسالة استدعت أزمنة 
موغلة في القدمء. وبثت فيها الحياة والحيوية بحيث بدت وكأنها حاضر مشاهد . ويحتوي كل 
هذا وهاة وااجند وهو الشران الكريم الثذى يصع ف إبخله كل هذه الأريدة الام رحاسية وفتدن 
منها ومن حاضر وزمن القص الأصلي ضفيرة واحدة اتفقت في بواعثها واتحدت في غاياتها . 


عالم ال ا 
العدد ا 5 أبربا- بونبهِ 2007 تريغ التماس في القس القرأنع 


وبالإضافة إلى هذه التوافقات الكلية بين تلك الافتتاحيات ثمة توافقات جزئية ربطت 
ين ن البعض مخ هذه الضهن والكلمتها في جلك والخد قهتاك: أولا. 00 0 «إذء 
خَنن» (مريم:؟57) أو جاء 0 لفعل الأمر «افكو في صدر حكاية 2 من مريم 
وإبراهيم: ل(واذ كر في الكتاب مري م إذ انسبذت من أهلها مكان اشرناة (مريم: .)1١‏ #واذكر في 
الكتاب إبرآهي مإِنَّهُ كان صديقًا يا إذ قل لابه يا أبَت ال متَعبل 07 يمع ع ولا يبص ر ولا بيني عدك 
شَيكَا؛ | (مريم: ١غ‏ و ٠‏ ومن ) الملاحظ أن هذا الظرف قد سبق في الإشارة إلى قصة 
إبراهيم بالصفتين: «صديقاء نبيا». وهو وصف ولد تماسًا ورابطا جديدا بين قصة 
إبراهيم وما تلاها من قصص. وهذا يعنى أن قصة إبراهيم تمثل صيغة تماس تربط بين 
ما سبقها وما تلاها من قصص.ء إذ تجمع بين تماس الظرفية الماثل فيما سبقها من قصتي 
زكريا ومريم: وتماس الوصفية القار فيما تلاها من قصص موسى وإسماعيل وإدريسء 
كفن وصف عريني يقرله تتالى: نه كان مخلصا وكآن رسولاً ْيَأ (مريم: :)0١‏ ووصف 
إسماصيل امار نه كان صادق اوعد وكان رسولاً نِيا4 مريم: غ4)ء ووصف إدريس 
بقوله: «إنه كان صديف 4 رس 7). هذا التراوح بين صيغ التماس كشف عن هندسة 
دقيقة ألفت بين القتصيصن جميعها على رغم تنوعاتها الزمانية والمكانية. وميّزت. في 
الوقت ذاته؛ بين قصص الصالحين الماثلة في قصتي زكريا ومريم؛. وقصص الأنبياء الماثلة 
فيما عداهما من قصص. 

وفيما يتصل بالمشهد الختامي للقصص القارٌ في سورة مريم نجد أن قصتي زكريا/ يحيى؛ 
مريم/ عيسى تتفقان في تلازم وصفي واحد رغم اتا مصدر القولء إذ تختتم قصة يحيى 
بقوله تعالى: #وبرا بوالديه ول ميكن جار عصيا وسلا م عليه يوم ولد وبو ميموت وو مببعث حيا4 
(مريم: 14 )١6‏ . ويصف عيسى نفسه بالصفات ذاتها في ختام قصته: : إوبرا بوالدتي وم 
يبجعلني حبار شتا والسّلا م عَلَ يو مولدت وبو مأموت وبو مأبِع حي » مويه 0# ]هنذا 
التوافق بين قصتي زكريا /يحيى. مريم/ عيسى ينسجم. في الوقت ذاته. مع خضوع القصتين 
لنظام إيقاعيٌ واحدء إذ تنتهي الآيات في القصتين بفاصلة واحدة وهي الياء المشددة. كذلك 
ينسجم هذا التوافق مع توافق آخر يقع هذه المرة في ختام قصة كل من إبراهيم وموسىء إذ 
تنتهي القصتان بالتصريح بهبة الله ومكافآته لكل منهماء وذلك بأن جعل في ذريتهما النبوة 


والكتاب. فقد أسدل الستار على قصة إبراهيم بقوله تعالى: #فَلما اعترلهم وما يعبدون من دون 
1 ساك بون تيص ةا ا “نض .يا لا اس ضر عر تين ٠‏ انض لني اديه لتر 
لله وص له سح قوبَعشُو بوكلا جَعلنا نيا ووصبنا له من رحمَتنَا نَل ملسن صدق عليه 
سدم ور ور رع سدع تر رمن 


(مريم: 45: :.)0١‏ واختتمت قصة موسى بخاتمة مشابهة: : #ووهنا له من رحمتنا أخالاهارون 4 


(مريم: 07). 
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« 
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ب- ضرب آخر من أضرب التماس بين القصص يقابل الضرب السابق. ويستقل عنه في 
الوقت ذاته؛ وهو ما يتجلى في اتساق كل القصص الوارد في سورة الشعراء في تلازم ختامي 
واحدء بينما يقع التلازم الافتتاحي على بعض القصص دون بعضها الآخر. فقد ضمت سورة 
الشعراء جوانب من قفصص موسى.ء وإبراهيمء: ونوح. وهود. وصالح. ولوط. وشعيب. وفي الوقت 
الذي تغرد فيه قصتا موسبى وإبراهيم بعيدا عن السرب في افتتاحيتهماء إذ تفتتح قصة موسى 
بقوله تعالى: (واذ تأدى ربك مُوسى أن انشت ت القَوم الظلين اضرم .)٠‏ وافتتحت قصة 
إتراهيع يقوله قعالن: لوائل عليه متب أ إراهيم» (الشعراء: 15): تتسق افتتاحيات القصص 
الأخرى وتتفق في تلازم تركيبي واعد ينتول ينبي الكديب من الكاشريي وتمقييها د 
الرسل لأقوامهم إلى توحيد الله وتقواه؛ لأنها الدعوة التي لا يخسر معها الإنسان شيئا من 
دنياه ولا من آخرته. فققد افكتضيت قصة نوع با بقوله تعالى: «(كذبت قوم و الْرسكِين” قال لهم 
أخوه م نوح ألا تَتكُون. «إفي لك م وسول أمين فَأنَمُوا الله وأطيعون وما أاأك عنمن أجرإن 1 بحري 
لأَعَلَى رب العَالَين فانُّوا الله وأطيعون > (الشعواء: .)١١١-6‏ وافتتحت © قضية هود د يقوله 
تعالى: 00 لمْرَسلينَ قال لهم أخوهم هود ا أمين فَاتَتُوا ١‏ الله 


ان مي هه > ا ميد 


لد 5 


(الشعراء: ١‏ - 01 وافتتحت د م ا ل الكت تود لوط ارس لافار لر” 


_" ا 


أخوهم لوط أَلا تنو ل كم روب يوون مهن ريد 


يم #نن الف بيت كيدا 


2 اا ابكة الْرسلين إذ قال هيب ”أ تر 0 1 أمين” 5 ال 0 
ونا فك عليه من أبجرإن أجريإِلأَعَلَى رب العاطين» (الشعراء اورم 

هكذا اتفقت كل هذه الافتتاحيات في الدعوة إلى أصل العقيدة؛ والنص على تعفف الرسل 
وارتفاعهم فوق مستوى المكاسب المادية والنفعية. ثم استقلت كل قصة بعد ذلك بما هو من 
خاصة شأنها. وقد اتسق هذا التلازم الدلالي مع التلازم التركيبيٌ؛ إذ جاءت الافتتاحيات 
جميعها على شاكلة واحدة لا تختلف إلا في إضافة لفظة «قوم» إلى قصتي نوح ولوط وحذفها 
من بقية القصصء وأيضا في حذف لفظة «أخوهم» من قصة مدين فحسب. بينما جرى ذكرها 
في كل القصص الأخرى. أما إضافة آية إلى قصة نوح وهو ما يتمثل في تكرار قوله تعالى: 
إفاتقوا الله وأطيعون4 فقد اقتضت هندسة العبارة الإتيان بهذه الآية في موطن متأخر من 
قصتي هود وصالح: (الشعراء: .)١16١-١7١‏ بينما جرى تعويضها في قصة صالح بقوله تعالى: 
#إواتقوا الذي خلتكمموالجبلة الأولين* (الشعراء: 184). 
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أما فيما يتصل بالمشهد الختاميء فقد اتفقت القصص جميعها في تلازم ختامي واحد, إذ 
انتهت جميعها بالصيغة الآتية: لإإن فى ذلك لآبة وما كان أكشرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الزحيم» (الشعراء: +15 (15): وهى خاتمة تتكون؛ كما نرئ. من آيتين: تكفلت الأولى متهما 
يتسجيل الكفر على أكثرية فلك الآمم والإيمان لبعضهم .وجمعت الثانية بين صفتي العزة 
والرحمة. وقدمت صفة العزة على الرحمة:؛ لأن «الموضع موضع بيان القدرة... فالرحمة إذا 
كانت عن قدرة كانت أعظم وقعا. والمعنى أنه عز في نقمته من الكفارء ورحم مؤمني كل 
أمة(""2. لقد تآزرت هذه النهاية المكررة مع موضوع السورة الماثل في بيان عواقب المكذبين عبر 
العصورء واتسقء؛ في الوقت ذاته؛ مع تكرار بدائع صنع الله في خلقه؛ وهي البدائع الساكنة في 
أكثر من موطن في السور فمن بديع صنع الله كار في يدر المعورة: : (أول ميرو إلى الأَرَضٍ 
كم بسنا فيه من كل زوج كر إن في ذلك لِأبّةومَا كآن أ ككره م مُؤمنين وان رب كه والعزيز 
الرحيم» (الشعراء: .)9-١‏ إلى بديع صنع الله عندما أوحى إلى موسىء وقد أدركه الكافرون, 
أن يضرب البحر بعصاه.؛ فانكشف طريق بين بكرتي اللي رت موسى ومن معه: بينما غرق 
كرهون وقومه: فلم تَرَآءى امعان قال أصحَاب موسي | نا د ركون َال كلا إن معي رب . سيهدين 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البح فاق فكان كل فرق ٍكالطُود العظي وان الاين 
ينا موسي ومن مه بجمعين ث مأغ رقنا الأخرين إن فى ذلك لَه وم كان أكْترَه م مؤمنين ون ربك 
هو العزيز الرحيم» اهوج حار )وه آبة عريض إلى آدة إدرااهية ونا استدلٌ به من دلاكل 
على سفاهة قومه؛ وما تلا ذلك من عرض لمصير ومآل الكافرين الجاحدين يوم القيامة؛ وقد 
كبكبوا على وحوفهم فى نان جهلم وهم يطلقوخ فبيحات التمني والرجلى واكن : هيهات: #ذلو 
56 كرلآفتكون من اؤمنين” إن في ذلك ليه وما كان أكره م مؤمنين. وإن 257 لهو العزيز رالرحيم» 
(الشعراء: ؟١٠-4١٠)‏ ومن تلك الآية إلى آيات نوح وعاد وثمود ولوط؛ وهي الآيات الدالة على 
أن سنة الله في أرضه وخلقه سنة واحدة لا تختلف عبر التاريخ خ البشري كله سواء تمثلت في 
نضرة عياذه المؤمتية أو في ابهذ الكافرين المعاندين بالعذاب الأليم؛ ؛ لذا كانت نهاية قصة نوح: 
دكين ومن مَحَه في اذك اشحون ن مغ رقنا بعل الباقين إ نف ذلك لآيَة وم كآن اكتره م مؤمنين 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم» (الشعراء: .)1١9-‏ وكانت نهاية عاد: إفكذبُوة فأملكناه م إن 
في ذلك ليه وما كآن أككرهم مؤمنين وإن ريك لَه وَالعزيزٌالرحيم» (الشعراء: 185. .)16١‏ كما 
كانت نهاية ثمود بعد أن استخفوا بوعيد صالح وتحذيره من أن يممئوا الناقة بسوء: : (فعتروه 
فاصبحوا نآامين وأخذهمالعذاب إن في ذْلَك ديه وما كان اذكه ممُوْمنِينَ ون ربك لَموالعزيز 
الرحيم» (الشعراء: : 164-161), وكانت سنة الله التي لا تتبدل في هلاك قوم لوط ونجاته 
وأهله ومن عه لإفتجينة وأهله أجمعين إل جوز ذافيرا الغآبرين” ثم دمر الأخرين وأمطرل 
عي ممطرا فسآء مر انذرين إن في ذلك لكيه 3 كآن أكتره م مؤمنين وإن ربك لهو العزيزالرحيم» 
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ار رق ا 1 يهو 


(الشعراء: ,)١1760-1١1١‏ وأخيراً كانت نهاية قوم شعيب: : لإفكذبوه فأخذه م عذاب يو م_الظلة إِنه 
كا نَعَذا بيو معظي مإناً في دلوم كان أكْكَرهُمسُؤْمنين وإنرب لَص والعزي زلرحيم» 
لمر |هه:315 :15 مقرل آبو حياق+ ووكرن مكروش أرادل هد الخصنص تبيها بعلن أن 
طريقة الأنيياء واحدة لا اختلاف فيها. وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواف. 
وأنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتركون في ذلكء وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم 
هو ما جاءت به الرسل قبله. وتلك عادة الأنبياء. وقال ابن عطية: وجاءت الألفاظ في دعاء كل 
واحن موسولا الأقبياء وانضدة بعيتيا إذ كان الإساة: التدهو ليزه سعلن والحيد| بهينةوقال 
الزمخشري: فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر, قلت: كل 
قصة منها كتنزيل برآسه؛ وفيها من الاعتبار مثل ما شي غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي 
بحق إلى أن تفتتح بمثل ما افتتحت فتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بمثل ذلك مما اختتمت به؛ ولآن 
التكرير تقرير للمعاني في النفوسء وتثبيت لها في الصدورء!*". 
وبالإضافة إلى هذه الصيغ العامة الى نظمت هذه القضصض هى.شقيرة واحدة وريطت بين 
مشاهدها الاهعامية والالخدداسية ثيه منين شامة ميل بيسن القصص دون ينها الآخن 
ومنها هذا التوافق الناتج عن شيوع أسلوب الاستفهام في قصص إبراهيم وهود وصالح ولوط. 
فقد سأل إبراهيم أباه وقومه على سبيل التقرير والتحقير: لإا قال لابه وقومه ما تعبدون» 
(الشهرات ©)+وسال هود رمه على سييل الاتكان للبناء عيكا كما يقمل الكرفون فى الدثياء 
ٍأْتَبدُون بكل ريع آي تَعْبَشُون وتَتَخْذُونَ مصانع لَحَلُكمْ تَخَلدُون وإذا بشن مبطشث م جبّارِين» 
[الشعوات 1 ). وسأل صالح قومه على سبيل الإنكار لأن يتركوا مخلدين في هذا 


2 ا # زوو 


النعيم» أو على سبيل التذكير بتلك النعم: أن ذث ركو في ما هاهنا آمنين في جنات وعيونٍ وزدفر 


وخ لٍطلعها متي موتحتون من اللزبال يونا فارهين» (الشعراء: .)145-١7‏ 5 سأل لوط 
قومه على سبيل التوييخ والتعرع «أنَأمُونَ الذ كران من العالين و وتَذرون ما ماَخَلَق لك رتك م من 
أزواجكم_بل نتم قو معادون 4 (الشعراء؟ 154 15). 

ومن هذه الصيغ الواصلة بين بعض القصص دون بعضها الآخر ما نراه من تماثل بين 
قصتي هود وصالح في استخدام صورة من صور الإطناب وهي صورة التفصيل بعد الإجمال 
أو اليضاح بعد الإبهام. ففي قصة هود يقع الإجمال في قوله تعالى: (واتعوا الذي أمكم بم 
تَعلَمون»: يليه التفصيل في قوله تعالى: (مدك مبأتعام وبنين وجنات وعيون» (الشعراء: 157- 
4 ). وفي قصة صالح يأتي قوله تعالى: «(أتتركون فيس اهنا آمنِيّن» عن ييل التحفال: 


عاق #لرعير ‏ خا عو لله 


وعد اتح والتعصيل في كول تعالى: «افي جنات وعيون وزروع وخ ل طلعها مضي م وتَْحنُونَ 
من ابوبال بيوناً فارهين» (الشعراء ١51:‏ -144): فند.جاعت دفي عاك وين لذ مق ها هاهنا»؛ لأن 


«ها هنا» إشارة إلى المكان الحاضر القريب(""2. وقد يعود هذا التشاكل بسن قصتي هود وصالح 
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إلى تكامل القصتين في الحديث عن اللذات؛ إذ تدور قصة هود حول اللذات المعنوية المتصلة 
بالاستعلاء والبشاء والتقرد» بينما تدور قصة صالح حول اللذات النحسية المتصلة بالماكل 
والمشرب والمسكن'"). 

ج - ضرب ثالث - يجمع بين مزايا الضربين السابقين». حيث تتلامس فيه كل القصص 
الواردة في سورة واحدة في مشاهدها الافتتاحية والاختتامية معاء وهذا ما نتحسئّسه في 
حزمة من القصص التي تضم قصص نوح وعاد وثمود ولوط. وتستوطن جميعها سورة «القمر». 
وتنعم جميعهاء في الوقت ذاته. بالتشاكل في صياغتها وطريقة عرضها مع اختلاف بسيط في 
توزيع الجمل الرابطة بين قصة وأخرى إما بقصد التفنن في الصياغة:؛ وإما بقصد إبراز 
السماك اكيز لكل كسيةاهه] هدافاء طقن اشتحديت سور والحبن بالققف هق الكتووعة 
الطباع السيئة القارّة في نفوس المشركين والمركبة فيها تركيب الخلقة. وهي تلك الطباع الماثلة 
في الصد والإعراض عن كل ما يدل على مد الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات 
الباهرة الدّالة: «اقتَريتٍ الساعة وانشق الشَمر وإن يركوا به يعرضوا وَصُوُوا سح رمُستم روككُذْبُوا 
والسعوا أو ازهير وكل “أثر متك (القمر:١-5).‏ لقد جاءت الأفعال: (يروا - يعرضوا - 
يقولوا) بصيفة المشارع وقعت عياءة الجملة الشترطية وذلك للدلالة على أن سال مولام 
المشركين في مستقبل حياتهم كحالهم في ماضي أيامهم؛ لأنهم قد توارثوا هذه الطباع عن 
الملاحدة من أجدادهم؛ لذا كان من المناسب سرد قصص بعض الأمم التى استمرأت الجحود 
والعناد وورّثته لأحفادها من بعدهم. حتى حل بهم ما حل من عذاب الله وغضبه. والأشد 
مناسبة في إطار هذا السياق العام أن تستهل كل القصص الساردة لحكايات تلك الأمم بتيمة بك 


اده وو 


«التكذيب». فالقصة الآولن وهي قصة نوح تستهل بهذه الافتتاحية: # كيت قله مقو م فوح 
فَكدبوا عبد وقالوا مجنون وآزاجر» (القمر: 3)» ويُتبع هذا الإعلان بالكشف عما حل بالمكذبين 
ونجاة نوح ومن معه. ثم العبارة الاستفهامية: «فكي ف كان عذابي ونذر» (القمر:1١).‏ وهي 
عبارة يراد بها تهويل ما حل بالقوم من ناحية؛ وإيقاف لقريش على ما حل بالمكذبين أمثالهم 
من ناحية أخرىء إثر ذلك يأتي الخبر المؤكد: #ولفّد يسرنا فش نلدذكر فَهلْمن مدكر» 
00 ): وهو خبر يتغيا منه نقل الحدث من الماضي إلى الحاضر كي تكون العور ايده 
ضرة للقلوب وماثلة أمام الأعين. على هذه الشاكلة تتوالى بقية القصصء وتتقدمها قصة 
هود التي تستهل بالتيمة ذاتها : «كذبت علا فكي ف كان عذابي ونذّر» (القمر: 4 ف الإشتارة 
إلى عقاب الله لهمء ثم العبارة التهويلية ثانية: «إفكي ف كان عذابي ونذرِه (القمر: ١3)؛‏ ثم 
الخبر الناقل للحدث من الماضي إلى الحاضر: #ولَشَّد يرب القرآن لكر هلمن تعره 
(القدرة 909). وهنا تكرت السازة التهويلية الاسفهافية زقبل ذكوما بحل يهم وبعده لخراية ما 
عدبوا به من الريح؛ وانفرادهم بهذا النوع من العذاب!"'2. بعد قصة عاد تأتي قصة ثمود 
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متشخدية القرية لاسجاحية تشربوا ملا كني لود لتر والسسن 18 كه الاخبان سن يعن 
شبهاتهم وأباطيلهم وتحديهم لأوامر الله بعقرهم الناقة؛ ثم العبارة التهويلية متبوعة بالإشارة 
إلى هقاب الله لهعركم الخيو الثاقل للحدت: «إفكي ف كآن عذابي ودر إن رسكنا عليه مص 
وأحدكة أنوا كهشيمالمحتظر. ولد يَسرن 6 رن للذ كر فهَل من مدكر» (القمر: .)75-7١‏ وأخيرا 
تظهر قصة لوط وهي حاملة لعبارة تهويلية تعتمد صيغة الأمرلًا الاستفهام مع أنها تُفتتح 
كسايقاتها يثيمة الكديب» # كدت قوم لوط ار (القمر: 0 “ثم الإضارة إلى عقاب الله 
للكافرين ونجاة المؤمنين متبوعة #بالامن التمكين: #قُزُوقُوا عذابي ونور (القمر:7"). يليه 
مواصلة ١‏ الحديث عن عقابهم؛ :ثم تكرار الأمر التهكمي متبوعا بالخبر الناقل للحدث: #قَدُوقُوا 
عَذَابِي ودر ولد ار شآ لذ رقمل من مُدكر» (القمر: ؟5"؟. .)5١‏ ويلاحظ أن العبارة 
التهويلية الجديدة هنا قد تكررت مثلما تكرر مثيلها في قصة عاد من قبل ٠‏ ولكن لغاية أخرى 
تتمثل في تكرار العذاب الذي حل بقوم لوطء حيث ذكرت أولا عقب 'الطمسٍ على أعين الكفار 
بعد ما راودوا لوطا عن ضيفه: #ولفّد راودوة عن ضيفه فطمسنا أعيتهم فَذْوْفُوا عذابي ونذّر4 
(القمر: 1؟) ثم تكررت ثانية بغدها تكزي العذاب ليم اول الهاي #إؤاكد ام حيتر كرا عدا" 
مستتر فَذُوقُوا عذابي ونذر4 (القمر: 58 39). 

لقد وحّدت صيغ التماس بين تلك القصص ونظمتها في خيط واحدء وجاء تكرارها أولا 
كعلامة دَالة على وحدة طباع الكافرين: وفساد فطرتهم في كل العصورء وثانيا لأدائها دورا 
تنبيهيا كسياج أو حد فاصل بين قصة وأخرى بقصد التأكيد على كل حدث لذاته؛ وأخذ العبرة 
منه على حدة:؛ أو كما يقول أبو حيان: بقصد «التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين 
للاتعاظ واستئناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك؛ لثلا تستولي عليهم الغفلة/270. 

د- نمط آخر من أنماط التماس في القصص القرآني يتمثل في التقاء بعض القصص دو 
بعضها الآخر في المنطقة الحدودية المشتركة بينهاء وهي تلك المنطقة التي تتلامس عندها 
المشاهد الافتتاحية والاختتامية. وهذا ينطبق على تلك القصص التي تتخذ من سورتي «هود» 
و«الآعراف» موطنا ومستقرا لها. ففي سورة هود تقطن عدة قصص تشير جميعها إلى فترة 
من حركية الدعوة على مر التاريخ. وتتسق أحداثها مع الجو العام للسورة. وهو ذاك الجو الذي 
يشع بحقائق العقيدة الكبرى. وأهمها حقيقة الوحدانية والربوبية التي هي مناط كل الرسالات 
من لدن نوح إلى رسولنا محمد عليهما الصلاة والسلام. هذا هو السياق العام الذي جرى فيه 
سرد قصص نوح وهود وصالح. ثم لوط وإبراهيم؛ ثم شعيب ومن بعده موسى. وجرى فيه. في 
الوقت ذاته. عرض لمواقف أممهم: وما شاب تلك المواقف من عناد وتكذيب, وما آل إليه أمرهم 
من عذاب أو نعيم. ومن ثم فإن الغرض الديني من عرض هذه القصص يهدف. فيما يهدف 
إليه؛ إلى التسرية عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وتثبيت قلبه في عام الحزنء وهو العام 
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الذي شهد وفاة عمه أبي طالب وزوجه السيدة خديجة رضي الله عنهاء وتجمدت على إثر ذلك 
حركة الدعوة في هذا العام؛ وارتدٌ بعض المسلمين إلى الجاهلية مرة أخرى(""). وفي إطار هذا 
التآلف الناتج عن اتفاق القصص جميعها في سياق واحد. جاءت صيغ التماس لتعزز من هذا 
الترابط الماثل بينهاء وهو ما يتجلى أولا في هذا التواصل بين قصص نوح وإبراهيم ولوط 
لقنو رين كرسي بحرف التوكيد «قد»» واقتران الفعلء أو الفاهل: يتوخ العظمة. 
فقد افتتحت قصه نوح بقوله كعاني» #ولتد رسلا نحا إى قوسم لي لك ير سين أن لا تعبدوأ 
إلا لله ني أخا ف علي معذاب يو ماي م» (هود: 0" 1 وافتتحت قصة إبراهيم بقوله تعالى: 
ولد جاءت سنا إبرآهي مبالبشرى كَلو اَم قال سلا مكْمَا لَبَثَ أن جاء بعجئل حديذ» (هود: 15), 
وجاءت اتتاحية قصدة لوط على تع و منقازب ديا لأككتا ع قفنة إبرافيم» «ونا جادت رلا 
لوطا سي ء به م وضاق “بهم ذرعا وكا لهذا يو محصِيب» ازهود : /ا/ا)» بينما عادت قصة موسى إلى 
الافتتاحية الأولى: موث رسكن موسى بآيآتنا لطن بين » (هود: 97). ويرجع هذا التفاوت بين 
افتتاحيات قصتي إبراهيم ولوط من جهة وقصتي نوح وموسى من جهة أخرى إلى أن الحديث 

عن إبراهيم كان توطئة للحديث عن لوطء وذلك لما بينهما من صلة قرابة»؛ وإلى أن الحديث عن 
موسى كان مجرد إشارة لا ترقى إلى القصة بمعناها الشامل. ويتجلى هذا التواصل ثانيا في 
التوافق بين المشهد الافتتاحي السابق لقصة نوح والمشاهد الافتتاحية لقصص هود وصالح 
وشعيبء وهو التوافق الماثل في استهلال القصص الثلاث بحرف العطف الذي شكل رابطا 
لوقي مسي لي 0 كر 0 وم ا 


د يس مم يس هو ا هو كر و سن سس سا سس ير ماه صا سا 6 
2 
2 ع رار كور 


4 افك 86 و و دالخاه :صنق فاليا قور نبوا لهم نكسن هخ 


و يبر سير بر ىلام 


أنشاك مم من" الأرضر واستعمر ركمافييا فاستغتروة ثمتوبوأ إلبه إن ربى قريب “مُجيب» (هود: 0 
(وإلى مدي أخاهم شعيبا قال يا قوم اعنبدوا الله ما لك ممن' لير ول طم كيال واي زآن” ف 
أرك مبخير وني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» (هود: 64). 

وبالإضافة إلى اتفاق هذه القصص في افتتاحياتهاء فقد اتفقت ذاتها في مشاهدها 
الختامية أيكناء حيث جاءت ريه في م تركيبي بتارب استهل أولا باختتام قصة عاد 
على النحو الآتي: «ألا إن عاد كتروا ريه م ألا بعد لعا قوم هود» (هود: :.)1٠١‏ ففي هذه الخاتمة 
جرى تكرار حرف التنبيه «ألا»؛ وذلك لزيادة التهويل والتفظيع من جهة؛ وللنص على كفرهم 
والدعاء عليهم من جهة أخرى. كذلك جرى التصريح بلفظة قوم في قوله: «قوم هود». وهو ما 
لم يجر مثله في قصتي صالح وشعيب فيما سيأتي؛ وذلك للتمييز بين عاد الأولى وعاد الثانية؛ 
أي» تعيين عاد هذه من عاد إرم: ولذلك قال تعالى: «وأنه أهلك عادا الأولى»» فتحقق أن 
الدعاء على عاد هذه ولم تلتبس بغيرها!!". وضي قصة ثمود جاءت الخاتمة: #ألا إن تَمُودَ 
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كتروأ رته م لبعد تود (هود: 18). بينما جاءت خاتمة قصة مدين على هذا النحو: 
ألا بعد دين كما بعادت ت تنود (هود: 56): وهفا لم تسن على كشوهى ول متكرر حرف 
التنبيه مثلما تكرر في قصتي هود وثمود من قبلء وهذا يرجع إلى إحالة قصة مدين على ما 
سبقها وذلك في قوله: «كما نماك كدوك حوة دلت هه الإحالة على أنه يجري عليهم ما جرى 
هذا فيما يتصل بسورة «هود», أما فيما يتعلق بسورة «الأعراف» فقد جرى ترتيب القصص 
فيها على شاكلة الترتيب ذاته في سورة هودء وليس بينهما من فرق في ترتيب القصص سوى 
آدم على الأعراف دون هودء فقد افتتحت سورة الأعراف بقصة خلق آدم وغوايته حتى خروجه 
من الجنة: تلتها إشارات مقتضبة إلى قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب؛. وبعض حلقات 
حخ كفي درس ان اللو على نرر ا وعابهي احمفيد يداع القحيه الأولى وهب قضة يحاق ادم 


سس ف لس د ل ل 2 


من قوله تعالى: #ولئد خلذنا ك من م صورنا كم ثْمقُلْنَ للملائكة اسجدوا للا مفُسجدوأ إلا إبليس 
يكن من السآجدين (الأعراف: ,)١١‏ وسواك فهى ترقيط ممدون السورة جرايط القكى يتل 
في عطفها على ما قبلها بواسطة حرف العظف «الواو»: ورابط اي يتمثل في وحدة 
االشاطيين بين هذه الآية وما فيليا خاصة قيله تعالى: #ولد منكمفي الأرض وجَعَلْنا لك م 
فيها معاي ش فَليلاما تشكرون» (الآعراف: 23١‏ إذ إن المخاطبين في كل هم بنو آدم؛ ومن ثم فإن 
حرف العطف «ثم» في قوله تعالى: ##ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لالام» حرف لا 
يفيد ترتيبا في الزمانء. وقد يفيد مجرد الترتيب في الإخبار؛ أي خلقناكم في ظهور آبائكم, ثم 
صورناكم في بطون أمهاتكم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآده"". 

أما القضة الثانية وفي لصن توح تقد بيد نك يطول تعالى: اند أرْسلنا نوحاً إلى قومه فتَاليا 
قوم اعبدوأ اهما لك ممن إلَه غير ١إي‏ أخاف علنْك معذا بيو معظيم» (الأعراف: 04).: وكما 
يلاحظ فإن قصة نوح ترتبط بسابقتهاء ؛ وهي قصة خلق آدم: برابط لفظيّ يتمثل في تصدير 
القصتين ب «اللام» الواقعة جوابا لقسم محذوف في رأي البعضء ثم الحرف «قد» الدال على 
التأكيد والتقريبء ثم الجملة الفعلية المصدرة بالماضي المثبت المتصرف: «خلقنا- قلنا - 
أرسلنا». ومثلما حدث في سورة هود من قبل فقد جرى هناء أيضا اصعب تصص هر رصاع 
وشعيب على قصة نوح وذلك في قوله تعالى: «وإلى عاد أخاه م هودا». وقوله تعالى: #وإلى مود 
أخاه م صاطاً) . وقوله تعالى: #وإلى مدين أخَاهمشعَيْبًَ4 (الأعراف: 6 "لا 80). ومما دعم 
من هنذا التماس وهرزه نيق تلك الخخص أن الأفال التي اتستهلت يها تلك القضيص :قد افترنت 
جميعها بنون العظمة؛: وهذه الأفعال هي: «خلقناء صورناء قلنا» في قصة آدمء و«أرسلنا» في 
قصة نوح وما عطف عليهاء ثم «بعثنا» في قصة موسى. 
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كذلك تجلىن من اكتماهيات هذه اللشخيص آذ قنة روايظ تفطية اشوي تعرد مخ نفاظ 
التماس بينهاء وتتمثل أولا في مجيء جملة القول تالية لجملة الصدارة؛ وإن اقترنت بحرف 
العطف «الفاء» في قصة نوح من دون بقية القصص.ء وقد علل أبو حيان ذلك بأنه توسع واكتفاء 
بالرابط المعنوي(7"". وتتمثل هذه الروابط ثانيا في تلطف الرسل في مخاطبة أقوامهم 
ومناداتهم بما يستنزلون به عطفهم: إذ يهدف النداء ديا قومي» إلى إحداث الألفة والإيناس, 
فضلا عن رحابة الصدر. والتنبيه إلى ما سيلقى إليهم؛ لذا لم يلجأ إليه موسى في خطابه إلى 
فرعون وقومه. واكتفي بندائه باسمه مباشرة. 

ه- نمط خامس من أنماط التماس بين القصص التي تستوطن سورة واحدة؛ وهو نمط يتفق 
مع سابقه في الوقوع على بعض القصص دون بعضها الآخرء ويختلف عنه في الوقوع على 
قصص تتشابك في افتتاحياتها فحسب مقابل قصص أخرى تترابط في خواتيمها فقط. ويتجلى 
هذا في سورة الصافات التي تحتضن قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط 
ويونس: ولا يتفق منها في تلازم تركيبي استهلالي سوى قصص إلياس ولوط ويونس» إد كرت 
جميعها بهذه الديباجة: ون إِليَا س طن اللرسلين». #وإن لوطا طن المرسلين*. «وإن يوس طن 
الوكين (الصافات: 177 175 119). وفي مقابل هذا الاتساق في المشهد الافتتاحي لهذه 
القصص الثلاث تقفز إلى السطح عدة قصص أخرى وهي تتشابك في خواتيمها فحسبء وهذه 
القصص هي قصص نوح وإبراهيم وموسى وإلياس التي تختتم جميعها بخاتمة واحدة مع بعض 
الاختلافات البسيطة؛ فهي تستهل؛ كما سيأتي: بتحية هؤلاء الرسل:#سلامعلى ...4 ثم الكشف 
عن علة هذه التحية وهي أنهم كانوا من المحسنين: #إإذا كذلك ججزي المحسنين4. ثم يعللّ هذا 
الإحسان بأنهم من المؤمنين» فدلٌ بذلك على تكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله. وعلى بيان 
جزاء الحسام كمادل على جلالة الإيمان رجه عند الله(؛"). وهذه هي خواتيم تلك القصص: 
«إسلا م على : نوح في العاطين 3 كذلك د تجحزي المُحْسنين نه من عبادت امُؤمنين» (الصافات: 9/ا- 0 
«(سلام على إنراه مكذلك تجزي المحسنين إِنّهم باد المؤمنين؟ (الصافات: .)11١١-8‏ سكام 
َلَى موسى وشارون ] إن كذلك تحزي المحسنين نمام عساو المؤمنين» (الصافات: ١7١-؟؟1),‏ 
«سلا م على ! إل يأسين إن كلك تَجزِي المحسنين إن من عباد المؤمنين (الصافات: .)177-١١‏ ومع 
هذا الاتفاق والتناسب توجد بعض الاختلافات التي تكمن أولا في الموطن الذي تقطنه تلك 
اللازمة, إذ تقع قبل الآية الأخيرة من قصة نوح: وتتوسط قصة إبراهيم»: حيث تقع بين قصة ذبح 
ابنه وبشارته بإسحاق نبيا من الصالحينء بينما تحتل مؤخرة قصة موسى وهارون وقصة إلياس. 
اختلاف ثان يتجلى في إضافة الجار والمجرور «في العالمين» إلى صدارة تلك اللازمة في قصة 
نوح. وحذفه من بقية القصص؛ لآنه معلوم من السياق. وأيضا حذف ضمير التكلم «إنا» من 
صدارة تلك اللازمة في فصة إبراهيم اكتفاء بذكره قبل ذلك وبعده. 


5302 


١ 5 1‏ 0 
سِيغ التماس فعٍ القس القرانع العدد 4 الميلا 55 أبريل - يوبن 007 © 


هذه التحية التي لازمت نهايات بعض القصص في تنايا السورة ومدت جسور التواصل بينها 
قد وردت؛ أيضاء شي نهاية السورة. ولكن على سبيل العموم؛ وذلك لتشمل من ذكر من الرسل 
بن ور مم ل 

و- الضرب السادس والأحبو مل 1 اضرب التواضل ل والتلاحم ضرب يقترب من سابقيه إلى 
حد ماء لكنه يختلف عنهما في أن تلازماته التركيبية تتعلق بافتتاحيات بعض القصص دو 
بعضها الآخرء ودون أن يمتد هذا التلازم ليطول الخواتيم أيضا. فقد ضمت سورة #ص* 
الكثير من القصص التي أشير إلى بعضها إشارات مقتضبة تتجلى في قوله تعالى إثر الحديث 
عن لدي مشركي فريش رمفضتهم لأن 0 منذر منهم: : «كذبت قله مقو م نوح وعَااً 
وقرعون ذو الاوتاد وود ذ وقُوم لوط ,وأصحاب الأبكة ولك الأُحزاب» (ص: 2١5‏ ؟١١)‏ بينما جرى 
الجدينة عن يفش القهصسن الأأشرى مق من اتتصييل: وقد افتتحت جميعها بتيمة «الذكن, 
الموجهّة إلى مخاطب واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام: #واذ كر عبدنا داوود ذأ الأيد إن 
أواب 4 (ص: .)1١‏ ولاك عبد بو بلأنادى ربه أي مَس يالشينعآن بصب وعَذاب» 000 
ل(واذكر عباد إبرآهي موإسحق وبعقوب ولي الأدي والأنصار» (ص: 0 ). #واذكر | إسماعيل واليسع 
وذ الكثل وكل من الالخبار» (ص: 48). تجمع صيغة التلازم التركيبي تلك بين تيمة الذكو التي 
تسيطر لا على هذه الخصص ححصي رلكن على الجر العام الحورة كي لعلبن نفسها في 
صدر السورة : (ص والْقرآن ذي الذكر» (ص: ١)؛‏ أي ذي التذكرة للناسء؛ أو ذي اكيز اهم 
ولمعا وخيره . وتعلن عن نفسها في منتصف السورة في قوله تعالى: #كتاب” ترم ليك 
مبارك لَيدبروا آبآنه ولس نكر ولو الآ ب4 (ص: 15)؛ وضي قله الي عكانة خرن يريا ا(ووق لل 
أهله وله ممعي مرحْمَة من وذكرى لوي الأنبَاب» (ص: 417)» وضي قوله تعالى إشارة إلى 
القرآن: «هذا ذكر وإ ن لكين سن مآب» (ص: 4 . وتعلن هذه التيمة نفسها أخيرا في نهاية 
السورة؛ وذلك في قوله تعالى إشارة إلى القرآن الكريم: (إن موَإلا كر عا ين وتَعل بعد 
حين # (ص: 87 88). تجمع هذه الصيغة بين تيمة الذكر شها سبق ووحدة المخاطب المؤشر 
إليه بالضمير العائد عليه صلى الله عليه وسلم والقارٌ في الأفعال: «اصبرء اذكرء أتاك» وما 
إلى ذلك من أفعال تهدف إلى تأنيس قلب الرسول الكريم: ودعوته إلى الصبر على أذى 
المشركين؛ وتدذكيره صلى الله عليه وسلم وتذكيرهم بما عرض للرسل من قبله: داودء وسليمان؛ 
وأيوب؛: وغيرهم ممن ابتلاهم الله فصبروا حتى فرج الله عنهم وآل أمرهم إلى أحسن مآل؛ 
بينما آل الكافرون إلى مصيرهم المأساوي المحتوم. 

إضافة إلى هذه الصيغة المزدوجة التي لامست مجموعة من القصص فيما سبق ثمة صيغة 
وصفية لامست البعض من هذه القصص ونسجتها معا في ضفيرة واحدة؛ فقد وَصف كل من 
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داود وسليمان بوصف واحد في قوله تعالى: ون له عند لَلنَى وحسنمآب 4 (ص: ه", ,.)4١‏ 
ثم وصفا ثانية ومعهما أيوب بصفة واحدة وهي صفة: «الأوؤاب»؛ أي كثرة التسبيح أو كثرة 
الرجوع والتوبة إلى الله. وهو ما يتجلى في قوله تعالى حكاية عن داود: ل(واذكر عبد دوذ 
اليد إِنَّهُ أواب#4(ص: 1)» وقوله حكاية عن سليمان: #وومبنا لداوود سليمان نعم العبد إن أواب4 
(ص: :)7٠‏ وقوله حكاية عن أيوب: : إن وداه صابرا نع مالعبد إِنَّه أوآاب4 رض قفا 

النبان وصقع اشر اتحضيه هترسة التميير كن يطول هذه الأرة ما عم عن الريتل 
المذكورين في الآيتين (40: /5) من سورة (ص) وهم الذين لم يشملهم الوصف من قبل. حيث 
وصف هؤلاء بصفة واحدة ضمتهم جميعا وهي صفة الاصطفاء والانتقاء؛ تلك الصفة التي 
لامست إبراهيم وإسحاق ويعقوب في قوله تعالى: ونه مْ عند شن المُمطتَين ) الأخيار» 
(ص: 87): كما لامست إسماعيل واليسع وذا الكفل في قوله تعالى: «واذكر إسماعيلَ والبسع 
ود ] الكثل وكلمن الأخيار» (ص: 8غ4). 


م 

يتفرد القص القرآني بسمات مميزة له عما عداه. تتمثل إحداها في تآزر وتآخي الغايات 
الفنية والدينية في سبيل التأكيد والإلحاح على جملة من القيم والرؤى الإيجابية بقصد 
توسيشها وتجذيرهاءكي تفوسن متلقيها سواد نا يقصل هنها بعشائق العقيرة الكزرت: أوهنا 
يتضل منينا بمغعالجة فاك الممشتمع وداءاتة: أو ما يتعاق متها يقتضاء مصبال البلاد والغياد. 
فالقص القرآني» على رغم تعدد سياقاته وتنوع محتوياته وشخصياته وزمانه ومكانه. يدور 
حول فضاء أو مركز واحد تتمحور حوله كل القصصء ويتآلف هذا المركز من عدة دواكر تعنى 
الدائرة الأولى منها بتقرير حقيقة الوحدانية والربوبية. وهم القانية بالكشف عق كوحن 
الرسالات جميعها في المضمون والفاية بينما تؤشّر الثالثة إلى وحدة التلقي والاستجابة عبر 
كل العضون والآنهتة . كلقن .جاخ التاشير إلى وحدة الرسالات أولا فين خلال التاكيد على حقيقة 
وحدة العقيدة على هدار التاريخ البشري من لدن آدم إلى تبينا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وهي الحقيقة الماثلة في دعوة كل الرسل إلى وحدانية الله وتفرده بالربوبية. ونظرا 
إلى قيمة هذه الحقيقة وأهميتها فقد تناوبت صيغ عدة الأدوار في سبيل تقريرها وتثبيتها في 
أذهان متلقيهاء ومنها صيغة الآمر التي تكررت اثنتين وثلاثين مرة. وصيغة النهي التي تكررت 
ست مرات؛ ثم صيغة القصر التي ترددت ثماني مرات مثلما يوضح هذا الجدول: 

تنطق صيغة الأمر في قوله تعالى: #اعبدوأ الهم لكممن إل غير إن أنث م إلا مشترون» 
(هودة +5 )يدلاتة تحعيقينة مبارة وهى الأش رن جنبادة الله.وحده لكهنا تيد فى الوق ذاكه 
بدلالة ضمنية خفية وهي النهي عن التوجه إلى غير الله بالعبادة. وما كان الناس يتباينون في 
التلقي والاذواك بحيت يكو البعضن ظادرا على دراك الدلالات اتضينية والققية هما يتما 
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يفظلب التركيب الامفي البعض الآخر خطابا تقريريا عياشتراءوتظ را إن قيمة هذه الحقيف: 
وأهميتها فإن الخطاب القرآني لم يقف في سبيل تقريرها عند صيغة الآمر وحدهاء بل 
تعداها إلى صيغ أخرى ومنها صيغة القصر في مثل قوله تعالى: #وما أمروأ إلا ليعبدوأ إلا 
واحدا4 (التوبة ١؟).‏ وصيغة النهي في مثل قوله تعالى: ألا تعدوأ إلا الله إلنى لكممنه تير 
يشير رهود» 9] وه الصيقة ضابل صيفة الأهرهيما سبق إذ يدل ظاهرها على النهي 
المباشر عن عبادة غير الله: بينما يوحي باطنها بالأمر بعبادة الله وحده. وهكذا تناوبت صيغتا 
الأمر والنهي الأدوار في سبيل تقرير هذه الحقيقة وتأكيدهاء بحيث يأتي الأمر بعبادة الله 
وحده مدلولا عليه بالدلالة الحقيقية والدلالة الضمنية؛ وكذلك يأتي النهي عن عبادة غيره 
مدلولا عليه بهاتين الدلالتين حتى لا تبقى حجة لأحد في ادعاء الجهل بهذه الحقيقة أو تلك. 























الأسلوب السورة رقم الآية الأسلوب السورة رقم الآية 
الأمر البقرة و" الأمر النمل 0 
الأمر النساء 3 الأمر العنكبوت 1 
الأمر المائدة 7 الأمر العنكبوت 3 
الأمر المائدة ١/‏ الأمر يس 11 
الأمر الأنعام 6 الأمر الزمر ١‏ 
الأمر الأعراف 04 الأمر الزمر 5 
الأمر الأعراف 10 الأمر الزخرف 14 
الأمر الأعراف 7 الأمر النجم 1 
الأمر الأعراف 4و1 الأمر نوح ؟ 
الأمر يونس 7 النهي هود 1 
الأمر هود .6 النهي هود 2" 
الأمر هود 11 النهي الإسراء رف 
الأمر هود 1 النهي يس 3 
الأمر هود يفل النهي فصلت 1 
الأمر الحجر 14 النهي الأحقاف فى 
الأمر النحل إن القصر البقرة / 
الأمر مريم 7 القصر آل عمران 1 
الأمر طه 1 القصر التوبة ل 
الأمر الأنبياء 0" القصر هود ل 
الأمر الأنبياء 1 القصر يوسف 3 
الأمر الحج 7 القصر البينة 0 
الأمر المؤمنون لف القصر الرعد 8 
الأمر المؤمنون و القصر النمل 14١‏ 
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وهذا يؤشر إلى قيمة «تلك الحقيقة الكبيرة» ووزنها في ميزان الله سبحانه. بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم المتضمن في الآمر بعباده الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه. وأن يرد النهي عن 
عبادة سواه في منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن ولا بالمقتضى 
اللازم»!*'2. وفضلا عن هذا التنوع في المستوى التعبيري فقد اتسعت الدعوة إلى هذه الحقيقة 
لتشمل التاريخ البشري كله؛ لذلك نراها وهي تتصدر الخطاب الإلهيٌ إلى الأمم جميعها وعبر 
كل العصورء فهي الحقيقة التي ترددت على لسان رسولنا الكريم أو في مخاطبته حوالي ست 
وعشرين مرة في المواطن الآتية: (البقرة: .”١‏ ؟67): (آل عمران: 14).: (النساء: 51؟).: (الأنعام: 
7 ١٠)ء(التوبة: .)"١‏ (يونس: ", 4)., (هود: ". .)١77 7١4‏ (الرعد:51). (الحجر: 49), 
(الإسراء: ؟3؟).: (مريم: 55). (الأنبياء: 5؟. 97). (الحج: 77): (النمل: :)5١‏ (يس: ,)1١ ,1١‏ 
(الزمر: 17:47).: (فصلت: .)١5‏ (النجم: 17). (البينة: 4). وهي الحقيقة ذاتها التي تقررت 
أربع مرات على لسان كل من نوح وهود في (الأعراف: 5 16)., (هود: 51, :.)6١‏ (المؤمنون: 
35 39), (نوح: ").: (الأحقاف: ١؟).‏ وثلاث مرات على لسان كل من عيسى وصالح وشعيب 
في (المائدة: "/. .)١١1‏ (الأعراف: "لاء 80): (هود: :,1١‏ 64): (النمل: 50): (العنكبوت: 51), 
(الزخرف: 14). بينما وردت هذه الحقيقة مرة واحدة على ألسنة كل من يعقوب (البقرة: 
١7‏ ): ويوسف (يوسف: 5١‏ ), وموسى (طه: 4 :»)١‏ وإبراهيم (العنكبوت: .)١15‏ ثم جاءت الآية 
رقم 1 من سورة النحل وأسندت هذه الحقيقة إلى كل الرسل من دون استثناء وذلك في قوله 
تعالى: «ولتّد بعَذنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوأ الله واجنتنبوأ الطاغوت فمنه م من هذى الله ومثهم 
من حَفّت عله الضلالة فسيرو أ في الأرض فانظروأ كي ف كان عاقبة المكذيين». 

وجاء التأشير إلى وحدة الرسالات ثانيا في التأكيد والإلحاح على وحدة المهمة التي كلف بها 
الرسل جميعهم: وهي المهمة التي تتحصر في مجرد التبليغ الماثل في البشارة والنذارة؛ ولآن المؤمنين 
الشاكرين قلة على مدار العصور في مقابل الكثرة الطاغية للكافرين فقد تكررت النذارة على ألسنة 
الرسل عليهم السلام أكثر من تسعين مرةء بينما تكررت البشارة أكثر من ستين مرة؛ في حين اقترن 
الاثنان عشرين مرة. وغالبا ما وقعت البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرينء. ولكن أحيانا تناوبت 
الصيغتان مكانيهماء فجاءت ار للكافرين والمنافقين على سبيل التهكم والسخرية, وهو ما يتجلى 
في قوله تعالى: #بشر اطنافتين بأ نله م عَذَ ليمك (النساء: ؟1): وقوله تعالى: #وبشر الذين كتروأ 
بعذاب ألي م4 (التوبة: ؟). كذلك خرجت البشارة عن وضعها الطبيعي المرتبط بما يسر ويفرح. 
فيشرت احيانا بما يسوء كالعذاب فيما سبق. وبششّرت أحيانا أخرى بأمر غير محبب إلى النفس 
كالبشارة بالأنثى في قوله تعالى: لإوإذا بش ر أحدهممبالانتى ظل وبحهة مسودا وه و كظيم» (النحل: 
). وجاءت النذارة أحيانا للمؤمنين كما يتجلى في قوله تعالى: لإِنَما تتذر الزين يخشون ريه مبلغيبٍ 
وأقاموا الصلانا ومن ترك فى لننسه وإلى الله لصي (قاطر: 18). 
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« 
سم النماس فك القس القرآنع و 6 
تجلت وحدة الرسالاتء أيضاء في الدعوة إلى طرح واستبعاد القيم المادية المستمدة من 

المواضعات الاجتماعية الفاسدة في مقابل الدعوة إلى ضم واجتلاب القيم السماوية الحقيقية 
التي هي أساس المفاضلة والموازنة بين البشرء وهذا ضارق جوهري بين العبودية لله التي 
لا يخسر معها الإتساق شيعا من ديقة ودنياف والعبروية لقينر الله الى كيف معهاا بخربة 
الأقصان وش سمتها كوافته سن هن كناق الوسل السك هن الرحاهة والأسضيائن كن 
هذه هي صور العبودية للبشر لا لله؛ لذا كان نفيهم الصريح والواضح لطلب المنفعة المادية أو 
ايتغاء التكسب من وزاء الدهوة: وقد وقع هذا الثفي على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ثمائى هرات فى (الأتساء» 4): (يؤسيف» 4١):(الفرفان+‏ 0907)» (سنيا 40) (ص14)»: 
[الشوريي» ؟4)» [الطووه +4): [القله45): كما وروت تلك الصيفة على السلة كل من لوس وهود 
وضاح 0 عه 0 تادوم تركيبيا وعد في يحطاهم إلى 000 وهو ما يتمثل 


ابن لير ار اف “لي 


م 4ت 03 
تجسيّد التماثل الدلالي بين القصص القرآني أيضا في وحده الاستجابة والتلقي لدعوات 
الرسل عليهم السلام على مدار التاريخ البشريء. فقد كشفت تلك القصص عن العناد والكبر 
المركوزين في طباع الكافرين عبر كل العصور على يعم اختلاف الأزمنة وتباين الآمكنة: 
ل وكذك كما أرسلنا من شلك في قَربَةٍ من َي رٍ إلا ل نوها إن وبجدد اء] على أمَة ونا على آثآرهم 
مُشْتَدُون4 (الزخرف: ؟١).‏ هذه الإجابة هي بعينها الإجابة ذاتها لفرعون وقومه على دعوة 
موسى إياهم بالحوجة إلى اكلة دون غيرة: «قتيا أحشتنا لدَلفسنا عم وجدا عليه آبَاءا أوتكونت 
الكبرياء في الأرض وما تحن الكما بمؤمنين» (يونس: 14)» وأجاب بها قوم إبراهيم على استفهامه: 
١د‏ قَآنَ لأببه وقومه ما هذل سمشل التي نش ملَهَا ع كفنون. الوا وجدنا آباعنا لها عابدين»* (الأنبياء: م6 
٠ 6‏ وهي الإجابة ذاتها لشركي قريش على دعوة رسولنا عليه التبلام: وذ قي ل كيم تَعَلَوا 
إلى سا أل الله وإلى الرمُسول فوا حَسْبَنَا م وده عله آباء أولو كان وهم يمون شيا وك 
يفتدون» (المائدة: .)٠١4‏ وإذا كانت الشّيّه هي الشبه والأباطيل ذاتها فبدهي أن يطرحوا 
النقاشن والحوار ومشقارهة اللحنسة بالححة حاضاء وآخ يركدوا إلى الأسلوب الأسهل والا رصن 
وهو إعلان التحدي وإشهار الاستهانة التي تؤشر لعجزهم. وضعف إدراكهم: وجهلهم بمقياس 
القوة الإيمانية. ففي صدر سورة هود برزت استهانة مشركي قريش بالبعث بعد الموت, 
والسحر من وعيد | الله - أولتن لت ]نكمم بنعونون من بعر اموت لول لزي “كتروأ إن إن هذا 
0 ل لاء 0 ٠‏ وضي اليو انها جات دن ا 
قوم نوح به: : قَالُوايا نوح قد لتنا قاكئّرت جدالنا فَأتَنا بِمَا تعن إن كنت من الصّااقين» 
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(هود: ؟١5).‏ كما قالوا له فى موطن آخر: ٍاإِنَ تراك فى ضَلال سَّين4 (الأعراف: .)٠١‏ وقال قوم 
عاد ٠‏ لاحيهم هوي لأقاُوأيا هود ما جدْسَا ب وما نحن بن رك ي الهتناع نٍ فول ك وما نحن لك بمؤمنين. 
إن تقول إلا اعترآك بعض آلهتنا بسوء قال ني أشهد الله واشهدوأ أء برِيء مما نش ركون" ٠‏ (هود 7م 
4 كما قالوا له في موطن آخر: إن لنراك فى ستامة ونا نك من الكاذبين» (الأعراف: 15), 
وقال قوم ثمود لأخيهم صالح: : (قالوايا الح قد كنت قينا مجو قبل هذا أَتَنَن أن حدما يبل 
بو ناي شك سما تدعو ليه مريب» (هود: 17).: وقال قوم مدين لأخيهم شعيب: #قالوأ ب 
شعيب أصلائك تأمرك أن ترك ما عبد كلو أو أن عل في أمولدا ما شاء نوت اللي م الرّشيد» 
(هود: 81): وأيضا : #قالوايا شعيب ما نققّه كثيرا مما نّ ول ون تراك فينا ضعي ولول طمن 
وما أنت علَيناً بعزيز» (هود: .)5١‏ في حين قال قوم لوط: «أخرجوهممن فريك مني ماناس" 
يتَظهَرون» (الأعراف: 17). 

وإذا كان هذا هو موقف المشركين المكابرين عبر كل العصورء. فبدهي أن يكون رد فعل الرسل 
على هذا الموقف مجمسيدا لوحدة رؤاهم القلبية النابعة من صدق اليقينء والمستيقنة بحقيقة 
الألوهية. والمطمئنة إلى نصر الله وعونه. قفي السورة ذاتها التي حوت فيما سبق 5 
وأباطيل الكافرين وهي سورة «هود» جاءت إجابات الرسل المشبعة باليقين الصادق. والمصدرة 
بالاستفهام المقرون بالحجج والبراهين القاطعة على صحة وثبات إيمانهم: واستقامة منهجهم.؛ 
وعلى زيف دعاوى واتهامات المشركينء. وعقم تفكيرهم. يقول تعالى في خطاب رسولنا عليه 


ف , فد عب .برا هق د عو قل عر ند 004 


الفادة و امات كن صدر سود هود ل( أقّمن كن على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل 
رع ف حي لا ذه 3 يتين 03 ووي_ سر عو يوس 


كتَاب موس إماما ورحمة أوتك يؤمنون به ومن يكف به من الالخزاب فالدار موعدة لتك في مريَة منه 
ّلق من ربك ولك ن كك رالنَّ ص لابوَسنُونَ» زهوة: 1١‏ ) . ويقول تعالى على لسان نوح في 


مض ٠‏ دمصي بن د عه عد ا عدا ل » 


السورة ذاتها إقاليا قوم ري م إن كنت على بيدة من ري وآثآني وحم ة من عنده فعميتٍعلَنئُم: 


أنزمكموها ونش مله كارهون» (هود: 0 . وقال صالح لقنومه: : لإقال يا قو مريت م إن كدت عَلَى 


دنا ل ٠‏ سبك مدلا أ سا 0 جد يل يت 


ينه من ربي وآتآي منه رَحمَة فم يخصرئي من الذه إن عصيتة فما يدوي غير تضير» (هود 1 كا)ء 
لع دعر عدر لاسي ظ# 
واخصم شعيب هذا السيل من التلازمات بندائه لقومه: لقالا قوم ريش مإن كنت على ةن 


اس سههد 


ربي ركني منة رزقاً حسنا وما ريد أن أخالفك م إلى ما أنهاكمعنة إن ريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا الله عليه توكلت وإليه أثيب» (هود: 88). وشي سورة الأعراف التي حوت هي الأخرى 
بعضا من شبهات وأباطيل الكافرين ينفي نوح تلبسه بضلالة واحدة مثلما نفى هود تلبسه 
بسفاهة واحدة. يقول نوح: : لقالا فُو ملي سبي ضلالَة ولكني رسول من رب العاطين أبلغكم 
رسآلاتِ ربي وأتصح لك م وأعل م من اهما لاتَعلَمُون» (الأعراف: 1١‏ ؟1): ويقول هود: #قال يا 


ذه 


قو ملِيّس بي سَفَاهِة ولكنى رسول من رب الْعَامِين غك م رسالات ربي وآنا لك م نَاصِح أمِين» 


46 ين 


(الأعراف: 117 18). بينما قال صالح لقومه: لإيا قوم مد أبلفك م رسالة ربي وتصحت لكم ولّكن 
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سيف التماس في القس القرآنع العدد 4 المبلا 55 عالم.) لفك 


لأَتُحسُون التنأصحين (الأعراف: 5 وعلى شاكلته قال شعيب لقومه: ليا قو ملَصَّدْ أيلغتكم 
رسآلات ري وتصحت لك :فكي فآسى عَلَى قو مكافرين» (الأعراف: 0). 

ويآخذ التماس الدلالي بين هذه القصص الأريع شكلا آخر يتمثل في وحدة العاقبة والمصير 
وذلك بهلاك الكافرين وأخذهم بالعذاب الأليم في مقابل نجاة معازم المؤمنين» فقد جاء عن 
توح وظوينه : «إفكذبوه فاَضينل والذين معه في الشلك وأغ ركنا الَذِين كذبوا بإياتنا إنَه م كانوا فُوماعمين» 
(الأعراف: 14)؛ وعن هود وقومه: (ذيناء وين معه برحمة نا وقطعنا هابر اين كذبوأ بيات 
وما كان وأ مؤمنين» (الأعراف: 77)؛ وكانت نهاية قصة لوط مع قومه: : #فاغيناة وأهلة إل امرأته 
كانت من الغابرين” وأمْطرن عليه ممطرا ذأنظر كي ف كأن عاقبة المح رمين» (الأعراف: 287 م ٠‏ وضي 
النهاية جاءت نهاية قوم ثمود وقوم شوية مخطاقة تيام] على هذ اللعن: «فاخدته مرحم 


َأصبحوأ فى دآره م جآثمين» (الأعراف: 4 .)4١‏ 
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ال 5 أبربا- بونبهِ 2007 ميغ التماس ف القس القرأنع 
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